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 مجلة العلوم الشرعية ٩ 
 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 

 
 
 

 قواعد النشر
دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   

 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 . أو لغيره 

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٦٠(ت البحث عن  ألا تزيد صفحا -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

يقــدم الباحــث ثــلاث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤
 ..واحدة والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 
١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف       : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
 أو ترسـل علـى البريـد الإلكترونـي      CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستلات من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًاسعا ت
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 
  www. imamu.edu.sa 
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 ١٣ الخاطئة وتطبيقاته العقيدة في والفروع الأصول مفهوم

  القحطاني سعيد بن طارق. د

 ١١٧  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص

  وليد بن فهد الودعان. د

 )هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأبَيِ عَبدِ االلهِ الجُرجَانيِِّ الحَنفيِ الأَقوَالُ

  ودراسةجمعاً
٢٣٣ 

  هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 ٣٢١   دراسة وصفية مقارنة:التلازم بين الاجتهاد والتجديد عند الأصوليين

  ناصر بن عبداالله بن سعيد الودعاني. د

  مجال القانون الدولي الإنسانيفي الشريعة الإسلامية إسهامات

 ) النطاق الشخصي(
٣٧٥ 

  ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 ٤٣١ نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين

  علي بن جريد العنزي. د
 
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 القحطاني سعيد بن رقطا. د

 الدين وأصول الدعوة كلية ــ  العقيدة قسم
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 :ملخص البحث
 العقيـــدة أو والإســـلام الإيمـــان مثـــل الـــدين فـــي الأخـــرى التقـــسيمية المفـــاهيم وبـــين والفـــروع الأصـــول

 . العقيدة يف والفروع الأصول لمفهوم الصحيح الضابط تحرير كذلك والشريعة،

 : البحث هدف

 . أقسامه بعض من التهوين منها يعني لا التقسيمات هذه وأن شامل الدين أن بيان-١

 . ومتلازم مترابط الدين تقسيم أن بيان-٢

 : النتائج أهم

 . الدين أصول تعريف في الباحثين بعض فيها وقع أخطاء هناك-١

 تطبيـق  مـن  التهـوين  جانـب  مـن  وفـروع  أصـول  إلـى  الـدين  لتقـسيم  معاصـرة  خاطئـة  تطبيقـات  هناك-٢

 والــشريعة  أصــلاً  العقيــدة جعلــوا كــونهم فــي وذلــك فلــسفية مفــاهيم لقبــول والتــسويغ الــشريعة

 معنـى  وتغيـر  الأصـول  زعزعـة  بهـدف  بالمقاصـد؛   وربطها التلقي مصدر عن إبعادها جانب من و فرعاً،

 .أخرى أصولا منها بدلا ليحل الأصول

 خاطئة لتقسيمات مشابهة لتقسيم الدين إلى أصول وفروعهناك استخدامات -٣
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  :المقدمة
 وسـيئات  أنفسنا، شرور من باالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده، الله، الحمد إن

 لا وحـده  االله إلا إلـه  لا أن وأشـهد .لـه  هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا االله يهديه من أعمالنا،

 رحمــة والمبعــوث والآخــرين، الأولــين ســيد ورســوله عبــده محمــدًا أن وأشــهد لــه، شــريك

 .والمرسلين الأنبياء خاتم ،للعالمين
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 : بعد أمّا
 بـأوامره  والتـسليم  -وجـلّ  عـزّ -االله توحيـد  علـى  مبنـاه  وشـاملًا،  كاملًـا  جاء الدين فإن

 أو ائـه أوجز لحقوقـه  مبُينّـةٌ  إمـا  النـصوص  أن إذ التوحيد؛ أساسها الدين أبواب كلها،فجميع

 مــن أو وصــفات، وأســمائه االله عــن الخبــري أو العلمــي الطلــب توحيــد مــن تخلــو لا مكملاتــه

 التوحيـد  حقوق من أو وحده، وعبادته االله، دون من يعبد ما خلع في الإرادي الطلب التوحيد

 . بطاعته والإلزام والنواهي، كالأوامر،: ومكمّلاته

 فـي  بـه  يكـرمهم  وما الدنيا في بهم فعل وما التوحيد، لأهل إكرامه خبر على مشتملة

 وإذ.الــدنيا فــي تنكيــل مــن بــه حــل ومــا الآخــرة، فــي ومــصيرهم الــشرك، أهــل الآخرة،وخبــر

 . منه جزءًا وأخرج الحقيقة، هذه خالف تقسيمه إلى سعى من أن ندرك ذلك يثبت

 أصـول  إلـى  سـواء  الـدين  تقسيم من خالية أنها يجد المتقدمة السلف كتب تأمل ومن

 وإن كلـه  الـدين  مـسائل  تجمـع  يجـدها  بـل  الخـاطئ،  بتـصوره  وشـريعة  عقيدة إلى أو وعوفر

 .انفصاليًا تقسيمًا وليس أصل أنه على التوحيد إبراز باب من فهو شيئًا ذكرت



 

 
 الخاطئة وتطبيقاته العقيدة في والفروع الأصول مفهوم ١٨

القحطانيسعيدبنطارق. د

 فلـسفات  الإسـلام  علـى  دخلـت  حـين  جـاءت  الخاطئ شكله في الدين تقسيم وبذرة

 أبــواب فــي ومــصنفات الــردود، بكتــ وظهــرت المــسلمين، مــن طوائــف بهــا وتــأثرت اليونــان

 الـشرع،  يوافـق  علمـي  اصطلاح مجرد على متوقفًا الأمر يكن لم إذ معينة؛ مسائل أو معينة

 طـرأ  لمـا  تبعًـا  والفـروع  الأصـول  تـصور  فـي  واختلاف اضطراب حصل أن إلى ذلك تعدى وإنما

 مـستقيم  مـصطلحٍ  علـى  متوقفًـا  الأمـر  كـان  لو وإلا...متنوعة وشبه معتقدات من الدين على

 البحـث  هـذا  أهميـة  تظهـر  هنا ومن أصلًا، إشكالًا يعدُّ ذلك كان لما للشرع؛ وموافق المعنى

 عقـديًا  وتأصـيلها  وفـروع  أصـول  إلـى  الـدين  تقسيم مسألة -تعالى االله بإذن- سيتناول الذي

 :أوجه من

 .الأعلام والأئمة الصحابة  أقوال في البحث: الأول

 ثــم العلمــاء عنــد الدارجــة والاســتخدامات المعــانيو الأقــوال وتقــسيم ســبر: الثــاني

 .والسنة الكتاب  على عرضها

 مـــع تتعـــارض التـــي الخاطئـــة المفـــاهيم علـــى نتعـــرف لكـــي المـــسألة؛ تأصـــيل: الثالـــث

 . له مخالفًا لا للشرع موافقًا وكان الأمة علماء رضيه الذي الصحيح المفهوم

 دون باختـصار  عليهـا  ونـرد  خاطئـة ال المعاصـرة  التطبيقـات  من بعضًا نستعرض: الرابع

 . التوسع في ضرورة من فليس وتقريره الصحيح المفهوم تحرير تم قد لأنه توسع؛

 . بها ينفع أن االله نرجو التي البحث من النتائج نستنبط البحث إتمام وبعد

 :السابقة الدراسات

 لأصــو إلــى الــدين تقــسيم مــسألة تناولــت التــي الدراســات عــن وبحثــي إحــصائي حــين 

 : التالية الدراسات وجدت وفروع،

ــين المــــشتركة المــــسائل-١ ــدة بــ ــه العقيــ ــد: للباحــــث والفقــ  ردة بــــن المحــــسن عبــ

 أحـدهما : قـولين  وجـود  يـرى  البحـث  وهـذا ) القـرى  أم جامعـة  مـن  دكتوراه رسالة(الصاعدي
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 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 بتفصيل المسألة يتناول لم ولكن التقسيم، يرى لا والآخر وفروع، أصول إلى التقسيم يرى

 . )١(ويحررها التقسيم من المانعين أقوال ويجمع يذكر فلم

 الزهرانـي،  محمـد  بـن  االله عبـد : تـأليف  ،)٢(وفروع أصول إلى الدين وتقسيم تيمية ابن-٢

 بــن الإسـلام  لـشيخ  الـسابقين  العلمـاء  تقريـرات  تناولـت  مختـصر  بحـث  هـي  الدراسـة  وهـذه 

 وأخيـرًا  عنـده،  وفـروع  أصـول  ىإل الدين التقسيم  وضابط الإسلام شيخ تقريرات ثم تيمية،

 . )٣(التقسيم هذا نفي توهم التي الإسلام شيخ عبارات توجيه

 بهمـــــا، المتعلقـــــة والأحكـــــام بينهمـــــا والفـــــرق حقيقتهـــــا، والفـــــروع الأصـــــول -٣

 ومـع  الفقه، أصول جانب من الموضوع تناول البحث وهذا. الشثري ناصر بن سعد/للدكتور

 الأحكــام بــاب فــي وذلــك بالعقيــدة صــلة ذات جوانــب مــن الموضــوع أســتوعب فقــد ذلــك

 الآحـاد  أخبـار  وعلاقـة  والفـروع،  بالأصـول  الكفـار  مخاطبـة  مثـل  والفـروع،  بالأصول المتعلقة

 إلــى الــدين تقــسيم فــي العلمــاء أقــوال  وتنــاول ،)٤(فيهمــا الحــق وتعــدد والفــروع، بالأصــول

 .)٥(تيمية بن الإسلام شيخ قول وحرر وفروع أصول

 البحـث  وهـذا  الـشثري،  ناصـر  بن سعد الدكتور تأليف والفروع، الأصول بين التفريق-٤

 . الفقه أصول جانب من الموضوع تناول السابق البحث مثل هو

 شــريف: الــدكتور إعــداد) الاعتقــاد فــروع فــي الاجتهــاد مــشروعية: (بعنــوان بحــث-٥

 الــسنة  أهــل  قــول  بــين ويفــرقّ  صــاحبه  يميــز البحــث  وهــذا  الخطيــب أحمــد  صــالح  الــشيخ

                                     
 .٢٤-١٩عبد المحسن بن ردة الصاعدي، ص: المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه، للباحث: ينظر) ١(
 الـشبكة العنكبوتيـة     منـشور فـي   ) غيـر مطبـوع   (وقفت بعد إتمام جزء كبيرٍ مـن هـذا البحـث علـى بحـث                ) ٢(

مـسألة تقـسيم الـدين إلـى أصـول وفـروع وتحريـر كـلام شـيخ الإسـلام           –تحقيق مسائل علمية    : (بعنوان
 للشيخ عبد االله بن محمد الغليفي، تكلم عـن تعريـف الأصـول والفـروع، ثـم تكلـم                 -ابن تيمية وبن القيم   

 إلى نهاية البحـث الـذي هـو قريبـاً          ٣٢عن تقسيم المعتزلة والجهمية وآثاره، ثم ذكر بعض الأدلة، ومن ص          
 .  من التسعين صفحة تكلم عن تقرير شيخ الإسلام وأقوال العلماء

 .١٠٩-٣١ص: ينظر) ٣(
 .٥٦٨-٢٤٩ص:  ينظر)٤(
 .١٤٨-١٢٩ص)٥(
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 إلــى الــدين تقــسيم مــسألة فــي يفــصل ولــم ،)المتكلمــين (المعتزلــة كــلام وبــين والجماعــة

 . )١(وفروع أصول

 النحـو  علـى  أصـحابها  تقريرات نتيجة تقسيم يمكن  السابقة الدراسات خلال ومن
 :التالي
 عدم مع التقسيم، يرى لا والآخر ، التقسيم يرى أحدهما: قولين وجود ترى دراسة -١

 .)٢(التقسيم من المانعين أقوال تحريرو وجمع ذكر

ــة -٢ ــز دراسـ ــرقّ تُميـ ــين وتفـ ــول بـ ــل قـ ــسنة أهـ ــة الـ ــين والجماعـ ــلام وبـ ــة كـ  المعتزلـ

 عـــن تختلــف  بـــذلك وهــي  والجماعـــة، الــسنة  لأهـــل قــولين  وجـــود تــذكر  ولا ،)المتكلمــين (

 .)٣(بتوسع الموضوع تتناول لم مختصرة لأنها الأخرى؛ الدراسة

ــة -٣ ــرى دراسـ ــود تـ ــولين وجـ ــول: قـ ــرى قـ ــسيم، يـ ــول التقـ ــراه لا وقـ ــرجَّح  يـ ــدم وتـ  عـ

 .)٤(وتحليلها الأقوال في تفصيل مع التقسيم،

 :البحث أهمية
 بموضــوعاته البحــث هــذا أن: اتــضح احتوتــه ومــا الــسابقة الدراســات اســتعراض بعــد

 . إليه يسُبق لم ومنهجه

 لبحــوثوا البحــث هــذا بــين أوضــح بــشكل الفــروق مــن بعــضاً أذكــر الفائــدة، ولإتمــام

 : التالي النحو على السابقة

 ربطهـا  مفـصل،ثم  بـشكل  وفقهـي،  عقـدي،  جانـب  مـن  تعريفـات  البحـث  هذا تناول-١

ــدة بتعريــف ــشريعة؛ العقي ــى بإرجاعهــا وذلــك وال ــان مــع والإيمــان، الإســلام مفهــوم إل  بي

 . السابقة البحوث في يكن لم ما وهذا بينهم، الفروق

                                     
 .٧-٥ص:  ينظر)١(
عبــد المحــسن بــن ردة  : المــسائل المــشتركة بــين العقيــدة والفقــه، للباحــث  :  وهــي الرســالة التــي بعنــوان )٢(

 .٢٤-١٩عدي، صالصا
  . ٥مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقادص:  وهي في بحث)٣(
 . ٥٠-٤٩ ينظر أيضاً في ذلك كلام الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، ص)٤(
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 بالتقـسيم  وربطتهـا  والـسنة  الكتـاب  مـن  الأدلـة  وجمع الاستدلال في أكثر فصّلتُ -٢

 . الصحيح

 كمـا  فيـه  الكـلام  وفـصّلتُ  وخرجتـه  الـدين،  تقسيم في الصحابة لأحد كلامًا نقلت -٣

 وقفـت  فيمـا  أحـد  بـه  يـأت  لـم  جديـد  علمـي  بتقـسيم  نقلتهـا  الأقـوال  جمـع  فـي  أيـضًا  سيأتي،

 .  السابقة البحوث من عليه

 وتلميـذه  تيمية ابن الإسلام شيخ عند الدين قسيمت تناولت البحوث تلك غالبَ أن-٤

 أصــولي، فقهــي جانــب مــن والفــروع الأصــول تناولــت الدراســات هــذه مــن وبعــضًا القــيم، ابـن 

 . العقدي الجانب غلّب الذي البحث هذا مسلك عن يختلف وهذا

 كلامـــي، وبمنطلـــق قـــديمًا الخاطئـــة التطبيقـــات اســـتعراض البحـــث هـــذا فـــي تـــم-٥

 الأطروحـات  لبعض ملامسًا جاء البحث هذا أن أرى ولهذا معاصر؛ كريف بمنطلق وكذلك

 أنهـا  بحجـة  للإسـلام؛  المناقضة الفلسفات بعض وقبول الدين، لتمييع تدعو التي المعاصرة

 .تتغير والفروع الأصول أن بحجة أو الأصول، من وليست الفروع، من

 وغيـــر الـــصحيح، جـــهالو وبيـــان والتـــرجيح، بالتحليـــل: التقـــسيم عـــرضِ بعـــد قمـــتُ-٦

 . الصحيح

  . جدولٍ في ذلك وبينّتُ التقسيمات بين مقارنة بعمل قمتُ -٧

 إلـى  الدين لتقسيم المشابهة المعاصرة التطبيقات استعراض: البحث هذا في تم-٨

 . الخاطئة بصورته وفروع أصول

 :البحث خطة
 ).والفروع الأصول (البحث بمصطلحات التعريف: الأول المبحث

 .بينهما الفرق وتوضيح والشريعة بالعقيدة والفروع الأصول علاقة: الثاني المبحث

 .والفروع الأصول مفهوم لصحة المثبتة الأدلة: الثالث المبحث

 .والمتأخرين المتقدمين السلف أقوال: الرابع المبحث

 .وفروع أصول إلى الدين تقسيم من الإسلام شيخ موقف تقرير: الخامس المبحث
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 تطبيقاتـه  وبيان  وفروع أصول إلى الدين تقسيم في الضابط تحرير: السادس المبحث

  .الخاطئة

 .وفروع أصول إلى الدين لتقسيم الخاطئة المعاصرة التطبيقات: السابع المبحث

 :البحث منهج

 :التالي النحو على المسألة تحرير وسيكون

 .الدين تقسيم في الأقوال جمع : أولاً

 .فيها المستقيم والضابط الفروعو الأصول حقيقة بيان: ثانياً

 . الأصول مفهوم صحة على الأدلة ذكر: ثالثاً

 .وفروع أصول إلى الدين لتقسيم معاصرة لتطبيقات نماذج: رابعاً

 أعمالنــا يجعـل  وأن والــصواب، الحـق  وموافقـة  الــسداد-وجـل  عــز- االله أسـأل  وأخيـرًا 

 . أجمعين وصحبه آله وعلى يهنب على وسلم االله وصلى والنصير، المولى نعم وهو رضاه في

@     @     @ 
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 ).والفروع الأصول (البحث بمصطلحات التعريف: الأول المبحث
 .الأصول تعريف: أولًا

 أنـه :أهمهـا  مـن  تكثيرة، إطلاقا على يطلق اللغة في والأصل أصل، جمع :لغة الأصول-

ــره، عليــه يبتنــي مــا علــى يطلــق  منــه مــا لــىع أيــضًا الأصــل شــيء،ويطلق كــل أســفل أو غي

 لَــمْ إذِا فُلَــانٍ بنَِــي اللَّــه واسْتَأْصَــلَ.أَصــلها ثبََــتَ: أَي الــشجرةُ، هَــذهِِ اسْتَأْصَــلَتْ: ويقــال الــشيء،

 . )١(أَصله منِْ قَلعَه: أَي واسْتَأْصَلَهُ. أَصْلًا لهَُمْ يَدَعْ

 :الأصول مصطلح اطلاقات -
 وابتنائـه  أصله، إلى الفرع ستنادا إلى كلها ترجع معانٍ على يطلق: الاصطلاح في الأصل

 :أهمها عليه،من

 المـسح  فـي  والأصـل  الكتـاب، :التـيمم  في الأصل:"كقولنا: المدلول مقابل في الدليل -١

 .السُّنَّة من المسح ثبوت ودليل الكتاب، من التيمم ثبوت دليلُ: أي السُّنَّة،: الخفين على

 الأصل" و ، "الأصل خلاف للدية العاقلة تحمل:"كقولهم:المستمرة الكلية القاعدة-٢

 " يخصــصه مــا يــرد حتــى بعمومــه يعمــل العمــوم أن: الأصــل و الظــاهر، علــى مقــدم الــنص أن

 .وهكذا
: هــو الــسامع عنــد الــراجح: أي الحقيقــة، الكــلام فــي الأصــل: كقــولهم:الرجحــان-٣
 الكــريم القــرآن معــاني فــي الأصــل: (وكقــولهم المجــازي، المعنــى دون الحقيقــي، المعنــى

 .)٢()تشابه ما على مقدم هو: أي لإحكام،ا
 ،)الإباحــة  الأشــياء فــي  الأصــل: (كقــولهم : المستــصحب بــه  ويــراد الأصــل  يطلــق -٤

 .بدليل إدانته تثبت حتى بريء الإنسان أن: أي) البراءة الإنسان في الأصل: (وقولهم
 .)٣(كسر بلا المقدرة الفروض منه تخرج الذي العدد: أي الفرضية، المسألة مخرج -٥

                                     
والمهـذب  ).  ١١/١٦(، لـسان العـرب     )٤/١٦٢٣(، والصحاح  للجـوهري      )٧/١٥٧(كتاب العين للفراهيدي    : ينظر) ١(

 ). ١٢-١/١١(لفقه المقارن في علم أصول ا
 .١٦المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، الدكتور إبراهيم البريكان، ص)٢(
-٣٤الأصول والفـروع، الـدكتور سـعد الـشثري، ص         : وللاستزادة ينظر   ) ٥/٥٦(الموسوعة الفقهية : ينظر) ٣(

وأصـُولُ  )١٤-١/١٣(المهـذب فـي أصـول الفقـه         : ، فقد جمع الأقوال وأسهب في تعريـف الأصـول،  وينظـر            ٤٥
 ). ١٤ص(الِفقهِ الذي لا يسََعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ ، عياض السلمي
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 . البدل مقابل في منه المبدل على -٦

 ). عليه المقيس المحل (القياس أصل وعلى-٧

 مقابلـة  فـي  ذلـك  ونحـو  والـدور،  كالأشـجار، : ونحوها البيوع، باب في الأصول وعلى -٨

 . والمنفعة الثمرة

 . كسر بلا فروضها أو المسألة، فرع منه يخرج الميراث، في المسائل أصول وعلى -٩

 . الأخبار رواية باب في الأصل وعلى -١٠

 . )١()دراسته في تستخدم التي العامة والقواعد مبادئه،( علم كل أصول وعلى-١١

 :الأصوليين اصطلاح في الأصل-
 سـبق  التـي  الاطلاقـات  بـذكر  اكتفى من: فمنهم ذلك، في الأصوليين عبارات اختلفت

 حكمـه  ثبـت  مـا :(منهـا  الإطـلاق  حيـث  مـن  واحـد  بتعريـف  الأصـل  عـرّف  من ومنهم ذكرها،

 . )٢()غيره حكم به ثبت ما: الأصل بنفسه،وقيل

 هـذا  حـد  وإذا الـدين،  أحكـام  مـن  حكـم  ايجـاد  فـي  دليلًـا  يثبت ما كل الأصل: (هو وقيل

 .)٣()بجلبه لم أو فرعًا جلب ما فيتناول

: إليهــا توصــل التــي نتيجتهــا إلــى نخلُــص التعريفــات،ولكن اســتعراضِ فــي نطيــل ولــن

 فـــي اختـــصارها يمكـــن حيـــث والفـــروع، الأصـــول عـــن بحثـــه الـــشثريفي دســـع الـــدكتور

 :ملحوظتين

ــدليل، علــى تــصدق التعريفــات تلــك أن: الأولــى ــه المقــيس أو ال ــاقي دون علي  المعــاني ب

 . للأصل الاصطلاحية

 فـي  المتمثـل  الـدور  عليهـا  ينطبـق  فأغلبهـا  منطقيـة،  ملحوظات من تخلو لا أنها: الثانية

 .    )٤(بنفسه حكمه ثبت ما أو فرع، ماله: هو الأصل: مثل ،بنتيجته الشيء تعريف

                                     
 ). ٥/٥٦(الموسوعة الفقهية: ينظر)١(
 ).  ١/١٧٥(العدة للقاضي أبي يعلى: ينظر ) ٢(
 ). ٢٢ / ١(قواطع الأدلة في الأصول : ينظر ) ٣(
 .  ٣٩ص : ينظر ) ٤(
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 : العقدي الاصطلاح في الأصل-
 يفرّقوا لكي الدين؛ أصول مسمى على العقيدة مسائل في والكُتاب العلم أهلُ تعارف

 . دين كلمة عليه فيضيفوا المختلفة، الأصول معاني بين

 :التعريفات تلك ومن

 واليــوم ورســله، وكتبــه، وملائكتــه، بــاالله، الإيمــان: هــيو الــستة، الإيمــان أصــول هــي-١

 .)١(وشره خير الآخر،والقدر

 مِـن  الـسلفُ  عليهـا  أجمـع  والتـي  الـدين،  عليهـا  يُبنـى  التـي  الهامَّـة  الـدين  مسائلُ:(هي-٢

ــابعين الــصحابة ــةً كانــت ســواءً والت ــة، أم عقلي ــةً خبري ــة، أم علمي  المخالفــة ويحــرمُ عمليَّ

 .)٢()العدالة أو الدين في القدحُ فيها مخالفةال على ويترتب فيها،

 طاعـة  تتحقـق  بهـا  التـي  الكبـرى،  الكليـة  والقواعـد  العامـة،  بالمبـادئ : (أيضًا ويعرّف-٣

ــوله، االله، ــره والاستــــسلام ورســ ــه، لأمــ ــذا ونهيــ ــراد لا المعنــــى وهــ ــه يــ ــدة علــــم إلا بــ  العقيــ

 . )٣()والتوحيد

 . )٤()عليها لمجمعوا والمتواترة الظاهرة الدين وأدلة مسائل(-٤

 أو علميًـــا كـــان ســواء  يغيـــر ولا ينــسخ،  لا ممـــا الـــشرائع فيــه  عليـــه اتفــق  مـــا كــل (-٥

 .)٥()عمليًا

 بـه  يـراد  الـذي  الفقـه  أصـول  ويقابلـه  اليقينيـة،  بالأدلـة  تثبـت  التي العقدية المبادئ: (هي-٦

 .)٦()الإجمالية الفقه أدلة

                                     
 .  ١١الأربعة واحدة، ناصر القفاري، صأصول الدين عند الأئمة : ينظر: ينظر)١(
 تــاريخ فــي الألوكــة موقــع مــن .تيميــة ابــن عنــد الــدين أصــول اصــطلاح فــي المــشكل حــل : بعنــوان بحــث)٢(

 . م٢٠/١٠/٢٠١٠
 . هـ١٤٣١/ الحجة ذو /١٣

 . ١٧-١٦ص البريكان، إبراهيم الدكتور الإسلامية، العقيدة لدراسة المدخل) ٣(
 . ٤٠ص اللطيف، عبد آل سعد ،الاعتقادية التعريفات) ٤(
 ). ١٣٤/١٩(الإسلام شيخ فتاوى مجموع) ٥(
 محــي الــدكتور الخــن، ســعيد مــصطفى الــدكتور ،)مفــسداتها -حقائقهــا-أركانهــا (الإســلامية العقيــدة) ٦(

 .  ١٩ص مستو، ديب الدين
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 ذَلِـكَ؛  دُونَ جعََلَـهُ  وَمَـا  الـدِّينِ،  أُصُـولِ  مِـنْ  فهَُوَ اتِ؛الْمَأْمُورَ فِي الشَّرْعُ عَظَّمَهُ ما (كل-٧

 . )١()وَتَكْمِيلَاتِهِ فُرُوعِهِ فَمنِْ

 .)٢()له أصلًا ويعتبر عليه الدين يقوم ما (هو-٨

ــسْأَلةَ كــل(-٩ ــا الْخــلاف يحــرم مَ ــعَ فِيهَ ــتِقْرَار مَ ــشَّرْع، اسْ  خِلَافــه معُْتَقــد وَيكــون  ال

 .)٣()إِلَيهَْا تستند لم أَو العقليات، إِلَى استندت سَوَاء الْأُصُول نم فهَِيَ جَاهِلًا،

 الأركــان مــن تــضمنت ومــا الإحــسان والإيمــان، الإســلام،: الثلاثــة الــدين مراتــب هــو-١٠

 . )٤(السلام عليه-جبريل حديث في الواردة

 .  )٥()ةِالْيَقِينِيَّ الْأَدِلَّةِ عنَِ الدِّينِيَّةِ بِالعَْقَائِدِ العِْلْمُ(-١١

 أسَاسـات  إلـى  يرجـع  مـا  علـى  يطلقونـه  ما وأَكثر العقائد، في بالكلام يتعلق ما هو(-١٢

 .)٦()المنطقيين وأَقوال

 ودفـــع الحجـــج بـــإيراد الغيـــر علـــى الدينيـــة العقائـــد إثبـــات علـــى معـــه يقتـــدر علـــم(-١٣

 . )٧()الشبه

 بـه  يـراد  دفق ـ تفـصيل،  الدينفيـه  أصـول  لفـظ  أن: سـبق  ممـا  نـستخلص  أن يمكـن  ولكن

 وعلــم العمليــة والأصــول الاعتقاديــة، للأصــول الــشاملة الكليــات بــه يــراد وقــد الكــلام، علــم

 .)٨(السواء على الكلام

                                     
 ) . ٣٣٨ / ١ (الشاطبي الموافقات،)١(
 . ٩٠ص ضميرية، جمعة عثمان. د الإسلامية، العقيدة لدراسة المدخل)٢(
 ). ٣٣٣ / ٣(الجويني التلخيص،)٣(
 .  ٣ص العلي، محمد. د.أ الدين، أصول: ينظر)٤(
 ).٥/ ١ (البهية الأنوار لوامع)٥(
 ).١٩٩/ ١ (الشيخ آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة ورسائل فتاوى)٦(
 ).٢٩/ ١ (والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف)٧(
المـــــصطلح الأصـــــولي عنـــــد : وينظـــــر) ٣/٩٧(، )٢/١١٤،٣٠٨) (٢٢٦،٢٨٥/ ١(موافقـــــات للـــــشاطبيال: ينظـــــر) ٨(

: وينظــر. ١٣٥قواطــع الأدلــة فــي الأصــول للــسمعاني، ص : وينظــر. ٢٩٥-٢٧١الــشاطبي ، فريــد الأنــصاري، ص 
 .طبعة المكتبة العصرية) ١/١٦٣(الملل والنحل للشهرستاني، 
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 : اتجاهات ثلاثة إلى السابقة التعريفات تقسيم ويمكن
ــاه ــاول :اتجـ ــى تنـ ــدة معنـ ــد العقيـ ــا: والتوحيـ ــي كمـ ــف فـ ــث، التعريـ  الأول،والثاني،والثالـ

 . عشر لحاديوا والثامن، والسادس،

 الظـاهرة،  والـشريعة  العقيـدة  مـسائل  يـشمل  الـذي  بكاملـه  الدين معنى تناول :واتجاه

 . عليها والمجمع والمتواترة،

 وسـائل  أنـه  بمعنـى : أي عقلـي،  واسـتدلال  ونظر بحثٍ منهج الدين أصول جعل:واتجاه

 . الأخيرين التعريفين في جاء كما: العقائد إثبات

 : والتقويم التحليل
 :التالية الأمور تضمن أنه والثاني الأول الاتجاه في حظنل  

 .العلماء عليها أجمع التي الهامة المسائل: هي الدين، أصول أن-١

 . علمية أو عملية، أو خبرية، أو عقلية، تكون قد الأصول مسائل أن-٢

 .يجوز لا فيها الخلاف أن-٣

 . اليقينية بالأدلة تثبت  معظمة مبادئ أنها-٤

 .بها إلا الدين يقوم لا الأعمال قبول في شرط  أنها-٥

 فـي  يتـسبب  قـد  ذاتها،وهـذا  العقائـد  وبـين  الوسـائل  بـين  يفـرقّ  فلـم :الثالـث  الاتجـاه  أما

 ولا! الكـلام؟  علـم  معنـى  فـي  الـدين  أصـول  فيجعـل  الـدين،  وأصـول  الكـلام  علـم  بين الخلط

 علـم : (أنهـا  علـى  دينال ـ أصـول  عـرّف  الـذي  الـسابق  التعريـف : فمثلّـا  الواقـع  هو هذا أن شك

 ،)٢(.)١(الكـلام  علـم  في الإيجي الدين عضد كلام من منقول...) العقائد إثبات على معه يقتدر

                                     
  ).٣١ / ١ (المواقف: كتاب في له ينظر) ١(
 رشـدي  الـدكتور  قحطـان،  الـدكتور  الإسـلامي،  الـدين  أصـول : الخطـأ  هـذا  فـي  الواقعـة  الأبحاث لبعض ينظر) ٢(

 .٢٥-٢٤ص علياّن،
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 هــذا علــى اعتمــد حيــث المنحـرفين،  العــرب الفلاســفة بعــض إلـى  والخطــأ الخلــل هــذا وامتـد 

 .)١(أبحاثه في الخاطئ المفهوم

 ولكـن  بمفـاوز،  تجاوزوهـا  إنهـم  بل ،الكلامية الفرق بأقوال التزموا: أنهم يعني لا وهذا

 .   اصطلاحية كمسلمات عليها اعتمدوا: أنهم القصد

ــذا بيـــان فـــي نطيـــل ولـــن ــر؛ هـ ــه الأمـ ــيأتي لأنـ ــاء عـــن الكـــلام سـ  فـــي المتكلمـــين أخطـ

 الخاطئـة  للتقـسيمات  عرضًـا  سـيكون  وهناك وفروع، أصول إلى الدين تقسيم مبحثضابط

 .  والصحيحة

ــذا ومــــع ــاه تعريفــــات أن إلــــى نخلُــــصَ أن يمكــــن ،والتحليــــل العــــرض هــ  الأول الاتجــ

 مــن:فمــنهم بــه، عــرّف الــذي الاعتبــار إلــى راجــع بينهــا الــذي والتبــاين المعنــى، والثانيمتقاربــة

 أو بالإسـلام  المقتـرن  الإيمـان  بمفهـوم  أخـذ  وهـذا  التوحيـد  أو العقيدة بمعنى الأصول حصر

 فهـي  والعبـادات،  الأعمـال  قبول في شرط الأصول أن: بمعنى) بالشريعة المقترنة العقيدة(

 مـن  غيرهـا  مـع  العقيـدة  أو الإيمـان  أو التوحيد مسائل أدخل من: ومنهم. أصل المعنى بهذا

 دخـل  الإيمان أفرد إذا: بمعنى الإفراد، بمفهوم أخذ قد فهذا بينها يفرقّ ولم الدين، مسائل

 بينهمـا  الجامعـة  لـضوابط با وذلـك  فيهـا،  الـشريعة  دخلـت  العقيـدة  أفـرد  إذا أو فيه، الإسلام

 . ذكرت التي

 الـشرعية  المفـاهيم  مـع  ومتسق منضبط تعريف اختيار من لابد علمي كمنهجٍ ولكن

 والـشريعة،  العقيـدة  ومفهـوم  والإسـلام،  الإيمـان  كمفهـوم : المعنـى  في المتقاربة الأخرى

 الإمـــام تعريـــف فمثلًـــا المعنـــى، صـــحيحة كانـــت وإن حتـــى المجملـــة المفـــاهيم عـــن بعيـــدًا

 أُصُولِ منِْ فهَُوَ الْمَأْمُورَاتِ؛ فِي الشَّرْعُ عَظَّمَهُ ما (كل: بأنها الدين لأصول السابق الشاطبي

 بعـض  عليـه  يـرد  وقـد  مجمـل  أنـه  نجـد  ،)وَتَكْمِيلَاتِـهِ  فُرُوعِـهِ  فَمنِْ ذَلِكَ؛ دُونَ جعََلَهُ وَمَا الدِّينِ،

  الأصــول مــن تعتبــر لا ولكــن واهي،والنــ الأوامــر بعــض عظــم قــد الــشرع أن: منهــا الإيــرادات،

                                     
 محــاولات الواقــع إلــى الــنص مــن كتابــه  فــي حنفــي حــسن الــدكتور المــادي الــشيوعي كتبــه لمــا مــثلاً ينظــر)١(

 .  )٣(رقم الحاشية) ١/١٢(الفقه أصول علم بناء لإعادة
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 تعظيمـه،  علـى  الشرعية النصوص جاءت قد الجار، حق: فمثلًا بها، إلا الإسلام يُقبل لا التي

 للجـار،  أذى معـه  يقتـرن  لـم  إذا الـذنب  وقـوع  حتـى  ربمـا  أو الإسـلام،  زوال معـه  يلزم لا ولكن

 . ذلك في كثيرة والأمثلة

 الإيمـان  أصـول  بأنهـا  القائـل  هـو  الـسابقة  يفـات التعر مـن  نـراه  الـذي  الـصواب  فـإن  ولهذا

 وذلـك  ؛)١()وشـره  خيـر  القـدر  الآخـر،  واليـوم  ورسـله،  وكتبـه،  وملائكته، باالله، الإيمان (الستة

 : منها لاعتبارات

 .السلام عليه– جبريل حديث في الوارد الإيمان لمعنى موافق أنه -١

 مــن ولــذلك ص؛بــالن والـسنة  الكتــاب فــي يــرد لـم  حــادث الــدين أصــول مـصطلح  أن -٢

 . بالنص ورد الذي الإيمان مفهوم إلى يرد أن الأنسب

 وفـي -معنـا  سيتـضح  كمـا - وخلـل  اضـطراب  فيه وقع قد الدين أصول مفهوم أن -٣

ــا الإيمــان وهــو الــصحيح الــشرعي المفهــوم إلــى الــرد يجــب الحالــة هــذه : تعــالى لقولــه امتثالً

mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò    Ø     
ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ùà   å  ä  ã  â  á  l ]٥٩: النساء .[ 

 معنـى  يأخـذ  أنـه : أي التلازمـي،  المعنـى  تعطيل منه يلزم لا الإيمان بمعنى القول أن -٤

 إلـى  المتبـادر  الظاهر أو الشيء، أصل يقرر المعنى هذا لأن تارة؛ الإيمان ومعنى تارة، الإسلام

 . غيره مع ترنيق لم إذا الذهن،

 ،)٢(والإسـلام  الإيمـان  بـين  العلاقـة  توضـيح  فـي  العلـم  أهـل  أكثـر  لتقريـر  موافـق  أنه -٥

 . تختلف ولا المفاهيم تجتمع وبهذا

                                     
 والـدين : (قـال  حيـث  وفـروع  أصـول  إلى الدين تقسيم للآراء نقاشه في تيمية بن الإسلام شيخ هذا قرر وقد)١(

( الفتـــاوى مجمــوع ) الفــروع  هــي  الظـــاهرة والأعمــال  الأصــول  هــو  وحالـًـا  علمـًــا الإيمــان  مــن  بالقلــب  القــائم 
 ). ١١/٣٣٥(الفتاوى مجموع: منه قريباً وينظر) ١٠/٣٥٥

اسـمان  (لا يفرق بين الإسلام والإيمان علاقة تـرادف  : قولان الأول  قة الإيمان بالإسلام  لأهل السنة في علا   )٢(
أصـحابه يفرقـون    :والقـول الثـاني   . وابن منده  والمروزي  البخاري الإمامقال به جماعة منهم     ) لمسمى واحد 

عنــى أن بم( علاقــة افتــراق  : الأول: بــين الإســلام والإيمــان، ولكــن اختلفــوا فــي وجــه التفريــق علــى قــولين     
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 . الفروع تعريف: ثانيًا
 الــشيء ذكــر بــاب مــن وذلــك الأصــل؛ بتعريــف يتــضح الفــروع تعريــف أن الحقيقــة فــي

 .البحث منهجية تمليها كضرورة التعريفات من شيء ذكر من لابد ولكن ضده، يتضح

 ،)١()الفَْــرْعُ ذَلِــكَ مِــنْ. وَسُــبُوغٍ وَسُــمُوٍّ وَارْتفَِــاعٍ عُلُــوٍّ عَلَــى يَــدلُُّ(:لغــة الفــرع تعريــف-

ــرْعُ ــه شــيء، كــلّ أعلــى:(والفَ ــروعٌ: وجَمعُْ  وراءه مطمــئن مــستو: (الأرض مــن والفــرع )٢()فُ

 الْأَصْـلِ  هَـذَا  مِـنْ  فَرَّعْـتُ  يُقَـالُ : وَمنِْـهُ  فُـرُوعٌ، : وَالْجَمْعُ لِهِ،أَصْ منِْ يَتفََرَّعُ مَا:(أيضًا هُوَ ،)٣()شرف

 وكََـانُوا  النَّاقَـةِ،  نِتَاجِ أَوَّلُ: -بفَِتْحَتَينِْ– وَالفَْرَعُ فَخَرَجَتْ، اسْتَخْرَجْتُ: أَيْ فَتفََرَّعَتْ، مسََائِلَ

  . )٤()وَالْغنََمِ الإْبِِلِ نِتَاجِ أَوَّلُ: وَالْمُجْمَلِ البَْارِعِ فِي الَوَقَ بِهِ، وَيَتبََرَّكُونَ لِآلهَِتهِِمْ يذَبَْحُونَهُ

 :اصطلاحًا الفروع تعريف-

 :معََانٍ ثلاثة فِي الفرع الفُْقهََاءُ اسْتعَْمل

 .)٥(الْوَالِدِ بِمعَنَْى الأْصْل وَيُقَابِلُهُ الْوَلَدِ، بِمعَنَْى ويأتي المواريث باب في - أ

                                                                                   
الزهــري، وحمــاد بــن زيــد، وروايــة   : وهــو قــول جماعــة مــنهم ). العمــل: الكلمــة، والإيمــان هــو : الإســلام هــو

بينهمـا تـلازم، فـإذا اقتـرن الإسـلاموالإيمان      : في حين أن القول الثاني قـال بالتفـصيل والتحقيـق، أي       . لأحمد
 -عليه الـسلام  –ة كما في حديث جبريل      فُسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسُرّ الإيمان بالأعمال القلبي       

وهـو  ) علاقة تلازم فـي حالـة الافتـراق، واخـتلاف فـي حالـة اجتماعهمـا       (وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر    
الـسنة لعبـد االله ابـن       : ينظـر . مذهب السلف، وأكثر أهل العلم، وهـو الـصحيح الـذي تجتمـع عليـه النـصوص                

، والايمـان للقاضـي أبـي       ) ٣٢- ١/٣١١(الايمـان لابـن منـدة     .٢٧يبة،صالايمان لابن أبي ش   ) ١/٣٠٩(الإمام أحمد، 
.  ، الإيمان بين الـسلف والمتكلمـين، للـدكتور         ٣٣٠-٣١٣، و ٢١٧-٢١٦الإيمان لابن تيمية، ص   . ٣٣٧يعلى، ص 

 .٧١-٦٧، التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره، ص٤٠-٢٩أحمد بن عطية بن علي الغامدي، ص
 )٤٩١ / ٤(رس مقاييس اللغة لابن فا)١(
 ).٧١٧ / ١(، مجمل اللغة لابن فارس )١٢٦ / ٢(العين )٢(
 ).٢٧ / ٣(الجيم )٣(
 ).٤٦٩ / ٢ (المنير المصباح)٤(
= ، حاشـية الــصاوي علـى الـشرح الــصغير    )٧٨٢ /٦) (رد المحتـار (الـدر المختــار وحاشـية ابـن عابــدين    :ينظـر )٥(

،منـار الـسبيل    )٨ / ٣(فـي شـرح روض الطالـب        ، أسـنى المطالـب      )٤١٦ /٣(بلغة الـسالك لأقـرب المـسالك        
 ).  ٥٦ / ٢(في شرح الدليل 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 مِــنْ وَهُــوَ: الْمَقِــيسِ: أحــدهما: بِمعَنَْيــين ويــأتي والاجتهــاد، الأحكــام باطاســتن فــي– ب

 الفِْقهِْيَّـةِ  الْمَـسْأَلةَِ  بِمعَنَْـى : والآخـر  ،)١(عَلَيْـه  الْمَقِـيسُ  وَهُـوَ  الأَْصْـل،  مُقَابَلَـةِ  فِـي  الْقِيَاسِ أَركَْانِ

 .)٢(جَامع أَصْل عنَْ الْمُتفََرِّعةَِ

 بمـا  شـهد  الـذي  فالـشاهد   الشهادة، على الشهادة باب التحديدوب القضاء، باب في– ج

 بما الشهادة حمل وإنما سمع، أو يرى لم والذي) الأصل الشاهد: (يسمى سمعه أو شاهده

 . )٣(الفرع الشاهد يسمى الأصل الشاهد استحفظه أو حمله

 :عقديًا الفروع تعريف-
 فــي جــاء كمــا الإيمــان عنــىم يتنــاول بأنــه الــصحيح الأصــول مفهــوم تحريــر معنــا تقــدم

 االله رضــي– هريــرة أبــي حــديث مــن الــصحيحين فــي الــذي -الــسلام عليــه– جبريــل حــديث

 معنى أو الإسلام، معنى: هو الفروع معنى يكون أن اللازم من فإن كذلك كان وإذا ،-عنه

ــواهٍ أوامــر مــن العمليــة الأحكــام بجانــب المتعلــق الــشريعة ــة، كيفيــات أو ون : مثــل تعبدي

 .وغيرها الصلاة

 جزئياتهـا  مـن  ويكـون  الكلية، القاعدة من المتشعب الشيء معنى: بالفروع يراد وقد

: هـو  الأصـل  معنـى  أن اعتبـار  وذلكعلى؛  )٤(والاختلاف للاجتهاد محلًا تكون والتي ومسائلها،

 . يزول وبزواله الشيء عليه يقوم الذي الأصل أو الركن

 بــين علمــي كمــصطلح والاتفــاق اضــعةبالمو صــحيح: المفهــوم بهــذا المعنــى وهــذا   

 . الأدلة مبحث في سيأتي كما الشرع في أيضًا أصل وله العلماء

@     @     @ 

                                     
 ).٣٨ / ١(المقدمات الممهدات : ينظر)١(
 ).٣٢/٩٨(الموسوعة الفقهية:ينظر)٢(
 ). ٢٩٦ / ٤(أسنى المطالب في شرح روض الطالب ).٤١/ ٣٠(المقنع : ينظر على سبيل المثال) ٣(
 . ٦ص الخطيب، صالح الشيخ شريف للدكتور العقيدة، فروع في الاجتهاد مشروعية)٤(
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 .بينهما الفرق وتوضيح والشريعة بالعقيدة والفروع الأصول علاقة: الثاني المبحث
 الخاطئة التطبيقات وتقرير الدين، تقسيم لتحرير فيه نسعى الذي البحث هذا في أجد

 عقيـــدة إلــى  بتقـــسيمه للــدين  المتـــداول الاصــطلاحي  التقـــسيم نبــين  أن الأهميـــة مــن  ه،في ــ

 . والفروع الأصول وبين بينهما الفرق نبين ثم معناه، معرفة في يكون ما وأول وشريعة،

 : العقيدة تَعريف: أولاً
 وتـدل  ،)عقـد  : (الثلاثـي  الجذر إلى العقيدة كلمة ترجع: اللغة في العقيدة مفهوم •

 والاســتيثاق، والتأكــد، والإحكــام، واللــزوم، القــرب، وشــدة الــربط،: منهــا معــان دةعــ علــى

 والمراصـــةُ والتماسُـــك، والعهــد،  والتَّوثـــقُ، والعـــزم، والجمــع،  والجـــزم، واليقـــين، والإبــرام، 

 .والصّلابة التصميم،

 عــزّ االله قــال والعهــد، والبيــع، والنكــاح، اليمــين، عُقْــدَة ومنــه الحــل، نقــيض هــو: والعقــد

ــدة [m®¬«ª©¨§¦¥¤£l : وجـــــــل  : المائـــــ

  . )١(])١:المَائدة[ m~}|{zl : تعالى وقال ،]٨٩

 بِـه،  الإنسانُ يدينُ ما العقيدةُ: قيل حتَّى والضَّميرَ، القلبَ عليه عقدتُ: كذا واعتقدتُ (

 .)٢()جمعتهُ: مالًا واعتقدتُ الشَّكِّ، من سالمةٌ حسنةٌ عقيدةٌ ولهُ

 :معنيان أو إطلاقان لها العقيدة: لاحالاصط في العقيدة مفهوم
 فـي  الإنسان عقده ما وهو قيد، دون معتقد كل المفهوم هذا يضم حيث عام،: الأول 

ــا قلبــه ــا جازمً ــا ذلــك أكــان ســواء فيــه، شــاك غيــر منــه ومــستوثقًا بــه، ومؤمنً . بــاطلاً أم حقً

ــصديق: (ويعــرف ــذي الكامــل الإدراك عــن الناشــئ الجــازم بالت ــ يلــزم ال  التــسليم دالمعتق

 . )٣()تردد دون القضايا من بقضية

                                     
، )٢/٣٤٢(، الأفعـال    )١٣٤ /١(، تهـذيب اللغـة      )١٤٠ ص ١(العـين   : وينظـر .بتصرف يـسير  ) ٣/٢٩٦(لسان العرب   )١(

 ). ٦١٤ /٢(، المعجم الوسيط ) ١/١٨٦(مختار الصحاح 
 )٢/٤٢١(المصباح المنير للحموي ) ٢(
عثمـان الـصالح العلـي الـصوينع،        . ناجيـة أهـل الـسنة والجماعـة، د        المنهاج إلى أصول الدين عقيدة الفرقـة ال       ) ٣(

 .ص٢٥
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 .باطلاً أم حقًا، ذلك أكان سواء ، الجازم القلبي الحكم: بأنه أختصره أن ويمكن 

 لا قــد الإنــسان أن: أي ضــروريًا، اعتقــادًا يتطلــب لا أمــر كــل يخــرج ،)الحكــم: (وقــولي

 . بالنفي ولا بالإثبات لا ضروري غير يراه ما أمرٍ على يحكم

 الإثبــات، أو بــالنفي إمــا مــا، شــيء علــى فــيحكم قلبــه، فــي يعتقــد: أي ،)القلبــي: (وقــولي

 . به يعتقد ولا بالشيء ينطق من فيه يشترك لأنه باللسان؛ القول هذا قولنا من ويخرج

ــه ظــن؛ أو شــكٍ أي يخــرج) الجــازم:(وقــولي ــم إذا لأن ــم يــصل ل ــى العل  اليقــين درجــة إِل

 .اعتقادًا يسَُمى فلا الجازم

 الاعتقــاد فيــه ويــشترك معتقــد، كــل فيــه يــدخل) بــاطلاً أم حقًــا أكــان ســواء: (يوقــول

 جميعًـا  الباطـل  المعتقـد  وأصـحاب  الحـق،  المعتقـد  أصـحاب  يشترك قد لأنه والباطل؛ الحق

 بالمعتقـد  المقيد الخاص المعنى وأما للعقيدة، العام المعنى هو وهذا الشك وعدم بالجزم

 . التالية قرةالف في عنه الحديث فسيأتي الحق

 ): الصحيح الدين أو بالإسلام المقيد ( الخاص المعنى: الثاني

 وقفـت  مـا  أهـم  مـن  جملـة  ونـذكر  للعقيـدة،  الاصطلاحية التعريفات وتنوعت اختلفت 

 :التالي النحو على وذلك عليه،

 بالقــدر والإيمــان الآخــر، واليــوم ورســله، وكتبــه، ، وبملائكتــه ، بــاالله الإيمــان:( تعنــي -١

 . ) ١()وشره رهخي

 يعقـد  والفطـرة،  والـسمع،  بالعقـل،  المـسلّمة  البديهيـة  الحـق  قـضايا  من مجموعة (-٢ 

 يـرى  لا وثبوتهـا،  بوجودهـا  قاطعًـا  بـصحتها،  جازمًـا  صـدره  عليهـا  ويثنـي  قلبه، الإنسان عليها

 . )٢()أبدًا يكون أو يصح أنه خلافها

                                     
العقيـدة الـصحيحة ومـا يـضادها للـشيخ عبـدالعزيز بـن             : وينظر. ٧عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان، ص     ) ١(

 ).١/٥٤(مجموع فتاوى ورسائل فضيلة للشيخ محمد بن صالح العثيمين: وينظر. ٣-٢عبداالله بن باز، ص
 .١٨المؤمن، للشيخ أبو بكر الجزائري، صعقيدة ) ٢(
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 إليهـا  وتطمئن قلبه، بها صدقي أن المسلم على يجب التي الدينية الأمور مجموعة(-٣

 .)١()ريب ولايخالطه شك، يمازجه لا عنده يقينًا وتكون نفسه،

 االله صــلّى-ورســوله -وجــل عــز-االله عــن الخبــر بهــا صــحّ التــي العلميــة المــسائل ( -٤

 .)٢()ورسوله الله تصديقًا المسلم قلب عليها ينعقد أن يجب والتي -وسلّم عليه

 بالملائكـة،  والإيمـان  وتوحيـده،  بـاالله  الإيمان: من طعيةالق وأحكامه الدين، أصول (-٨

 وســائر-تعــالى-- االله مــن وشــره خيــره والقــدر الآخــر، واليــوم والرســل، المنزلــة، والكتــب

 .)٣()القطعية والأحكام الدين، فرائض ومنها الثابتة، بالنصوص الواردة الغيب أمور

 .)٤()القاطع بالبرهان ثبتت التي الدينية المبادئ(-١٠

 والإيمان وصفاته، وأسمائه وربوبيته، ألوهيته، في له يجب وما باالله، الجازم الإيمان( -١١

 النـصوص  بـه  جـاءت  ما وبكل وشره، خيره والقدر الآخر، واليوم ورسله، وكتبه، بملائكته،

. الـــصالح الـــسلف عليـــه أجمـــع ومـــا وأخبـــاره، الغيـــب، وأمـــور الـــدين، أصـــول مـــن الـــصحيحة

 عليــه االله صــلّى - ولرســوله والــشرع، والقــدر، والأمــر الحكــم، فــي -ىتعــال– الله والتــسليم

 .)٥()والاتباع والتحكيم، بالطاعة، – وسلّم

 : التحليل
 : اتجاهين في تسير أنها نلحظ السابقة التعريفات خلال من

 . الإيمان أركان في يجعله : اتجاه

                                     
 .١٨عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، محمد ملكاوي، ص) ١(
 .١٢عمر الأشقر، ص. د. العقيدة في االله ، أ) ٢(
 .٩ناصر العقل، ص. التلازم بين العقيدة والشريعة، د) ٣(
ن، محيي الـدين ديـب مـستو، ص    مصطفى سعيد الخ . العقيدة الإسلامية أركانها، حقائقها، مفسداتها، د     ) ٤(

١٨ . 
رسـائل فـي العقيـدة، محمـد بـن       : ، وينظـر  ٤ناصـر العقـل، ص    . مباحث في عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة، د          ) ٥(

  .١٣إبراهيم الحمد ، ص 
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 أوالقطعيـة،  أوالغيبيـة،  العلميـة،  بالقـضايا  كـالتعبير : توضـيحيةً  عبـارات  يـضيف : واتجاه

 البديهية الحق أو أوالجازمة،

ــا أنهــا نلحــظ كمــا. قلبــه بهــا يــصدق التــي أوالأمــور الــدين، أوأصــول  جملتهــا فــي جميعً

 .يقينية -: العقيدة علىأن متفقة

 .بها ينعقد الذي القلب في محلها وأن-

 .الغيب بأمور متعلقة وأنها-

 العقيـدة  حـصر  مـن  لأن لفظي؛ خلافٌ بينهما الخلاف إن: نقول الاتجاهين هذين وأمام 

 الـشريعة،  تعريـف  فـي  معنـا  سيأتي كما للشريعة، العام بالمفهوم أخذ الستة الأركان في

 تعـــــــــالى قولـــــــــه فـــــــــي الـــــــــشرع فـــــــــي الـــــــــوارد القلبـــــــــي الإيمـــــــــان بمفهـــــــــوم والتـــــــــزم
mnmlkjihgowvutsrqp

{zyx|�~}¡¥¤£¢l ]٢٨٥:البقرة .[ 

 وكَُتبُِـهِ،  وَمَلاَئِكَتِـهِ،  بِاللَّـهِ،  تُـؤْمنَِ  أَنْ « الإِيمَـان  قال ((-السلام عليه-جبريل حديث وفي

 بـالفرائض  التـسليم  أدخـل  مـن  وأمـا  . )١( »وَشَـرهِِّ  خَيْـرهِِ  بِالْقَدَرِ وَتُؤْمنَِ الآخِرِ، وَالْيَوْمِ وَرُسُلِهِ،

 فـــالجميع. التـــسليمي العلمــي  الجانـــب فـــي حــصرها  فقـــد أيـــضًا الأحكــام  فـــي والقطعيــات 

 فـي  هـو  التعريفـات  هـذه  بـين  يظهـر  قـد  الـذي  والاختلاف المسألة، هذه مضمون في نمتفقو

 الـذين  أن حـين  فـي  الإيمـان،  بأركـان  المتعلقـة  الاعتقاديـة  بالأصول العقيدة بعضهم تعريف

 المـصطلح  المعنـى  القطعيـة  والأحكـام  الـدين  بفـرائض  التسليم اإلى أضافو المعنى وسعوا

 . موضوعاتها إضافة: أي العقيدة، قضايا يف يدخل فيما العلماء بين عليه

                                     
انِ وعَلِْــمِ عَــنِ الإيِمَــانِ وَالإِسْــلاَمِ وَالإِحْــسَ: رواه البخــاري فــي كتــاب بــدء الــوحي، بَــابٌ سُــؤَالِ جبِرِْيــلَ النَّبِــيَّ  )١(

، ومـسلم فـي كتـاب الإيمـان، بـاب معَرِْفـَةِ         ) ٥٠(السَّاعَةِ وبََياَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه وسـلم لـَهُ، حـديث رقـم               
ــةِ الــسَّاعَةِ     ــدرَِ وعََلاَمَ ــلاَمِ وَالْقَ ــانِ وَالإِسْ رضــي االله -مــن حــديث عمــر بــن الخطــاب وأبــي هريــرة     ) ١٠٢(الإيِمَ

 .-عنهما



 

 
 الخاطئة وتطبيقاته العقيدة في والفروع الأصول مفهوم ٣٦

القحطانيسعيدبنطارق. د

 جعلــت  أنهــا فــي  الموافقــة تلــك  وتحقــق للــشرع،  موافقــة التعريفــات  هــذه وجميــع

 التــسليم أدخلــت وإذا وقطعياتــه، وفرائــضه، وأصــوله، الــدين، مــسلمات كــل تــضم العقيــدة

 ثحــدي فــي هــو كمــا بالقلــب المتعلقــة العلميــات مــن تعــدّ لا التــي التعريفــات فــي بــالفرائض

 والاعتقــاد بهــا، التــسليم جهــة مــن فهــي بالإســلام، الإيمــان اقتــرن حــين المــشهور جبريــل

 جهــة مــن ولــيس التــسليم، جهــة مــن الإســلام أو الــشريعة، جانــب تمثــل بهــا والعلــم بهــا،

 .)١(العام الدين مسمى من المعرفي العلمي الجانب تمثل وكما العمل، كيفية

 تعريــف فــي المتكلمـين  وبــين والجماعـة،  الــسنة أهــل بـين  حقيقــي اخـتلاف  يقــع لكـن 

  بالعقل؟ أم بالشرع ثابتة الإيمانية العقائد هل: مسألةٍ حول العقيدة

 هــذا طــرح لأن المــسألة؛ هــذه فــي مهــم وفاصــل فــارق عنــه والاجابــة الــسؤال هــذا ففــي

 العلاقـة  تحديـد  فـي  وخاصـة  إشـكالات،  فـي  يوقـع  تفـصيل  دون العمـوم  وجه على الموضوع

 الإجابـة  في نستعجل ولا وفروع، أصول إلى الدين تقسيم ومسألة والشريعة، العقيدة بين

 .عليه التنبيه هنا ويكفي لاحقًا بحثنا محلَّ سيكون لأنه السؤال؛ هذا عن

 :الشريعة تعريف: ثانياً
 ،)شـرع : ( الثلاثـي  الجـذر  إلـى  مادتهـا  فـي  الـشريعة  ترجـع : اللغة في الشريعة مفهوم-

 :منها اللغة في عديدة إطلاقات ولها

 تنـاول : وشـروعًا  شـرعًا  يـشرع  الوارد شرع ومنه فيه، والدخول الشيء، في الابتداء-١

 ومنـه . دخلـت : أي الماء في الدواب وشرعت فتحت، الطريق في بابًا) أشرعت(و بفيه، الماء

 .الشيء في الخوض

 ،منهـا  فيـشربون  النـاس  يـشرعها  التـي  الـشاربة  مورد وهو الماء، مورد على وتطلق -٢

 . له انقطاع بلا يسير الماء يكون حتى شريعة؛ تسميها لا والعرب ويستقون

                                     
 .٩ناصر العقل،ص. ة التلازم بين العقيدة والشريعة، درسال: ينظر) ١(
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: أي الإهـاب،  شـرع  مِـنْ  مـأْخوذ  وبـينِّ  يـأَظهر  شَرَعَأَ فمنه والمرتفع، الظاهر المكان -٣

 يهيـأ  البحـر  فـي  أو البحـر،  شـاطئ  علـى  موضـع  والمـشرعة  الـشريعة : أيضًا ومنه الجلد، سلخ

  . الدواب لشرب

 لعبــــاده -تعــــالى-االله شــــرع:( ومنــــه المــــستقيم، والمــــذهب الطريــــق :الــــشرعة -٤

 mnmlkjl  :-وجـلّ  عـزّ  - االله قـال  طريقًـا،  لهم سن: أي ،)شريعة
   :وتعالى سبحانه وقال ]. ٤٨ : المَائدة[

msrqponmlkjihgl ]َ١( ].١٨: الجَاثية( 

 : الاصطلاح في الشريعة مفهوم-

 :التعريفات تلك ومن الشريعة، تعريف في العلماء أقوال تنوعت

 .)٢() العبودية بالتزام الائتمار هي الشريعة(

 . )٣()واحد هذا على والشريعة فالشرع الدين، في الظاهرة الطريقة (

 .)٤()الحياة ونظم والمعاملات، والأخلاق، والعبادات، العقائد، من لعباده االله شرعه ما( 

 .)٥(والنواهي بالأوامر المتعلقة العملية الأحكام 

ــي الــــشريعة( ــر هــ ــي، الأمــ ــلال والنهــ ــرام، والحــ ــرائض والحــ ــدود والفــ ــسنن، والحــ  والــ

 .)٦ ()والأحكام

  .)٧()الدين من لعباده االله شرعه ما( -١

                                     
، والمعجم  )٨/١٧٥(، ولسان العرب  )١/٢٧٠(، وتهذيب اللغة    )١/١٤١(، ومختار الصحاح    )١/٢٥٢(العين: ينظر) ١(

 )٤٧٩ /١(الوسيط 
 ).٣٣٨ / ١(قواعد الفقه : ، وينظر١٠٥ التعريفات للجرجاني، ص)) ٢(
 ). ٣٣٨ / ١(قواعد الفقه )٣(
 )١٩/٣٠٦(مجموع الفتاوى: وينظر). ٤٧٩ /١(والمعجم الوسيط ) ١٧-١/١٦(الموسوعة الفقهية الكويتية) ٤(
 )٤١٥-٣/٤١٤( تفسير ابن كثير: ينظر) ٥ (
 ).٣/٣٦٢(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ) ٦ (
 ).٢/٤٦٠(النهاية لابن الأثير) ٧ (
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 ــ الأنبيـاء  مـن  نبـي  بهـا  جاء التي الأحكام من لعباده -تعالى- اللّه شرع ما( -٢  صـلّى  ــ

ــه ــيهم اللّ ـــ وســلم عل  العمــل وكيفيــة تقــاد،باع أم عمــل بكيفيــة متعلّقــة أكانــت ســواء ـ

 واعتقاديـة،  أصـلية : تسمّى الاعتقاد كيفية أما الفقه، علم لها ودوّن وعملية، فرعية تسمّى

 .)١()الكلام علم لها ودوّن

 مـا  وهـو  بالـذّات،  الخيـر  إلـى  المحمـود  باختيـارهم  العقـول  ذوي يـسوق  إلهـي  وضع( -٣

 مـن  نبـي  بهـا  جـاء  تـي ال الأحكـام  هـو  الإلهـي  الوضـع  فإنّ ومعادهم، معاشهم في يصلحهم

 .)٢()والسلام الصلاة-نبينا وعلى عليهم الأنبياء

 : الشريعة تعريفات في والنظر التحليل

ــسابقة التعريفــات فــي النظــر قبــل  التــي الألفــاظ مــن يعــدّ الــشريعة لفــظ أن نوضــح ال

ــسياق بحــسب تــستعمل ــا ،)٣(ال ــه؛ تــضاف وم ــذلك إلي  بحــسب منهــا المــراد يختلــف قــد ول

 : التالي النحو على معانٍ ثلاثة على القرآن في ورد: الشريعة فلفظ. له فتضا وما السياق

 mmlkj pon rq :تعالى قوله في) العقيدة(التوحيد: معنى-١
zyxwvuts{a`_~}|bdc

e gf hirqponmlkjl ]١٣:الشورى.[ 

   mn  m  l  k  jo :تعـالى  قولـه  فـي  التوحيـد  سـوى  ما به يراد: معنى -٢
 v  u  t  s  r  q  pz   y  x  w {}  |  ~  ¡  �  

 ̈ §      ¦  ¥  ¤   £  ¢l ] ٤٨:المائدة .[ 

 mhg :تعـــــــــــالى قولـــــــــــه فـــــــــــي كلـــــــــــه الـــــــــــدين بـــــــــــه يـــــــــــراد: معنـــــــــــى-٣

 srqponmlkjil] ٤(].١٨:الجاثية(. 

                                     
 .ف يسيربتصرّ) ١/١٠١٩(كشاف مصطلح الفنون والعلوم، للتهانوى، ) ١(
 )١/١٠١٩(المرجع نفسه ) ٢(
 ) .٦٩٦(الكليات ، ص : ينظر) ٣(
 ).رسالة علمية) (٢٥-١/٢٤(الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، عابد السفياني، : ينظر ) ٤(
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 :قسمين إلى تنقسم نجدها السابقة التعريفات إلى نظرنا لو ولكن

 . الإسلامبشريعة يختص ولا الأنبياء، شرائع جميع تعريفه في يجمع شامل: الأول

 :اطلاقان له القسم وهذا الإسلام، بشريعة خاص: الثاني القسم

 العقائــد، مــن لعبــاده وســنّه االله شــرعه مــا: أي الأحكــام، جميــع يــضم عــام؛: أحــدهما

 mkj :تعـالى  قولـه  فـي  ورد مـا  :هـو  المعنـى  وهـذا . )١(والمعـاملات  والأخـلاق،  والعبـادات، 
zyxwvutsrqponml{~}|

a`_bdchgfeiqponmlkj
rl ]١٣:الشورى.[ 

 والحـــرام، بـــالحلال يتعلـــق مـــا: هـــي هنـــا الـــشريعة أن المفـــسرون العلمـــاء ذكـــر فقـــد

m o n m l k j i h g : تعالى قوله في ورد أيضًا وهذا. )٢(وبالدين

 s r q pl ]١٨:الجاثية.[ 

 مـوحى  عامـة  أحكـام  مـن  -وجـل  عـز -االله سـنّه  بما يتعلق الإطلاق هذا أن: المقصود 

 . والأحكام العقائد تضم -وسلّم عليه االله صلّى- محمد نبينا إلى بها

: أي والنــواهي، بــالأوامر المتعلقــة العمليــة الأحكــام جانــب يمثــل وهــو خــاص؛: والثــاني 

 ورد مـا  هـو  المعنـى  وهـذا . حدة على أمة كل بها اختصت التي بالفروع، يسمى وما الفقهية،

ــه فـــي ــالى قولـ ــدة[ minmlkjl  :تعـ ــه]. ٤٨:المائـ ــرعة:(فقولـ : أي) شـ

 والعقائــد  التوحيــد وأمــا الفقهيــة، الأحكــام فــي  المختلفــة الأنبيــاء لــشرائع وســنة ســبيلاً

 صـلى - النبـي  أن هريـرة  أبـي  عـن  الصحيح الحديث في ثبت كما ذلك على متفقون فالجميع

 إِخْـوَةٌ  وَالأَنبِْيَـاءُ  وَالآخِرَةِ، نْيَاالدُّ فِي مَرْيَمَ ابنِْ بعِِيسَى النَّاسِ أَوْلَى أَنَا: "قال -وسلّم عليه االله

                                     
ــر ) ١٩/١٣٤،٣٠٦(مجمـــوع الفتـــاوى: ينظـــر) ١( ــتلازم بـــين : وينظـــر).٦/٤٤٠(فـــتح القـــدير للـــشوكاني،  : وينظـ الـ

 )١٧-١/١٦(الموسوعة الفقهية الكويتية: وينظر. ١٠ناصرالعقل، ص. يعة، دالعقيدة والشر
 ).١٣/١٣٦(، والدر المنثور)٢١/٥١٣(، وتفسير الطبري)٣/١٦٠(تفسير عبد الرزاق، : ينظر) ٢(



 

 
 الخاطئة وتطبيقاته العقيدة في والفروع الأصول مفهوم ٤٠

القحطانيسعيدبنطارق. د

ــلاَّتٍ ــاتهُُمْ لعَِــــــــ ــتَّى أُمَّهَــــــــ ــنهُُمْ شَــــــــ ــدٌ وَدِيــــــــ ــا )١("وَاحِــــــــ ــي وكمــــــــ ــه فــــــــ ــالى قولــــــــ  :تعــــــــ

mnmlkjihgfedl ]ــه] ٣٦:النحــل  وقول

 mONMLKJIHGFEDCBAl  :تعــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
 ثـم  ،حرامًـا  نبـيٍّ  شـريعة  فـي  الـشيء  يكـون  فقـد  أماالشرائع. العقائد في فهذا] ٢٥:الأنبياء[

 إلـى  يرجـع  ذلـك  وكـل  فيـه،  فيـزاد  خفيفًا، يكون وقد. وبالعكس أخر، نبي شريعة في يحل

 الإطـلاق  وهـذا  ،)٢(الدامغة والحجة البالغة، الحكمة من -وتعالى سبحانه-االله به اتصف ما

ــا: فيكــون المعاصــرين العلمــاء بــين اســتخدامه شــاع  إذن فهــو ،)٣(الفقــه لمــصطلح مرادفً

 -وسـلم  عليـه  االله صـلى  -الرسـول  عـصر  فـي  الفقهيـة  الأحكـام  اطاسـتنب  حالـة  في يبحث

 .فيها والمجتهدين الفقهاء وحالة العصور، من بعده وما

 فمــرة عِــدة معــان فــي اُســتعمل لفظــي مــشترك الــشريعة لفــظ أن ســبق ويتــضحمما 

 يتضح وبهذا. )٤(كله الدين بمعنى وثالثة الفقه، بمعنى أخرى ومرة والعقيدة، التوحيد بمعنى

 .والخاص العام الشريعة مفهومُ

 .بينهما والفرق والشريعة العقيدة وبين والفروع الأصول بين العلاقة -

 مـن  لابـد  بينهمـا  والفـرق  والفـروع  والأصـول  والـشريعة  العقيدة بين العلاقة تتضح لكي

ــا توضــيح  مــن وذلــك تلازميــة علاقــة بينهمــا إن فــأقول والــشريعة العقيــدة بــين العلاقــة أولً

 . )٥(والإيمان بالإسلام رتباطهماا جانب

ــل فكلاهمــا الإســلام، يــشمل الإيمــان فــإن الإطــلاق حالــة ففــي  لا بحيــث للآخــر، مكمّ

ــان ــا وإذا بعــــضهما، عــــن ينفكــ ــا اجتمعــ ــدلولهما، فــــي اختلفــ ــا وإذا مــ ــا افترقــ ــي اجتمعــ  فــ

                                     
، )٣٤٤٣(بـرقم } ..واذكـر فـي الكتـاب مـريم      {:رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعـالى          ) ١(

 )٦٢٨١(برقم. م في كتاب الفضائل باب فَضاَئِلِ عِيسَى علََيْهِ السَّلاَمُورواه مسل
 .١١-١٠التلازم للدكتور ناصر العقل، ص: ، وينظر)٤١٥-٣/٤١٤( تفسير ابن كثير: ينظر) ٢ (
 ) .١/١٦(الموسوعة الفقهية الكويتية: ينظر) ٣(
 .٢٥ي، صالثابت والشمول في الشريعة الاسلامية، عابد السفيان: ينظر) ٤(
 . تقدم في تعريف الأصول توضيح العلاقة بين الإسلام والإيمان) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 بـد ع وفـد  قَـدِمَ : قـال  -عنـه  االله رضـي -عبَّـاسٍ  ابـن  عن جاء ما ذلك على والدليل)١(مدلولهما

 وَلَـسنَْا  ربَِيعةََ، منِْ الْحَىِّ هذا من إنَّا: فقالوا -وسلم عليه االله صلّى- االله رسُول على القيسِ

: فَقَـالَ  وَرَاءَنَـا،  مَـنْ  إِلَيْـهِ  وَنَـدْعُو  عنَْكَ، نَأْخذُهُْ بِشَيْءٍ فَمُرْنَا الْحَرَامِ، الشَّهْرِ فِي إِلاَّ إِلَيْكَ نَصِلُ

 إِلاَّ إِلَـهَ  لاَ أَنْ شَـهَادَةُ  -لهَُـمْ  فَـسَّرَهَا  ثُـمَّ - بِاللَّـهِ،  الإِيمَـانِ : أَربَْعٍ عنَْ عٍ،وَأَنهَْاكُمْبِأَربَْ آمُركُُمْ(( 

 وَأَنهَْـى  غنَِمْـتُمْ،  مَا خُمُسَ إِلَيَّ تُؤَدُّوا وَأَنْ ، الزَّكَاةِ وَإِيتَاءُ ، الصَّلاَةِ وَإِقَامُ االلهِ، رَسُولُ وَأَنِّي اللَّهُ،

 .)٢())وَالنَّقِيرِ وَالْحنَْتَمِ،وَالْمُقَيَّر، الدُّبَّاءِ، عنَِ

 بـين  العلاقـة  علـى  ينـسحب  فهـو  والإيمـان،  الإسـلام  بـين  مقـررًا  كـذلك  الأمر كان وإذا

 أطلقـت  فـإذا . بالإيمـان  المتعلـق  نفسه والحكم المعنى العقيدة فتأخذ والشريعة، العقيدة

 وأحكامهــا الــشريعة، أصــول بهــا فيــراد ةالــشريع مــع اقترنــت وإذا. الــشريعة معهــا تــدخل

 الــشريعة وأمــا. بالغيــب والإيمــان ورســله، وملائكتــه، بــاالله، والإيمــان كالتوحيــد،: القطعيــة

 مـع  الاقترانـي  الجانـب  هـذا  مـن ) الإسلام (معنى وتأخذ والفروع، الفقهية بالأحكام فتتعلق

 . العملي الجانب يمثل الذي للإسلام مرادفًا شرعيًا معنى لها أن كما العقيدة،

 الإيمـان  أن: التـالي  النحـو  علـى  والعقيـدة  بالـشريعة  الإيمان مسمى علاقة تتقرر وبذلك

 والـشريعة  العقيـدة  فيـه  تـدخل  الإيمـان  أطلق فإذا والعقيدة، الشريعة تجمع شعب نفسه

 بــضع الإيمــان: ((قــال -والــسلام الــصلاة عليــه- النبــي أن الإيمــان شــعب حــديث فــي كمــا

 عـن  الأذى إماطـة  وأدناهـا  االله إلا إلـه  لا قـول  أعلاهـا  -شعبة وسبعون بضع لقا أو- وستون

 .)٣())الطريق

                                     
 ).٧/٣٧٥(  وما بعدها، مجموع الفتاوى، ٧كتاب الإيمان لابن تيمية ، ص: ينظر) ١
ــضلِْهاَ حــديث رقــم   . رواه البخــاري فــي كتــاب مواقيــت الــصلاة  ) ٢ وفــي مواضــع ) ٥٢٣(بــاب مَوَاقِيــتِ الــصَّلاَةِ وَفَ

ه مسلم في كتاب الإيمان، باب الأَمرِْ باِلإيِماَنِ بِاللَّهِ ورََسـُولِهِ وشَـَرَائِعِ الـديِّنِ وَالـدُّعاَءِ إلَِيـْهِ، رقـم                   أخرى، وروا 
)١٢٤. ( 
، ومـسلم فـي كتـاب الإيمـان، بـاب      )٩( ، بـَابٌ أُمـُور الإيِمـَانِ حـديث رقـم     )بدء الوحي(رواه البخاري في كتاب    ) ٣

 .- رضَيَِ اللَّهُ عنَْهُ-، من حديث أبَيِ هرُيَرَْةَ )١٦١(م شعُبَِ الإيِماَنِ، حديث رق
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 شـعبة  والحيـاء ((:ثمقـال  الطريـق،  عـن  الأذى إماطـة  وهـو  فعـلاً  وذكر عقيدة ذكر فهنا

 .قلبي عمل لأنه ؛))الإيمان من

 شـريعة  هـو  الـدين  أن: ذلك ودليل كله، الدين أو الأعمال بها ويراد تطلق الشريعة إذن

ــا ــي كمـــ ــه فـــ ــالى قولـــ m r q p o n m l k j i h g  :تعـــ

 sl  ]بمـا  كله الدين هي الشريعة أن عبرها ،ويتضح)١(الآيات من وغيرها] ١٨: الجاثية 

 .عام بمعنى هنا فالشريعة والباطن الظاهر الاعتقاد من يتضمنه

 والـشرائع  لالأعمـا  تعنـي  خاصًـا  معنـى : أي العقيـدة،  مقابلة بها ويراد الشريعة وتطلق 

m  u  t  s  r   q     p  o   :تعــالى قولــه فــي كمــا العمليــة، التفــصيلية
z   y  x  w  v{ ̀ _  ~  }  |  a  e   d  c  b  

h  g  fin  m  l  k  j  o  v  u  t  s  r  q  p   
z   y  x  w{}  |  ~  §           ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  

  ¨l ]٤٨: المائدة. [ 

ــاً؛ يكــون المعنــى فــإذن شــرعة، نبــي لكــل أن علــى الآيــة ســياق فــدل  الأنبيــاء لأن خاصّ

 . )٢( واحدة عقائدهم

 والاتفاقيـة  الافتراقيـة  القاعـدة  بهـذه  والإسـلام  الإيمان بين أنالعلاقة ذلك من ونخلص

 . له إسلام لا لمن إيمان ولا له، إيمان لا لمن إسلام فلا علاقةتلازمية،

 تقابـل  التـي  (الأعمـال  اسـتلزم  ، العقيـدة  يقابـل  مـا  وهو الإيمان، أُطلق إذا أنه: المقصود 

m  {   z  y  x  w  v  u   t  s  :تعــالى قولــه ذلــك ودليــل ، )الــشريعة
  a   ̀ _  ~   }  |  c  l ] تعــــــــالى وقولـــــــه ] ١٥:الـــــــسجدة:  m |

« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }¬ 
°  ̄®l  ]كثيرة اعدةالق لهذه المثبتة والآيات]. ١٥: الحجرات. 

                                     
 .سيأتي معنا بيان الأدلة في ذلك مفصلاً في الباب الثاني) ١
 .١١ناصر العقل، ص. التلازم بين العقيدة والشريعة للدكتور: ينظر) ٢
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 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 أَوْ وَسَـبْعُونَ  بِـضْعٌ  الإِيمَـانُ «: -وسـلم  عليـه  االله صـلى - النبـي  قول فمنها السنة من أما

 وَالْحَيَـاءُ  الطَّرِيـقِ  عَـنِ  الأَذَى إِمَاطَـةُ  وَأَدْنَاهَـا  اللَّهُ، إِلاَّ إِلَهَ لاَ قَوْلُ فَأَفْضَلُهَا شُعْبَةً وَسِتُّونَ بِضْعٌ

  . )١(»نِالإِيمَا مِنَ شُعْبَةٌ

 التوحيــد وهــو الأعمــال أعلــى الحــديث هــذا فــي -وســلم عليــه االله صــلى- النبــي فجمــع

 أصــول عــن تتفــرع الــشعب وهــذه.(الطريــق عــن الأذى إماطــة وهــو مــستحب بعمــل وقرنــه

 :الثلاثة الأعمال

 .القلب أعمال -١ 

 .اللسان أعمال -٢

 .)٢( ) البدن أعمال -٣

 : يشمل الإيمان آخر بمعنى أو

 .اللسان لأقوا-

 .الجوارح وأعمال-

 . والأخلاق والاعتقادات-

  .-وجلّ عزّ-االله بحق والقيام-

  . )٣()خلقه إلى والإحسان-

 تترك، أن يمكن لا التي الأصول من يعد ما منها وأن تتفاضل الأعمال أن على يدل وهذا

 مـن  ةمركب ـ حقيقـة  وهـو .يتـبعض  فالإيمـان  بـه  يـأتي  أن المـؤمن  علـى  لابـد  العمـل  جنس وأن

ــتلازم علــى أيــضًا الحــديث ودل. وعمــل قــول  يقتــرن ولــم أطلــق إذا الإيمــان أن جهــة مــن ال

 .والفروع الأصول أو العمل فيه دخل بالإسلام

                                     
ي كتــاب الإيمــان، بــاب شُــعبَِ ، ومــسلم فــ) ٩:( أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الإيمــان بَــابٌ أُمُــور الإيِمَــانبرقم ) ١(

بـضع وسـتون    ((، واللفـظ لمـسلم، ولفـظ البخـاري          -رضي االله عنه  –من حديث عَنْ أبَيِ هرُيَرَْةَ      ) ١٦٢(الإيِماَنِ
 )) . شعبة، والحياء شعبة من الإيمان

 ) .٥٣-٥٢(فتح الباري : ينظر) ٢(
 .٣٦التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لابن سعدي، ص) ٣(
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 ،) الـشريعة  (الـصالح  العمـل  أو الإسـلام ) العقيـدة  ( الإيمان مع فقرن الإيمان، قيد إذا أما

 معنــاه، تأخــذ إذن فهــي القلــوب، أعمــال متــضمنة العقيــدة القلب،حيــث فــي مــا بــه يــراد فإنــه

  .العقيدة أبواب من عليه تُعورف ما إلى بالإضافة

 أو اللـزوم  بـاب  مـن )١(الـشيء  علـى  الـشيء  عطـف  بـاب  مـن  والشريعة العقيدة فتكون 

 m i h g f e d c bl  :تعـــــــــــالى كقولـــــــــــه الـــــــــــتلازم،
 .)٢(الحق كتمان يستلزم بالباطل الحق تلبيس فإن ،]٤٢:البقرة[

 فالعقيــدة تلازمــي، عطــف العقيــدة علــى الــشريعة عطــف أن المثــال هــذا مــن ويتــضح 

 . الشريعة تستلزم

: أي وتـضمنية،  تلازمية علاقة والفروع الأصول بين العلاقة إن يتضح ماسبق على وبناءًا

 متضمنًا الأصل فيكون والشريعة، العقيدة بين التلازم في هو كما عنها يُعبر أن يمكن أنه

 ولكــن الأنبيــاء، شــرائع بــين المتفقــة والعمليــة الاعتقاديــة الأعمــال: وهــي العقيــدة، معنــى

 الأعمـال  لأنـبعض  الحـالي؛  مـصطلحها  فـي  العقيـدة  معنـى  من وأوسع أشمل الأصول تكون

 .وغيرها الصلاة،: مثل فيها، داخلة

¢ £ ¤ ¥ m  :تعـالى  قولـه : منهـا  الآيـات  مـن  كثيـر  فـي  موجـود  التقريـر  هذا وأصل 
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يء علـى الـشيء يقتـضي المغـايرة بـين معطـوف ومعطـوف عليـه يكـون بينهمـا اشـتراك فـي                     وعطف الـش  ) ١

عطـف بعـض الـشيء      : أولهـا وأشـدها مغـايرةً التبـاين، والثانيـة الـتلازم، والثالثـة             : الحكم، وهي على مراتب   
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Ôl ]١(الدين أصول من هي الأعمال فهذه].  ٢٧-٢٣:الإسراء.( 
ــا ولكــن الــشريعة، متــضمنة: فهــي الفــروع أمــا   الأصــول بــين العلاقــة عكــس علــى هن

 وأبـواب  والـصيام،  اة،والزك ـ الصلاة، لأن الفروع؛ من أوسع الشريعة تكون حيث والعقيدة،
 هــذه كــل متــضمنة وهــي المعاصــر، الــشريعة ومــصطلح مــسمى فــي تــدخل الأخــرى الفقــه
  .عليه متفق المعنى بهذا وفرع أصل إلى الدين وتقسيم. الذكر سالفة الأمور
 ومــصطلح والـشريعة،  العقيــدة مـصطلحي  بــين الفـروق  يوضــح التـالي ) ١(رقــم والجـدول  

 :التالي نحوال على وذلك والفروع، الأصول

 والفروع الأصول ومصطلح والشريعة العقيدة مصطلحي بين الشبه أوجه) ١ (رقم جدول
 والفروع الأصول والشريعة العقيدة الفرق نوع

 حيث من الأصل
 الاستخدام

 زمـن  فـي  يعـرف  لـم  محـدث  استخدام 
 فــي ولا -وســلمّ عليــه االله صــلى-النبــي
 .-عليهم رضوان-الصحابة عهد

 صـلى  زمـن  فـي  يعـرف  لم محدث استخدام
-الــصحابة عهــد فــي ولا -وســلمّ عليــه االله
 .-عنهم االله رضي

 استخدامه حكم
 عليــه يترتــب لــم إذا يــصح: تفــصيل فيــه

 .الشرعية للنصوص مخالف حكم
 حكم عليه يترتب لم إذا يصح: تفصيل فيه

 تقدم كما. الشرعية للنصوص مخالف

 تلازميةوتضمنية تلازميةوتضمنية العلاقة نوع

 بين الشبه جهأو
 العقيدة مصطلحي
 ومصطلحي والشريعة
 والفروع الأصول

 فيهـا  وداخلـة  الأصـول  متضمنة العقيدة
ــا ــموليه أقـــل ولكنهـ ــا. شـ ــشريعة أمـ  الـ
 .الفروع من فأوسع

 العقيدة من أوسع الأصول 
ــا  وأقـــل الـــشريعة، فـــي فداخلـــة الفـــروع أمـ

 . منها شمولية

                                     
 ). وما بعدها١/١٨(مجموع الفتاوى : و لمزيد تفصيل ينظر) ١٥/١٥٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر) ١(
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 :سبق مما يتضح إذن

ــدة الـــشريعة أن - ــان أو طلحانمـــص والعقيـ ــان، لفظـ ــون يترادفـ ــاد فيكـ ــو الاعتقـ  هـ

 .)١(الشريعة هي والعقيدة التشريع،

 الهــدى أو ،)الإيمــان (أو للــدين العــام المــسمى فــي تــدخلان والعقيــدة الــشريعة أن -

  .)٢(الشمولية سمتها التي الدين أسماء من وغيرها

 اهرة،الظــ الأعمــال الــشريعة فتأخــذ الــدين، تقتــسمانمعنى والــشريعة العقيــدة -

 . الإيمان الباطنة الأعمال والعقيدة

 .العقيدة من موضوعها حيث من وأوسع أعم الأصول أن -

 .الفروع من أعم موضوعها حيث من الشريعة أن -

 .وباطل حق فيها المجملة الألفاظ من) والفروع الأصول: ( لفظي أن -

@     @     @ 

 

 

 

 

 

 

                                     
مفرغ مـن شـريط فـي موقـع شـبكة سـحاب       [التلازم بين العقيدة والشريعة للشيخ صالح آل شيخ،  : ينظر)١(

 ].السلفية
 .١١ناصر العقل، ص.  العقيدة والشريعة، دالتلازم بين: ينظر) ٢(
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 .والفروع ولالأص مفهوم لصحة المثبتة الأدلة: الثالث المبحث
 العلميـة  المـصطلحات  مـن  والفـروع  الأصـول  أن يبُـينُّ  ما المفاهيم في معنا تقدم بدايةً،

 والــسنة، الكتــاب مــن النــصوص اســتقرأوا أنهــم التقــسيم هــذا العلماء،ووجــه قررهــا التــي

 نـصوصًا  ووجـدوا  الكفـر،  أو بالـشرك  إمـا  النـاقض  فـي  بـالوقوع  الردة توجب نصوصًا فوجدوا

 مـن  واسـتنبطوا  العصيان؛ وجود مع الإسلام من الخروج ولا الردة توجب لا ومسائل أخرى

 الإسلام، عنه زال بها يقم ولم بها أخلّ من أصول: فمنها تختلف الشرع أحكام أن  ذلك

 دون ومنهــا الــدين، مــن الإنــسان يخــرج ناقــضًا بالــدين كالاســتهزاء: الــدين ربقــة مــن وخــرج

  مــن أنهمــا بــرغم الخمــر وشــرب الزنــا، كارتكــاب:مالإســلا مــن تخــرج لا أنهــا: أي الأصــول

 الملـة  مـن  الخـروج  يوجـب  لـم  الـشرع  أن فيهمـا،إلا  الوقـوع  شأن الشرعُ عظّم التي الكبائر

 .فيهما وقع لمن

 وهـو  الأصـل  وجـود  بعـد  إلا تقبـل  لا الطاعـات  مراتـب  كـذلك  وجـدوا  أخـرى،  جهـة  ومن 

 فـي  وقـع  وإن فإنـه  الأصـل؛ : وهـو  لتوحيـد، وا الإيمـان  ووجـد  تحقـق  إذا وأمـا  والتوحيـد،  الإيمان

 . والواجبات المنهيات وكذلك الدين، من يخرج لا تقصير

 مـسائل  وبـين  بينهـا  الـشرع  فـرقّ  قـد  والعقيـدة  التوحيد مسائل أن أيضًا العلماء ووجد

 أو االله، إلا إلــه لا أن شـهادة  ضـيع  مـن : فمـثلاً  العمليــة، الأحكـام  فـي  الداخلـة  الأخـرى  الـشرع 

 التقسيم، هذا جعلوا ولذلك الصوم؛ أو الزكاة شأن في فرّط كمن ليس الآخر ومالي أنكر

 . والمعاملات العبادات بها يعنون والفروع والتوحيد، العقيدة بها يعنون الأصول

 . وفروع أصول الشريعة ومسائل العقيدة مسائل داخل أن وجدوا العلماء إن ثم

 مـن  فـروع  وفيهـا  الإسـلام،  عنـه  زال بهـا  خلّأ من بها، إلا تقوم لا أصول فيها فالعقيدة

ــزول لا فيهــا أخطــأ أو بهــا أخــلّ ــه ي  والأحكــام الــشريعة فــي ينطبــق كــذلك الإســلام، عن

 .  عنها يتشعب ما والفروع الكلية، القاعدة: بمعنى هنا الأصول فكانت. العملية

 لـك وذ أصـول؛  إلـى  تقسيم صحة يثبت ما والتضمن بالمفهوم منه يتضح قد تقدم ومما

 والـشريعة،  والعقيدة والإسلام، الإيمان بمفهوم والفروع الأصول علاقة عن تحدثنا حينما
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 التوحيـد  أن جهـة  مـن  التقـسيم  تثبـت  التـي  بالنـصوص  أكتـف  الحشو وزيادة للتكرار ومنعًا

 :  التالي النحو على وذلك قبولها؛ في وشرط الأعمال أصل

 ] ٤٨: النساء[ m~ } | { z y x w v u t s rl   :تعالى قال-١
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 التوحيـد  أن الـضد  بمفهـوم  الـشرك  ذكـر  لمـا  الآيتـين  فـي  بينّ -وتعالى سبحانه– فاالله

 ضـرورة  مـن  أكثـر  إليـه  النـاس  يحتـاج  ضـرورة  هـو  بل غيره، من الدين يقبل أن يمكن لا أصل

 فقـدان  علـى  يترتـب  مـا  أقـصى  الحياة؛لأن واستمرار ،والرزق والشرب، الأكل إلى حاجاتهم

 للأديان، واندثار للروح، موت هو التوحيد فقدان أن حين في الأبدان، موت والطعام الشراب

 . )١(والآخرة الدنيا في والشقاء

m u t s r q p o n m l k  :تعالى قال-٣
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 المتمثلــة الإيمــان أركــان بــينّ -وتعــالى ســبحانه- االله أن الآيــة هــذه فــي الــدلاة ووجــه

 لا ولـذلك  وأصـل؛  أسـاس  وأنهـا  الآخـر،  واليـوم  والرسـل،  والكتـب،  والملائكة، باالله، بالإيمان

 .بها كفر لمن يغفر

  m  c  bg  f     e  dh  n  m  l  k  j  i : تعالى قوله -٤
  s  r  q  p   ol ]٦٦: التوبة[ 

 وهــذه الإســلام، عنــه زال بــه أخــلّ مــن الأصــول مــن أصــل بــاالله الإيمــان أن الدلالــة ووجــه

  .باالله الإيمان وهو الأصل، هذا ينقض بالدين الاستهزاء أن بينّت الآية

                                     
 . ١٢٩، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، محمد ملكاوي، ) ٢/ ٢(مفتاح دار السعادة، ابن القيم، : ينظر) ١(
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 الوفََـاةُ،  حَـضَرَتْهُ  لَمَّـا  طَالِـبٍ  أبََـا  نَّأَ -عنـه  االله رضـي -المـسيَّب  وردعن ما السنة ومن-٥

 اللَّـهُ،  إِلَّـا  إِلَـهَ  لاَ قُـلْ  عَـمِّ،  أَيْ«: فَقَـالَ  جهَْـلٍ،  أبَُـو  وَعنِْـدهَُ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْهِ االلهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ دَخَلَ

: أُمَيَّـةَ  أبَِـي  بْـنُ  اللَّهِ وَعبَْدُ جهَْلٍ أبَُو فَقَالَ »اللَّهِ عنِْدَ بهَِا لَكَ -أشهد: رواية وفي -أُحَاجُّ كَلِمةًَ

 كَلَّمهَُـمْ  شَـيْءٍ  آخِـرَ  قَالَ حَتَّى يُكَلِّمَانِهِ يَزَالاَ فَلَمْ! المُطَّلِبِ؟ عبَْدِ مِلَّةِ عنَْ تَرغَْبُ طَالِبٍ، أبََا يَا

 االلهُ صَـلَّى - النَّبِـيُّ  فَقَـالَ  -االله إلا إلـه  لا يقـول  أن أبـى : روايـة  وفـي -. المُطَّلِـبِ  عبَْدِ مِلَّةِ عَلَى: بِهِ

m   X  W  V  U   T  S : فنََزَلَـتْ  »عنَْـهُ  أُنْـهَ  لَـمْ  مَـا  لَكَ، لَأَسْتَغفِْرَنَّ«: -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ
  f  e  d  c  b  a     ̀ _   ̂ ]  \     [  Z  Y
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 الأخــرى؛ البــر أعمــال مــن غيــره عــن يختلــف أصــل التوحيــد أن علــى دل الحــديث فهــذا

 أعمـال  مـن  حياتـه  فـي  يخـلُ  ولـم  -وسـلم  عليـه  االله صـلى -النبي ناصر قد طالب أبا أن بدليل

 . الذنوب ويكفر قبله كان ما يجبُّ فإنه التوحيد بخلاف النار، من تنجه لم ولكنها البرِّ،

 :الضد جهة من قسمين إلى ينقسم الدين أن الأدلة عليه دلت ما فخلاصة

 أنــه علــى فــدل ،)٢(لــه ناقــضًا يعــدُّ أو التوحيــد يمــس لأنــه المغفــرة؛ يدخلــه لا قــسم: الأول

 . العمل ويحبط الدين ويسقط التوحيد ينقض بزواله أصلًا مس

 التوحيد،قــد نــواقض مــن ناقــضًا يعــدُّ لا الكفــر أو الــشرك ودون أقــل هــو قــسم: الثــاني

 الـدين  معهـا  ينهدم التي الأصول من ليس أنه على فدل النار؛ في الخلود ويمنع فيه االله يغفر

 .)٣(الفروع من هو بل

@     @     @ 

 

                                     
، ومـسلم كتـاب الإيمـان، بـَابُ بـَدْءِ الـْوَحيِْ إلِـَى        )٣٨٨٤(كِتـَابُ الإيمـانِ، بابقـصة أبـي طالـب          البخاري أخرجه) ١(

 ).٢٥٢( صلََّى االلهُ علََيْهِ وَسلََّمَ رَسُولِ االلهِ
 .كأنكار النبوة، وجحد البعث وهي من الكفر: لأنه قد ينقض التوحيد نواقض لا تعدّ شركاَ)  ٢(
ينظر قريباً من هذا التقرير تقسيم الدين إلى أصول وفـروع وتحريـر كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وابـن              ) ٣(

 . ١٧ي، صالقيم، عبداالله بن محمد الغليف
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 :الرابع المبحث
 . وفروع أصول إلى الدين تقسيم في والمتأخرين المتقدمين السلف أقوال
 علـى  وفـروع  لأصـو  إلـى  الـدين  تقـسيم  فـي  الـسلف  أقـوال  أن وجـدت  البحث خلال من

 : مسلكين

ــاء: الأول ــوم جـ ــن التقـــسيم بمفهـ ــى حيـــث مـ ــتخدام حيـــث مـــن ولـــيس المعنـ  الاسـ

 . والفروع الأصول وهو عليه المتعارف بالمصطلح المنطوق

 . والفروع الأصول بمصطلح صريحًا به جاء: الثاني

 يرض ـ – الصحابة به عمل قد المفهوم أو المعنى هذا أن ونقول: الأول بالمسلك ولنبدأ

 أخــرج حيــث الزكــاة ومــانعي المرتــدين محاربــة أعمــالهم أوائــل مــن وكــان -عــنهم االله

 نَـافِعٍ،  بنُْ الحَكَمُ اليَمَانِ أبَُو حَدَّثنََا: قال أنه -عنه االله رضي– هريرة أبي عن مسلم البخاري

ــا ــعَيْبُ أَخبَْرَنَ ــنُ شُ ــي بْ ــزَةَ، أبَِ ــنِ حَمْ ــرِيِّ، عَ ــدَّثنََا الزُّهْ ــدُ حَ ــهِا عبَُيْ ــنُ للَّ ــدِ بْ ــهِ عبَْ ــنِ اللَّ ــةَ بْ ــنِ عُتبَْ  بْ

 وكََـانَ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  االلهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ تُوفُِّيَ لَمَّا: قَالَ عنَْهُ، اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أبََا أَنَّ مسَعُْودٍ،

 كَيْــفَ: -عنَْــهُ اللَّــهُ رَضِـيَ - عُمَــرُ قَــالَفَ العَـرَبِ،  مِــنَ كفََــرَ مَـنْ  وكَفََــرَ عنَْــهُ، اللَّـهُ  رَضِــيَ بَكْــرٍ أبَُـو 

 حَتَّـى  النَّـاسَ  أُقَاتِـلَ  أَنْ أُمِـرْتُ : " -وَسَـلَّمَ  عَلَيْهِ االلهُ صَلَّى- اللَّهِ رَسُولُ قَالَ وَقَدْ النَّاسَ؟ تُقَاتِلُ

! ؟ اللَّـهِ  عَلَـى  وَحِـسَابُهُ  بِحَقِّـهِ،  إِلَّـا  نفَْـسَهُ وَ مَالَـهُ  منِِّي عَصَمَ فَقَدْ قَالهََا فَمنَْ اللَّهُ، إِلَّا إِلَهَ لاَ: يَقُولُوا

 منَعَُـونِي  لَـوْ  وَاللَّـهِ  المَـالِ،  حَـقُّ  الزَّكَـاةَ  فَـإِنَّ  وَالزَّكَـاةِ،  الـصَّلاَةِ  بَـينَْ  فَرَّقَ منَْ لَأُقَاتِلنََّ وَاللَّهِ: فَقَالَ

 عُمَـرُ  قَـالَ  " منَعْهَِـا  عَلَـى  لَقَـاتَلْتهُُمْ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ االلهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ إِلَى يُؤَدُّونهََا كَانُوا عنََاقًا

 أَنَّـهُ  فعََرفَْـتُ  عنَْهُ، اللَّهُ رَضِيَ بَكْرٍ أبَِي صَدْرَ اللَّهُ شَرَحَ قَدْ أَنْ إِلَّا هُوَ مَا فَوَاللَّهِ«: -عنَْهُ اللَّهُ رَضِيَ-

 .)١(»الحَقُّ

 رضـي -عمـر  ابـن  حـديث  فـي  جـاء  مـا  ذلـك  ومن سنةال الكتاب من أصل له العمل وهذا

 حَتَّــى  النَّــاسَ أُقَاتِــلَ أَنْ أُمِــرْتُ «: قَــالَ وَسَــلَّمَ عَلَيْــهِ االلهُ صَــلَّى  اللَّــهِ رَسُــولَ أَنَّ: -عنهمــا االله

                                     
ــأَمرِْ   )١٣٩٩) (١٤٠٠(أخرجــه البخــاري كتــاب الزكــاة، بــاب وجــوب الزكــاة،    )١( ــابُ الْ ، ومــسلم كتــاب الإيمــان،  بَ

 ) .٣٢( لاَ إلَِهَ إلَِّا االلهُ محُمََّدٌ رَسُولُ االلهِ : بِقِتاَلِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا
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 فعََلُـوا  فَـإذَِا  الزَّكَـاةَ،  وَيُؤْتُـوا  الصَّلاَةَ، وَيُقِيمُوا اللَّهِ، رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهُ، إِلَّا إِلَهَ لاَ أَنْ يَشهَْدُوا

 .)١(»اللَّهِ عَلَى وَحسَِابهُُمْ الإِسْلاَمِ، بِحَقِّ إِلَّا وَأَمْوَالهَُمْ دِمَاءَهُمْ منِِّي عَصَمُوا ذَلِكَ

 عَلَيْــهِ االلهُ صَــلَّى- اللَّـهِ  رَسُــولُ قَـالَ : قَــالَ ،-عنـه  االله رضــي-مَالِـكٍ  بْــنِ أَنَـسِ  حــديث وفـي 

ــلَّ ــرْتُ«: -مَوَسَ ــلَ أَنْ أُمِ ــاسَ أُقَاتِ ــى النَّ ــوا حَتَّ ــهَ لاَ يَقُولُ ــا إِلَ ــهُ، إِلَّ ــإذَِا اللَّ ــا، فَ ــلَّوْا [قَالُوهَ ــلاَتنََا، وَصَ  صَ

ــتَقبَْلُوا ــا، وَاسْ ــوا قبِْلَتنََ ــا وذَبََحُ ــدْ ،)٢(]ذبَِيحَتنََ ــتْ فَقَ ــا حَرُمَ ــاؤُهُمْ عَلَينَْ ــوَالهُُمْ، دِمَ ــا وَأَمْ ــا إِلَّ  بِحَقهَِّ

 .)٣(»اللَّهِ عَلَى وَحسَِابهُُمْ

 اللَّـهَ  تُخفِْرُوا فَلاَ رَسُولِهِ، وذَِمَّةُ اللَّهِ ذِمَّةُ لَهُ الَّذِي المسُْلِمُ فذََلِكَ  «البخاري عند رواية وفي

 . )٤(»ذِمَّتِهِ فِي

 . الإمام عنها يتنازل أن يمكن لا أصولًا الإسلام في أن على يدل العمل فهذا

 : يلي ما ذلك فمن والفروع الأصول لفظ باستخدام صريحاً جاء الذي الثاني المسلك أما

 عَـــنْ الكبيـــر فــي  الطبرانـــي أخـــرج حيــث  )٥(الْمُزْنِـــيّ عـــوف بْــن  عمـــرو:الـــصحابة فمــن   

 االلهِ عبَْـدِ  نِب ْـ كثَِيـرِ  عَـنْ  ،)٨(معَُاوِيَـةَ  بْـنُ  مَـرْوَانُ  ثنََـا  ،)٧(أبَِـي  ثنََـا  ،)٦(الدِّمَـشْقِيُّ  دُحَيْمٍ بنُْ إبِْرَاهِيمُ

                                     
وا سـَبِيلَهُمْ           فَإِنْ تـَابُوا وَ   {: أخرجه البخاري كتاب الإيمان باَبٌ    )١( ] ٥: التوبـة [} أَقـَامُوا الـصَّلاَةَ وَآتـَواُ الزَّكـَاةَ فَخلَُّـ

 ).٣٦( لاَ إلَِهَ إلَِّا االلهُ محُمََّدٌ رَسُولُ االلهِ : ، ومسلم كتاب الإيمان،  باَبُ الأَْمرِْ بِقِتاَلِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا)٢٥(
 . المركنين من لفظ البخاري الذي بين القوسي)٢(
 ).٣٩٢( كتاب الصلاة، باَبُ فضَلِْ استْقِبْاَلِ القبِلْةَِ ٣٩٢أخرجه البخاري كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة )٣(
 ).٣٩١( كتاب الصلاة، باَبُ فَضْلِ اسْتِقبْاَلِ القبِلَْةِ ٣٩٢كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة )٤(
ــوَ)٥( ــيّ مــع قــدم إنــه: الإســلام،يقال ديمقــ كــان. مليحــة بْــن زيَْــد بْــن عــوف بْــن عمَْــرو وَهُ ــلَّى-النَّبِ ــهُ صَ ــهِ اللَّ  علََيْ

واْ تَوَ{: فيهم تعالى االله َ قاَل الذين ين البكاء أحد الخندق،وكان مشاهده أول إن: المدينة،ويقال-وَسلََّمَ  لَّـ
هُ  رضَـِيَ -معُاَويِـَة  آخرخلافـة  فـِي  بهـا  ومـات  المدينـة  سـكن . الآيـة ... الـدَّمْعِ    من مْتفَِيضُ وأَعَْينُُهُ  ،-عنَْهمُـَا  اللَّـ
 ).  ١٩٤٣)(١١٩٦ / ٣(الأصحاب  معرفة في الاستيعاب: ينظر .أبَاَعبَْداللَّهِ ويكنى

 ). ١٠٢(الإسلام تاريخ: ينظر).  ثقة.(دُحيم بن الدّمشقيّ إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم)٦(
 اليتـيم،  بـدحيم،ابن  المعـروف  الدمشقي أبَُوسعَِيد القرشي، ميمون بن عمَْرو بن مَإبِرَْاهِي بن الرَّحمَْنِ عبَْد)٧(

 ).٣٧٤٧(الكمال تهذيب:  ينظر. خدسق. وفلسطين الاردن عفان،قاضي بْن لعُثمْاَنا مولى
 أبــا ويكنــى. الفــزاري بــدر بــن حذيفــة بــن حــصن بــن خارجــة أســماءبن بــن الحــارث معاويــة بــن بــن مــروان)٨(

 –معـين    ابـن  ، تـاريخ  )٣٤٨٢(الكبـرى  الطبقـات :  ينظـر . حـافظ  ثبت: حنبل بن أحمد عنه قال) ثقة.(عبداالله



 

 
 الخاطئة وتطبيقاته العقيدة في والفروع الأصول مفهوم ٥٢

القحطانيسعيدبنطارق. د

 اثنَْـا  -وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  االلهُ صَـلَّى - االلهِ رَسُولِ عنَْ حفَِظْتُ«: جَدِّهِقَالَ عنَْ ،)٢(أبَِيهِ عنَْ ،)١(الْمُزَنِيِّ

 .)٣(»الدِّينِ أُصُولِ منِْ أَصْلًا عَشَرَ

 أنــه اعتبــار علــى -وســلم عليــه االله صــلى-النبــي إلــى القــول هــذا نــسبت صــحت وســواء

 إلـى  نـسبتها  يـصح  لا أنـه  اعتبـار  علـى  تـصح  لـم  أم قـولاً،  فيكـون  بعـددها  الأصـول  هـذه  نسب

 :لأمرين قوله يقبل هنا أنه وسلم،إلا عليه االله صلى-النبي

 . فيه نكارة لا لأنه: الأول

 إذا الــضعيف الحــديث يــذكرون أنهــم العلــم أهــل عنــد عليــه المتعــارف مــن أنــه: الثــاني

 بالكتـاب  المعلومـة  للمعـاني  موافـق  معنـاه  أن ليتبين عتمادللا وليس الاعتضاد باب في ذكر

 . )٤(والسنة

 مـا  منهـا  نختـار  الكثيـر  عـنهم  نُقـل  فقـد  السلف علماء من أما الصحابة من نقل ما هذا

 :يلي

 الْيهَُـودِ  كَلَـامَ  نَحْكِـيَ  أَنْ لنََـسْتَطِيعُ  إِنَّـا ): (ه ــ١٨١: ت(-اللَّـهُ  رَحِمَـهُ - الْمبَُـاركَِ  ابْـنُ  قَالَ-

 يَطعْنَُــونَ الزَّيْــغِ أَهْــلَ إِنَّ قُلْــتَ أَنَّــكَ وَلَوْلَــا ،الْجهَْمِيَّــةِ لَــامَ َنَحْكِــيَ أَنْ نَــسْتَطِيعُ وَلَــا ،وَالنَّــصَارَى

                                                                                   
ــة ــاريخ)١٢٤٦(حــاتم أبــي لابــن لتعــديلوا ، الجــرح)١٦٨ / ٢(محــرز  ابــن رواي ــر ، الت  بحواشــي للبخــاري الكبي
 ).١٥٥٦(للعجلي  ، الثقات)١٥٩٨(خليل  محمود

 يحيـى  قـال . بـشئ  لـيس  منكرالحـديث : عنه حنبل بن أحمد قال .المزني بنعوف عمرو بن عبداالله بن كثير)١(
ضعيف أفرط من نسبه إلـى      : الحديث، وفي التقريب قال    متروك:النسائي وقال. الحديث ضعيف: معين بن

 ، التـاريخ  )١٨٨-١٨٧ / ٧(الرجـال    ضـعفاء  في ، الكامل )٨٥٨(أبيحاتم لابن والتعديل الجرح: ينظر. الكذب
التقريــب ) ٢٧٩٠(الجــوزي لابــن ونوالمتروكــ الــضعفاء) ١٩٧(نعــيم لأبــي ، الــضعفاء)٩٤٥(للبخــاري الكبيــر

)٥٦١٧.( 
انف حِ بـنُ  ذكرها .عَبداللَّهِ بن كثير المدني،والد المزني ملحة زيَْدبن بن عوف عمَْروبْن بْن عَبداالله)٢( كتـاب   يبَّـ

 وابـن  والترِّْمـِذِيّ،  ،وأبَُـوداود، "العبـاد  أفعـال "وفـي "الإمـام  خلـف  القـراءة "كتـاب  فـِي  البُْخـَارِيّ  لـه  الثقات، وروى "
 ).٣٤٥٤(الرجال أسماء في الكمال تهذيب: ينظر. ماَجَهْ

وهـو ضـعيف؛ لأن فـي الـسند كثيـر بـن عبـداالله كمـا اتـضح فـي                 ) ٣٢(أخرجه الطبراني فـي المعجـم الكبيـر         ) ٣(
 .  ه السابقةترجمت

 .  ٢٨٦ينظر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة في الرسالة الصفدية، ص) ٤(
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 وَأَنَّ ،وهُابْتَـدَعُ  هُـمُ  أَنْكَـرُوهُ  الَّـذِي  أَنَّ أُعَلِّمَـكَ  أَنْ فَأَحبْبَْـتُ ،  بِاخْتِلَـافهِِمْ  وَعُلَمَائنَِـا  ،أَئِمَّتنَِا عَلَى

 وَدِيَانَـاتهِِمْ  وَإِيمَانهِِمْ وَعُقُودِهِمْ أُصُولِهِمْ فِي اخْتِلَافهُُمْ وَلَوْلَا ،اسْتَحسْنَُوهُ هُمُ عَابُوهُ الَّذِي

 اأَحَــدُهُمَ : وَجهَْــينِْ عَلَــى  ينَْقَــسِمُ فهَُــوَ  الِاخْتِلَــافُ فَأَمَّــا. حَــالهِِمْ  بِــذكِْرِ أَلفَْاظنََــا  دَنَّــسنَْا لَمَــا

 ،الْكِتَـابُ  بِـهِ  نَطَـقَ  الَّـذِي  الْمَحْمُـودُ  الِاخْتِلَـافُ  وَهُـوَ  ،وَصَـوَابٌ  وَرَحْمَـةٌ  إِيمَانٌ بِهِ الإِْقْرَارُ اخْتِلَافٌ

 إِلَـى  تَرْجِـعُ  أُصُـولهَُا  الَّتِـي  وَالْأَحْكَـامِ  الْفُـرُوعِ  فِـي  وذََلِـكَ ،  الْأُمَّـةُ  بِـهِ  وَرَضِـيَتْ  ،الـسُّنَّةُ  بِـهِ  وَمَضَتْ

 الـشَّتَاتِ  إِلَـى  بِأَهْلِـهِ  يـؤول  وَعَـذَابٌ  وَسَـخْطةٌَ  وفَُرْقَـةٌ  كفُْـرٌ  هُـوَ  وَاخْتِلَـافٌ . وَالِائْتِلَـافِ  ،الإِْجْمَاعِ

 الْأُصُـولِ  فِـي  الزَّيْـغِ  أَهْـلِ  اخْتِلَـافُ  وَهُـوَ  ،وَالْمَـالِ  الـدَّمِ  وَاسْـتِحْلَالِ  وَالعَْدَاوَةِ وَالتَّبَاينُِ وَالتَّضَاغنُِ

 .)١(...)وَالدِّيَانةَِ اعْتِقَادِوَالِ

 أصــول وهــي الآثـار،  هــذه وهــي):(ه ــ٢٨٠ ت(الــدارمي سـعيد  بــن عثمــان سـعيد  أبــو قـال -

 االله صـلى - النبـي  حـض  التـي  الأحاديـث  هذه من شيئًا سمع فمن القرآن، بعد وفروعه الدين

 عـن  يـت حك مـا  أن يقينًـا  علـم  يـسمعها  مـن  إلى وأدائها وإبلاغها طلبها على -وسلم عليه

 .)٢()تأولته ما خلاف المبارك،على وابن وشعبة، سفيان،

 علــى والجماعــة الــسنة أهــل عقيــدة بيــان ذكــر هــذا):(هـــ٣٢١(الطحــاوي الإمــام قــال-

 إبـراهيم  بـن  يعقـوب  يوسـف  وأبي الكوفي ثابت بن النعمان حنيفة أبي الملة فقهاء مذهب

ــصاري ــد وأبــي الأن ــيهم هللا رضــوان الــشيباني الحــسن بــن محمــد االله عب  ومــا أجمعــين عل

 . )٣()العالم رَبَّ بِهِ وَيَدِينُونَ الدِّينِ أُصُولِ منِْ يعَْتَقِدُونَ

ــو وقــال- ــدٍ أبَُ ــدُ مُحَمَّ ــنُ الــرَّحْمنَِ عبَْ ــي بْ ــاتِمٍ أبَِ ــأَلْتُ) : هـــ٣٢٧(حَ ــي سَ ــا أبَِ ــةَ وَأبََ ــنْ زُرْعَ  عَ

ــذَاهِبِ ــلِ مَ ــسُّنَّةِ أَهْ ــي ال ــولِ فِ ــدِّينِ أُصُ ــا ،ال ــا وَمَ ــهِ أَدْركََ ــاءَ عَلَيْ ــي العُْلَمَ ــعِ فِ ــصَارِ جَمِي ــا، الْأَمْ  وَمَ

                                     
 ).٥٥٧/ ٢) (٦٩٤(الإبانة الكبرى لابن بطة)١(
الجهمي العنيد فيما افترى على االله عـز وجـل مـن       نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي        )٢(

 ).٢/٦٥٤(التوحيد
 . شرح وتعليق الشيخ الألباني . ٣١ص طحاويةالعقيدة ال)٣(
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 وَيَمنًَـا،  وَشَـامًا  وَعِرَاقًـا  حِجَـازًا  الْأَمْـصَارِ  جَمِيـعِ  فِـي  العُْلَمَـاءَ  أَدْركَنَْا: " فَقَالَا،  ذَلِكَ منِْ يعَْتَقِدَانِ

 .)١ ()وَينَْقُصُ يدُيَزِ، وَعَمَلٌ قَولٌْ الإِْيمَانُ: مذَْهبَهِِمُ منِْ فَكَانَ

 .وفروعًا أصولًا الدين في أن يرى أنه على يدل الدين أصول فقوله

ــال- ــو وقـ ـــ٣٧٧ ت(المَلَطـــي الحـــسين أبـ ــاع):(هـ ــة وَإِجْمَـ ــول مـــن أصـــل الْأمـ ــدّين أصُـ  الـ

 ممِـنْكُ  يقبـل  لَـا  بَينَِّـة  وَلَـا  حجَّـة  بِلَا وَارْتَدوا ضلوا إِنَّهُم وقولكم الْأمة جمَاعةَ على وطعنكم

 . )٢()وَأَيْضًا سمع وَلَا عقل فِي قبُوله يجوز وَلَا

 مِـنْ  بعَْـدَهُمْ  وَمَـنْ ،  التَّـابعِِينَ  مِـنَ  الفُْقهََاءُ اخْتَلفََ وكَذََلِكَ): (هـ٣٨٧ت(بطة ابن وقال-

 .)٣()أُصُولهَِا عَلَى وَأَجْمعَُوا، الْأَحْكَامِ فُرُوعِ فِي الْمسُْلِمِينَ أَئِمَّةِ

 ــ٥١٦:ت (لبغــويا الإمــام وقــال  وَعِلْــمُ  الأُصُــولِ، عِلْــمُ: قِــسْمَانِ  الــشَّرْعِيَّةُ العُْلُــومُ: )هـ

 وَالــصفَِّاتِ، بِالْوَحْدَانِيَّــةِ، -وَتعََــالَى سُــبْحَانَهُ- اللَّــهِ معَْرفَِــةُ فهَُــوَ :الأُصُــولِ عِلْــمُ أَمَّــا.الفُْــرُوعِ

ــلِ، وَتَــصْدِيقُ ــلِّ فعََلَــى الرُّسُ ــفٍ كُ ــهُ،معَْرِ مُكَلَّ ــورِ التَّقْلِيــدُ فِيــهِ يَــسَعُ وَلا فَتُ ــهِ، لِظهُُ ــوحِ آيَاتِ  وَوُضُ

: تعََــــالَى اللَّــــهُ وَقَــــالَ ،]١٩: مُحَمَّــــد[ m  á   à   ß     Þ     Ý  Ül  تعََــــالَى اللَّــــهُ قَــــالَ دَلائِلِــــهِ،

mÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   Àl ]٥٣: فصلت.[ 

 عَـينٍْ،  فَـرْضِ  إِلَـى  فَينَْقَـسِمُ  الـدِّينِ،  أَحْكَـامِ  وَمعَْرفِةَُ الفِْقْهِ، عِلْمُ وَفهَُ: الفُْرُوعِ عِلْمُ وَأَمَّا

 مُكَلَّـفٍ  كُـلِّ  فعََلَـى  وَالـصَّوْمِ،  وَالـصَّلاةِ  الطَّهَـارَةِ  عِلْـمِ  فَمثِْـلُ  العَْينِْ، فَرْضُ أَمَّا كفَِايةٍَ، وفََرْضِ

  . )٤( ...)معَْرفَِتُهُ،

: الــدين فــروع فــي إمــام إلــى بالنــسبة وأمــا): (هـــ٦٢٠: ت  (قدامــة ابــن الــدين موفــق وقــال

ــه والمختلفــون رحمــة، الفــروع فــي الاخــتلاف فــإن بمــذموم، فلــيس الأربــع كــالطوائف  في

                                     
 ). ١٩٧ / ١) (٣٢١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١(
 ).٣٠ / ١(التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع )٢(
 )..٥٦٠/ ٢) (٦٩٦(الإبانة الكبرى لابن بطة)٣(
 ).٢٩٠-٢٨٩/ ١(شرح السنة للبغوي )٤(
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 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 واســعةواتفاقهم رحمــة واخــتلافهم اجتهــادهم فــي مثــابون اخــتلافهم، فــي محمــودون

 .)١()قاطع حجة

 مــن متفرّعــة أنهــا علــى الفــروع معنــى يقــرّرون أنهــم الــسابقة، النقــول مــن ونلحــظ

ــا تكــون والتــي الــشيء عليــه يقــوم الــذي الأصــل أو الكليــة القاعــدة  مــن وهــو للاجتهــاد، محلً

  .   تقريرها سبق التي الصحيحة الفروع معاني

 ويبقـى . بهـا  نكتفـي  وفـروع  أصـول  إلـى  الـدين  تقـسيم  فـي  الـسلف  أقوال من بعض هذا

 فـي  سـيكون  ما وهو تيمية ابن الإسلام شيخ أبرزهم ومن المحققين العلماء بعض كلام

 . التالي المبحث

@     @     @ 

 

                                     
 .٤٢: لمعة الاعتقاد، ص)١(
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 . وفروع أصول إلى الدين تقسيم من الإسلام شيخ موقف تقرير: الخامس المبحث
 الدراسـات  أصـحاب  فيـأن  تكمـن  البحـث  هـذا  في الإسلام شيخ موقف إدراج أهمية إن

 رأس علـى  يجعلونـه  التقـسيم،  مـسألة  يف ـ قـولان  لهـم  الـسنة  أهل أن رأوا الذين )١(السابقة

  .فيها الأقوال حقيقة تتضح المسألة هذه في قوله وبتحرير التقسيم، ينكر من

ــسنة أنلأهــل الدراســات تلــك وخلاصــة ــرى: الأول القــول:قــولين ال ــدين مــسائل أن ي  ال

 إلـى  توصـلوا  حيـث  الإجمـاع،  وعمـدتهم . الجمهـور  إلـى  ونـسبوه  وفـروع،  أصـول  إلى تنقسم

 بوجـود  تفيـد  بطـة  وابـن  الـدارمي،  وعثمـان  زرعـة،  وأبـي  الـشافعي، : كأمثـال  سلفلل نصوص

  .التقسيم هذا

 أكثــرهم ورجــح. )٢(حـزم  وابــن تيميــة، ابـن  إلــى ونــسبوه التقـسيم  ينكــر: الثــاني القـول 

 .منه مانع لا الدين تقسيم أن الأدلة مناقشة بعد

 علـى  البـاحثين  أحـد  هجمع ـ بمـا  إجمالـه  فـيمكن  المـسألة  هذه من تيمية ابن موقف أما

 :التالية المواقف  نحو

 .)٣(كلامه ثنايا في والفروع الأصول كلمات أو مصطلح يستخدم أنه: الأول الموقف

 .)٤(التفريق ضوابط في الناس يحكيمذاهب أنه: الثاني الموقف

                                     
 . ٩-٧ع ص راج) ١(
وأرى أن ابــن حــزم ــــــــ رحمــه االله ــــــــــ يختلــف عــن ابــن تيميــة، وعــن أهــل الــسنة فــي هــذه المــسألة؛ بــسبب  ) ٢(

والعجـب  : (يقول عنه الحافظ ابـن كثيـر فـي البدايـة والنهايـة            . إلغائه القياس، وأخذه بالفلسفة في الأصول     
 يقـول بـشيء مـن القيـاس، لا الجلـي ولا غيـره، وهـذا               كل العجب منه، أنه كان ظاهرياً حائراً فـي الفـروع، لا           

الذي وضعه عند العلماء، وأدخل عليه خطأ كبيراً في نظره وتصرفه، وكان مع هـذا مـن أشـد النـاس تأويلـًا                  
ففــسد ... فــي بــاب الأصــول، وآيــات الــصفات، وأحاديــث الــصفات؛ لأنــه كــان أولاً قــد تــضلع مــن علــم المنطــق

ومـع هـذا كلــه فإنـه قـد وافــق أهـل الـسنة فــي أبـواب أخــرى        : ، قلــت)١٢/١١٣).(بـذلك حالـه فــي بـاب الـصفات    
 .١١٥-١٠٨الأصول والفروع لابن حزم، ص: كثيرة منها مسألة الإيمان وتعريفه، ينظر

 ) ١٩/١٥٥(مجموع الفتاوى: ينظر على سبيل المثال) ٣(
 ) ١٩/١٣٤(مجموع الفتاوى: ينظر على سبيل المثال) ٤(
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 مــع والفــروع، الأصــول بــين التفريــق ضــابط فــي الآراء بعــض يختــار أنــه: الثالــث الموقــف

 أم عمليــة أكانــت ســواء الأصــول هــي الجليلــة المــسائل جعــل: فتــارة كلامــه، فــي اخــتلاف

 أ الظـــاهرة والأعمـــال  خبريـــة، أو) الإيمـــان (القلبيـــة الأعمـــال الأصـــل جعـــل: وتـــارة.)١(علميـــة

 .)٢(الفروع هي العملية

 .)٣(العلماء بعض عن التقسيم إنكار حكاية: الرابع الموقف

 أحـد  يفرق ولم: (قوله ومنها الشرع، إلى سيمالتق هذا نسبة إنكار: الخامس الموقف

 .  )٥)(٤()وفروع أصول بين والأئمة السلف من

 التقسيم من تيمية ابن موقف تحرير-
ــلم الـــسبيل أن شـــك لا ــة فـــي الأسـ ــة معرفـ ــتكلم، دلالـ ــة المـ ــان إذا وخاصـ ــاهره كـ  ظـ

 :التالية الخطوات فياتباع يكمن ، ومتنوعاً متفرقاً وكان الاختلاف،

 .المتفرق هكلام جمع-

 .بالسياق والمراد المعنى ربط-

ــاء فــي عليهــا اعتمــد التــي العامــة والقواعــد الأصــول استــصحاب- ــه أفكــاره بن  وأقوال

 .)٦(وآرائه

 .الاستعجال وعدم الحكم، في والتأمل التأني-

                                     
 .  ٧١-٧١ص) ٥(، وسيأتي معنا في ضابط رقم ) ٥٧-٦/٥٦(مجموع الفتاوى: مثالينظر على سبيل ال) ١(
 ). ١٩/٢٠٨) (١١/٣٣٥ (،)١٠/٣٥٥( الفتاوى مجموع: ينظر) ٢(
 ). ٢٠٨-١٩/٢٠٤ (الفتاوى مجموع: ينظر) ٣(
 ). ١٢٥-١٣ ( الفتاوى مجموع: ينظر) ٤(
 . ١٤٨-١٢٩الشثري، صسعد بن ناصر . ، للدكتور...الأصول والفروع حقيقتها: ينظر) ٥(
تحريــر رأي ابــن تيميــة فــي انقــسام الــدين إلــى أصــول وفــروع، لــسلطان العميــري فــي : مقــال بعنــوان: ينظــر) ٦(

 .موقع ملتقى أهل الحديث
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 التـي  التقـسيم  مسألة من الإسلام لشيخ الخمسة المواقف في تقدم ما إلى نظرنا ولو

 هـــذا يـــرفض أنـــه علـــى تـــدل لا الأولـــى الثلاثـــة المواقـــف أن لوجـــدنا د؛ســـع الـــدكتور ذكرهـــا

 :يلي ما باختصار والدليل بها، مقر أنه على تدل بعضها بل التقسيم،

 .)١(كلامه تضاعيف في التقسيم لفظ استخدم أنه-

  .والفروع الأصول بين التفريق ضابط في الآراء بعض يختار أنه-

 اخـتلاف  هـو  بـل  بعـضها،  فـي  اختلـف  أنـه  رأي، مـن  ثـر أك الإسلام شيخ اختيار يعني لا-

 .تأملها من فيها ينازعه لا وجائزة، صحيحة بديلة تقسيمات أكثرها أن كما تنوع،

 أهـل  تقـسيم  مقابل في: هو وفروع أصول إلى الدين تقسيم الإسلام شيخ إنكار أن-

 تيميـة  ابـن  ونفك ـ يـستقيم،  ولا يـصح  لا تقـسيمًا  وإنكـاره  رده تضاعيف في: هو أي الكلام،

 الــضرورات أنكــر حينمــا أنــه كمــا. التقــسيم بأصــل يقــر لا أنــه معــه يلــزم لا تقــسيمًا يــرفض

 .ضرورات الدين في أن يرفض أنه معه يلزم لا)٢( الأصوليون ذكرها التي الخمس

 أحــد أن: يؤكــدذلك وممــا. بــديل لــه يُطــرح خطــأ أو فكــرة نقــاش مجــرد: فــالأمر إذن

 أهل إلى نسبته ونفى التقسيم، أنكر تيمية ابن أن في باحثونال به استشهد التي النصوص

 " نــذكرُ ونحــنُ : ((يقــول حيــث قاعــدة، يقــرر بدايتــه فــي نفــسه الــسياق فــي أن نجــد الــسنة،

 كلِّيَّـةٌ  أصـولٌ  الإْنـسان  مـع  يكـون  أن بـدَّ  لا :فنقولُ الأمَّة لسائر الباب هذا في " جامعةً قاعدةً

 فِـي  فَيبَْقَـى  وَإِلا ؟ وَقعََتْ كَيفَْ الْجُزْئِيَّاتِ يعَْرِفُ ثُمَّ وَعَدلٍْ، بعِِلْمِ كلَّمليت الجزئيَّاتُ إليها تردُّ

 إنَّ: فنََقُـولُ . عَظِـيمٌ  فَـسَادٌ  فَيَتَوَلَّـدُ  الْكُلِّيَّـاتِ،  فِـي  وَظُلْـمٍ  وَجهَْلٍ الْجُزْئِيَّاتِ، فِي وَجهَْلٍ كذَِبٍ

ــأْثِيمهِِمْ، وَتَخْطِئَــتهِِمْ، الْمُجْتهَِــدِينَ، تَــصْوِيبِ فِــي تَكَلَّمُــوا قَــدْ النَّــاسَ ــأْثِيمهِِمْ وَعَــدَمِ وَتَ  فِــي تَ

ــرُوعِ مَــسَائِلِ ــولِ، الفُْ ــنُ وَالْأُصُ ــذكُْرُ وَنَحْ ــولًا نَ ــةً أُصُ ــةً جَامعَِ  حتــى الأقــوال ذكــر ثــم. )٣(... )نَافعَِ

                                     
، )٢/٧٢(،)١/١٣(مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة     : وهذه النصوص نقلها أكثر مـن حـرر هـذه المـسألة، وينظـر فـي              ) ١(

 ).١٤/٤٤٨(،)٤/١٧٠(، )٤/٥٦(،)٣/١٨٢(، )٢/٨(، و)٤/٥٣(
 ).١/٨٠(القواعد الأصولية عند ابن تيمية: وينظر) ١١/٣٤٣(كلام ابن تيمية في المجموع: ينظر) ٢(
 ).٥/٤٤(ومنهاج السنة النبوية) ١٩/٢٠٣( مجموع فتاوى ابن تيمية)٣(
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 يُـؤَثِّمُ  لَـا  كَـانَ  أَنَّـهُ  : معَنَْـاهُ  هَـذَا  العْنَبَْـرِيِّ  سنَِالْح َـ بْـنِ  اللَّـهِ  عبَُيْـدِ  عَـنْ  الْمَحْكِـيُّ  وَالْقَولُْ: ()١(قال

 جُمهُْــورُ وَأَنْكَــرَ الفُْــرُوعِ فِــي وَلَــا الْأُصُــولِ فِــي لَــا الْأُمَّــةِ هَــذهِِ مِــنْ الْمُجْتهَِــدِينَ مِــنْ الْمُخْطِــئَ

 هَـذَا  : فَيَقُـولُ  هَؤُلَـاءِ  غَيْـرُ  وَأَمَّـا  الْقَـولَْ،  هَـذَا  هِاللَّ ـ عبَُيْـدِ  عَلَـى  وَالـرَّأْيِ  الْكَلَامِ أَهْلِ منِْ الطَّائفَِتَينِْ

 لَــا وغََيْــرِهِمْ عَلِــيٍّ، بْــنِ ودَاوُد وَالثَّــوْرِيِّ، وَالــشَّافعِِيِّ، حنَِيفَــةَ كَــأبَِي الفَْتْــوَى وَأَئِمَّــةِ الــسَّلفَِ قَــولُْ

 عَـنهُْمْ  ذَلِـكَ  ذكََـرَ  كَمَـا  ،)٢(الفروعيـة  فِـي  وَلَا ،الْأُصُولِيَّةِ الْمسََائِلِ فِي مُخْطِئًا مُجْتهَِدًا يؤثمون

 الْـأَهْوَاءِ  أَهْـلِ  شَـهَادَةَ  يَقبَْلُـونَ  وغََيْرُهُمَـا  وَالشَّافعِِيُّ حنَِيفةََ أبَُو كَانَ وَلهِذََا ؛ وغََيْرهُُ حَزْمٍ ابنُْ

ــا ــمْ الــصَّلَاةَ وَيُــصَحِّحُونَ الْخَطَابِيَّــة إلَّ ــافِرُ. خَلفْهَُ ــا وَالْكَ ــلُ لَ ــهَادَتُهُ تُقبَْ ــا الْمُــسْلِمِينَ، عَلَــى شَ  وَلَ

 وَأَئِمَّـةِ  بإِِحْـسَانِ،  لهَُـمْ  وَالتَّـابعِِينَ  الـصَّحَابةَِ  عَـنْ  الْمعَْرُوفُ الْقَولُْ هُوَ هذََا: وَقَالُوا خَلفَْهُ، يُصَلَّى

 فِـي  لَـا  الْمُخْطِئِـينَ  الْمُجْتهَِـدِينَ  مِـنْ  حَـدًا أَ يؤثمـون  وَلَـا  يفَُـسِّقُونَ،  وَلَا يُكفَِّرُونَ، لَا أَنَّهُمْ: الدِّينِ

 أَهْلِ أَقْوَالِ منِْ هُوَ إنَّمَا وَالْأُصُولِ الفُْرُوعِ مسََائِلِ بَينَْ وَالفَْرقُْ : قَالُوا عِلْمِيَّةٍ، وَلَا عَمَلِيَّةٍ مسَْأَلةٍَ

 إلَـى  الْقَـولُْ  هَـذَا  وَانْتَقَـلَ  سَـبِيلهَُمْ  سَـلَكَ  وَمَـنْ  ة،وَالْجهَْمِيَّ ـ وَالْمعُْتَزِلةَِ، الْكَلَامِ، أَهْلِ منِْ البِْدَعِ

 وَالفَْرقُْ : قَالُوا. غَوْرهَُ وَلَا الْقَولِْ هذََا حَقِيقةََ يعَْرفُِوا وَلَمْ الفِْقْهِ أُصُولِ فِي بذَِلِكَ تَكَلَّمُوا أَقْوَامٍ

 كِتَـابٌ  عَلَيهَْـا  يَـدلَُّ  لَـمْ  الإِْسْـلَامِ  فِـي  مُحْدَثَـةٌ  أَنَّهَا اكَمَ وَالفُْرُوعِ، الْأُصُولِ مسََائِلِ فِي ذَلِكَ بَينَْ

 الْمفَُـرِّقِينَ  فَـإِنَّ  عَقْلًـا،  بَاطِلَـةٌ  فهَِـيَ  وَالْأَئِمَّـةِ،  الـسَّلفَِ  منِْ أَحَدٌ قَالهََا وَلَا بَلْ إجْمَاعٌ، وَلَا سنَُّةٌ وَلَا

ــينَْ ــا بَ ــوهُ مَ ــرُوعٍ لَوَمَــسَائِ أُصُــولٍ مَــسَائِلَ جعََلُ ــمْ فُ ــوا لَ ــا يفَُرِّقُ ــرقٍْ بَينْهَُمَ ــزُ صَــحِيحٍ بفَِ ــينَْ يُمَيِّ  بَ

  .)٣()بَاطِلةٌَ كُلُّهَا أَربْعَةًَ أَوْ فُرُوقٍ، ثَلَاثةََ ذكََرُوا بَلْ النَّوْعَينِْ،

                                     
 . ١٤٦ص :  ينظر- وفقه االله-من هنا استشهد الشيخ الدكتور سعد الشثري) ١(
 .قول بالمنع من الاجتهاد: جتهاد في الأصول على ثلاثة أقوال مسألة الا) ٢(

 . قول المتكلمين:  وقول بالوجوب وهو
ينظر لمزيـد  . قاله ابن تيمية وابن حزم وغيرهما ، والراجح هو القول الوسط الذي قال بالجواز . بالجواز:  وقول

الاجتهــاد فــي  : وينظــر) ٢٣٨-٢/٢١٩(ســعد الــشثري، : التفريــق بــين الأصــول والفــروع ، للــدكتور  : تفــصيل 
 . ٢٠٠-١٩٨ص )وهبة الزحيلي: تأليف: القسم الثاني( الشريعة الإسلامية ، 

 ).٥/٤٨(ومنهاج السنة النبوية) ١٩/٢٠٧(مجموع فتاوى ابن تيمية) ٣(



 

 
 الخاطئة وتطبيقاته العقيدة في والفروع الأصول مفهوم ٦٠

القحطانيسعيدبنطارق. د

 :يلي ما نجد -االله رحمه– تيمية ابن كلام في تأملنا فلو
ـــ ــة ابــن أن ــ ــرد كليــة بأصــول يقــر تيمي ــات، هــاإلي ي ــه بــل الجزئي ــدأ: إن  هــذه فــي كلامــه ب

 تكفيـر  مـن  تقـسيمهم  علـى  ترتـب  ومـا  المتكلمين، كلام وحكى ذكر ثم بذلك، المسألة

 نفـسه  كلامـه  سـياق  ومـن  ذلك، يثبت تيمية ابن كلام من نص هذا فإذن خاطئة؛ وأحكام

 الدلالـة  معرفـة  في منهجية خطوة وهذه بالسياق كلامه ربطنا: أي التقسيم، فيه نفى الذي

  .إليها الإشارة تقدم كما للمتكلم

 غيـر  بـالمعنى  مـرتبط  التقـسيم  هـذا  إنكـار  فـي  الـسنة  أهـل  عـن  حكاه الذي النص أن ـــ

 مَـسَائِلَ  جعََلُـوهُ  مَـا  بَـينَْ  الْمفَُـرِّقِينَ  فَـإِنَّ : (قولـه  عليـه  ويدل المتكلمون، قرره الذي المنضبط

ــولٍ  وإنمــا التقــسيم، بأصــل يــرتبط لا تيميــة ابــن ادمــر أن علــى يــدل) جعلــوه مــا: (فقولــه) أُصُ

 مستـساغ،  غيـر  تقـسيمًا  يـرفض  فهـو  الـدين،  أصـول  مـن  وأدخلوهـا  جعلوها، التي بالمسائل

 يفــسرها الأصــول وهــذه . مطلقــاً التقــسيم نفــي علــى مــراده يحمــل فــلا لــه، منُكِــراً ويناقــشه

 مَـادَّةٌ  لَـهُ  مَـنْ  إنَّ تَّىحَ: (يقول حيث ،)فلسفية بأصول(آخر موضع في الإسلام شيخ ويصفها

ــنْ فَلْــسفَِيَّةٌ ــةِ مِ ــابنِْ - الْمُــسْلِمِينَ مُتَكَلِّمَ ــرهِِ الْخَطِيــبِ كَ ــهِ أُصُــولِ فِــي يَتَكَلَّمُــونَ - وغََيْ  الفِْقْ

 يفـرق  مـه كلا فهنـا  )١()الفَْلْـسفَِيَّةِ  الْأُصُـولِ  تِلْـكَ  عَلَـى  فَيبَنُْونَـهُ  ؛ مَحْـضٌ  إسْـلَامِيٌّ  عِلْـمٌ  هُوَ الَّذِي

 .باطلة فلسفية وأصول بها يقر إسلامية أصول بين

: وهـو  الأصـول  فـي  المحدث الرأي: ( آخر موضع في -االله رحمه- قاله ما ذلك ويؤكد -

 والـسياسة  المحـدث،  والتعبّـد  الفقـه،  في المحدث الرأي: وهو الفروع وفي المحدث، الكلام

ــشيخ مــراد يتــضح الكــلام هــذا فمــن. )٢()المحــدث  التقــسيم: وهــو التقــسيم كــارإن مــن ال

 كلامـه  شـرحه  فـي -االله رحمـه  – بـاز  بـن  العزيـز  عبد الإمام الشيخ فهمه ما وهذا المحدث،

 أن بيـان  الرسـالة  هـذه  من مقصودة أن االله رحمه للمؤلف البحث هذا ويبين:(قال حيث هذا،

 أن النــاس علــى الواجــب وأن والــسنة، الكتــاب طريــق: هــو والأصــول الفــروع فــي الاســتقامة

                                     
 ).٦/٨٦(المصدر السابق) ١(
 ،٢٧منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة،ص) ٢(
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 وفـي  العقائـد،  في -وسلم عليه االله صلى- الرسول وسنة االله كتاب منهج على يستقيموا

 لا وأن النـواهي،  وتـرك  الأوامـر  امتثـال  وفـي  لـه،  والإخـلاص  توحيـده  وفـي  وصفاته، االله أسماء

 .)١()إلخ...آخر شيء إلى هذا على يخرجوا

 فيهمـا  مستقيم منهج على السير: أي )والأصول الفروع في الاستقامة: (الشيخ فقول

  .الأمر في تفصيل إيجاد ضرورة إلى يشير بل الإطلاق، على ينكرهما: أنه يفيد ولا... 

ــا هنـــاك أن- ــة ابـــن تقـــسيم بـــين فرقًـ ــوليين تيميـ ــين، والأصـ ــو المتكلمـ ــيخ أن: وهـ  شـ

ــا تقــسيمه علــى يرتــب ولا ذلــك فــي ينقــدهم: أولاً الإســلام ــاً ،)٢(مــثلهم أحكامً  ينــادي: وثاني

ــنْ:(الإســلام شــيخ يقــول حيــث الــشرعية، الأدلــة يوافــق بمــنهج لــه بــديل بتقــسيم  بنََــى فَمَ

 فَقَدْ السَّابِقِينَ عنَْ الْمَأْثُورَةِ وَالْآثَارِ وَالسُّنَّةِ الْكِتَابِ عَلَى وَالفُْرُوعِ الْأُصُولِ: العِْلْمِ فِي الْكَلَامَ

 بِأُصُــولِ الْمُتعََلِّــقَ وَالـسَّمَاعَ  وَالعَْمَــلَ وَالعْبَِــادَةَ الْـإِرَادَةَ  بنََــى مَــنْ وكََـذَلِكَ  النُّبُــوَّةِ، طَرِيــقَ أَصَـابَ 

 الَّـذِي  وَالهَْـدْيِ  وَالـسُّنَّةِ،  الإِْيمَانِ، عَلَى البَْدَنِيَّةِ وَالْأَعْمَالِ الْقَلبِْيَّةِ الْأَحْوَالِ منِْ وفَُرُوعهَِا الْأَعْمَالِ

 طَرِيـقُ  وَهَـذهِِ  النُّبُـوَّةِ  طَرِيـقَ  أَصَـابَ  فَقَـدْ  وَأَصْـحَابُهُ -وَسَـلَّمَ  عَلَيْهِ لَّهُال صَلَّى- مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ كَانَ

 عَلَيْـهِ  كَـانَ  بِمَـا  التَّمَـسُّكُ  هِـيَ : قَـالَ  الـسُّنَّةِ  أُصُـولَ  ذكََـرَ  إذَا " أَحْمَـدَ  الإِْمَـامَ  " تَجِدُ. الهُْدَى أَئِمَّةِ

 .)٣( )-وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَّهُال صَلَّى- اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابُ

 والفـروع  الأصول أن ويبين الواقع، أنتجه ما حسب آخر تقسيمًا يضع آخر، موضعٍ وفي

 .عنه الخروج يجوز لا الذي الثابت المنزل الشرع فيها جاء ما هي

  .أقسام ثلاثة على هو ذكره الذي التقسيم وهذا

 .والفروع الأصول فيه وتدخل المنزل الشرع: الأول

 .- الاجتهاد محل- المؤول الشرع: الثاني

 .المبدل الشرع: الثالث

                                     
 .٢٨المصدر السابق، ص) ١(
 ). ٢٠٩-١٩/٢٠٣: (والمجموع)٥/٤٨(منهاج السنة: ينظر) ٢(
 ).١٠/٣٦٢(المجموع ) ٣(
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 فِـي  الـشَّرْعِ  لفَْـظُ  بَـلْ  ؛ الْأَصْـلِيِّ  لِمُـسَمَّاهُ  مُطَـابِقٍ  غَيْـرَ  " الشَّرْعِ " لفظُ وصار: (يقول حيث

 وَاتبَِّاعُــهُ وَالــسُّنَّةُ، الْكِتَــابُ: وَوَهُــ الْمنَُــزَّلُ الــشَّرْعُ " أَحَــدُهَا " . " أَقْــسَامٍ ثَلَاثَــةُ " الْأَزْمنَِــةِ هَــذهِِ

ــنْ وَاجِــبٌ، ــرَجَ مَ ــهُ خَ ــهُ، وَجَــبَ عنَْ ــهُ الــدِّينِ أُصُــولُ فِيــهِ وَيَــدْخُلُ قَتْلُ ــةُ ؛ وفَُرُوعُ ــأُمَرَاءِ، وَسِيَاسَ  الْ

ــاةِ ــالِ، وَوُلَ ــمُ الْمَ ــامِ، وَحُكْ ــشْيَخةَُ الْحُكَّ ــشُّيُوخِ، وَمَ ــرُ ال ــكَ وغََيْ ــيْسَ ذَلِ ــدِلِ فَلَ ــنْ أَحَ ــأَوَّلِينَ مِ  الْ

ــرُوجٌ والآخــرين ــنْ خُ ــةِ عَ ــهِ طَاعَ ــولِهِ اللَّ ــانِي" و . وَرَسُ ــؤَوَّلُ الــشَّرْعُ " الثَّ ــوَ الْمُ ــوَارِدُ: وَهُ ــزَاعِ مَ  النِّ

 جَمِيـعِ  عَلَـى  بْتَج ِـ وَلَـمْ  عَلَيْـهِ  أُقِـرَّ  الِاجْتهَِـادُ  فِيـهِ  يَـسُوغُ  فِيمَـا  أَخَـذَ  فَمَـنْ  الْأُمَّةِ بَينَْ وَالِاجْتهَِادِ

 مَـا  مثِْـلَ  الْمبَُـدَّلُ  الـشَّرْعُ  " والثَّالِـثُ  . وَالـسُّنَّةِ  الْكِتَـابِ  مِـنْ  لهََـا  مَـرَدَّ  لَا بِحُجَّةِ إلَّا مُوَافَقَتُهُ الْخَلْقِ

 مَـا  بِغَيْـرِ  حُكْمًـا  حَقِّوَالْ العَْدلِْ بِغَيْرِ وَالظُّلْمِ بِالْجهَْلِ فِيهِ يُحْكَمُ أَوْ الزُّورِ شهََادَاتِ منِْ يثَبُْتُ

 .)١()إلخ...حَقٍّ لإِِضَاعةَِ بَاطِلٍ؛ بإِِقْرَارِ فِيهِ يُؤْمَرُ أَوْ اللَّهُ، أَنْزلََ

 يـرفض  أنـه  عنـه  نقـل  ومـا  التقـسيم،  بأصـل  يقر -االله رحمه-تيمية ابن أن يتقرر وبهذا

 مـسألة  فـي و والظـن،  للقطـع  الكلامـي  الأصـولي  التقـسيم  رفـض  إلـى  متوجـه  فإنـه  التقسيم،

 كثيـر  بـل  بـإطلاق،  الظنيـات  مـن  ليـست  الفـروع  أن وأثبـت  المـسألة  فنـاقش .الـضابط  تحديد

 الاجتهاد مسائل أن بين وكما الشرع، مسمى في داخلة وهي والثبوت، الدلالة قطعي منها

 .قطعيّاً يكون خفي دليلٍ فرب قطعية، وتكون ،)٢(ظنية تكون

 ،)٣(الفــــروع فــــي أيــــضًا تكــــون إنمــــاو الــــدين، أصــــول فــــي فقــــط تكــــون لا فالقطعيــــات

 مـسائل  فـي  المخطـئ  يعـذروا  أن يلـزمهم  وهـذا  الفـروع،  في المجتهد يعذرون والمتكلمون

                                     
 ) .٣٩٦-٣٥/٣٩٥(المجموع ) ١(
. قطعية ومجتهد فيها: يرد على أبي المعالي الجويني وغيره الذين قسموا المسائل إلى قسمين     : وهو هنا ) ٢(

د شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة،  معـــالم ضـــوابط الاجتهـــاد عنـ ــ: ، وينظـــر)٣/٨٢(التلخـــيص للجـــويني، : ينظـــر
 .٣٢٤علاء الدين حسين رحال، ص. للدكتور

عــلاء الــدين حــسين رحـــال،    . معــالم ضــوابط الاجتهــاد عنــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة للــدكتور         : ينظــر ) ٣(
 .٣٢٥-٣٢٤ص
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 والثبوت، الدلالة قطعية أدلتها يكون ما الفروع مسائل من أن بمعنى الفرق، لعدم الأصول؛

 . )١(فيها المخطئ يعذرون ذلك ومع

 هـذا  بدايـة  فـي  سـبق  الـذي  - والفـروع  للأصول ارالمخت التعريف يوافق منه التقرير وهذا

 . )٢(والإسلام الإيمان لمفهوم الموافق-البحث

 قبلي، من الباحثون ونقله ناقشه وما تقدم، ما بتكرار ذلك من أكثر أتوسع أن أرى ولا

 فــي ســيأتي التقــسيمكما ضــابط تحديــد فــي البحــث أهــداف يفيــد بمــا الاختــصار يكفــي إذ

 .القادم المبحث

    @@     @  

                                     
 ).٢/١٢١٧(مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه، : ينظر) ١(
 . ٢٠-١٩راجع ص) ٢(
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 وبيــان  وفــروع أصــول إلــى الــدين تقــسيم فــي الــضابط تحريــر: الــسادس المبحــث
  .الخاطئة تطبيقاته

 أقــوال، علــى وفــروع أصــول إلــى الــدين تقــسيم فــي الــضابط تحريــر فــي العلمــاء اختلــف

 مــن عمومًــا النقــاش وكــان. تيميــة بــن الإســلام شــيخ: هــو المــسألة هــذه نــاقش مــن وأكثــر

 : أهمها من مسائل حول دائرًا رهغي أو الإسلام شيخ

 .معرفته في الضابط مسألة -١

  .ومنشؤه التقسيم هذا أصل -٢

 :منها عليها أمورًا رتبوا حيث: (التقسيم هذا على المترتبة الأحكام -٣

 .واحدًا فيها المصيب يكون أن

 .معتبر غير والتقليد فيها الظن أن

 .معذور غير المسائل هذه في الحق معرفة عن العاجز أن

 .)١()آثم فيها المخطئ أن

 :منها أمور بين التفريق العقدي جانبه من البحث يثري مما أن وأرى

 .المستقيم غير والتقسيم المستقيم، التقسيم بين التفريق: أولاً

 فقـد  التعريفات، في سبق كما الأصلية للفظة الاصطلاحية المعاني بين التفريق: وثانياً

 أكانـت  سـواء  بـإطلاق،  الـدين  فـي  الكليـة  القواعـد  بهـا  يـراد  قـد  إذ هالفق أصول علم:بها يراد

 .غيرها في أم الفقه، في أم العقائد، في

 بـين  فـرق  هنـاك  إذ والجماعـة،  الـسنة  أهـل  وعلمـاء  الكـلام  علمـاء  بـين  التفريق: وثالثاً

 الصحيحة الإسلامية العقيدة عن يختلف الكلام فعلم ،)٢(والاستدلال المنهج في الطرفين

                                     
 ٢٩٨مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي، صالمسائل ال)١(
مـــسألة أول واجـــب علـــى -أ: والمـــسائل التـــي اختلـــف فيهـــا المتكلمـــون عـــن أهـــل الـــسنة هـــي باختـــصار ) ٢(

مــسائل أســماء االله -هـــ. مــسألة الإيمــان-د. مــسألة التوحيــد-ج. تقــديم العقــل علــى النقــل-ب. المكلــف
 عـدم الاحتجـاج بخبـر الآحـاد فـي           -ط.  مـسائل النبـوة    -ح. لقـدر مسائل ا -ز. مسألة كلام االله  -و. وصفاته
موقــف المتكلمــين مــن الاســتدلال بنــصوص الكتــاب      : ولمزيــد مــن التفــصيلات وللمقارنــة ينظــر    . العقائــد
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ــا لأنــه ؛)١(والأســلوب الاســتدلال وطريقــة الــنفس، فــي الأثــر وفــي والمــنهج، المــصدر، يفــ  حتمً

 وماهيـة  الأصـول،  ماهيـة  فـي : أي الدين، تقسيم في يقع آخر اختلافٌ الاختلاف، ذلك سيتبع

 المتكلمـين  موقـف  تلخيص يمكن إذ الواقع هو وهذا بينهما التلازم حقيقة في ثم الفروع،

 :مواقف ثلاثة إلى) والسنة الكتاب (مهتقسي ثم الأدلة من

ــة يحــتج: الأول ــة بالأدل ــرى النقلي ــدة أنهــا وي ــم، مفي ــه قــديمًا كــان وهــذا للعل  أبــو: ويمثل

 .  )٢(الأشاعرة من تبعه ومن الأشعري، الحسن

 قـرر  كمـا  الـدين،  أصـول  فـي ) الظنيـة  الأدلـة  (اللفظيـة  بالأدلة الاحتجاج عدم يرى:والثاني

 .)٤(وغيرهم والجرجاني والتفتازاني، الإيجي،:مثل عهتب ومن)٣(الرازي ذلك

 ويـضع  الأدلـة،  مـن  المتـواتر  في الدين أصول في الاحتجاج أن يرى -الأكثر وهو-: الثالث

 ثبـــوت علـــى متوقفـــة اللفظيـــة الأدلـــة تكـــون وألا العقلـــي، المعـــارض عـــدم: منهـــا شـــروطًا

                                                                                   
عبـد االله بـن ناصـر    . ، حـديث الآحـاد وحجيتـه فـي تأصـيل الاعتقـاد، للـدكتور       )١٠٥-١/٦١(والسنة عرضاً ونقداً  

مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة فـي          : وفي منهج أهل السنة والجماعة ينظر     ).بعدها وما   ٢/٨٨١(السرحاني،  
و )٦٧١-١/٧٥(ناصــر بــن يحيــى الحنينــي  . ، تــأليف الــدكتور )إلــى نهايــة القــرن الثالــث  ( تــدوين علــم العقيــدة  

ومن الدراسات التي قارنت بـين مـنهج الـسلف ومـنهج المتكلمـين وعـن علاقـة وأثـر         ) .  وما بعدها ٢/٦٧٢(
عــرض ونقــد علــى ضــوء  ( مــسائل أصــول الــدين المبحوثــة فــي علــم أصــول الفقــه  : ( الفقــه وأصــولهذلــك فــي

القواعـــد والمـــسائل الحديثيـــة (و ). خالـــد عبـــد اللطيـــف محمـــد نـــور عبـــد االله . د: ، تـــأليف)الكتـــاب والـــسنة
نـت علـي   أميـرة ب : المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثره في قبول الأحاديث أو ردهـا، تـأليف       

مـنهج الـسلف   ) (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، للعروسـي،     (و  ). بن عبد االله الصاعدي   
) ( جــابر إدريــس علــي أميــر،  : والمتكلمــين فــي موافقــة العقــل للنقــل وأثــر المنهجــين فــي العقيــدة، تــأليف     

 ).والمسائل المشتركة بين العقيدة والفقه، عبد المحسن الصاعدي
 . ٥٢ -٣٩عمر الأشقر، ص: د.العقيدة في االله، أ: ينظر) ١(
 .١٨٥-١٨٠ينظر إلى كتاب الإبانة عن أصول الديانة للأشعري، ص) ٢(
 ).٣/٣١٩(،والمحصول في علم الأصول، للرازي٢٥معالم أصول الدين،  ص: ينظر) ٣(
فات، الـدكتور عبـد   الأصـول التـي بنـى عليهـا المبتدعـة مـذهبهم فـي الـص              :للاستزاده في هذه المسألة    ينظر) ٤(

 ). ١٧٢-١/١٦٠(القادر صوفي
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 الكـلام  قبـل  تصورها من بدّ لا نظري في الأمور هذه كل. )١(عنها المبحوث المعينة المسألة

 .التقسيم في الضابط عن

 .الخاطئة وتطبيقاته الضابط تحرير إلى ننتقل المقدمة هذه وبعد

  . الخاطئة وتطبيقاته وفروع أصول إلى الدين تقسيم في الضابط

 الـضابط  تحريـر  مـن  لابـد  الخاطئـة  التطبيقات أو الخاطئة التقسيمات على نتعرف لكي

 فهــي تفــصيل، دون يقــال أن يمكــن لا الــضابط لأن وفــروع؛ أصــول إلــى الــدين تقــسيم فــي

 . احتمالات فيها مجملة مسألة

 إن:بـاالله  مستعينًا فأقول. الباطل التقسيم يتضح وتحريره الصحيح، الضابط فبمعرفة

 :التالي النحو على تصورها أستطيع ذلك في الأقوال بحث خلال من

  .عملية إلى  والفروع -اعتقادية-علمية إلى الأصول تقسيم -١

 يقــول بالأعمــال، متعلقــة والفــروع بالاعتقــاد، متعلقــة: الأصــول يجعــل التقــسيم وهــذا

 فرعيـــة وتـــسمى بالعمـــل، يتعلـــق مـــا منهـــا الـــشرع إلـــى المنـــسوبة الأحكـــام: (التفتـــازاني

 فيــه التقــسيم وهــذا. )٢()واعتقاديــة أصــلية: وتــسمى بالاعتقــاد، يتعلــق مــا: ومنهــا وعمليــة،

 :تفصيل

ــا المتكلمــــين، مــــنهج بــــه أُريــــد فــــإن  العقليــــات بعــــض فــــي الأصــــول مــــن قــــرروه ومــ

 والجــسم، والجهــة، كالحــد، الــدين، أصــول مــن عقليــة قواطــع وجعلوهــا والمــصطلحات،

 مـن  وغيرهـا  الـصفات  نفـي  عليها رتبوا ثم المجملة، الألفاظ من وغيرها والعرض، والجوهر،

                                     
( مسائل أصول الدين المبحوثة في علـم أصـول الفقـه      : ، وينظر ٣٨ ، ص  ٢٦أصول الدين، البغدادي، ص   : ينظر) ١(

 ).٢/٧٩٥(، )عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة
: تقـاد إعـداد الـدكتور     مـشروعية الاجتهـاد فـي فـروع الاع        : بحـث بعنـوان     : ، وينظـر   ) ٢٩/ ١(شرح المقاصد، ) ٢(

 ).من موقع صيد الفوائد (٥أحمد الخطيب، ص" الشيخ صالح"شريف 
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: والفـروع  ، الكـلام  علـم  موضـوع  هـي  : عندهم لالأصو لأن باطل؛ تقسيمٌ فهذا ،)١(الأخطاء

 علمـاء  مـن  أحـد  عـن  ولا بدليل لا يثبت ولم صحيح غير المعنى فهذا الفقه علم موضوع هي

 التــي العمليــة المــسائل بعــض لأنهمجعلــوا ضــبطه؛ يمكــن لا مــستقيم غيــر وهــو . الــسلف

 .بها لمنس لا التي المشكلة أساس وهو . الفروع من كالصلاة: تاركها بها يكفر

 العمــل، بكيفيــة تتعلــق لا التــي الاعتقــاد مــسائل أو أركــان: بالأصــول يُــراد كــان إن وأمـا 

 إلا تـصح  ولا تقبـل،  لا الفـروع  أن جهـة  جانـب  مـن  العمل بكيفية تتعلق التي هي الفروع وأن

 .)٢(ويستقيم يصح شك بلا فهذا صحيحًا، الأصل كان إذا

 :المخالف مع التفصيلات في والاختلاف ةعام أصول في الاتفاق بضابط التقسيم ــ ٢

: فالمعتزلـة  العامـة؛  أصـوله  حـسب  كـل  فرقـة  أو طائفـة،  كـل  عليـه  تتفـق  الضابط وهذا

ــا والمتكلمـــــون ،)٣(أصـــــولهم لهـــــم  ، أصـــــولهم لهـــــم والـــــشيعة أصـــــولهم، لهـــــم عمومًـــ

 يتفـق  لـم  ومـا  الأصـول،  مـن  هـو  عليـه  يُتفـق  مـا  أن الجملـة  فـي  الكـلام  هذا من وأعني.وهكذا

 فيهـا،  تـشترك  عليهـا  متفـق  عامـة  أصـول : عنهـا  يُقـال  أن يمكن: أي الفروع، من فهو يهعل

ــا تُمثــل وتفــصيلات والــشريعة، العقيــدة فيهــا وتنــدمج  مــن الفــروع تلــك كانــت وإن فروعً

 .الشريعة من أو العقيدة،

 بالأحكـام  المتعلقـة  هـي  الـصحيح  المعنـى  فـي  الفـروع  أن بيـان  سبق قد وإلا القصد هذا

 .-الإسلام أو الشريعة-العملية

                                     
الأربعـين  :  وغيرها، وينظـر ١٨٥-٣٠كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، للجويني، ص        : ينظر) ١(

 ٧٦ن للغزنـوي ص أصـول الـدي  : وينظـر )  ومـا بعـدها      ٢/٣(و) ١/١٤٩(في أصول الدين، للإمام فخر الدين الرازي      
 .  وما بعدها ٥٥الغنية في أصول الدين، لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمد، ص: وما بعدها، وينظر

لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة لــشرح الــدرة المــضية فــي عقــد الفرقــة المرضــية            : ينظــر) ٢(
ان ما يضادها أو يناقضها من الـشرك  وبي(عقيدة التوحيد : ،وينظر)١/٤(لشمس الدين، السفاريني الحنبلي    

 .٩-٧صالح بن فوزان الفوزان، ص: لمعالي الدكتور) الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك
 .٥٠١ ،٤٦٩، ٩٧،٢٠١،٤٠١شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، ص: ينظر من كتب المعتزلة) ٣(
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 أن: منهـا  عامـة  أصـول  على متفقون الجماعة السنة أهل: فمثلاً المقال يتضح وبالمثال

 والأحاديث الآيات تأويل وعدم الإثبات، االله صفات في والأصل الإثبات، الغيبيات في الأصل(

 القـول : هـو  انالإيم ـ فـي  والأصـل  تأويـل،  ولا تعطيل، ولا تمثيل، ولا تكييف، غير من: أي فيها،

 القـدر  إثبـات : القـدر  مـسائل  فـي  والأصـل  المعـصية،  فـي  ويـنقص  بالطاعة، يزيد وأنه والعمل،

 وأنه ، بقدر شيء كل خالق االله وأن والسنة، القرآن من الأدلة في جاءت التي المراتب على

ــالق ــان خـ ــاع للأفعال،الإيمـ ــد الـــوحي بانقطـ ــد بعـ ــه االله صـــلى– محمـ ــان ،-وســـلم عليـ  الإيمـ

 االله رضــي لمــن والــصالحين والملائكــة والأنبيــاء، ،-وســلم عليــه االله صــلى–النبــي بــشفاعة

 المـسح  يجـوز  وأنـه  الجنـة،  فـي  لـربهم  المـؤمنين  برؤيـة  الإيمان شفاعتهم، في وأذن عنهم

 .السنة أهل من يعدّ الجملةلا في الأصول لهذه فالمخالف الأصول من وغيرها الخفين، على

 فــي مندرجــة كانــت إذا وخاصــة فيهــا، خــالف إذا تفرعــةالم والمــسائل التفــصيلات أمــا

 لا؟ أم ذكرناهـا  التي العامة الأصول يقرر المخالف هذا هل فننظر، العقيدة أو الإيمان، أبواب

 فيهـا  أم عليها متفقون السلف هل فيها، خالف التي المسألة تلك إلى ننظر بها، سلّم فإذا

 لا؟ أم معتبر هو وهل دليله؟ ما أقوال؟و

 مـن  بـه  قال من العرش، من االله خلو مسألة في: فمثلاً المسألة، بحسب يختلف مرفالأ

 االله، نـزول  ويثبـت  بجلالـه،  يليـق  بمـا  عرشه على مستوٍ االله أن: العام بالأصل يسُلِّم السلف

 ولا المـسألة،  هـذه  فـي  يخطـئ  فهـو  العـرش،  مـن  الخلـو  مـسألة  فـي  هـذا  قوله في خالف لكن

 ممن كان إذا وخاصة مجتهدًا، يكون وإنما بها، يكفر التي صولالأ من المسألة هذه تكون

 . )١(بالعلم عُرف

 عــن بعيــدون لأنهــم العامــة؛ الأصــول فــي يكــون لا الــسلف بــين الخــلاف أن: النتيجــة

 .الفلسفية والأصول الكلامية، المقدمات

                                     
، )٢/١٦٤٨(صــالح آل الــشيخ  . الطحاويــة للــشيخ شــرح العقيــدة  : ، وينظــر)٦/٣٩٤(المــصدر الــسابق : ينظــر) ١(

 . ولكن الشهرستاني جعل الضابط ما يتفق عليه) ١/٤٠(الملل والنحل للشهرستاني : وينظر
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 الخفـين،  علـى  المسح: منها الفقه أبواب في مدرجة أخرى مسائل في وارد ذلك ومثل

 وزمـن  المـسح،  مـدة : مثـل  متفرعـة،  مـسائل  فـي  الخـلاف  لكـن  المسح، يرون الجميع حيث

 يقــع مــسائل منهــا تتفــرع لكــن بالقــصر، ويقــرون يــرون الجميــع الــسفر،إذ وكــذلك بدايتــه،

 بدئـه  وزمـن  القـصر،  مـدة  وفي لا؟، أم القصر فيه يجوز المعصية،وهل سفر: مثل خلاف فيها

 .وهكذا ونهايته،

 تختلــف وقـد  والآراء الأركـان  مكتمـل  غيـر  لأنـه  الاعتـراض؛  مـن  لميـس  لا الـضابط  وهـذا 

 .أعلم واالله. والفروع الأصول معرفة في المستدلين باختلاف فيه

 ).فرع النقلي والدليل أصل العقلي الدليل (والمظنون المعقول بحسب التقسيم -٣

 النبـوة  وإثبـات  الـصفات،  ومـسائل  االله، وجـود  كإثبـات : بالعقـل  ثبـت  ما أن ذلك ومعنى

 طريقـة  وهـذه  الفـروع،  مـن  فهـو  النقلي بالدليل أو بالشرع ثبت وما الأصول، من فهو وغيرها

 . )٢(عندهم العقلي الأصل ذلك وفق والسنة الكتاب نصوص يتأولون)١(المتكلمين بعض

 فـي  أصـل  -بـزعمهم – العقـل  لأن النقليـة؛  الأدلة بظنية قالوا أنهم الطريقة هذه وأصل

 عـشرة  مقـدمات  على تتوقف الأدلة أن ذلك في وشبهتم له، وفرع تابع لوالنق النقل ثبوت

 : هي ظنية، كلها

 وعــدم النقــل، وعــدم  المجــاز عــدم والتــصريف، النحــو ونقــل ونقلتهــا، اللغــة معرفــة

ــأخير، التقـــديم  العقلي،وعـــدم المعـــارض وعـــدم النـــسخ، وعـــدم التخـــصيص، وعـــدم والتـ

 المقـــدمات هـــذه تحقـــق يـــستحيل أنـــه: مالـــزع هـــذه عـــن والجـــواب. )٣(النقلـــي المعـــارض

 أن ويمكـن  متوهمـة،  أيـضًا  هـي  كـذلك !. بالنتيجـة؟  فكيـف  التحقـق  مظنونة فهي مجتمعة،

 صـحيح،  غير الأمر فهذا متواترة، غير وأنها الألفاظ معاني رواة عصمة: مثل بعضها يتحقق

                                     
 ). ١١٠(تقريب الوصول لعلم الأصول : ينظر) ١(
ف موق ـ: وينظـر )  ومـا بعـدها    ٤/١٤٢٣(الـصواعق المرسـلة لابـن القـيم       : ، وينظر )١/١٤٧( درء التعارض : ينظر) ٢(

: وينظـر ) ١/٤٠(الملـل والنحـل     : وينظـر ). ١/٢٧٤٢٨٠(المتكلمين من الاسـتدلال بنـصوص الكتـاب والـسنة           
 . ١٦٢-١٥٨، و ص١٥٣الأصول والفروع للشثري، ص: ، وينظر٦مشروعية الاجتهاد في فروع العقيدة، ص

 ). ٣/٢١٢(، والمحصول، الرازي٢٥أصول الدين، الرازي، ص معالم: ينظر) ٣(
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ــل ــرًا إن بـ ــا مـــن كثيـ ــالتواتر معلومـــة معانيهـ ــال، والأرض، والـــسماء، االله،: كلفـــظ: بـ  والجبـ

 . وهكذا منصوبًا، والمفعول مرفوعًا، الفاعل: فمثلاً النحو وفي. وغيرها

 علمهـم  فـي  أصـلٌ  لأنـه  ؛ الفـرع  هـو  والنقـل  الأصـل،  هـو  العقـل  يجعلـون  أنهـم  والحاصل

 !النقل؟ لصحة توصلوا طريقه عن أي وثبوته، النقل بصحة

ــات يعنـــون لا وهـــم ــات: بالعقليـ ــ الـــصحيحة؛ الـــصريحة العقليـ ــارض لا افإنهـ  النقـــل تعـ

 الـبطلان؛  ظـاهر  القـول  هـذا  أن: نقـول  ذلـك  ومـع   العقليـة،  شـبهاتهم  يعنـون  وإنما الصحيح،

 تتوقـف  االله ومعرفـة  االله، معرفـة  علـى  تتوقـف  الـضرورية  العلوم أن: أي  الدور، إلى يؤدي لأنه

 . )١(الضرورية العلوم على يتوقف والنظر والعقل، النظر على

 ثابــت شــيء الأصــل أن الأصــول تعريــف فــي تقــدم كمــا قــد لأنــه باطلــة؛ الطريقــة وهــذه

 المعنــى هــذا أو التقــسيم هــذا فــي يتحقــق لا مــا وهــذا... فيــه الخــلاف يجــوز لا عليــه مجمــع

! الـصفات  مـسائل  فـي  وخاصـة  ومـضطرب   المعنـى  لهـذا  فاقـد  لأنـه  المتكلمـين؛  عند للأصول

! الاختلاف؟ هذا نتائجه من انك وقد الأصول، إلى الموصل هو العقل يكون أساس أي فعلى

 أن يمكـن  مـا  العقيدة مسائل من لأن بها؛ يسلم لا عندهم الدليل هذا إلى الموصلة فالطرق

 العقـول؛  فيـه  تحار ما منها يأتي قد ولكن -وتعالى سبحانه-االله وجود: مثل بالعقل، يدرك

 .محالات العقيدة مسائل في أن يعني ذلك وليس وعجزه، العقل، لقصور وذلك

 طريــق مثــل العقــل، أو النظــر طريــق بغيــر نثبتــه أن يمكــن االله، وجــود مــسألة فــي أيــضًا

 . )٢(المعجزة وطريق والرياضة، السلوك وطريق الفطرة،

 .أعلم واالله. ضابطاً يكون أن يصح لا التقسيم هذا أن نقول ولذلك

  .والظنّي القطعي الدليلين بضابط التقسيم-٤

                                     
 ).   وما بعدها٤/ ١(درء تعارض النقل والنقل، شيخ الإسلام: ستزادة في الرد على هذه الأقوالللا: ينظر) ١(
).  ومـا بعـدها  ٤/ ١(درء تعـارض النقـل والنقـل، شـيخ الإسـلام     : للاستزادة فـي الـرد علـى هـذه الأقـوال          : ينظر) ٢(

، ومـصادر  )١٥٩-١/١٢٥(في،  الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، الدكتور عبد القادر صو     
 .  ٣٠٤-٢٩٨التلقي عند الأشاعرة، الدكتور زياد الحمام، ص
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 .الفروع من كان ظنيًا كان وما الأصول، من كان طعيًاق دليله كان ما أن ذلك ومعنى

 فقــد والاســتدلال، المــنهج فــي الــسنة أهــل عــن -تقــدم كمــا- يختلفــون والمتكلمــون

ــا كــذلك، ليــست وهــي قطعيــة، أدلــة يجعلــون  فــي الأربعــين كتابــه فــي يقــول الغزالــي فمثلً

 )١()إلــخ...مقــدر ودمحــد جــوهر ولا بجــسم، لــيس وأنــه التقــديس، فــي الثــاني الأصــل: ( الأصــول

 لــم المفــضلة القــرون أصــحاب أن وخاصــة! والــسنة؟ الكتــاب مــن لهــا أصــل لا الألفــاظ فهــذه

 وتعبـد  ديانـة  والأصـل  الأصول، من يجعلوها أن فضلاً كتبهم، في يذكروها ولم بها، يعتقدوا

 حــين ذلــك ويتأكــد عنهــا، خــرج عمــا مــستغنيًا الــوحي ألفــاظ علــى مبنــاه يكــون أن يجــب

 هــذا عــن يتفــرع آخــر عقــدي خطــأ أو شــرعي، محــذور المحدثــة الألفــاظ تلــك علــى يترتــب

 فـي  كبيـرة  خلافات لحدوث سببًا كانت إنها إذ التاريخ، عبر الواقع له شهد ما وهذا ، الأصل

 .الإسلامية الطوائف بين المعتقدات

 أدلــة تقريــر فــي واســتخدامها الأصــول، ضــمن إدراجهــا عــن يــنجم مــا وقــبح ســوء ومــن

 :منها أخطاء في وقعوا أنهم -وتعالى سبحانه-االله ودوج إثبات

 .الصفات نفي-

 أكثر من أنها مع وغامضة، وصعبة ضعيفة عقلية بأدلة -وجلّ عز-االله وجود إثبات-

 .للفطرة موافقة المسائل

 بـل  أصـولاً،  جعلوهـا  التـي  الأدلـة  هـذه  ينقـدون  الفلاسفة بعض جعلت الأصول هذه أن-

 الأمــور وهــذه. )٣(نفــسه الغزالــي الإمــام:  مــنهم ،)٢(نقــدها مــن أنفــسهم المتكلمــين مــن إن

                                     
 .٤٠ص) ١(
الأصول التي بنى عليها المبتدعة     : كتاب  : ولمزيد من التفصيلات ينظر    . ٢٦٠غاية المرام للآمدي، ص   : ينظر) ٢(

عبد القادر بـن محمـد عطـا    . مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الدكتور       
 )٤٣٨ ـــ ٢/٥(صوفي، 

، نقـلا عـن الأصـول التـي بنـى عليهـا المبتدعـة               ١٢٧فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، للغزالـي، ص       : ينظر) ٣(
 ) .٢/٢٤٤(مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، 
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 الأصـول،  مـسمى  مـن  المتوهمـة  الأدلـة  هـذه  يخرج فيها، والقدح النقد من حصل وما وغيرها

 !.خلل؟ من فيها لما واعتراض نقد محل وهي أصولاً، تكون كيف إذ

 هـذه  بـين  التوفيـق  إلـى  الـسعي  إلـى  بعـضهم  دفـع  عنـدهم،  الأصول في الاضطراب وهذا

 محــاولاً الــشهرستاني، يــذكر حيــث فاســد، الأصــل لأن ذلــك؛ فــي يوفقــوا ولــم التناقــضات،

 فــي عقلــي حكــم فــي المختلفــان يختلــف قــد! لعمــري ( قــائلاً أصــولية مــسألة بــين التوفيــق

 أن يمكن فحينئذٍ نافذًا، القضيتين تقابل وشرط مشتركًا، الاختلاف محل ويكون مسألة،

 أحـــد إلـــى النـــزاع يعـــود أو الاشـــتراك برفـــع بينهمـــا النـــزاع يرتفـــعو المتنازعـــان، يُـــصوب

: ذلـــك مثــال :( يقــول  حيــث  توضــيحيًا  مثــالاً  يـــضرب التقريــر  هــذا  بعــد  ثــم  ). إلــخ ...الطــرفين 

 الـذي  فـان  والإثبـات،  بـالنفي  واحـد  معنـى  علـى  يتـواردان  ليـسا  الكـلام  مـسألة  فـي  المختلفان

ــال ــو: قـ ــوق، هـ ــه أراد مخلـ ــلام أن: بـ ــو الكـ ــر هـ ــوات وف،الحـ ــي والأصـ ــسان، فـ ــوم، اللـ  والرقـ

 الحـروف  بـه  يـرد  لـم  بمخلـوق،  لـيس : قـال  والـذي . مخلـوق  وهذا: قال الكتابة، في والكلمات

 ثــم). واحــد معنــى علــى الخلــق فــي بالتنــازع يتــواردا فلــم آخــر؛ معنــى بــه أراد وإنمــا والرقــوم،

 .)١()القضيتان تصدق أن فيمكن وإلا:(قال

ــا فــنلحظ ــه هن ــقيُو أن أراد أن  علــى يقــع لــم ولكنــه صــادقين، ويجعلهمــا قــولين، بــين فّ

 لأنــه الــدين؛ أصــول فــي خلــل فــي وقوعــه إلــى ذلــك أدى بــل الــصواب، وجانــب صــحيح، توفيــقٍ

 كـلام  هـو  المـصاحف  فـي  المكتـوب  الكلام أن وهو والجماعة، السنة أهل قول عن تغافل

 .ارئالق صوت هو الصوت ولكن االله، كلام هو القارئ يتلوه وما االله،

 :أمرين إلى يرجع فيه وقع الذي والخطأ إليه، يوفق لم ولكنه واحد، شك لا هنا فالحق

ــى يرجــع عــام خطــأ: الأول ــده، المــنهج أصــل إل  فــي المتكلمــين لقــول إنهمقــررٌ إذ عن

 أصــولها عقليــة وأدلــة قواعــد علــى ويــسير والعقليــة، الأصــولية المــسائل فــي النظــر وجــوب

 .فلسفية

                                     
 .ةالمكتبة العصري: ط). ١/١٦٦(الملل والنحل) ١(
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 كـلام  فـي  الأشـاعرة  لمـذهب  متـابع  إنـه  إذ ذاتها، المسألة أصل لىإ يرجع خاص: الثاني

ــالوا الـــذين والمعتزلـــة الجهميـــة قـــول مـــن القريـــب االله، ــران، بخلـــق قـ ــانوا وإن القـ : أي -كـ

ــا لــيس بأنــه: قــرروا قــد -الأشــاعرة  إلــى قــولهم لازم يفــضي: الحقيقــة فــي ولكــن ،)١(مخلوقً

 القـرآن  يجعلـوا  لم فهم. نفسي معنى االله مكلا إن:قالوا حينما وذلك القرآن، بخلق القول

 بمـشيئته،  يتعلـق  لا: أي. ومتلـوًا  مـسموعًا،  محفوظًـا،  مكتوبًـا،  تـصرف  كيفمـا  الحقيقة على

 .)٢(االله من يسُمع ولم وأصوات، بحروف وليس

 االله وجـود  إثبـات  أدلـة  فـي  تقـدم  كمـا  عقليًـا،  جعلـوه  الـذي  الأصـل  إلـى  يرجـع  كله وهذا

  .القول اهذ عنه وتفرع عندهم،

 الأصـول  هـذه  وأن المتكلمـين،  وقواطـع  السنة أهل قواطع بين الفرق بيان هنا والقصد

 كــالأعراض،: عبــاراتهم يجعلــون وإنمــا عليهــا، يعتمــدون ولا الــسنة، أهــل عليهــا يوافــق لا

 ولا بنفـي  لا الـشرع  نـصوص  في ترد لم التي المجملة الألفاظ من وغيرها والجسم، والجهة،

 .بإثبات

ــذا ــوض فهــ ــذا الخــ ــع بهــ ــالف التوســ ــلاً خــ ــن أصــ ــول مــ ــل أصــ ــسنة أهــ ــي الــ ــم فــ  العلــ

 بـن  أنـس  حـديث  ذلـك  ومستند ،)ذلك في الخوض وعدم االله بوجود التسليم:(الإلهي،وهو

 النَّــاسُ يبَْــرَحَ لَــنْ" :يقــول-وســلم عليــه االله صــلى– النبــي ســمع أنــه  -عنــه االله رضــي– مالــك

 مـسلم  عنـد  روايـة  وفـي  " اللَّـهَ  خَلَـقَ  فَمَـنْ  شَـيْءٍ،  كُلِّ خَالِقُ لَّهُال هذََا: يَقُولُوا حَتَّى يَتسََاءَلُونَ

                                     
 .إما أن يجعل كل كلام في الوجود كلامه: والقول بأن القرآن مخلوق، يلزم منه أمران ) ١(

ــنام،           ــشبهه بالأصـ ــه، ويـ ــل منـ ــين أكمـ ــاد المتكلمـ ــل العبـ ــلاً، فيجعـ ــشيء أصـ ــتكلم بـ ــر مـ ــه غيـ ــا أن يجعلـ  وإمـ
ــاوى  : ينظــر.والجمــادات،والأموات ) ٢٥٢/ ٢( درء تعــارض العقــل والنقــل   : وينظــر ) ٢٨٥ /١٢( مجمــوع الفت

الـــرد علـــى القـــائلين بوحـــدة  : وينظـــر) ٤٢٦، ٢٧٣/ ٢( ومنهـــاج الـــسنة . ١٦٢ ، ٩٠والعقيـــدة الأصـــفهانية، ص
 ٤٤علي رضا بن عبد االله بن علي رضا، ص: الوجود للعلامة علي بن سلطان القاري ، ت

 .١٠٨-١٠٧شرح العقيدة الطحاوية، للبراك، ص: ينظر) ٢(
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 -وسـلم  عليـه  االله صـلى – النبـي  فـأرجع .  )١())بِـااللهِ  آمنَْـتُ : فَلْيَقُلْ شَيْئًا، ذَلِكَ منِْ وَجَدَ فَمنَْ((

 ابن رواية صريحًافي ذلك جاء ينتهواكما  أن وأمرهم الشيطان وسوسة إلى التساؤل هذا

 البـراهين  إلـى  بـالرجوع  يـأمرهم  ولـم  )٢())وَلْينَْتَهِ بِاللَّهِ فَلْيسَْتعَذِْ: ((بقوله السنة في عاصم يأب

 بـل )٣(الطـرق  هـذه  ونبـذ  الحيـرة  إلى منهم بكثير أودت قد التي االله وجود إثبات على العقلية

 .)٤())نَيَضِلُّو ذَلِكَ فعَنِْدَ: ((فيها السنة في عاصم أبي ابن عند أيضًا زيادة جاء

 . )٥(الحق طريق عن وبعَُدَ ضل، معها واسترسل الأمر، هذا في خاض من أن فبينّ

 تقـسيمهم  مبنـى  فـي  علـيهم  يؤخـذ  آخـر؛  مـأزق  في المتكلمون يقع أخرى، جهة ومن

ــذا، ــو هـ ــم وهـ ــث ردّوا أنهـ ــاد؛ أحاديـ ــزعمهم الآحـ ــا بـ ــن أنهـ ــة مـ ــة الأدلـ ــي الظنيـ ــست وهـ  ليـ

 هـو  مـا  حـسب  -الفروع من لأن!ظنيًا؟ كان ما بطهاضا الفروع إن:يقال فكيف. )٦(!كذلك؟

 أو يقابــل آخــر بمعنــى أو والاعتبــار، المنزلــة فــي الأصــول مقــام يقــوم مــا -اصــطلاحيًا مقــرر

 أو تحريفًـا،  أو تكـذيبًا،  فيه أخلّ ومن تصديقه، ويجب فيه، الاجتهاد يجوز فلا الأصول، يشابه

 .الأصول لمسائل يًامساو إذن: فهو. التكفير بموجبه استحق له، تركًا

 هـذا  مخالفـة  يـسوغ  فـلا  الإجمـاع،  جانـب  مـن  قطعـي  هـو  مـا  الفـروع  مـن  هناك أن كما

  .الفاسق حكم في فهو خالفه من بل الإجماع،

                                     
فِ مـَا لاَ يعَنِْيـهِ                    أخرجه البخاريفي كِتاَب الاِعْ   )١( تِصاَمِ باِلكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ، باَبُ ماَ يُكـْرهَُ مـِنْ كَثـْرَةِ الـسُّؤَالِ وَتَكلَُّـ

مـن  ) ٢١٢(، )٢١٧(ومسلم في كِتاَب الْإيِماَنَ باَبُ بَياَنِ الْوَسْوَسَةِ فـِي الْإيِمـَانِ وَمـَا يَقُولـُهُ مـَنْ وَجـَدَهاَ                   ) ٧٢٩٦(
 .-ضي االله عنهمار-حديث أنس وأبي هريرة

هُ خلَـَقَ كـَذاَ، فمَـَنْ         : أَنَّ النَّاسَ يسَأْلَُونَ حَتَّى يَقُولـُونَ     : باَبُ ماَ ذُكرَِ عَنِ النَّبيِِّ علََيْهِ السَّلاَمُ      )٢( هُ خلَـَقَ كـَذاَ، اللَّـ اللَّـ
   .رجاله رجال مسلم غير شيخ المصنف وهو ثقة. وقال المحقق إسناده صحيح) ٦٦٣(خلََقَ اللَّه؟َ 

: المطبـوع باسـم  (للتوسع في اعتـراف كثيـر مـن المتكلمـين بخطـائهم كتـاب الانتـصار لأهـل الأثـر           : ينظر)٣(
 . ١٠٨-١٠٥لشيخ الإسلام بن تيمية، ص) نقض المنطق

هُ خلَـَقَ  : أَنَّ النَّاسَ يسَأْلَُونَ حَتَّى يَقُولـُونَ : باَبُ ماَ ذُكرَِ عَنِ النَّبيِِّ علََيْهِ السَّلاَمُ )٤( هُ خلَـَقَ كـَذاَ، فمَـَنْ      اللَّـ  كـَذاَ، اللَّـ
 .  وقال المحقق إسناده صحيح رجاله رجال مسلم) ٦٥٩(خلََقَ اللَّه؟َ 

 .   ٤٦-٤٢مصطفى حلمي، ص. قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي، د: ينظر للتوسع في ذلك)٥(
حـديث الآحـاد    : لموضـوع مبحوثـًا ينظـر     وللاسـتزادة عـن هـذا ا      ) ١٠٢ / ٢( المعتمد  : على سبيل المثال  : ينظر) ٦(

 ). وما بعدها٢/٨٨١(عبد االله بن ناصر السرحاني . وحجيته في تأصيل الاعتقاد، للدكتور
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 علـى  يـسبغ  لأنـه  رفـضه؛  بـالأحرى  أو التقـسيم،  هـذا  علـى  للاعتـراض  موجـب  أيـضًا  وهذا

 .القطعية معنى الفروع

  قلنـا  إذا أنـه  وضـوحًا،  الأمر يزيد وبما التقسيم هذا خلل بيان في أيضًا نضيف أن ويمكن

ــا فإنهــسيقع وظنــي قطعــي إلــى التقــسيم فــي الاعتبــار بهــذا  الأدلــة فــي النــاظر مــن تحكّمً

 فقـد  المـستدلين،  بـاختلاف  يختلـف  ممـا  الدليل،وهـذا  صـفة  إلـى  النظـر  دون اعتقـاده  بحسب

 مـن  ظهـر  مـا  يتبـع  أن ينبغـي  الـذ  وبـالعكس؛  هذا، عند قطعيًا ليس ما هذا عند قطعيًا يكون

 ). ١(الادلة أقوى ويتبع الشرع أدلة

 :والترجيح التحليل
 خطـوات  فـي  الـسير  يجـب  بـل  يـصح،  لا إطلاقـه  علـى  الـضابط  هـذا  تقريـر  مجرد إن نقول

 :التالي النحو على علمية

 بالنـصوص  المتمثـل  الـشرعي  إلىـالميزان  وإرجاعـه  أصله، من الضابط هذا تصحيح: أولاً

 .وشريعة عقيدة وإسلام، إيمان: الدين تلازم تقرر التي الشرعية

 الـضابط  لهـذا  مـصححة  شـروطٌ  سـتتبعها  إذ الـسابقة،  الخطوة نتيجة إلى النظر: وثانيًا

 :منها

 والإيمـان  الـصلاة  مثلاً فتكون تدمج،: أي والعملية،) العلم (القلبية الأعمال بين يفرقّ ألا

 .الأصول من نهماكو في فيستويان القطعيات، من بالغيبيات

 المتكلمـين  مـنهج  علـى  وليس المنضبط، السلف منهج وفق القطعي الدليل يكون أن

 .الاستدلال في

 .عليه متفقًا القطعي الدليل يكون أن

 .أعلم واالله يصح، لا فالتقسيم  الشروط هذه تتحقق لم إذا وأما

 ).اءوالخف الظهور (يحتمل لا وما فيه العذر يحتمل ما بضابط التقسيم -٥

                                     
 ). ٢٤٦: ص(المسودة فيأصول الفقه : ينظرقريباً من هذا التقرير) ١(
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ــى ــا: هـــي الأصـــول أن بمعنـ ــالغ يـــسع لا مـ ــذر البـ ــه فـــي العـ ــان: جهلـ : الخمـــسة كالأركـ

 فيـه،  العذر الإنسان يسع ما هي والفروع ،)والزكاة والحج، ، والصيام والصلاة، الشهادتين،(

: يقــول حيــث -االله رحمــه-كالــشافعي: الــسلف علمــاء بعــض الــضابط بهــذا صــرّح وقــد

ــا يــسع لا عامــة علــم: علمــان العلــم(  الــصلوات مثــل ... جهلــه عقلــه علــى مغلــوب غيــر بالغً

 لا الـذي  العـام  العلـم  وهـذا  .... البيـت  وحـج  رمضان، شهر صوم الناس على الله وأن الخمس،

 له: قلت الثاني؟ الوجه فما قال. التنازع فيه يجوز ولا التأويل، ولا الخبر، من الغلط فيه يمكن

 نـص  فيـه  لـيس  ممـا  وغيرهـا  الأحكـام  مـن  بـه  صيخ وما الفرائض، فروع من العباد ينوب ما

 الخاصـة،  أخبـار  مـن  هـي  فإنمـا  سـنة  منه شيء في كانت وإن سنة، نص أكثر في ولا كتاب،

 ).١)(إلخ ...العامة أخبار ولا

ــة ابــن الإســلام شــيخ وطرحــه التقــسيم هــذا قــرر وقــد ــديلاً -االله رحمــه-تيمي  عــن ب

ــل: (يقــول حيــث المتكلمــين، تقــسيم ــقُّ بَ ــلَ أَنَّ الْحَ ــلِّ مَــنْ الْجَلِي ــدٍ كُ ــنْ وَاحِ  " الــصنِّفَْينِْ مِ

 الإِْسْــلَامِ  كَمبََــانِي الْواَجبَِــاتِ بِوُجُــوبِ فَــالعِْلْمُ "فُــرُوعٍ مَــسَائِلُ " وَالــدَّقِيقَ " أُصُــولٍ مَــسَائِلُ

 قَـدِيرٌ،  شَـيْءٍ  كُـلِّ  عَلَـى  اللَّـهَ  بِـأَنَّ  كَـالعِْلْمِ  الْمُتَـوَاتِرَةِ  الظَّـاهِرَةِ  الْمُحَرَّمَـاتِ  وَتَحْـرِيمِ  الْخَمسْةِ،

ــلِّ ــيْءٍ وبَِكُ ــيمٌ، شَ ــهُ عَلِ ــمِيعٌ وَأَنَّ ــصِيرٌ، سَ ــرْآنَ وَأَنَّ بَ ــامُ الْقُ ــهِ، كَلَ ــوَ اللَّ ــكَ وَنَحْ ــنْ ذَلِ ــضَايَا مِ  الْقَ

 أَنَّ كَمَـا  كفََـرَ،  عَلَيهَْـا  مَـعَ الْمُجْ العَْمَلِيَّـةَ  الْأَحْكَـامَ  تِلْـكَ  جَحَـدَ  مَـنْ  وَلهِذََا ؛ الْمُتَوَاتِرَةِ الظَّاهِرَةِ

 .)٢() كفََرَ هذَهِِ جَحَدَ منَْ

 بعيـدة  والعامـة  الجمهـور  مـن  ومدركـة  سـهلة  تكـون  أن يجـب  الاعتقاديـة،  فالتكاليف

 الإمــام يقــول الاختــصاص، أهــل إلا يفهمهــا لا التــي الكلاميــة، والاصــطلاحات التعقيــد، عــن

 ليـسعه  تعقُّلهـا؛  الأمي يسع مما والعملية، اديةالاعتق التكاليف تكون أن ومنها: (الشاطبي

 علــى والــسهولة للفهــم، القــرب مــن تكــون بــأن – الاعتقاديــة أمــا. حكمهــا تحــت الــدخول

                                     
 .٣٥٩-٣٥٨الرسالة، ص) ١(
 ).٥٧-٦/٥٦(المجموع ) ٢(
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 كانـت  لـو  فإنها بليداً؛ أو الفهم ثاقب منهم كان من الجمهور فيها يشترك بحيث العقل،

 .)١()أمية تكن ولم عامة، الشريعة تكن لم الخواص؛ إلا يدركه لا مما

 :والترجيح التحليل
 رحمـه -الـشافعي  بـين  المعنـى  هـذا  فـي  اتفاقًـا  هنـاك  أن نـستنتج  أسـلفنا،  مـا  خـلال  من

 علمـاء  مـن  وهـو -االله رحمه-تيمية ابن: كأمثال المتأخرين وبين المتقدمين من وهو -االله

 .التقسيم هذا سلامة على مؤشرٌ وهذا -السابع القرن أواخر

ــدليل وضــابط الــضابط هــذا بــين الفــرق حقيقــة عــن يبقــى التــساؤل ولكــن  القطعــي ال

 .والظني

 .بينهما فرق لا أنه ويرى بعضهم، على يُشكلُ قد لأنه ضروري؛ ذلك فمعرفة

 يـسع  لا ومـا  الجهـل،  يـسع  مـا  (ضابط أن وذلك بينهما؛ فرقًا ثمة أن الحقيقة في ولكن

 قـد  أنه أي الوضوح، درجة إلى يرجع وإنما فحسب، القطعي الدليل إلى يرجع لا ،)فيه الجهل

 مـن  العامـة  يعلمـه  لا خفـي  ولكنـه  قطعـي،  دليله الذي الضابط هذا بحسب الفروع من يكون

 .ظني وإنما قطعيًا الفروع في الدليل يكون فلا والظني القطعي الدليلين ضابط أما. الناس

 الـضابط  يكـون  فقـد  الفـروع  في أما قطعية، الأصول أدلة كون في اشتراك بينهما إذن

 يكـون  وقـد  قطعيًـا، ) فيـه  الجهـل  يـسع  لا وما الجهل، يسع ما(والخفاء الظهور على بنيالم

 .والظني القطعي الدليلين ضابط بخلاف ظنيًا،

 .وأعلم واالله. بينهما الفرق يتضح وبهذا

 ).الظاهرة والأعمال القلبية الأعمال (والباطن الظاهر بضابطي التقسيم-٦

 رقـم  الفقـرة  فـي  ذكرناه الذي للضابط مشابه أنهب يوهم قد التقسيم في الضابط وهذا

 الحقيقــة فــي ولكنــه المتكلمــين، بعــض اســتخدمه الــذي والعمــل بالاعتقــاد المتعلــق واحــد

 التـرابط  جهـة  مـن  الفـرع  هـي  الظـاهرة  والأعمـال  الأصـل،  هي القلبية الأعمال بكون يختلف

 تـرادف  بأنهـا  الأصـول  تعريف في تقريره تم ما مع يتفق وهو أحكام، عليه تترتب ولا فقط،

                                     
 ) .١٤١/ ٢(الموافقات ) ١
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 الأعمال( الإسلام معنى ترادف والفروع ،)الباطنية(القلبية الأعمال يمثل الذي الإيمان معنى

 ).الظاهرة

 يجـب  ولكـن  -االله رحمـه -تيميـة  ابن الإسلام شيخ: التقسيم هذا إلى أشار وقد هذا  

 وَالـدِّينُ (:يقـول  حيـث  كلامه، سياق خلال من التقسيم هذا من قصده نفهم أن تقدم كما

: وَهِــيَ الفُْــرُوعُ: هِــيَ الظَّــاهِرَةُ، وَالْأَعْمَــالُ ، الأصْــلُ: هُــوَ وَحَالًــا عِلْمًــا الإِْيمَــانِ مِــنْ بِالْقَلْــبِ الْقَــائِمُ

 أُصُـولَهُ  مَكَّـةَ بِ اللَّـهُ  أَنْـزلََ  كَمَا بفُِرُوعِهِ، وَيَكْمُلُ أُصُولِهِ، منِْ يبُنَْى مَا أَوَّلُ فَالدِّينُ . الإِْيمَانِ كَمَالُ

ــنْ ــالِ التَّوْحِيــدِ مِ ــي وَالْأَمثَْ ــيَ الَّتِ ــايِيسُ هِ ــةُ، الْمَقَ ــصَصُ، العَْقْلِيَّ ــدُ وَالْقِ ــمَّ وَالْوَعِيــدُ، وَالْوَعْ ــزلََ ثُ  أَنْ

ــةِ ــا - بِالْمَدِينَ ــارَ لَمَّ ــهُ صَ ــوَّةٌ لَ ــهُ - قُ ــاهِرَةَ فُرُوعَ ــنْ الظَّ ــةِ مِ ــةِ، الْجُمعَُ ــأَ وَالْجَمَاعَ ــةِ، ذَانِ،وَالْ  وَالإِْقَامَ

ــادِ، ــرِيمِ وَالــصِّيَامِ، وَالْجهَِ ــرِ وَتَحْ ــا الْخَمْ ــرِ وَالْمَيْــسِرِ، وَالزِّنَ ــنْ ذَلِــكَ وغََيْ ــهِ، مِ ــهِ واَجبَِاتِ  . وَمُحَرَّمَاتِ

 ظَـاهِرٌ  نَقْـصٌ  فِيـهِ  قَـعَ وَ فَـإذَِا  وَتَحفَْظهَُـا،  أُصُـولَهُ  تُكْمِـلُ  وفَُرُوعُـهُ  وَتثُبَِّتهَُـا،  فُرُوعَـهُ  تَمُدُّ فَأُصُولُهُ

 منِْ تفَْقِدُونَ مَا أَوَّلُ ((-وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- قَالَ وَلهِذََا فُرُوعِهِ؛ جهِةَِ منِْ ابْتِدَاءً يَقَعُ فإَِنَّمَا

 يُرفَْـعُ  مَـا  أَوَّلُ : (( قَـالَ  أَنَّـهُ  عنَْـهُ  وَرُوِيَ) ١ ))(الـصَّلَاةُ  دِينِكُمْ منِْ تفَْقِدُونَ مَا وَآخِرُ الْأَمَانةَُ دِينِكُمْ

ــمُ ــةِ الْحُكْ ــمُ) ٢))(بِالْأَمَانَ ــوَ والْحُكْ ــلُ: هُ ــأُمَرَاءِ عَمَ ــاةِ الْ ــأُمُورِ وَوُلَ ــا الْ ــالَ كَمَ ــالَى قَ © m ª  : تعََ
¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « l]٥٨:النـــــــــساء . [

                                     
مـن  ) ٦/٢٨٩) (١٣٠٧١(، والبيهقي في الكبـرى      )٤/٥٤٩) (٨٥٣٨( لحاكم في المستدرك حديث رقم    رواه ا ) ١(

ينظــر فــي تخريجــه   . حــديث ابــن مــسعود رضــي االله عنــه ، وغيرهمــا، وصــححه الحــاكم ووافقــه الــذهبي          
 ) .٤/٢٣٨) (١٧٣٩(السلسلة الصحيحة 

اسُ بـِالَّتيِ تلَِيهـَا،            لَتنُْقَضَنَّ عرَُى الْإِسلْاَمِ عرُْ   " جاء الحديث بلفظ    ) ٢( وَةً عرُوَْةً، فَكلَُّماَ انْتَقَضتَْ عرُوَْةٌ تَشبََّثَ النَّـ
ــصَّلاَةُ      ــرُهُنَّ ال ــمُ وآَخِ ــضاً الحُْكْ ــنَّ نَقْ ــاني فــي صــحيح الترغيــب     ) ٢٢١٦٠(أخرجــه أحمــد " وأَوََّلُهُ وصــححه الألب

إِنَّ أوََّلَ مـَا  : ((  وجاء بلفظ أخر قريب، وهو- عنهرضي االله–من حديث أبَيِ أُماَمَةَ البْاَهلِيِِّ  ) ١/٢٢٩(والترهيب
( رواه الطبرانـي فـي الـصغير، بـرقم    )) يرُْفَعُ مِنَ النَّاسِ الأَْماَنَةُ، وآَخرُِ مـَا يبَْقـَى الـصَّلاَةُ، ورَُبَّ مـُصَلٍّ لـَا خَيـْرَ فِيـهِ              

لـَمْ  : ( قـال الطبرانـي  -رضـي االله عنـه  –مـن حـديث عمـر بـن الخطـاب        ) ٤٨٩٢( والبيهقي في الـشعب     ) ٣٨٧
وقـال  ) يرَوْهِِ عَنْ يحَْيَى بْنِ سعَِيدٍ ، إلاَِّ حَكِيمُ بْنُ ناَفِعٍ ، تفَرََّدَ بِهِ المْعُاَفَى ولاََ يرُوَْى عَنْ عمُرََ ، إلاَِّ بِهَذاَ الإِسنْاَدِ             

) مـِنْ وَجـْهٍ آخـَرَ، عـَنْ ثاَبـِتٍ، عـَنْ أَنـَسٍ، مرَْفُوعـًا         وَقـَدْ روَِيَ  ) . تفَـَرَّدَ حَكـِيمُ بـْنُ نـَافِعٍ بِإِسـْناَدهِِ هـَذاَ            : (البيهقي
رواه الطبراني في الصغير وفيه حكيم بن نافع وثقـه ابـن معـين وضـعفه أبـو زرعـة، وبقيـة            : (وقال الهيثمي 
 ).٢٤٣٧(والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة ). رجاله ثقات



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 تَـذْهَبُ  فَلَـا  بِالـشَّهَادَتَينِْ  مَقْرُونةًَ وَالإِْيمَانِ الدِّينِ، ولِأُصُ منِْ وَهِيَ فَرْضٍ أَوَّلُ: فهَِيَ الصَّلَاةُ وَأَمَّا

 ) .١) (إلخ ...الْآخِرِ فِي إلَّا

 مـسألة  يثبـت  أن أراد وإنما أحكامًا، عليه يرتب أن التقسيم هذا من يقصد لا فهو إذن؛ 

 ارتبـاط  عـدم  لةمـسأ  أو الإرجـاء  مـسألة  فـي  البدع أهل على ردّاً بالظاهر القلب عمل ارتباط

 قواعــد مــن المكــون البنــاء كتقــسيم التقــسيم هــذا فــي والفــرع فالأصــل بالعمــل، القلــب

 التقريـر  هـذا  صـحة  ويؤكـد  وفـروع،  جـذور  مـن  المكونـة  الشجرة وتقسيم ، وجدار وسقف

 مـن  -الفـروع  – الظـاهرة  الأعمال من هي التي الصلاة جعل -االله رحمه-الإسلام شيخ أن

 أحـد  فيـه  ينازع لا وهذا ،)الدِّين أُصُول من وهي: (هذا تقريره في نهاع قال حيث الدين، أصول

 .الإيمان أصل بالفعل هو القلب لأن السنة؛ أهل من

 ومنهجه، معتقده حسب كلٌ الوعيدية أو المرجئة يستخدمه قد الضابط هذا أن كما

 وأمــا. منــه فيخرجونهــا الظــاهرة وأمــا الإيمــان، محــل هــي البــاطن أعمــال تجعــل فالمرجئــة

 حــصول بمجــرد يــزول إذ للإيمــان، محــلاً والظــاهرة الباطنــة الأعمــال يجعلــون فقــد الوعيديــة

 عنـد  هـو  كمـا  المعـصية،  حسب وينقص يزيد أو الناقض حسب زواله يجعلون ولا الكبيرة،

 .والجماعة السنة أهل

 :ثلاث حالات نحو على تفصيلًا فيه أن التقسيم هذا في الخلاصة إذن 

 باطـل،  تقـسيم  فهذا ، الآخر دون أحدهما على أحكام ترتيب به أُريد إن :الأولى الحالة

 . الموانع وانتفاء الشروط واجتماع بالناقض الحكم يُعرف وإنما

 . باطل فهو الإيمان من العمل يخرج أن بتقسيمه أُريد إن: الثانية الحالة

 فــي داخــل آثــاره مــن والعمــل الإيمــان، أصــل هــو الأصــل أن بــه أُريــد إن: الثالثــة الحالــة أمــا

 . حق فهذا الإيمان مسمى

                                     
 ).٣٥٦-١٠/٣٥٥(المجموع ) ١(
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 الفقـه؛  أصـول  كتـب  فـي  وتقريـراتهم  الأصـوليين  تقـسيم  إلـى  نظرنـا  إذ لكن :ملحوظة 

. الحـق  المعنـى  علـى  عقـديًا  تقريـره  يمكـن  ولكن المعنى، هذا يقرر أن يمكن لا أنه فسنجد

 .أعلم واالله

 .والطلبية الخبرية الأمور بضابط التقسيم -٧

 :إلى سمينق أنه أي

 واليـوم  ورسـله،  وكتبـه،  وملائكتـه،  بـاالله،  كـالعلم : الأصـول  وهـي  خبرية، اعتقادية أمور

 .الآخر

 والمحرمـــــات، والواجبـــــات، والقلـــــوب، الجـــــوارح، كأعمـــــال: طلبيـــــة عمليـــــة وأمـــــور

 ).١ (الفروع تمثل وهي والمكروهات، والمستحبات،

 أخـرى،  جهـةٍ  مـن  وفرعًا ،جهةٍ من أصلاً العمل أو فيه الشيء يكون قد التقسيم وهذا

 من الفروع من وتكون ، به أخبر لما مطابقةٌ صادقةٌ أنها جهةِ من أصلًا تكون: الصلاة فمثلاً

 مـستحقًا  كـافرًا  أو الثـواب،  يـستحق  مؤمنًـا  يصير بها صاحبها وأن واجب، فرض أنها جهة

 ) . ٢ (العذاب

 وإلا فهـم  سـوء  مـن  ببهيـس  قـد  لمـا  التقـسيم؛  هـذا  تـرك  والأحوط الأفضل من أنه وأرى

 موافقــة غيــر أحكــام عليــه تترتــب لا اصــطلاحي تقــسيم مجــرد كــان فــإن: تفــصيل ففيــه

 للتقـسيم  مـشابهًا  يكـون  وقـد  مطردًا، ويكون الضابط بهذا ينضبط لأنه حق؛ فهذا للشرع

 .أعلم واالله. والظاهر القلب بعمل المتعلق السابق

  :السابقة التقسيمات في الترجيح خلاصة
 التفريـق  فـي  عليه المعول الضابط تحرير في الصواب وجه يبُينّ ما على سبق فيما أتينا

 . والإسلام الإيمان معنى على يحمل أن وهو والفروع، الأصول بين

                                     
 .٢٤٥-٢٤٢الأصول والفروع، للشثري، ص: وينظر) ١١/٣٣٥(خ الإسلاممجموع فتاوى شي: ينظر) ١(
 ).١١/٣٣٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ينظر) ٢(
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 التقـــسيمات اســـتعراض مـــن لـــي يظهـــر الـــذي إن: أقـــول ســـبق مـــا إلـــى إضـــافة ولكـــن
 فيهـا  بـد  ولا وباطـل،  حـق  افيه ـ المجملـة  الألفـاظ  مـن ) والفروع الأصول: (لفظي أن السابقة،

  .تقدم ما حسب على تفصيل من
 . شرعية مخالفة يتضمن وألّا المعنى، في مستقيمًا يكون أن فيه يجب ما وأهم
 :التالي النحو على تفاصيل من تقريره سبق ما بيان التالي) ٢: (رقم الجدول وفي

 وفروع أصول إلى الدين تقسيم ضابط) ٢: (رقم جدول
 حكمه التقسيم في الضابط نوع

 
ــول-١ ــة الأصـ ــروع علميـ  والفـ

 .عملية

 الــصفات نفــي عليهــا رتبــوا المتكلمين،التــي وأصــول مــنهج بــه أرُيــد فــإن تفــصيل فيــه
 الاعتقـاد  مـسائل  أو أركـان : بالأصـول  يـراد  كـان  إن وأما. باطل تقسيمٌ فهذا وغيرها

 أن جهة من لالعم بكيفية تتعلق التي هي الفروع وأن العمل، بكيفية تتعلق لا التي

  . ويستقيم يصح فهذا صحيحًا، الأصل كان إذا إلا تصح ولا تقبل لا الفروع

ــة أصـــول فـــي اتفـــاق -٢  عامـ
 مــع تفــصيلات فــي واخــتلاف

 . المخالف

 .مستقيم وهذا

ــدليل (-٣ ــي الـــ ــل العقلـــ  أصـــ

 ).فرع النقلي والدليل

  .يصح لا التقسيم هذا

 بـــــــــــضابط  التقـــــــــــسيم  -٤

 والظنّي القطعي الدليلين

 وشـريعة،  عقيـدة  الـدين  تـلازم  بتقـرر  أصـله  مـن  الـضابط  هـذا  تـصحيح :(بشروط يصح

 وفـق  القطعـي  الـدليل  يكـون  والعمليـة،أن ) العلـم  (القلبية الأعمال بين التفريق عدم
 يكــون أن الاســتدلال، فــي المتكلمــين مــنهج علــى ولــيس المنــضبط، الــسلف مــنهج

 ).عليه متفقًا القطعي الدليل

 عامــة، أصــول فــي الاتفــاق-٥

 التفـــصيلات فـــي والاخـــتلاف
 .المخالف مع

 .الاعتراضات من يسلم لا

 القلبيــــــــــــــة  الأعمــــــــــــــال-٦

  والظاهرة

. باطـل  تقسيم فهذا ؛ الآخر دون أحدهما على أحكام ترتيب به أرُيد إن: تفصيل فيه

 أن بـه  أريـد  وإن. باطـل  فهـو  الإيمـان؛  مـن  العمـل  يخـرج  أن بتقـسيمه  أريد إن وكذلك

  . حق فهذا الإيمان مسمى في داخل آثاره من والعمل يمان،الإ أصل هو الأصل

 أحكـام  ترتيـب  أمـا  يـستقيم،  فهـذا  اصـطلاح  مجـرد  اسـتخدامه  كان إذا: تفصيل فيه .والطلبية الخبرية الأمور-٧
 . يصح فلا بيناه ما على عليه

@     @     @ 
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 :السابع المبحث
 . وفروع لأصو إلى الدين لتقسيم الخاطئة المعاصرة التطبيقات
تطبيـق مفهــوم الأصـول والفــروع بتقــسيم خـاطئ مــن أجــل التهـوين مــن تطبيــق     :أولاً

وخطــأ هــذا التقــسيم؛ فــي كــونهم جعلــوا  . الــشريعة والتــسويغ لقبــول مفــاهيم فلــسفية  

ــشريعةفرعًا، وقــال بهــذا التقــسيم  بعــض مــن يــسمى        ــدة أصــلًا، وال بالإســلامين أو :(العقي

 يرجــع فــي أصــوله إلــى تقــسيم المتكلمــين،  فهــو بحــث        وهــو  )العــصرانيين أو العقلانيــين 

المتكلمــون –فلــسفي كلامــي لا يــشهد لــه الــشرع، لكــن الفــارق مــا بينهمــا أن العــصرانيين 

 كان الهدف من بحثهم لهذه المسألة؛هو تهوين فكرة تطبيق الشريعة، فمـادام   -الجدد

تطبيق الشريعة، يقول   أن الشريعة تمثل الفروع فلا حاجة إلى هذا التشنج والتضخيم إلى            

إن العقيدة أصل وأساس، والشريعة هي الفـرع، لمـاذا نوجـه كـل همنـا إلـى            : (فهمي هويدي 

 .)١()الفرع، ولا نعطي الأصل حقه ووزنه؟ 

ــشريعة        ــق الـ ــسألة تطبيـ ــن مـ ــر مـ ــمل وأكبـ ــشريعة أشـ ــح أن الـ ــد ذلـــك يوضـ ــم بعـ :  ثـ

ــات     ــسلطة أو الحــاكم،وكجزاءات وعقوب ــذ)٢(كأحكــام تقــوم بهــا ال لك لمــاذا يهــتم  ، وب

بجانــب ضــيق وهــو تطبيــق الــشريعة؟ ويتــرك الجانــب الــشامل الــذي يمتــد إلــى علاقــة الفــرد  

 .بالمجتمع وبغيره؟

 ثم بعد ذلك ينتقل إلى تقرير وفهم مقاصدي للحدود، وأن الأهـم منهـا لـيس العقوبـة،                  

لجانــب وإنمــا مراعــاة الجانــب الإنــساني، وإذا كــان كــذلك لمــاذا لا يكــون الاهتمــام بهــذا ا     

 . )٣(الإنساني أكثر من تطبيق الجانب الجزائي

                                     
 .١١٠القرآن والسلطان هموم إسلامية معاصرة، ص) ١
هذه الفكرة كانت حاضرة في مـا يـسمى بـالثورات العربيـة المـؤخرة، إذ ينـادي الـبعض بمثـل هـذه الفكـرة              ) ٢

 .  لدعوات المنادية بتطبيق الشريعةلتهوين وتخذيل ا
 .١١٣-١١١المصدر نفسه، ص: ينظر) ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 : الجواب
 ! نقول إن تطبيق الشريعة هو الحكم بما أنزل االله؟: أولًا

 .  والحكم بما أنزل االله من العقيدة، التي هي من الأصول والأولويات

ــا ــا    : ثــم ثانيً : هــو لــم يُعمــل جانــب تــلازم الأصــول والفــروع أو العقيــدة والــشريعة، وثالثً

والمــسألة أشــمل مــن ذلــك، فلــيس   ! جعــل تطبيــق الــشريعة فقــط فــي جوانــب جزائيــة؟   

بــل هــو يقــوم فــي كــل المجــالات التــي  ! تطبيــق الــشريعة محــصورًا أصــلًا، ومــن قــال بــذلك؟ 

يخـــتص بهـــا الحـــاكم، أمـــا مـــا يتعلـــق بواجبـــات الفـــرد، فـــإن الحـــاكم مطالـــب بتحـــسس    

جو المناسب والصالح لإنشاء جيل نـافع       أحوالهم، والنظر في قضاياهم، ومطالب بتأمين ال      

 ...ومؤمن، بالطرق الشرعية

 :إذن، نلحظ أن هذه الفكرة  أخطأت في أمور

 .  في فهم مجالات تطبيق الشريعة-١

 . في آثار تطبيق الشريعة -٢

 . -العقيدة– في كون الشريعة من مقتضيات الإيمان -٣

£    ¤  {  ~  �  ¡   ¢  m  :يقول-سبحانه وتعالى-ثم االله 
 ̈ §  ¦  ¥©  ´   ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «    ª   

  ½   ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µl ]٢٠٩-٢٠٨:البقرة [ 

، وقـال الـشيخ ابـن       )١()كافـة  الأعمال افي كافة،ادخلو الإسلام في ادخلوا:( قال مجاهد 

 النـداء؛  بهـذا  الأمـر  صـدَّر  االله لأن الأمـر؛  امتثـال  مقتـضل  الإيمان أن ...الآية فوائد من: (عثيمين

 أن ولاشــك مهمــة؛ الفائــدة وهــذه فيــه؛ أثــر الوصــف لهــذا كــان إلا بوصــف لايقــرن والحكــم

 وتفـصيلاً؛  جملـة،  الـشرع  تطبيق وجوب :ومنها .-عزّوجلّ- االله أمر امتثال يقتضي الإيمان

  . )٢ ( )}كافة السلم في ادخلوا{: تعالى لقوله

                                     
 ) .٢٥٧/ ٤(الطبري ) ١
 ). ٣/٧(تفسير الفاتحة والبقرة، )٢
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 .دود والعقوبات وهذا يرد على قول  أن الشريعة ليست في الح

m  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p : وفي آية أخرى يقول تعـالى     
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 .  العقوبة الكبيرة-عز وجل–فهو إذن نوع من كتمان الحق، رتب االله 

ــا مــن هــذه الــدعوى وعلــى نفــس الــنهج والهــدف تــأتي دعــاوى مــشابهة لهــا    وقريبً
 : سميات أخرى مثلبم

 .تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية-١

 . شريعة االله وشريعة الفقهاء-٢

 ).عبادات ومعاملات(الثابت والمتحول -٣

ــا للإمــام القرافــي  فــي تقــسيم           وفــي إثبــات دعــواهم هــذه، يــورد الكثيــر مــنهم كلامً

وصـفه إمامًـا، وبوصـفه      تصرف بوصفه رسول، وب   : إلى-صلى االله عليه وسلّم   –تصرفات النبي   

قاضــيًا، والحقيقــة أن مقــصوده هــو التفرقــةبين الأمــور الخاصــة بالــسلطة التنفيذيــة، والتــي لا   

يجــوز للأفــراد العــاديين مباشــرتها، والتــي تخــتص بالــسلطة القــضائية والتــي لا يجــوز  لعامــة    

ريــة فــي الأفــراد ممارســتها إلا بعــد حكــم قــضائي وإذن، وبــينّ الأمــور التــي تــرك للنــاس الح   

التصرف فيها دون حاجة إلى إذن من السلطات، فالمقصود من كـلام القرافـي البحـث عـن                

ــول     ــك فـــي تـــصرفات الرسـ ــلّم  –ذلـ بيانًـــا للاختـــصاصات، وتوزيعـــات   -صـــلى االله عليـــه وسـ

للسلطات، وحصرًا لما يدخل تحـت اختـصاص كـل سـلطة مـن سـلطات الدولـة، ولا يفهـم                     

 فــي الإمامــة والقــضاء ليــست    - عليــه وســلّم صــلى االله-مــن كلامــه أن تــصرفات الرســول   

 .  )١(تشريعية

 

                                     
 .٢٥٦مفهوم تجديد الدين، بسطامي سعيد، ص: ينظر)١
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    وتقــسيم الــسنة إلــى تــشريعية وغيــر تــشريعية لــيس لــه أصــل فــي كتــب الأصــوليين   

المتقــدمين، بــل هــو للبدعــة أقــرب؛ لأنــه مرتبطبمــسألة إنكــار حجيــة الــسنة، والتقليــل مــن     

 . أهميتها

يدل على الإباحة، وبـين الـسنة غيـر    وأصل هذا الخطأ يرجع إلى أنهم لم يفرّقوا بين ما         

تنقــسم إلــى -صــلى االله عليــه وســلم -التشريعية،فحــصل عنــدهم لــبس؛ لأن أفعــال النبــي  

 :قسمين

 . خاصة وبيانية: الأول

 . جبلّية وعادية: والثانية

كلبـسه  : والأفعـال العاديـة  . كالأكل والشرب والقيام والقعود والنوم وغيرهـا  : جبلّية

صـلى  –العمامة، فكلها تـدل علـى إباحـة تلـك الأفعـال بالنـسبة لـه                  -صلى االله عليه وسلم   –

 .  ولأمته-االله عليه وسلم

 .داخلة تحت التشريع؛ لأن الإباحة حكم شرعي:  وهي أيضًا

قـد راج اسـتعماله؛ فإنـه أصـبح مـن      ) سـنة غيـر تـشريعية   (   وبما أن هـذا المـصطلح وهـو     

 ال الصواب والخطأ فيه؛الألفاظ المجملة  التي تحتاج إلى استفصال؛ لاحتم

ــا للتّأســي فهــو إطــلاق   :لــذلك أقــولو إن أُريــد بالــسنة غيــر التــشريعية أنهــا ليــست محلً

 .  )١ (صحيح، وإن أريد بها أنها ليست من الأحكام الشرعية فهو إطلاق باطل ومردود

 يلحــظ - التــي تــسمى بــالتغيير أو التجديــد- ومــن تأمــل غالــب مــساعي التقــسيم هــذه

عوامـــل خارجيـــة ضـــاغطة، وافقـــت جهلًـــا بالـــسنةّ والاحكـــام الـــشرعية        أنهـــا جـــاءت ب 

التكليفيــة، بــدليلٍ أنهــا مهــدت الطريــق للــدخول فــي مفــاهيم غربيــة فلــسفية؛ لأنهــا عزلــت  

 .)٢(السنةّ عن شؤون الحياة الأخرى، وأخرجت الشريعة من جانب الإلزام

                                     
 .  ٨٧-٨٥منهجيات أصولية، للجيزاني، ص: ينظر)١
ــرد علــيهم  ينظــر للاســتزادة فــي معرفــة الحجــج التــي اســتدلوا    )  ٢ ــدين، بــسطامي   :  بهــا وال مفهــوم تجديــد ال

 .٧١١-٧٠٤طارق القحطاني، ص. ، والتلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره، د٢٥٧-٢٤٢سعيد،
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 . قي وربطها  بالمقاصد تطبيق مفهوم الأصول و الفروع بإبعادها عن مصدر التل: ثانيًا

هــذا الاتجــاه يزعــزع الأصــول،بل يُغيّــر معنــى الأصــول؛ ليُحــلَ بــدلاً منهــا أصــولًا أخــرى فــلا  

كالمـصلحة مثلًـا، فتكـون هـي الحاكمـة، وهـي            : بوضـع أصـلٍ جديـدٍ     : فينطلـق مـثلاً   . يبالي بهـا  

 المــؤثرة فــي الحكــم، وإذا تعارضــت مــع نــص صــريح أو حكــم منــصوص عليــه، فإنــه يُقــدمُ     

المصلحة عليها، بحكم أنها أصل، وأن مـا سـواها فـروع يمكـن أن يـزاح مـن أجـل تحقيـق                       

 ).أصل:(المصلحة، التي بزعمه

 والكيفيــة التــي يتحقــق بهــا هــذا الأصــل عنــدهم لــيس يعتمــد مثلًــا علــى نــص، ولا فهــم 

الــذي يــتحكم فــي المــصلحة، وهــذا التفكيــر يقــود إلــى      للــصحابة، وإنمــا يعتمــد علــى العقــل  

 :وذلك لسببين همافوضى؛ 

أن المصلحة كثيرًا ما تختلف  مـن تـصور إلـى تـصور، وإذا كـان كـذلك فإنهـا لا تـصح                        -١

 . أن تكون أصلًا

أن الوسيلة والمصدر في معرفة المـصلحة سـيعتمد علـى العقـل، وهـذا لا ضـابط لـه؛                    -٢

 . )١(لأنه يؤثر في إدراكه حقائق تتأثر بالواقع، وهي تختلف من شخص إلى آخر

يفيــة التــي يــسعى إليهــا أصــحاب هــذا الاتجــاه فــي تقــديم المــصلحة كأصــل أصــيل  والك

 )٢(ينطلــق مــن بــاب فــتح الاجتهــاد، والتوســع فيــه ســواء أكــان فــي الأصــول أم فــي الفــروع       

، فـلا يكـون     )٣(باعتبار أن ربط المقاصـد بالنـصوص يفقـد دورهـا كمـصدر مـستقل للأحكـام                

                                     
-٢٢: بتـاريخ ) العربيـة  قنـاة  موقـع (الذايـدي  مـشاري  مع إضاءات برنامج في لقاء: التصور لهذا نماذج إلى ينظر)١

 الآخــر ربيــع ٢٥ بتــاريخ) ١٣٤٩٢(العــدد المحمــود محمــد الريــاض ةبجريــد للكاتــب مقــال وينظــر م،٢٠٠٤-١٢
 الفقــه أصــول فــي التجديــد محــاولات: المــسألة هــذه بحــث فــي للاســتزادة وينظــر م٢٠٠٥ يونيــو ٢/ هـــ١٤٢٦

 ) .٩٧٧-٢/٩٦٣ (الغامدي، هزاع. د وتقويماً، دراسة ودعواته
 .٦٢ ص المجد، أبو كمال أحمد مواجهة، لا حوار: ينظر)٢
  .٦٢ ص ، نفسه المصدر: ينظر)٣
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بط المقاصد بهـا، بـدلًا مـن العلـة؛ فتكـون هـي        إلا بالمصلحة فتُر-بزعمهم–البديل الصحيح  

 .)١(المشرّعة

 يلغـى حكـم الـردة؛       -بـزعمهم -فقصر الأحكام الشرعية أو ربطهـا بأسـباب النـزول         

لأن مجتمع العرب البدوي وإعفاء اللحية وحف الشارب مرتبطة بحالهم؛ لأنـه مـرتبط بـزي          

 .  )٢(المشركين في ذلك الوقت وهكذا يسيرون في أحكام الدين الأخرى

ــر       ــأثر بواقـــع الفكـ ــد أن بعـــض الأطروحـــات المتـ ــذا الطـــرح الـــسابق نجـ ــا مـــن هـ وقريبًـ

كـالقرآن  : الفلسفي النقدي الغربي،تدعو إلى تطبيق مناهج النقد الغربي على الأصول الثابتة        

إن المطلوب اليوم هو تجديد ينطلق لا من مجرد استئناف          ):(محمد الجابري (والسنة يقول   

 .)٣()ع بل من إعادة تأصيل الأصول من إعادة بنائها الاجتهاد في الفرو

   ويــصل الأمــر إلــى تغيــر مفهــوم الأصــول، أو بمعنــى آخــر إلغــاءُ تــأثيرِ الأصــول وحقيقــةِ    

 . ثباتهِا التي يتمسك بها كل مسلم، فتصبح الأصولُ غير ثابتة أو لا تمثل تشريعًا

 أو مــا يــسمى بالنقــد؛القرآن      ومــن أهــم تلــك الأصــول التــي نالهــا التغيــر فــي المفهــوم    

الحقيقة مجموعة من المواقف التي طرأت على الواقـع الإسـلامي     (أحدهم بأنه في     فيعرفّه

وكل موقف يمثل نمطًا مثاليًا يمكن أن يتكرر فـي كـل زمـان              . الأول والتي استدعت حلولاً   

 . )٤()ومكان

لتــــأثير كــــالقرآن والــــسنة والإجمــــاع، واقعــــة تحــــت ا : ولهــــذا فــــإن عنــــدهم الأصــــول

التاريخي،والعوامــــل المــــؤثرة فــــي الواقــــع؛ ولــــذلك يــــسمي بعــــضهم القــــرآن أو النــــصوص 

 .فيدخل في دائرة الشك)٦(الذي  يخضع للظروف ويتأثر بها)٥()بالحدث:(التفسيرية له

                                     
  .٦٦ ص نفسه، المصدر: ينظر)١
 .٦٥ ص نفسه، المصدر: ينظر)٢
 .٥٠ص المعاصر، العربي الفكر قضايا بناء إعادة نحو نظر وجهة) ٣
 . ٤٠٨ص حنفي، حسن د إسلامية، دراسات: ينظر)٤
 .بعدها وما ٧٧ص لإسلامي،ا العقل نقد إلى الاجتهاد من: وينظر. ١٢ص ،...الغرب أوروبا، الإسلام،: ينظر) ٥
 . ١٨ص أركون محمد الإسلامي، العربي الفكر تاريخية: ينظر) ٦
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ــا) إســلاميون عقلانيــون( ويمتــد هــذا التــأثير إلــى مــن يــدّعون أنهــم    حــسن (نجــد : فمثلً

م الإجماع؛ ليتوافق مع مفهوم الاستفتاء والتصويت من قبل         يدعو إلى تغير مفهو   ) الترابي

 .)١(عامة الناس على أمر من الأمور

ــة يجعــل الحالــة فــي   !  فهــو يــدعو إلــى إدخــال العامــة فــي الأمــور العلميــة؟    وهــذا لا محالَ

فوضى ولغط وسفسطة كبيرة،ولا يبعد عن هـذا فـي أبـواب أصـول الفقـه الأخـرى التـي دعـا            

 .  )٢(إلى التجديد فيها

فالقصد مما تقدم أنهم أتوا بأصول جديدة وطبقوها بدلًا من الأصـول الثابتـة والمـسلّم       

 .   بها

ــا للأصــول، مــن جهــة أنهــم فهموهــا بمفهــوم جديــد ثــم     ــا خاطئً  فهــذا إذن يعــدُّ تطبيقً

 .   طبقوها تطبيقاتهم الخاطئة

ــا ــدين إلـــى أصـــول وفـــرو   :ثالثًـ ع بـــصورته التطبيقـــات المعاصـــرة المـــشابهة لتقـــسيم الـ

 .الخاطئة
 الــــصلة ذات المــــصطلحات بعــــض المعاصــــرة الفكريــــة الأطروحــــات بعــــض فــــي راج
) ولباب قشور (إلى الدين تقسيم: منها الخاطئ، بمفهومه وفروع أصول إلى الدين بتقسيم

 نص ( أو) وأساسيات عادات) (وطقوس وقشور وروح جوهر(أو) هامشية وقشور روح (أو
 ). وروح

 تـدعو   فلـسفية  منطلقـات  مـن  ولكـن  ،)٣(الإعـلام  وسـائل  فـي  بـثُ تُ المصطلحات وهذه
 الحديثـة  الفلـسفة  في الغربية الأفكار وإحلال جزئيًا، أو كليًا إما الحياة عن الدين فصل إلى

                                     
. د المعاصـر،  التجديـد  وأدعيـاء  النبويـة  الـسنة  بـين  التجديـد  مفهـوم : وينظـر  ،١٠الفقـه،ص  أصـول  تجديد: ينظر)١

 ٢٣-٢٢ص طحان، محمود
 مفهــوم ،٣٦٤-٣٥٦ص الــشاذلي، لمجيــدا عبــد ، الإيمــان وحقيقــة الإســلام حــد: الــرد فــي للاســتزادة ينظــر)٢

 فـي  التجديـد  محـاولات  ،٢٣-٢٢ص طحـان،  محمود. د المعاصر، التجديد وأدعياء النبوية السنة بين التجديد
 المـــنهج مـــن المعاصـــر الموقـــف).  ٧٠٦-٢/٦٣٧(الغامـــدي، االله عبـــد بـــن هـــزاع. د ودعواتـــه، الفقـــه أصـــول
 .٣٧٦-٢٦٩القوسي، سليمان بن حمفر. د ،)نقدية دراسة(العربية البلاد في السلفي

أحمد الطيب في أحد القنوات الفضائية، موضع الشاهد يمكن مشاهدته    / مقابلة مع الدكتور  : مثلاً: ينظر) ٣(
الـــدين : مقـــال بعنـــوان: شــيخ الأزهـــر يقـــسم الـــدين إلــى قـــشور ولبـــاب، وينظــر   : بعنـــوان) اليوتيـــوب(علــى  

 .موقع شبكة لينز عرب) لكاتب إيهاب شعبان عبيدالإسلام جوهر وروح لا قشور وطقوس، ل( المعاملة
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 وتطبيقهـا،  الأدلـة  فهَـم  سـوء  إلـى  يرجـع  وهـذا  يرونهـا،  كثيـرة  أمـور  فـي  والتساهل منه، بدلًا
 أو ولبـاب،  قـشور  إلـى  الـدين  قـسّموا  الـذين  فالعلمـاء  وإلا وأحكامـه،  الـدين  بحقيقة والجهل
 حتـى  الفـروع،  فـي  مطلقًـا  التـسامح  قـصدهم  يكـن  ولـم  علميًّـا،  هدفهم كان وفروع، أصول
 .)١(المتكلمين من كانوا وإن

 أن اعتبـار  علـى  هذا، التقسيم مصطلح أطلق الحداثي العلماني الفكر أن نجد حين في

 العلمـــي بالتقـــدم ولا الإنــسان،  بحيـــاة لهــا  صـــلة لا أنو الــدين،  حقيقـــة عــن  بعيـــدة القــشور 

 ســببًا ولبـه  قـشوره  بالـدين  التمـسك  وجعـل  أكثــر، تطـرّف  مـنهم  بعـضًا  إن بـل  والنهـضوي، 

 تـسيطر  فيهـا  الكنيـسة  كانـت  التـي  الوسـطى  العـصور  بحـال  ويـستدل  المـسلمين،  لتخلف

 ــ الأمـر  في والخطورة. )٢(المعاصرين المسلمين حال على ويسقطه المجتمع، على  مـا  وهـو  ــ

ـــ بموضــوعنا يتعلــق  مــن وجعلوهــا الــدين، ضــرورات مــن هــي كثيــرة أعمــالاً أخرجــوا أنهــم ـــ

 ومــسألة  اللحيــة، إعفــاء : مــثلاً المنــدوبات،  مــن قلــيلاً  جعلهــا مــنهم  تنــازل ومــن  العــادات،

 المــسائل هــذه فأصــبحت. المــسائل تلــك حقيقــة عــن كِبــرًا أو جهــلاً متغــافلين)٣(الحجــاب

 التحــديات؛ مواجهــة فــي الأطــراف تجمــع التــي الوَحــدة لمــساعي صــارفة كبيــر، عنــزا محــل

                                     
 أو الــصدف، علــم: الأول: قــسمين إلــى القــرآن علــوم قــسم  حيــث الغزالــي ذكــره مــشابه تقــسيم وهنــاك) ١(

. الحـروف  مخـارج  وعلـم  القـراءات،  وعلـم : النحـو  وعلم. اللُّغة علم: (ضمنها ويدخل ، الكسوة أو القشر،
 الأوَّلـين،  قـصص  علـم : (فيهـا  ويـدخل . المتممـة  التوابـع : وهـي  اللُّبـاب  لـم ع: والثاني). الظاهر التفسير وعلم
 المـستقيم،  بالـصراط  والعلـم  الآخـر،  واليـوم  بـاالله  والعلـم  الفقـه،  أُصـول  وعلـم  الفقه، وعلم الكلام، وعلم
 ) .٣٨-٣٦(جواهر القرآن ، : ينظر)السلوك وطريق

 . ٢٠١٠/ ٢٧/٩: عبـد االله الهـدلق، بتـاريخ   : للكاتـب ، )كلمة حق فمصيبة الإسـلام مـن جهالـه      ( مقال  : ينظر) ٢(
 /www.alkuwaityalyoum.com :من موقع جريدة الوطن الكويتية الإلكتروني

بجـواز كـشف الوجـه    : الذين تدرجوا في طرحه حين بدؤوا في وسائل الإعلام بإذكاء الأقوال التـي تقـول      ) ٣(
أي أن الحجــاب عــادة ، ) تعويــد العبــادات(نتقلــوا إلــى فكـرة  والتـشنيع علــى مــن قــال بوجـوب تغطيتــه، ثــم ا  

ينظـر فـي صـنف أو    . واكتفي بالاستشهاد ببعض ما كتب وإلا ما كتـب كثيـر وخاصـة فـي وسـائل الإعـلام            
-٣١ثقافة التطرف التـصدي لهـا والبـديل عنهـا، حمـزة المزينـي، ص           : فريق من نقد القول بوجوب الحجاب     

ر في صنف من أخرج الحجاب من الـدين فـي وسـائل الإعـلام مقـالاً                 وينظ. ٢٧١-٢٦٧، ص ١٠٣-٩٩، وص ٣٦
. عـادة بدويـة ولا وجـود لـه فـى القـرآن، والثـورة سـبب نكبتنـا            الحجـاب : للكاتب محمدصفاء عامر، بعنـوان      

 ./http://www.moheet.comفي موقع شبكة الإعلام العربية. هـ ١٤٣٢/ صفر/ ١٠بتاريخ 
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 القـشور  هـذه  عن بالتخلي ينادي من لأن الطريقة؛ وبهذه الأسلوب بهذه الكلام هذا وأقول

 .التقدم طريق في عقبة إياها معتبرًا ويضنيها نفسه، يجهد-بزعمه –

 القـديم  الاحـتلال  آثار من وهي ل،والعقو الأذهان أشربتها أوهام مجرد أنها: والحقيقة

 المختلفـــة، بجوانبهــا  المـــسلمين بــلاد  علــى  الحديثـــة الغربيــة  والـــسطوة المــسلمين،  لــبلاد 

 بـين  الـتلازم  ضـعف  إلـى  أصـلاً  يرجـع  الذي المسلمين ببلاد أحل الذي الضعف بجانب وتتعلق

 . والإسلام الإيمان أو والفروع الأصول بين

 إنهـا :يقول من بين خصوصًا والعوام، الناس مسمع على تُدار المسائل تلك فأصبحت

 .)١(الدين من أخرجها من وبين أهمية، ذات وليست القشور من

 فـي  والـسنة  الكتـاب  مـن  الأدلـة  تبطلـه  ولبـاب،  قـشور  إلى التطرُّف بهذا الدين فتقسيم

 لقوه،أط الذي المصطلح حتى ولا عقل، ولا دليل، له يشفع لا ثمَّ ومن بالعمل، الإيمان علاقة

 أنـه  ذلكـم  حجـتهم؛  علـيهم  يقلب إنه بل به، واحتجوا فيه، وخاصموا) واللب القشور (وهو

ــا يخلــق لــم القــشر أن جــدنا لــو القــشرية الثمــار فــي واللــب القــشر إلــى نظرنــا لــو  أن دون عبثً

 هــذه خلــق عنــدما -وتعــالى سـبحانه – فــاالله عليــه، المحافظــة: وهــو اللـب،  فــي أثــر لــه يكـون 

 هـذا  ومـن  اللـب،  فـي  مـؤثرة  تحتهـا  طائـل  لا أنه -بزعمهم - التييرونها شورالق جعل الثمار

. )٢()عظائمهـا  فـي  التفـريط  إلـى  يـؤدي  الأعمـال،  مُحقِـرات  في التفريط (أن لنا يظهر المنطلق

 تقــصير أو اللحيــة، كإعفــاء: منهــا فائــدة لا يرونهــا التــي الــسطحيات أو القــشور، هــذه وإن

                                     
يتـزامن مـع طرحـه بهـذه الكيفيـة      : فمـثلاً فـي مـسألة الحجـاب    ! قول مذموم، وقول مرجوح: أي بين قولين ) ١(

موضوعات أخـرى تطـرح بـنفس المـنهج والأسـلوب مثـل موضـوع الاخـتلاط وعمـل المـرأة وأكثـر العقـلاء                   
، حينمــا تجتمــع فــي والعلمــاء والعــوام يــدركون خطــورة هــذا التــزامن؛ لمــا يــسببه مــن شــرور و آثــار أخــرى  

وفي النهاية مع كثرة ما يطرق ويناقش؛ يصبح مـسلماً لـه مؤتلفـاً كـشف الوجـه، وتكـون بـه                  . المجتمعات
لـرد المستـشار   : ينظـر إلـى الأنمـوذج مـن هـذا الواقـع       . المرأة فـي كمـالٍ مـن دينهـا، أو فـي صـواب مـن أمرهـا         

 .١٨٦ العربية، صتهافت العلمانية في الصحافة: سالم علي البهنساوي في كتابه
 ١٢تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم،ص) ٢(
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 بـالوجوب،  وردت أنهـا  دام مـا  منـه  وتـنقص  فيـه،  تؤثر وهي ن،الدي من هي الحجاب، أو الثوب،

 . للدين حارسة وهي المباحات، حدود إلى تخرج ولم

 المحميــة الثمــار فــي وخلقــه -وجــلّ عــزّ-االله فطــره مــا وافقنــا قــد االله بحمــد فنكــون

 .بالقشور

 مـن  أمـا . أخـرى  جهـة  مـن  وأطعنـاه  -وتعـالى  سـبحانه -االله بـه  أمرنـا  مـا  وافقنـا  وكذلك

 بــل تلــك، ولا هــذه وافقــوا فــلا بالقــشور، الاســتهانة ســبيل علــى المــصطلح هــذا تخدماســ

  . القشر منها انسلخ التي الثمار طبيعة في المتحقق الأثر عليهم يصدق

 :منها جدًا فكثيرة التقسيم لهذا المبطلة الأدلة وأما 

m z y x w v u t s r q p  :تعــالى االله قــول
£ ¢ ¡ � ~ } | {¤§ ¦ ¥ ¨ ©  ® ¬ « ªl ]آل 

 ] .١١٩: عمران

 وحـدة  الـدين  أن علـى  وواضـحة  ظـاهرة  دلالة فيهmw v u l :تعالى فقوله

 .-بزعمهم– لباب ولا فيه قشور لا متكاملة

ــة ولكـــن  ــدين يقـــسم مـــن أن الحقيقـ ــذا الـ ــار بهـ ــه يقـــع المـــذموم، الاعتبـ ــد عليـ  الوعيـ

 حيـث  به، كفروا وقسم به، آمنوا قسم: قسمين إلى الدين قسموا الذين اليهود بمشابهة

  ml   k  j  i  hm  r  q  p  o  n : تعــالى يقــول
x  w  v   u      t  sy_  ~   }  |  {  z  `  d    c  b  a   

el ]١]. (٨٥: البقرة .( 

m m l k j i :تعـالى  قوله في كما وقسمه الدين، فرقّ لمن ملازم والذم
 | m l y x w v u t sr q p o nl ]١٥٩:الأنعام[ .  

 :يكون والتفريق
 . العلم في والتسهيل للتقريب يكون للشرع، موافقًا اصطلاحيّاً تفريقًا إما

                                     
 .٢٠-١٩سليم الهلالي،ص: دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدين إلى قشور ولباب، تأليف: ينظر) ١(
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 والمـستحبة،  الواجبـة  التكاليف ضمن وردت أعمالاً الدين من أخرج كمن مخالفًا، وإما

 .أهمية ذات ليست -بزعمه-قشورًا وجعلها

 ســواء المــسائل مــن ينالــد فــي إن إذ شــرعيًا، تقــسيمًا يكــون أن يجــب: والاصــطلاحي

ــا أكانــت ــا أم تركً  هــذا مــن بــه أُخــل أصــلاً فتكــون كــافرًا، فاعلهــا يعــدُّ مــا اعتقــادًا، أم فعلً

 فـي  فتـدخل  بهـا،  المخـلّ  تكفير على الحكم يمنع ما الدين مسائل من يكون وقد الجانب،

 النــصوص فــي ظــاهر وهــذا ،-الأصــل مــن متفرّعــة أنهــا معنــى اعتبــار علــى–الفــروع جانــب

m ¡ �~ } | { z y x w v u t s r  :تعـالى  قولـه  فـي  كمـا  رعية،الش
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢l ]الـــذنوب، مـــن كغيـــره الـــشرك فلـــيس] . ٤٨:النـــساء 

 يكـون  لكـن  مـشركًا،  صـاحبها  يعـد  لا الأعمـال  مـن  هنـاك  كذلك كثيرة، ذلك على والأدلة

 البعـث  جحـد  وأ النبـوة،  جحـد  كمـن : الإيمـان  من يُخرجه الذي الناقض في يقع قد إذ كافرًا،

 .كافرًا فيها وقع إذا صاحبها يُعدُّ لا ما الأعمال من وهناك الآخر، واليوم

 الأعمـال،  بـبعض  التـساهل  فـي  حجـة  هذا يجعل أن لأحد يسوغ لا كله؛ هذا مع ولكن

 عليهـا  أصـرّ  إذا الإنـسان  أن الـصغائر  فـي  العلماء عند المقرر من لأن التقسيم؛ هذا على بناء

-   النبـي  قـول  ذلـك  ومـستند  النتيجة، حيث من الكبائر مع فتتشابه ،المهلكات من تكون

 حتــى الرجــل علــى يجــتمعن فــإنهن الــذنوب، ومحقــرات إيــاكم: (( -وســلم عليــه االله صــلى

 .)١()) إلخ...يهلكنه

                                     
) ٢٠٥٥١(، والبيهقي في السنن الكبـرى       )٣٣١ /٥) (٤٠٢ /١)( ٣٨١٨(و ) ٢٢٨٦٠(رواه أحمد في مسنده برقم      ) ١(

) ٧٤ /٣) (٧٣٢٣) (٢٥٢٩(، والمعجـم الأوسـط   )١٦٥ /٦) (٥٨٧٢(، والطبراني في المعجم الكبير    )١٨٧ /١٠(
). ٥٣ /١) (٤٠٠(، والطيالسي في مسنده بـرقم     )١٢٩ /٢) (٩٠٤) (الروض الداني   ( والمعجم الصغير   )٢١٩ /٧(

قال الحـافظ ابـن كثيـر    . - رضي االله عنهما–سعود، وسهل بن ساعد وجميعها من حديث عبد االله بن م  
: ، وقــال الهيثمــي فــي الزوائــد )٧/٤٦٩) (ولــه شــواهد مــن وجــوه أخــر مــن صــحاح وحِــسان    : (فــي تفــسيره

  )١٧٤٦٢، ١٧٤٦١، ١٧٤٥٩](بـــرقم).[ ورجالهمـــا رجـــال الـــصحيح غيـــر عمـــران بـــن داور القطـــان وقـــد وثـــق  (
والـشيخ شـعيب الأرنـاؤوط    ).٣١٠٢(الألبـاني فـي السلـسة الـصحيحة بـرقم       وصحح إسناده الـشيخ     ). ١١/٦٤(

 . في تحقيقه المسند 
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 نكتة قلبه في نكتت خطيئة أخطأ إذا العبد إن: ((أيضاً -وسلم عليه االله صلى- وقوله

: فهـو  قلبـه،  تعلـو  حتى فيها زيد عاد وإن قلبه، صقلت وتاب، فر،واستغ نزع، هو فإن سوداء،

  . )١())mr q p o n m lkjil  ذكره الذي الران

 ارتكـاب  علـى  العـذاب  تحقق في صريح هو ما -وسلم عليه االله صلى- النبي عن وورد 

 مــرّ -وســلم عليــه االله صــلى- أنــه: منهــا صــغيرة، النــاس بعــض يراهــا التــي الأعمــال بعــض

  :فقــال قبورهمــا فــي يعــذبان إنــسانين صــوت فــسمع مكــة أو المدينــة، حيطــان مــن بحــائطٍ

 وكــان بولــه، مــن يــستتر لا أحــدهما كــان بلـى،  :((قــال ثــم ،))كبيــر فــي يعــذبان ومــا يعـذبان، ((

 منهمـا  قبـر  كـل  علـى  فوضع كسرتين، فكسرها بجريدة، دعا ثم)). بالنميمة يمشي الآخر

 تيبـسا،  لـم  مـا  عنهمـا  يخفـف  أن لعله: ((قال هذا؟ علتف لم االله رسول يا له: فقيل كسرة،

  .)٢( )) ييبسا أن إلى أو

 علـى  تحقـق  قـد  العـذاب  فكـون  ،)٣( هرة في النار دخلت التي المرأة حديث في وكذلك

 تقـع  المقابـل  فـي  أنـه  كمـا  بصغائره، يسُتهان لا الدين وأن والتلازم، الترابط على يدل هؤلاء

 االله فـشكر  ((الكلـب  سـقى  الـذي  الرجـل  قصة ذلك على دل كما صغيرة، بأعمال المغفرة

  . )٤())له فغفر له،

                                     
 ) ٤٢٤٤(، وابن ماجـه  )حديث حسن صحيح: (وقال) ٣٣٣٤(، ورواه الترمذي    )٧٩٣٩(رواه أحمد في مسنده   ) ١(

 وقــال حــديث) ٨٤٤٦(، والحــاكم فــي المــستدرك)٩٣٠(ورواه ابــن حبــان فــي صــحيحه  ) ١١٦٥٨(والنــسائي 
وصـححه الـشيخ الألبـاني فـي صـحيح الترغيـب          . ووافقه الـذهبي  ) صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه     

 .وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند) . ١٦٢٠(والترهيب
ــوءِ، بــاب   ) ٢( ــاب الْوضُُ ــاب )٢١٣( ، بــرقم)مــن الكبــائر ألا يــستتر مــن بولــه  (رواه البخــاري فــي كِتَ ، ورواه مــسلم بَ

 .- رضي االله عنه–من حديث ابن عباس ) ٢٩٢(، برقم) وَكَيفِْيَّةُ غسَلِْهِنجَاَسَةِ الدَّمِ(
، ورواه مسلم فـي كتـاب البـر والـصلة     )٢٢٣٥(باَب فَضْلِ سَقيِْ المْاَءِ برقم    ) المْسُاَقاَةِ( رواه البخاري كِتاَب  ) ٣(

من حديث أسماء بنت ) ٢٦١٩(برقم ) ذي لاَ يؤذىتحَرْيِمِ تعَْذيِبِ الْهرَِّةِ وَنحَْوِهاَ من الحَْيَوَانِ ال  (والآداب، باَب 
  .-رضي االله عنهم جميعاً-أبي بكر، وأبي هريرة وابن عمر 

، ورواه مـسلم فـي كتـاب البـر         )٢٢٣٤( بـرقم ) فـَضْلِ سـَقيِْ المْـَاء     ( ، باَب )المْسُاَقاَةِ( رواه البخاري في كِتاَب   ) ٤(
–مـن حـديث أبـي هريـرة         ) ٢٢٤٤(، بـرقم  )محُْترََمـَةِ وإَِطعْاَمِهـَا   فـَضْلِ سـاقي البَْهـَائِمِ الْ      (والصلة والآداب، باَب    

 . -رضي االله
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 قَـالَ  الـصحيحين،  فـي  الـذي  -عنهمـا  االله رضـي -عَمْـرٍو  بنِْ االلهِ عبَْدِ حديث في وكذلك 

 الـصَّلاَةُ،  نَاأَرْهَقَتْ وَقَدْ فَأَدْركَنََا سَافَرْنَاهَا سفَْرَةٍ فِي -وسلم عليه االله صلى- النَّبِيُّ عنََّا تَخَلَّفَ

ــنُ ــأُ وَنَحْ ــا نَتَوَضَّ ــا عَلَــى نَمْــسَحُ فَجعََلنَْ ــادَى أَرْجُلنَِ ــأَعْلَى فنََ ــوْتِهِ بِ ــلٌ : ((صَ ــابِ وَيْ ــنَ لِلأَعْقَ ــارِ مِ )) النَّ

 .)١()ثَلاَثًا أَوْ ، مَرَّتَينِْ

 الـصحابة  أن مـن  الـرغم  علـى  المـسألة،  هـذا  فـي  الوعيد شدة الحديث هذا من لنا يظهر

 الذهن، وشرود الإهمال، بسبب كان وإنما قصدًا، يفعلوه لم الموقف هذا لهم حصل نالذي

 يتحمــل: أي شــرعًا، يعاقــب فإنــه وقــصر، أهمــل إذا الإنــسان أن : الــشرع فــي قاعــدة وهــذه

 . المخلوقين بحق أم االله، بحق متعلقة أكانت سواء شرعًا، عليه المترتبة الحقوق

 !القصد؟ عدم نية مع الذنوب بائرك من العمل هذا يكون كيف فتأمل 

m x w v u : تعـالى  قولـه  فـي  ذكـرت  التـي -الـسلام  عليـه – إبراهيم قصة وفي
« ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢¡ � ~ } | {z yl ] البقـــــرة 

m x w v u : عبـاس  ابن عن صحيح بسند تفسيره في الطبري أخرج حيث ،]١٢٤:
yl الــرأس فــي. لجــسدا فــي الــرأس،وخمس فــي خمــس: بالطهــارة االله ابــتلاه: (قــال :

 تقلــيم: الجــسد وفــي. الــرأس وفــرق والــسواك، والاستنــشاق، والمضمــضة، الــشارب، قــص

 ).٢) (بالماء والبول الغائط، أثر وغسل الإبط، ونتف والختان، العانة، وحلق الأظفار،

 جانب ودخولها الأعمال، هذه أهمية شدة على السابقة الأدلة مع متفقة القصة فهذه

 يراهـا  كـان  وإن ،)والفـروع  الأصـول (والإسلام الإيمان بين التلازم شدة على وتدل التكليف،

 بعـده  ومن -السلام عليه-إبراهيم ابتلى االله ولكن القشور، ومن صغيرة، أنها على الناس

 الجانـب  فهـذا  وكبيـره،  صـغيره  بالـدين  ويـسلّم  يـصبر  أيهـم  يظهر حتى ابتلاء الإسلام، أمة

                                     
وفــي مواضــع أخــرى، ومــسلم فــي   ) ١٦٥(أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الوضــوء، بــاب غــسل الأعــضاء، بــرقم  ) ١(

ن عمـرو بـن   ، من حديث عبد االله ب ـ    )٥٨٩( برقم) ٩. (كتاب الوضوء، باب وُجُوبِ غسَْلِ الرِّجلَْيْنِ بِكمَاَلِهمِاَ      
 .-رضي االله عنهما–العاص 

: وإسناده صحيح؛ لأن مداره على معمر، عن عبد االله بـن طـاوس، عـن أبيـه، عـن ابـن عبـاس، وهـم كلهـم               ) ٢(
 ).١٩١٠(برقم ) ٢/٩(أئمة وثقاة ، وقد صححه محمود شاكر في تخريجه لتفسير الطبري 
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ــتلازم، يظهــر  أمــر فيمتثــل الأعمــال، كــل فــي الإيمــاني القلبــي جانــبال إعمــال جهــة مــن ال

 . الظاهري والعمل القلبي، بالقول له وتسليمًا -وجل عز-الله طاعة فيها، الشرع

  :فالخلاصة 
 أو أشـرك  فمـن  العقـاب،  حجم في ويختلفان الثنائيات، تسبق أولويّات، الدين في أن-

 . الذنوب من غيره كعقاب عقابه ليس كفر،

 .إغفالها في المذنبُ استمر إذا عقابها، يتضاعف قد زئياتالج هذه أن-

 . واستهزاء سخرية الجزئيات في الوقوع صحب إذا والعقاب، الحكم يختلف-

 دلالات فيــه صــغيرة النــاس بعــض يراهــا أعمــال بــسبب المغفــرة أو العــذاب وقــوع أن-

 . وشموله الدين وتلازم ترابط على واضحة

 التقــسيمية الفكــرة فــي العقــدي الــتلازم بجانــب يتعلــق مــا هنــاك أخــرى جهــة ومــن-

 المبــادئ أو والوســائل، المقاصــد أو والــروح، الــنص بفكــرة يــسمى مــا وهــو الــذكر، ســالفة

 بعـض  إبعـاد  وهـو  واحد، هدف تحقيق إلى تسير مختلفة، مصطلحات وكلها والتشريعات،

 فكــرة أثــاروا تحقيقــه، إلــى والــساعون والتــأثير، والحيــاة، الواقــع، عــن الــشرعية الأحكــام

 يكون الذي المطلق بالنص يقصدون حيث التطبيقي، والمقصد المطلق، النص بين التفريق

 . والمكان الزمان نطاق خارج

 الزمــان ظــروف ويراعــي الــنص، روح يأخــذ الــذي التطبيقــي بالمقــصد يقــصدون حــين فــي

 .والمكان

 . المبتـدع  مالتقـسي  هـذا  عـن  فأسـفر  ، والتـأثير  الـضغط  عامـل  مـن  جـاء  التقسيم وهذا

 .وترابطه الدين تلازم حقيقة عن البعد كل بعيد وهو

                               النتائج
 والعقيـــدة والإســـلام، الإيمـــان لمعنـــى موافـــق والفـــروع الأصـــول تعريـــف أن اتـــضح -١

 .والشريعة
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 جعلـوه  أنهم وهو الدين، أصول تعريف في الباحثين بعض فيها وقع أخطاء هناك -٢

 .كبير خلط هذا أن شك ولا الكلام، علم نىمع في

 عنهـا  يُعبـر  أن يمكـن  أنـه : أي وتضمنية، تلازمية علاقة والفروع الأصول بين العلاقة-٣

 العقيـدة،  معنـى  متـضمنًا  بالأصـل  المـراد  فيكون والشريعة، العقيدة بين التلازم في هو كما

ــاء،الأنب شــرائع بــين المتفقــة والعمليــة الاعتقاديــة الأعمــال: وهــي  الأصــول تكــون ولكــن ي

 فيهـا،  داخلـة  الأعمـال  بعـض  لأن الحـالي؛  مـصطلحها  فـي  العقيـدة  معنـى  من وأوسع أشمل

 .وغيرها الصلاة،: مثل

 .العقيدة من موضوعها حيث من وأوسع أعم الأصول-٧

 .الفروع من أعم موضوعها حيث من الشريعة -٨

ــول: ( لفظـــي -٩ ــروع الأصـ ــاظ مـــن) والفـ ــة الألفـ ــا المجملـ ــ فيهـ ــل، قحـ  والمعنـــى وباطـ

 . العلمية المصطلحات قبيل من هو الصحيح

 أصــول إلــى الــدين تقــسيم صــحة إثبــات فــي الأدلــة مــن بعــضًا ذكــر البحــث فــي تــم-١٠

ــه منهــا وكــان وفــروع  m~ } | { z y x w v u t s rl   :تعــالى قول
 ] .٤٨: النساء[

 . أصولاً الدين في أن تثبت للسلف أقوالًا البحث في ذكرت -١١

 يــرفض أنــه عنــه نقــل ومــا التقــسيم، بأصــل يقــر -االله رحمــه-تيميــة ابــن أن تقــرر-١٢

 مـسألة  وفـي  والظـن،  للقطـع  الكلامـي  الأصـولي  التقـسيم  رفـض  إلـى  متوجـه  فإنـه  التقسيم،

 .الضابط تحديد

 أمــور بــين التفريــق إلــى يحتــاج العقــدي جانبــه مــن والفــروع الأصــول موضــوع بحــث-١٣

 علمـاء  بـين  التفريـق  المـستقيم،  غيـر  والتقسيم المستقيم، مالتقسي بين التفريق: ( منها

ــاء الكــــلام ــة، الــــسنة أهــــل وعلمــ ــرفين بــــين فــــرق هنــــاك إذ والجماعــ ــنهج فــــي الطــ  المــ

 ). والاستدلال

  .والخطأ منها الصواب ومبينا بالتحليل تقسيمات سبعة البحث تناول-١٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 .ابحثه تم التي التقسيمات خلاصة يبين) ٢ (رقم جدول عمل تم-١٦

 مـن  وفـروع  أصـول  إلـى  الدين لتقسيم الخاطئة المعاصرة التطبيقات البحث تناول-١٧

 : جوانب ثلاثة

 فلــسفية مفــاهيم لقبــول والتــسويغ الــشريعة تطبيــق مــن التهــوين جانــب مــن: الأول

 . فرعًا ي كونهم جعلوا العقيدة  أصلًا  والشريعةف وذلك

ا  بالمقاصـد؛ بهـدف زعزعـة الأصـول     من جانب إبعادها عن مصدر التلقي وربطه     : الثاني

 .وتغير معنى الأصول ليحل بدلا منها أصولا أخرى 

مــن جانــب اســتخدامات التقــسيمات المــشابهة لتقــسيم الــدين إلــى أصــول        : الثالــث

وفـــــروع بـــــصورته الخاطئـــــة؛ وذلـــــك بعـــــرض بعـــــض الأطروحـــــات الفكريـــــة المعاصـــــرة   

مفهومه الخـاطئ منهـا تقـسيم     للمصطلحات ذات الصلة بتقسيم الدين إلى أصول وفروع ب        

ــدين إلــى   ) جــوهر وروح وقــشور وطقــوس  (أو ) روح وقــشور هامــشية (أو ) قــشور ولبــاب (ال

 ). نص وروح( أو ) عادات وأساسيات(

@     @     @ 
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 المراجع
 االله عبـد  بن إسماعيل بن سالم بن إسحاق بن إسماعيل بن علي الحسن أبو الديانة، أصول عن الإبانة-

 عبـد  بـن  مقبل بن صالح الدكتور: تحقيق ،)هـ٣٢٤: ت (الأشعري موسى أبي بن بردة أبي بن موسى بن

 . م٢٠١١- هـ١٤٣٢:الأولى الطبعة السعودية، العربية المملكة الرياض، الفضيلة، دار العصيمي، االله

 منهـاج ال دار الغزالـي،  محمـد  بـن  محمـد  بـن  محمـد  بـن  محمـد  حامـد،  أبـي  الـدين،الإمام  أصول في الأربعين-

 . م٢٠٠٦ ــــ هـ١٤٢٦: الأولى الطبعة  ،جدة،

 حجـازي  أحمد الدكتور وتحقيق تقديم ،)هـ٦٠٦: ت (الرازي، الدين فخر الدين،الإمام أصول في الأربعين -

 . م١٩٨٦- هـ١٤٠٦: الأولى الطبعة العربية، مصر جمهورية-القاهرة الأزهرية، الكليات مكتبة السقا،

 عليـه  وعلـق  ،حققـه )ه ــ ٤٧٨ت (الجـويني  الحـرمين  إمـام   الاعتقـاد،  أصـول  فـي  لـة الأد قواطع إلى الإرشاد -

 الخـانجي  مكتبـة  الحميـد،  عبـد  المـنعم  عبـد  وعلـي  موسـى،  يوسف محمد الدكتور: وفهرسه له وقدم

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢:الثالثة الطبعة بالقاهرة،

 يحيــى أبــو الــدين زيــن الأنــصاري، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الطالــب، روض شــرح فــي المطالــب أســنى -

 . تاريخ وبدون طبعة بدون الإسلامي، الكتاب دار ،)هـ٩٢٦: المتوفى (السنيكي

 دار صــالح، هــشام: ترجمــة أركــون، محمــد) الهيمنــة وارادات المعنــى رهانــات (الغــرب أوروبــا، ، الإســلام-

 . م٢٠٠١: الثانية ط لبنان، بيروت، الساقي،

. الـدكتورة  العراقـي،  عـاطف . الـدكتور : وتعليـق  وتقـديم  تحقيـق  الأندلـسي،  حـزم  لابـن  والفـروع  الأصول-

 الطبعـة . القـاهرة . الدينيـة  الثقافـة  مكتبـة  ،هـلال  إبراهيم إبراهيم: الدكتور وافية، أبو االله فضل سهير

 . م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥: الأولى

. للدكتور) يةتطبيق نظرية دراسة( بهما المتعلقة والأحكام بينهما، والفرق حقيقتها، والفروع الأصول -

 .م ٢٠٠٥ -١٤٢٦ : الأولى ط. اشبيليا كنوز دار الشثري، ناصر بن سعد

 تيميـة،  ابـن  الإسـلام  شـيخ  كـلام  من عليها والرد الصفات في مذهبهم المبتدعة عليها بنى التي الأصول-

 ط الـسعودية،  العربية المملكة الرياض، السلف، أضواء صوفي،دار عطا محمد بن  القادر عبد الدكتور

 .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦: الثانية
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 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

: عليـه  وعلـّق  حققـه  البغـدادي،  التميمـي  محمـد  بـن  طـاهر  بـن  القـاهر  عبـد  منـصور  أبي الدين،الإمام أصول -

 العلميـة،  الكتـب  دار والجماعـة  الـسنة  كتب لنشر بيضون لعي محمد منشورات الدين، شمس أحمد

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣: الأولى ط لبنان،-بيروت

: الثانيــة ط عمــان، الأردن، الفكـر،  دار عليّــان، رشــدي الـدكتور  قحطــان، الــدكتور مي،الإسـلا  الــدين أصـول -

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

  .هـ١٤١٤: الأولى ط الرياض، الوطن، دار القفاري، عبداالله بن ناصر واحدة، الأربعة الإئمة عند الدين أصول -

 - الريــاض التدمريــة، دار الــسلمي، عــوض بــن نــامي بــن عيــاض جَهلَــهُ، الفَقِيــهِ يَــسَعُ لا الــذي الِفقــهِ أصُــولُ -

 . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦: الأولى الطبعة السعودية، العربية المملكة

 الـذي  الاسـلامي  الفقـه  لمـؤتمر  المقدمـة  البحـوث  مـن ( أخـرى  وبحـوث   الاسـلامية  الـشريعة  فـي  الاجتهاد -

 جامعــة مطبوعــات مــن ) ، هـــ١٣٩٦ ســنة بالريــاض الإســلامية ســعود بــن محمــد الإمــام جامعــة عقدتــه

 . م١٩٨٤- هـ١٤٠٤: ط ،)٢ (رقم العلمي المجلس سعود بن محمد الإمام

 بيـروت،  العربـي،  الثقـافي  المركـز  صالح، هشام: ترجمة أركون، محمد الإسلامي، العربي الفكر تاريخية-

 .  م١٩٩٨ الثالثة، ط

. بيـروت  العربـي،  الكتـاب  دار .الأبيـاري  إبـراهيم  : تحقيـق  الجرجـاني،  علـي  بـن  محمـد  بن علي التعريفات، -

  .هـ١٤٠٥: الأولى الطبعة

- ه ــ١٤٣٢ الثانيـة  ط للنـشر،  الوطن مدار اللطيف، عبد آل علي بن محمد بن سعد الاعتقادية، التعريفات -

 . م٢٠١١

: الـشيخ  فـضيلة : تقـديم   الـشثري،  ناصـر  بـن  سـعد : الدكتور الشيخ تأليف ، والفروع الأصول بين التفريق -

 . م١٩٩٧- هـ١٤١٧: الأولى الطبعة. الرياض. والتوزيع للنشر المسلم دار الشثري، العزيز دعب بن ناصر

 ركـن  المعـالي،  أبـو  الجـويني،  محمـد  بـن  يوسـف  بـن  االله عبـد  بـن  الملـك  عبـد  الفقـه،  أصـول  فـي  التلخيص -

 العمـري،  أحمد وبشير جولمالنبالي االله عبد: تحقيق ،)هـ٤٧٨: المتوفى (الحرمين بإمام الملقب الدين،

 .طبع تاريخ بدون. بيروت – الإسلامية البشائر دار



 

 
 الخاطئة وتطبيقاته العقيدة في والفروع الأصول مفهوم١٠٠

القحطانيسعيدبنطارق. د

 العربيـة  المملكـة  ، الريـاض . الـوطن  دار العقـل،  الكـريم  عبـد  بـن  ناصـر . د والشريعة، العقيدة بين التلازم-

 . هـ١٤١٢: الأولى السعودية،الطبعة

 المملكـة  الريـاض،  لرشـد، ا مكتبـة  القحطـاني،  سـعيد  بن طارق. د وآثاره، والشريعة العقيدة بين التلازم-

 . م٢٠١٤-هـ١٤٣٥: الأولى الطبعة السعودية، العربية

 العسقلاني الملََطي الحسين أبو الرحمن، عبد بن أحمد بن محمد والبدع، الأهواء أهل على والرد التنبيه -

 .مصر – للتراث الأزهرية يالمكتبة الكوثر الحسن بن زاهد محمد: تحقيق ،)هـ٣٧٧: ت(

 ط الـسعودية،  العربيـة  المملكـة  جـدة،  الـسعودية،  الـدار  الترابي، حسن. د الإسلامي، الفقه أصول تجديد-

 . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤:  الأولى

 ابـن  الـدين  جمـال  الحجـاج،  أبـو  يوسـف،  بـن  الـرحمن  عبـد  بن يوسف الرجال، أسماء في الكمال تهذيب-

 مؤسـسة  معـروف،  عواد اربش. د: تحقيق) هـ٧٤٢: المتوفى (المزي الكلبي القضاعي محمد أبي الزكي

 . م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠: الأولى الطبعة بيروت، – الرسالة

: ط ،)ه ــ٢٥٦: المتوفى (االله عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد الكبير، التاريخ -

 .خان المعيد عبد محمد: مراقبة تحت طبع الدكن، – آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة

 الطبعــة البــاز، دار ،)هـــ٢٦١: ت (الكــوفى العجلــى صــالح بــن االله عبــد بــن أحمــد الحــسن أبــو الثقــات، ختــاري -

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥: الأولى

 الكتـب  دار. ه ــ ٢١١ سـنة  المتـوفى  الـصنعاني  همـام  بـن  الرزاق عبد : المؤلف الصنعاني، الرزاق عبد تفسير-

 .الأولى : الطبعة .العلمية

 فوائـــــده يـــــستمد شـــــيء أي ومـــــن.. ومـــــواده أصـــــوله.. تفـــــسيره (لإيمـــــانا لـــــشجرة والبيـــــان التوضـــــيح-

 عبـد  بـن  محمد،أشـرف  أبـي : وتعليـق  تحقيـق  الـسعدي،  ناصـر  بن الرحمن عبد الشيخ ،العلامة)وثمراته

 .  م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢: ط السعودية، العربية المملكة الرياض،. السلف أضواء دار المقصود،

 أحمــد" صــالح الــشيخ "شــريف: الــدكتور إعــداد الاعتقــاد وعفــر فــي الاجتهــاد مــشروعية:(بعنــوان بحــث -

 .مطبوع غير). الخطيب
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 هــو الــصغير الــشرح (الــصغير الــشرح علــى الــصاوي بحاشــية المعــروف المــسالك لأقــرب الــسالك بلغــة -

 بـن  أحمـد  العبـاس  أبـو  ،)ماَلـِكٍ  الْإِمـَامِ  لمِـَذْهبَِ  المـسالك  أقـرب  المـسمى :(لكتابه الدردير الشيخ شرح

 وبــدون طبعــة بــدون: الطبعــة المعــارف، دار ،)هـــ١٢٤١: ت (المــالكي بالــصاوي الــشهير الخلــوتي، محمــد

 .تاريخ

 درجــة لنيــل مقدمــة رســالة ( الــسفياني، بــن محمــد بــن عابــد ،الإســلامية الــشريعة فــي والــشمول الثبــات-

 حـسين  الـدكتور  الأسـتاذ : إشـراف  الـسفياني،  العمـري  عـويض  بـن  محمـد  بـن  عابد: إعداد) الدكتوراه

ــد ــسان، حامـ ــي حـ ــام فـ ـــ١٤٠٧ عـ ــن. م١٩٨٧- هـ ــة  مـ ــرى، أم جامعـ ــة القـ ــشريعة كليـ ــات الـ  والدراسـ

 .الأصول الفقه فرع الدراسات، قسم ،الإسلامية

 الأبيـــاري، إبـــراهيم تحقيـــق ،)هــــ٢٠٦: المتـــوفى (بـــالولاء الـــشيباني مـــرّار بـــن إســـحاق عمـــرو أبـــو الجـــيم، -

 . م ١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤: ط القاهرة الأميرية، المطابع نلشئو العامة الهيئة أحمد خلف محمد: ومراجعة

 القــرى، أم جامعــة مطبوعــات مــن الــشاذلي، المجيــد عبــد الــشيخ: تــأليف الإيمــان، وحقيقــة الإســلام حــد-

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤: الأولى ط المكرمة، مكة

 ربــي،الع مجلــة اصــدارات مــن المجــد، أبــو كمــال أحمــد) والعــصر الإســلام حــول حــوار(مواجهــة لا حــوار-

 .م١٩٨٥/إبريل/١٥ السابع، الكتاب

 هجـر  مركـز : تحقيـق  ، )ه ــ٩١١ ( ت الـسيوطي  بكـر  أبي بن الرحمن عبد بالمأثور، التفسير في المنثور الدر-

  ].م٢٠٠٣ ـ هـ١٤٢٤ : [ ط مصر، ، هجر دار  للبحوث،

 الحنفـي  الدمشقي ينعابد العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن المختار، الدر على المحتار رد -

 . م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثانية،: الطبعة بيروت،-الفكر دار ،)هـ١٢٥٢: المتوفى(

 ط الريـاض،  الـسعودية،  العربية المملكة خزيمة، ابن دار الحمد، إبراهيم بن محمد العقيدة، في رسائل -

 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣: الأولى

 الـشافعي  المحلـي  إبـراهيم  بـن  محمـد  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  الـدين  جـلال  الفقه، أصول في الورَقاَت شرَحُْ -

 مكتبــة عفانــة، موســى بــن الــدين حــسام الــدكتور: عليــه وعلــق وحققــه لــه قــدم)هـــ٨٦٤: المتــوفى(

 . م٢٠٠١ - هـ١٤٢١ الأولى،: الطبعة العبيكان
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: المتــوفى (السجــستاني الــدارمي ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد بــن عثمــان ســعيد أبــو الجهميــة، علــى الــرد-

 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٦: الثانية الطبعة الكويت، – الأثير ابن دار البدر، االله عبد بن بدر: تحقيق ،)هـ٢٨٠

 أبــي بــن االله عبــد بــن الــسلام عبــد بــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد العبَــاس أبــو الــدين تقــي الــصفدية، الرســالة-

 االله عبـد  حـدث الم الـشيخ  تقـديم  ،)هـ٧٢٨ ت (الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم

 معاذ أبو الحليمي، عباس بن سيد االله عبد أبو عليها وعلق وحققها لها قدم السعد، الرحمن عبد بن

: الأولــى ط الــسعودية، العربيــة المملكــة الريــاض، الــسلف، أضــواء مكتبــة الدمــشقي، عــارف بــن أيمــن

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 ،)ه ــ٣٩٣: المتـوفى  (الفـارابي  الجـوهري  مـاد ح بـن  إسـماعيل  نـصر  أبـو  العربيـة،  وصحاح اللغة تاج الصحاح-

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧:  الرابعة الطبعة بيروت، – للملايين العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد: تحقيق

: المتـوفى  (الأصـبهاني  مهـران  بـن  موسـى  بـن  إسـحاق  بـن  أحمد بن االله عبد بن أحمد نعيم أبو الضعفاء،-

 .م١٩٨٤ – هـ١٤٠٥: الأولى الطبعة البيضاء، الدار - فةالثقا دار حمادة، فاروق: ،تحقيق)هـ٤٣٠

) هـــ٥٩٧: ت (الجــوزي محمــد بــن علــي بــن الــرحمن عبــد الفــرج أبــو الــدين جمــال والمتروكــون، الــضعفاء -

 . هـ ١٤٠٦: الأولى الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار القاضي، االله عبد: تحقيق

 المعـروف  البغـدادي  البـصري،  بـالولاء،  الهاشـمي  منيـع  بـن  سـعد  بن محمد االله عبد أبو الكبرى، الطبقات -

: الأولـى  الطبعـة  بيـروت،  – العلميـة  الكتـب  دار عطـا،  القادر عبد محمد: تحقيق ،)هـ٢٣٠: ت (سعد بابن

 . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠

 : المتـوفى  (الفـراء  ابـن  خلـف  بـن  محمـد  بـن  الحـسين  بن محمد ، يعلى أبو القاضي الفقه، أصول في العدة -

 فـي  المـشارك  الأسـتاذ  المبـاركي،  سـير  بـن  علـي  بـن  أحمـد  د : نـصه  وخـرج  عليه وعلق حققه ،)هـ٤٥٨

: الثانيــة الطبعــة ناشـر،  بــدون الإســلامية، سـعود  بــن محمـد  الملــك جامعــة - بالريـاض  الــشريعة كليـة 

 . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠

 محي/ الدكتور الخن، سعيد مصطفى/ الدكتور ،)مفسداتها -حقائقها-أركانها (الإسلامية العقيدة -

 . م٢٠١١- هـ١٤٣٢: السابعة الطبعة بيروت،-دمشق ، كثير ابن دار مستو، ديب الدين
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 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 الخامــسة  الطبعــة. الأردن،عمــان النفــائس، دار. الأشــقر االله عبــد  ســليمان عمــر: د.أ االله، فــي العقيــدة -

  . م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٣:  عشرة

 الريــاض، تيميــة، ابــن دار ملكــاوي، خليــل القــادر دعبــ أحمــد محمــد الكــريم، القــرآن فــي التوحيــد عقيــدة-

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥: الأولى ط  السعودية، العربية المملكة

 الأســتاذ لــه قــدم الخــن، مــصطفى معــاذ محمــد. د الأصــوليين، عنــد والدلالــة الثبــوت فــي والظنــي القطعــي -

 . م٢٠٠٧-١٤٢٨: الأولى ط. دمشق الطيب، الكلم دار الخن، سعيد مصطفى الدكتور

: الثالثــة ط الإســكندرية الــدعوة، دار حلمــي، مــصطفى. د الإســلامي، الفكــر فــي الــسلفي المــنهج قواعــد -

 . م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢:الثانية ط الشروق، دار هويدي، فهمي معاصرة، إسلامية هموم والسلطان القرآن-

 الـسمعاني  المـروزي  أحمـد  ابـن  ارالجب ـ عبـد  بـن  محمـد  بـن  منـصور  المظفـر،  أبو الأصول، في الأدلة قواطع -

 اســماعيل حــسن محمــد حــسن محمــد: تحقيــق ،)هـــ٤٨٩: المتــوفى (الــشافعي ثــم الحنفــي التميمــي

  . هـ١٤١٨: الأولى الطبعة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الشافعي،

 ط باكــستان، كراتــشي، – ببلــشرز يالبركتي،الــصدف المجــدد الإحــسان عمــيم محمــد ، الفقــه قواعــد-

 .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٧: لأولىا

 الــسامرائي،دار إبــراهيم. ود المخزومــي مهــدي. د : تحقيــق ، الفراهيــدي أحمــد بــن الخليــل العــين، كتــاب-

 .الهلال ومكتبة

 . الأولى : الطبعة لبنان، بيروت، صادر، دار ، المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد العرب، لسان -

: المؤلـف  المرضـية،  الفرقـة  عقـد  فـي  المـضية  الـدرة  لـشرح  الأثريـة  سـرار الأ وسـواطع  البهيـة  الأنوار لوامع-

 مؤسـسة  ،)ه ــ١١٨٨: المتـوفى  (الحنبلـي  الـسفاريني  سـالم  بـن  أحمد بن محمد العون أبو الدين، شمس

  .م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ : الثانية الطبعة. دمشق – ومكتبتها الخافقين

 الــدين بفخــر الملقــب الــرازي التيمــي الحــسين بــن الحــسن بــن عمــر بــن محمــد االله عبــد أبــو المحــصول، -

ــرازي ــري خطيــب ال ــدكتور: وتحقيــق دراســة ،)هـــ٦٠٦: ت (ال ــواني، فيــاض جــابر طــه ال  مؤســسة العل

 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨: الثالثة الرسالة،الطبعة



 

 
 الخاطئة وتطبيقاته العقيدة في والفروع الأصول مفهوم١٠٤

القحطانيسعيدبنطارق. د

 آل محمـد  بـن  العزيـز  عبـد : الـدكتور  تـأليف  ودراسـة،  جمعا– العقيدة مسائل في الواردة الفروع مسائل-

 . اللطيف عبد آل محمد بن العزيز عبد الدكتور الشيخ موقع من تحمله تم اللطيف، عبد

 ،)ه ــ٦٥٢: ت (تيميـة  بـن  السلام عبد الدين مجد: الجدّ بتصنيفها بدأ [تيمية آل الفقه، أصول في المسودة-

 يميــةت بــن أحمــد: الحفيــد الابــن أكملهــا ثــم ،)هـــ٦٨٢: ت (تيميــة بــن الحلــيم عبــد : الأب، إليهــا وأضــاف

 .العربي الكتاب دار  الحميد، عبد الدين محيي محمد:  تحقيق ،)هـ٧٢٨(

-مـصر (النبـوي  الهـدي  دار الحمـام،  إبـراهيم  بـن  االله عبـد  بـن  زيـاد  الـدكتور  الأشـاعرة،  عند التلقي مصادر -

 .م٢٠١٥- هـ١٤٣٦: الأولى ط ،)الرياض-السعودية العربية المملكة (الفضيلة ودار) المنصورة

 عبــد طــه: عليــه وعلّــق لــه وقــدم راجعــه الــرازي، عمــر بــن محمــد الــدين فخــر الإمــام الــدين، ولأصــ معــالم-

 . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤: ط لبنان،-بيروت العربي، الكتاب دار سعد، الرّؤوف

ةً  دراسـةً  ودراستها لمسائلِِه تحريرٌ(المُْقاَرَنِ الفِقْهِ أُصُولِ علِْمِ في المُْهَذَّبُ- ةً  نظريَّـ  كـريم ال عبـد )تطبيقيَّـ

 . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: الأولى الطبعة الرياض –الرشد مكتبة النملة، محمد بن علي بن

 وجـل  عـز  االله علـى  افتـرى  فيمـا  العنيـد  الجهمـي  المريسي على سعيد بن عثمان سعيد أبي الإمام نقض-

ــد، مــن ــو التوحي ــد بــن ســعيد بــن عثمــان ســعيد أب ــدارمي ســعيد بــن خال  ،)هـــ٢٨٠:ت (السجــستاني ال

 الطبعـة  السعودية، العربية المملكة والتوزيع للنشر الرشد مكتبة الألمعي، حسن بن شيدر: تحقيق

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨: الأولى

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥: الأولى ط الكويت، الدعوة، دار سعيد، محمد بسطامي الدين، تجديد مفهوم -

 ط الريـاض،  الـسعودية،  العربيـة  المملكـة  الرشد، مكتبة الجيزاني، حسين بن محمد أصولية، منهجيات-

 . م٢٠١٤- هـ١٤٣٥: الثانية

 الـصوينع،  العلـي  الـصالح  عثمـان . د والجماعـة،  السنة أهل الناجية الفرقة عقيدة الدين أصول إلى المنهاج-

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤: الأولى ط السعودية، العربية المملكة الرياض، التجارية، الفردوس مطابع

ــصرْي الحــسين أبــو الطيــب علــي بــن محمــد الفقــه، أصــول فــي المعتمــد -  ،)هـــ٤٣٦: المتــوفى (المعتزلــي البَ

  . هـ١٤٠٣: الأولى الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار الميس، خليل تحقيق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 مـن  الغامـدي،  صـالح  بـن  االله عبـد  بـن  هـزاع . د وتقويماً، دراسة ودعواته الفقه أصول في التجديد محاولات-

- ه ــ١٤٢٩: الأولـى  ط الرياض، السعودية، العربية المملكة سعود، بن محمد الإمام جامعة مطبوعات

 .م٢٠٠٨

 محمــد بــن إبــراهيم الــدكتور والجماعــة، الــسنة أهــل مــذهب علــى الإســلامية العقيــدة لدراســة المــدخل -

-العربيـة  مـصر  جمهوريـة -عفـان  ابـن  دار الخبـر، – الـسعودية  العربيـة  المملكـة  السنة، دار البريكان،

 . م١٩٩٧-هـ١٤١٨: ةالخامس الطبعة القاهرة،

 العربيــة المملكــة الــسوادي، مكتبــة ضــميرية، جمعــة عثمــان. د الإســلامية، العقيــدة لدراســة المــدخل -

 . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥: المعدلّة الأولى ط جدة، السعودية،

 الأولـى  الطبعة. الكويت  ـــ الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة : عن صادر الكويتية، الفقهية الموسوعة -

 ). م٢٠١٢- هـ١٤٣٣ : ( كاملة سخةللن

 ناصـر . د الـشيخ  منهـا،  المعاصـرة  الإسـلامية  الحركات وموقف والجماعة السنة أهل عقيدة في مباحث-

 .للنشر الوطن دار هـ، ١٤١٢ / ٩ / ١٢: الأولى الطبعة العقل، الكريم عبد بن

 مـن  الغامـدي،  صـالح  بـن  االله عبـد  بـن  هـزاع . د وتقويماً، دراسة ودعواته الفقه أصول في التجديد محاولات-

- ه ــ١٤٢٩: الأولـى  ط الرياض، السعودية، العربية المملكة سعود، بن محمد الإمام جامعة مطبوعات

 .م٢٠٠٨

 ،)ه ــ٣٩٥: المتـوفى  (الحـسين  أبـو  الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد فارس، لابن اللغة مجمل -

 - هـ ١٤٠٦ : الثانية الطبعة بيروت، – الرسالة سسةمؤ  سلطان، المحسن عبد زهير: وتحقيق دراسة

 .م ١٩٨٦

 والتوزيـــــع  والنـــــشر للطباعـــــة  الـــــسلام دار الأنـــــصاري،  فريـــــد ، الـــــشاطبي  عنـــــد الأصـــــولي  المـــــصطلح-

 .م٢٠١٠- هـ١٤٣١: الأولى الطبعة الإسكندرية، القاهرة، العربية، مصر والترجمة،جمهورية

 التـراث،  مكتبـة  الطحـان،  محمود. د المعاصرين، التجديد أدعياء وبين النبوية السنة بين التجديد مفهوم-

 . م١٩٨٦/هـ١٤٠٦: الثانية ط  الكويت،
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 ــ٥٢٠: المتــوفى (القرطبــي  رشــد بــن  أحمــد بــن  محمــد الوليــد  أبــو الممهــدات،  المقــدمات-  الغــرب  دار ،)هـ

 . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الأولى،: الطبعة الإسلامي،

: تحقيـق  ،)ه ــ١٣٥٣: المتـوفى  (سـالم  بـن  محمـد  بـن  إبـراهيم  ضـويان،  ابـن  الـدليل،  شـرح  فـي  السبيل منار -

 . م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩ السابعة: الطبعة الإسلامي، المكتب الشاويش، زهير

 مــع) ٦٢٠(المتــوفى المقدســي قدامــة بــن محمــد بــن أحمــد بــن االله عبــد محمــد أبــي الــدين لموفــق المقنــع -

 قدامــة بــن أحمــد بــن محمــد بــن الــرحمن عبــد  الفــرج أبــي الــدين لــشمس المقنــع، مــتن الكبيــر الــشرح

 لعـلاء  الخـلاف،  مـن  الـراجح  معرفـة  فـي  الإنـصاف  مـع ) ـه ـ٦٨٢: المتوفى (الحنبلي، الجماعيلي المقدسي

 تحقيـق  ،) ه ــ٨٨٥: المتـوفى  (الحنبلـي  الـصالحي  الدمشقي المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين

 الإرشـــاد والـــدعوة الإســـلامية الـــشؤون وزارة توزيـــع التركـــي، المحـــسن عبـــد بـــن االله عبـــد: الـــدكتور

 .م١٩٩٨- هـ١٤١٩: ط السعودية، العربية بالمملكة

 القوسـي،  سـليمان  بـن  مفـرح . د ،)نقديـة  دراسـة  (العربيـة  الـبلاد  في السلفي المنهج من المعاصر الموقف-

 . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣: الأولى ط السعودية، العربية المملكة الرياض، الفضيلة، دار

 ،)هـــ٧٩٠: المتــوفى (بالــشاطبي الــشهير الغرنــاطي اللخمــي محمــد بــن موســى بــن إبــراهيم افقــات،المو -

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ الأولى الطبعة عفان، ابن دار سلمان، آل حسن بن مشهور عبيدة أبو تحقيق

 عبـد  بـن  صـالح  بـن  سـليمان  ، "ونقـداً  عرضـًا  " والـسنة  الكتـاب  بنـصوص  الاسـتدلال  من المتكلمين موقف-

 . م١٩٩٦- هـ١٤١٦: الأولى ط السعودية، العربية المملكة الرياض، العاصمة، دار الغصن، يزالعز

 بيـروت،  الاسلامي، المدار دار حنفي، حسن. د الفقه، أصول علم بناء لإعادة محاولة الواقع إلى النص من-

 .م٢٠٠٥: الأولى ط لبنان،

 الوحـدة  دراسـات  مركـز  الجـابري،  عابـد  محمد المعاصر، العربي الفكر قضايا بناء إعادة نحو نظر وجهة-

 .م٢٠٠٤: الثالثة ط لبنان، بيروت، العربية،

@      @      @ 
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The Concepts of Main and Sub-principles 

of the Creed and Their Erroneous Application 

Dr. T riq Sa' d Al-QaHT n

College of Da'wa and Fundamentals of Religion Department of the Creed 

Islamic University in Madinah  

Abstract: 

Research title: (Origins and branches concept in confession and its improper 

applications)  

Research idea: to illustrate concept of origins and branches, the relation 

between origins and branches concepts and divisional concepts in religion such 

as Faith, Islam and Shari'a, also release the proper controller for origins and 

branches concept in confession.

Research objective:

1. Illustrate that religion is inclusive and the existed division do not 

underestimate religion categories.   

2.   Illustrate that the religion division is coherent.  

Results:

1. There are mistakes made by researchers about definition of Religions 

origins.  

2. There are improper applications of religion dividing to origins and branches 

to underestimate Shari'a application in order to accept philosophical 

concepts as they consider that the religion is origin and Shari'a is a branch.  

3. There are improper uses through dividing religion to similar categories to 

origins and branches.  
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  العام بذكر بعضهتخصيص
  وتطبيقاًتأصيلاً

 
 وليد بن فهد الودعان. د

  الشريعةكليةـ  أصول الفقه  ـقسم
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

  
  

 :ملخص البحث
مسألة تخصيص العام بـذكر بعـضه مـن مـسائل التخـصيص الأصـيلة التـي حظيـت بمكانـة وشـهرة                 

بين العلماء ولها حضور ظاهر في كتبهم، وقد يبدو للناظر من أول وهله سهولتها، ووضوح مـدركها غيـر          

وهـذا البحـث يعنـى    .أمل لها يتبين له اشـتباهها بغيرهـا اشـتباهاً مـؤثراً فـي إعمالهـا            أن السابر لغورها والمت   

ببحث المسألة وتوضيح إشكالاتها وتمييزهـا عـن غيرهـا ممـا قـد يـشتبه بهـا، وتحريـر ضـوابطها،وحقيقة              

 .الخلاف فيها حتى يمكن للفقيه التطبيق عليها مع بيان شيء من الأثر الفقهي للمسألة

وقد خلُص البحث إلى أن الأصوليين يقيِّدون المسألة بـأن يـرد حكـم خـاص بـبعض مـا ورد بـه العـام،            

وأن يكون الخاص موافقاً لحكم العام، وألا يكون له مفهـوم معتـد بـه، وقـد نـُسب الخـلاف فـي المـسألة                   

ة النطق، وفيها من جه:لأبي ثور ، ولم يتحرّر لي صحته، وظهر لي في البحث أنه ينظر للمسألة من جهتين

يقال إن الفرد المندرج في العام لا يمكن أن يكون مخصّصاً للعام؛ لعدم المنافاة، ومن هذه الجهة يتفـق                

القــائلون بــالمفهوم والنــافون لــه، ويمكــن القــول إن هــذا الموضــع محــل اتفــاق، أمــا مــن جهــة المفهــوم ،       

ر أنــه لا خــلاف فــي المــسألة مــن حيــث فالمنافــاة ظــاهرة، وهــذه الجهــة هــي موضــع الإشــكال، ولــذا فالظــاه 

أصلها، وإنما يقع الخـلاف فـي تحقيـق مناطهـا بحـسب ضـابط المفهـوم المعتـدّ بـه، ومـن هنـا بُنـي الخـلاف                      

 .فيها على الخلاف في مفهوم اللقب

 .وقد تبيّن في البحث صلة هذه المسألة بمسألة العطف على العام، وحالات المطلق والمقيّد



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 :المقدِّمة
 الله على كماله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا االله       الحمد

ــه،          ــده ورســوله، وصــفيه وخليل ــشأنه، وأشــهد أن محمــداً عب ــه تعظيمــاً ل وحــده لا شــريك ل

 : بعدأما. وخيرته من خلقه، عليه وعلى آله وصحبه أتم صلاة وأفضل تسليم

المباحث الأصيلة التي تحتل مكانة كبيرة عند الأصـوليين،       مباحث التخصيص من     فإن

 لمــا لهــا مــن تعلـق بفهــم دلالات النــصوص ودفــع التعــارض الـذي قــد يقــع بينهــا، ومــن   كوذل ـ

تخـــصيص العـــام بـــذكر بعـــضه، وهـــي مـــسألة مـــشهورة تطـــرق لهـــا  : مـــسائل التخـــصيص

 :مورالأصوليون في مباحث العام ومخصِّصاته، وقد رأيت بحث هذه المسألة لأ

 بــه هــذه المــسألة مــن شــهرة بــين العلمــاء، وحــضور ظــاهر فــي كتــب  حظيــتلمــا : أولاً

 .الأصوليين والفقهاء

مع شهرة هذه المسألة إلا أن طرق الأصـوليين لهـا كـان طرقـاً مختـصراً لا يعـدوا                     : ثانياً

كونه أسطراً محدودة، وقد يبدو للناظر مـن أول وهلـه سـهولة المـسألة، ووضـوح مـدركها ـ        

ذا ما بدا لي حين بدء النظر فيها ـ غير أن السابر لغورها والفاحص المتأمـل لهـا يتبـين لـه      وه

 . وعورتها واشتباهها بغيرها اشتباهاً مؤثراً في إعمالها

 كانــت المــسألة بحاجــة إلــى توضــيح إشــكالاتها وتمييزهــا عــن غيرهــا ممــا قــد      ولهــذا

 .يق عليهايشتبه بها ، وتحرير ضوابطها حتى يمكن للفقيه التطب

 .أنني لم أطلع على دراسة خاصةّ للمسألة مع حاجتها لذلك:  ثالثاً

 : كان هدفي من هذا البحثوقد

 . بيان ضابط تخصيص العام بذكر بعضهـ

 .  توضيح علاقة المسألة بالمسائل التي قد تشتبه بها أو لها علاقة بهاـ

 . تحرير ما نقل من الخلاف في المسألةـ

 . ثر الفقهي للمسألة بيان شيء من الأـ

 : وهي، قسَّمت البحث إلى تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة وقد



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٢٢

وليد بن فهد الودعان. د

 : وفيه مطلبانتمهيد،

 .تعريف العام لغة واصطلاحا:  الأولالمطلب

 .تعريف التخصيص لغة واصطلاحا:  الثانيالمطلب

 .ترجمة المسألة:  الأولالمبحث

 .ضوابط المسألة:  الثانيالمبحث

 .المسألة بمسائل أخرىعلاقة :  الثالثالمبحث

 : ثلاثة مطالبوفيه

 .علاقة المسألة بمسألة العطف على العام:  الأولالمطلب

 .علاقة المسألة بالمطلق والمقيّد:  الثانيالمطلب

 . المسألة بمفهوم اللقبقةعلا:  الثالثالمطلب

 .بيان الخلاف في المسألة:  الرابعالمبحث

 : خمسة مطالبوفيه

 . محل النزاعتحرير:  الأولالمطلب

 .الأقوال في المسألة:  الثانيالمطلب

 .تحرير نسبة القول لأبي ثور:  الثالثالمطلب

 .دليل القولين في المسألة:  الرابعالمطلب

 .الترجيح:  الخامسالمطلب

 .أمثلة وتطبيقات للمسألة:  الخامسالمبحث

 . الخاتمة ، وفيها أهم نتائج البحثثم

 :تي سلكت في البحث المنهج الآوقد

 .ـ الاستقراء التام للمصادر والمراجع المتقدِّمة والمتأخرة بحسب الإمكان١

ـ جمع أقوال العلماء في المسألة، مـع الحـرص علـى تحقيـق نـسبة الأقـوال بـالرجوع              ٢

 .إلى المصادر المعتبرة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

ــــ الرجـــوع إلـــى جميـــع المواضـــع المحتملـــة لبحـــث المـــسألة عنـــد الأصـــوليين ، بـــل          ٣

 .ره الفقهاء حين التطبيق على المسألةوالاستفادة مما ذك

 .ـ العناية بالجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي٤

ـ الإحالة إلى المصدر بذكر اسمه والجزء والصفحة إذا كان النقل منه بالنص، وبذكر              ٥

 .إذا كان النقل منه بالمعنى) ينظر(ذلك مسبوقا بكلمة 

 نــصوص العلمــاء إلــى كتــبهم مباشــرة إلا إن ـــ العنايــة بــالتوثيق لكــل مــا أذكــر ،وعــزو٦

 .تعذر ذلك

ـ عزو الآيات ببيان اسم السورة ورقم الآية في صلب البحث بعد ذكر الآية مباشرة ،      ٧

 .وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث

 .بحثـ ذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع بعد نهاية ال٨

 مباحـث لـم يـنصَّ عليهـا الأصـوليون بـصريح أقـوالهم،         وإني قد اجتهدت في تحرير    هذا

وإن مـــن المعلـــوم عرضـــة البـــشر للتقـــصير والخطـــأ إلا مـــن عـــصمه االله تعـــالى مـــن الأنبيـــاء   

والمرسلين ، فما كان فـي هـذا البحـث مـن صـواب فبفـضل االله تعـالى وحـسن توفيقـه، ومـا                          

 على نبينا محمد وعلى آله كان من خطأ فأستغفر االله منه، واالله من وراء القصد، وصلى االله        

 .  وصحبه وسلم

@     @     @ 
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 :تمهيد
 العـام بــذكر بعـضه يحـسن بنـا بيـان معنـى العــام       صيص الحـديث عـن مـسألة تخ ـ   قبـل 

 وفــي ، وذلــك لورودهمــا فــي عنــوان البحــث، ولأن فهــم المــسألة متعلــق بهمــا   ص،والتخــصي

 :المطلبين الآتيين توضيح ذلك

 .العام لغة واصطلاحاتعريف :  الأولالمطلب
 :)١ (أصله من عَمَّ يعم عموماً من باب قعد فهو عَامٌّ: العام

 : جاء هذا الأصل على معان، منهاوقد

عـمَّ المطـر، وعَمَّهُـمْ بالعطيَّـة، وعمَّهُـم الأَمـرُ            : ومنـه قـولهم   : الشمول والإحاطة : أولا

 كـورت :  ومنـه العمامـة ، وتعََمَّمْـتُ      ،)٢(أي شَمِلهم ، والعامةُّ خلاف الخاصَّـة      : يعَُمُّهم عُموماً   

 .)٣(العِمَامةََ على الرأس

 .  وعُمُوم وعُمُومةام والجمع أَعْم،العَمُّ أَخو الأَب:  منه ولعل

أَي : يَلُمُّهـم :  ويقال ، والجمع عُمُمٌ  ،وكلُّ ما اجتمع وكثَُرَ عَمِيمٌ    : الجمع والكثرة : ثانياً

الجماعة ، وقيل الجماعـة مـن      :  جيشُه بعد قِلَّة،  والعَمُّ     إذا كثَُرَ :  وعَمعَْمَ الرجلُ  ،يجمعهم

 . )٤(الحَيّ

أي تـام ، وجاريـة عَمِيمَـةٌ وعَمَّـاءُ طويلـة      : يقـال شـيء عَمِـيمٌ   : تمـام  منه معنى ال ويقرب

ــمُّ، والعَمَــمُ عِظَــم الخَلْــق فــي النــاس وغيــرهم ، والعَمَــم      ــقِ، والــذكر أَعَ ــوامِ والخَلْ تامــةُ القَ

 .)٥( عَمَم تامٌّ عامٌّوأَمر ، يقال إن جسِمه لعَمَمٌ، تامُّالجسم ال

ــتَمَّ النبــتُ : ومنــه العَمِــيمُ الطويــل مــن الرجــال والنبــات، ويقــال  : الطــول والعلــو: ثالثــاً اعْ

 . اعْتِماماً إذا التفَّ وطال

                                     
 ).١٦٣(المصباح المنير: ينظر) ١(

 ).٤/٣١١٢( العربنلسا)١٦٣(المصباح المنير) ٥/١٩٩٣(الصحاح: ينظر) ٢(

 ).٤/٣١١١( العربلسان) ١٦٣(المصباح المنير) ٤/١٦( اللغةسمقايي: ينظر) ٣(

 ).٤/٣١١٣( العربلسان)٤/١٧(مقاييس اللغة: ينظر) ٤(

 ).٤/٣١١٢( العربلسان)٥/١٩٩٢(الصحاح: ينظر) ٥(
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عُمِّمَ الرجل ـ بالبناء للمفعول ـ سوّد؛ لأَن تيجان العرب العَمائم فكلمـا قيـل فـي      : ومنه

 ،الـسيد الـذي يُقلِّـده القـومُ أُمُـورَهم         : العجم تُوِّجَ من التاج قيل فـي العـرب عُمِّـمَ، والمعَُمَّـم            

 .)٢(أَي أَلزمناك: قد عَمَّمنْاك أَمْرَنا:  ولعل منه يقال،)١(ويلجأُ إليه العَوامُّ

 ولا يخفى قربـه   ،)٣( ذكر الأصوليون أن العام الاصطلاحي مأخوذ من معنى الشمول         وقد

 .ضاً من معنى الجمع والكثرةأي

 إلا أن مـن أحـسن   ، الأصوليين في تعريفـه بارات فقد اختلفت ع، العام في الاصطلاح أما

اللفـظ  :  تعريـف الـرازي؛ حيـث عرَّفـه بأنـه      )٤(هذه التعريفات ـ في نظري ـ وأقلها عرضة للنقـد   

 .)٥(المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع الواحد

 بالألفـاظ لا المعـاني عنـد    لتعبير باللفظ يجعل العمـوم مختـصاً      وا ،جنس: اللفظ: وقوله

 .)٦(الإطلاق

 :فصل يخرج به ما يلي: المستغرق: وقوله

رجل؛ لأنه لا يستغرق الجنس، وإنما يفيد الجنس على سـبيل         : النكرات كقولك : أولاً

 .)٧(البدل

ثـة ولا يفيــدان   يـصلحان لكـل اثنـين وثلا   رجـال  والجمـع؛ لأن لفـظ رجـلان و   التثنيـة : ثانيـاً 

 .الاستغراق

                                     
 ).١٦٣(نيرالمصباح الم)٣١١٢ـ٤/٣١١١( العربلسان) ٥/١٩٩٢(الصحاح) ٤/١٥(مقاييس اللغة: ينظر) ١(

 ).٤/٣١١٢(لسان العرب: ينظر) ٢(

 ).٣/٥(البحر المحيط) ٤/١١٩٣(الإبهاج) ١/١٢٥(أصول السرخسي: ينظر) ٣(

ــه عتــــراض للاظــــرين) ٤( ــه والمناقــــشات حولــ  الإبهــــاج) ٤/١٧٣٩(نفــــائس الأصــــول ) ٢/٢٤٠(الإحكــــام:  عليــ
 ).٥/٢٣١٤( شرح التحريرالتحبير)٤/١٢٢١(

مــع إضــافة إليــه، وينظــر   ) ١/٢٠٣(مــن تعريــف أبــي الحــسين فــي المعتمــد    قريــب هــو، و)٢/٣٠٩(المحــصول) ٥(
البحـــر )١/٩(التمهيـــد) ٢/٣٢(المستـــصفى) ٢٦(اللمـــع) ١/١٢٥(أصـــول السرخـــسي) ١/١٤٠(العـــدة : لتعريفـــه
 ).٣/٥(المحيط

 ).٢/٣١٠(المحصول: ينظر)٦(

 ).٤/١٢١٩(الإبهاج) ٢/٣٠٩(المحصول) ١/٢٠٤(المعتمد: ينظر) ٧(
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 .)١( ولا يستغرقه، خمسة؛ لأنه صالح لكل خمسةكقولناألفاظ العدد : ثالثاً

لمـن يعقـل    ) مـا (احتـراز عمـا لا يـصلح ؛ فـإن عـدم اسـتغراق               : لجميع ما يصلح له   : وقوله

 .)٢(أي لعدم صدقها عليه: إنما هو لعدم صلاحيتها له

 فـإن  ؛ ومـا لـه حقيقـة ومجـاز    مـشترك،  الاحتراز عن اللفـظ : بحسب وضع واحد : وقوله

 .)٣(عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معاً

 .تعريف التخصيص لغة واصطلاحا:  الثانيالمطلب
 .مصدر خصَّص يخصِّص تخصيصاً: التخصيص

إذا جعلتـه لـه   :  ، والـضم لغـة  ح بكذا أَخُـصُّهُ خُـصوُصاً وخـصوصية بـالفتح أفـص      وخَصَصْتُهُ

أي انفرد به، واختص    : تُهُ  بالتثقيل مبالغة ،واخْتَصَصْتُهُ به فَاخْتَصَّ هو به        دون غيره، و خَصَّصْ   

ــصُوصًا    ــصَّ الــشيء خُ ــصَّصَ وخَ ــاصٌّ ،  : الــشيء اصــطفاه واختــاره، وتَخَ خــلاف عــم فهــو خَ

 .)٤(أفَْرَدهَ به دون غيره:وخصّصَه واخْتصّه 

 فالخَــصَاص الفُــرَج  . وهــو أصــل يــدلُّ علــى الفُرجْــة والثُّلمــة     ، الكلمــة مــن خــصّ  وأصــل

 .)٥(والخَصَاصةُ الخَلَل والثَّقْبُ الصغير. والثُّلْمة في الحال. الإملاق: والخَصَاصة

 الباب خَصَصْت فلاناً بشيءٍ خَصُوصِيَّةً، بفتح الخـاء؛ لأنّـه إذا أفُـرِد واحـدٌ فقـد أوقَـع                    ومن

 .)٦(فُرْجةًَ بينه وبين غيره

 بالـشيء وهـو الانفـراد بـه ، وذلـك أن             الاصـطلاحي مـشتق مـن الاختـصاص        والتخصيص

 .)٧(الدليل المخصِّص يختص بالأفراد المُخْرجة من لفظ العموم دون غيرها

                                     
 ).٣١٠ـ٢/٣٠٩(المحصول) ١/٢٠٤(دالمعتم: ينظر) ١(

 ).٤/١٢٢٠(الإبهاج: ينظر) ٢(

 ).٤/١٢٢٠(الإبهاج)٢/٣١٠(المحصول: ينظر) ٣(

 ).٢٣٧(سيط الوالمعجم)٢/١١٧٣( العربلسان)٦٥(المصباح المنير ) ٣/١٠٣٧(الصحاح في اللغة: ينظر) ٤(

 ).٢/١١٧٤(لسان العرب )١٥٢/ ٢(مقاييس اللغة: ينظر) ٥(

 ).١٥٣/ ٢(اللغةمقاييس : ينظر) ٦(

 ).١/٤٦١(رفع النقاب: ينظر) ٧(
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 ومــن أحــسنها تعريــف ابــن    ،)١( التخــصيص فــي الاصــطلاح بتعريفــات متعــددة    وعُــرِّف

 .)٢(قصر العام على بعض أفراده: السبكي ، فقد عرَّفه بأنه

 .)٣(وحصره فيهتخصيص شيء بشيء :  ويراد بالقصر

 ؛ لأن كـل قـصر إخـراج    )٤( بلفظ القصر أعم من تعبيـر بعـضهم بلفـظ الإخـراج      والتعبير

ولا عكس ؛ فالإخراج يستدعي سبق الدخول أو تقـديره ، والقـصر قـد يكـون كـذلك ، وقـد              

 . )٥(يكون مانعاً من الدخول مطلقاً

 .يخرج غيره كالمطلق والمشترك:  بالعام والتقييد

المراد من قـصر العـام قـصر حكمـه ، وإن كـان لفـظ العـام باقيـاً                    " : العامقصر   : "وقوله

 فبـذلك  )٦( لا حكمـاً ،والكـلام علـى حـذف مـضاف أي حكـم العـام             ظاًعلى عمومه ، لكن لف    

 .) ٧(يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص ، فإن ذلك قصر دلالة لفظ العام لا قصر حكمه

صر الـشرعي لا يكـون إلا بـه، فالتقـدير قـصر              على كون القصر بـدليل ؛ لأن الق ـ         ينصَّ ولم

 .)٨(الشارع العام  على بعض أفراده، فأضيف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل للعلم به

 اللفظ وما قام مقامه كالمفهوم، وليشمل مـا عمومـه           ليشمل يقيَّد العام باللفظ     ولم

 .)٩(عرفي أو عقلي

                                     
شـرح تنقـيح    )٢/٣٤٣(الإحكـام للآمـدي   ) ٣/٧(المحـصول ) ١/١٥٥(العـدة ) ٧٧(اللمع) ١/٤٠٠(البرهان: ينظر) ١(

 ).٦/٢٥٠٩(التحبير) ١/٤٤٨(كشف الأسرار) ١/٤٣٧(ميزان الأصول) ٣/٢٤١(البحر المحيط)٤٧(الفصول

 ).٧٨(ي في لب الأصول مع شرحه غاية الوصول ، وتبعه الأنصار)٤٧(جمع الجوامع) ٢(

 ).٧١٧ـ٧١٦( للكفويالكليات)١٤٧(التعريفات: ينظر)٣(

 ).٥٣(منهاج الوصول) ٣/٧(المحصول: ينظر.  والبيضاويرازيكال) ٤(

 ).١/٣٥٨(تشنيف المسامع: ينظر) ٥(

 ).٢/٣١(حاشية العطار: ينظر) ٦(

 ).٦/٢٥١١(التحبير: ينظر) ٧(

 ).٢/٣١(حاشية العطار) ٦/٢٥١١(، التحبير)١/٣٥٨(مسامعتشنيف ال: ينظر) ٨(

 ).١/٣٥٨(تشنيف المسامع: ينظر) ٩(
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ام علـى بعـض أفـراده بـدليل مـستقل          قصر الع :  الحنفية فقد عرَّفوا التخصيص بأنه     أما

 .)١(مقترن

أي بكلام مستقل في إفادته المعنـى بنفـسه، ولـيس متعلقـاً        : بدليل مستقل : وقولهم

 المتــصلة؛ لأن المخــصِّص يــشترط فيــه معنــى المعارضــة صات وهــذا يخــرج المخصّــ،)٢(بغيــره

ج بهـا لـم يـدخل     المتصلة ؛ إذ هي لبيان أنه ما خر        صاتللعام، وليس الأمر كذلك في المخصّ     

 .)٣(تحت العام

 ويخـرج بـذلك     ،)٤(أي موصولاً زمناً بالعـام المـذكور عقبـه         :  واشترطوا أن يكون مقترناً   

 .)٥(الناسخ؛ فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخاً لا تخصيصاً

@     @     @ 

 

                                     
ـده )٢٤٢ـــ١/٢٤١(التقريــر والتحبيــر ) ٢/٥٥(فــصول البــدائع : وينظــر لتعريفــه ،)١/٤٤٨(كــشف الأســرار ) ١( ، وقيَّـ

: ينظـر  .صاًصاحب المنار بالمستقل اللفظي لإخراج دليلـي العقـل والحـس، فـلا يـسمى التقييـد بهمـا تخصي ـ          
: ينظــر. ، وبعــض الحنفيــة جعــل ذلــك مــن التخــصيص)١/٩٧(فــتح الغفــار) ٢٩٦(لــكالمنــار مــع شــرح ابــن م

 ).١/٢٧٣(تيسير التحرير)١/٢٤٣(التحرير مع التقرير والتحبير

 ).١/٧٤(شرح التلويح على التوضيح: ينظر) ٢(

 ).٢/٥٥(فصول البدائع) ١/٤٤٨( الأسراركشف: ينظر)٣(

ده بـأن يكـون ذلـك فـي التخـصيص الأول دون الثـاني        )١/٢٤٢(ر والتحبير التقري: ينظر) ٤( : ينظـر  . ، وبعـضهم قيَّـ
 ).٢٩٧(شرح ابن ملك على المنار) ١/٩٧(فتح الغفار) ٢/٤٨٢(نهاية الوصول لابن الساعاتي 

 ).٢/٥٥(فصول البدائع)١/٤٤٨( الأسراركشف: ينظر)٥(
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 .ترجمة المسألة:  الأولالمبحث

:  عنهـا أبـو الحـسين البـصري ب ــ        فعبَّـر  لة، المـسأ  ترجمـة  عبارات الأصوليين فـي      اختلفت

 ، هيئـة الـسؤال  علـى  أنـه صـاغ العبـارة       إلا الأسـمندي  وتبعـه  ،)١(" بعض ما شمله العمـوم     ذكر"

 .)٢("؟ في أن ذكر بعض ما شمله العام هل يوجب تخصيص العام أم لاباب: "فقال

 تعليـق   دقي ّـ ي لفـظ  وورد   ، علـى أشـياء     العموم حكماً  ق علّ إذا: " أبو الخطاب بقوله   وعبَّر

 .)٣("ذلك الحكم على بعضها

 .)٤(" العام بذكر بعضهتخصيص: " عنها الرازي بقولهوعبَّر

 .)٦( الهنديوالصفي ،)٥(القرافي وتبعه

 .)٧(" ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العامإذا: " الآمديوقال

 .)٨(" حكم العام إذا وافق الخاصُ:" ابن الحاجبوقال

 .)٩( "إذا وافق خاص عاماً: " مفلحابن منه قول وقريباً

 أفرد إذا: " فقال ، ابن السبكي  ،وشرحه)١٠("ص فرد لا يخصّ   إفراد: " البيضاوي بقوله    وعبَّر

 .)١١(" وحكم عليه بما حكم على العام، العام بالذكرإفراد من الشارع فرداً

                                     
 ).١/٣١١(المعتمد)١(

 ).٢٥٦(بذل النظر )٢(

 ).٢/١٧٥(هيدالتم)٣(

 ).٣/١٢٩(المحصول)٤(

 ". صه بعض العموم لا يخصِّذكر): "١٧٢(بينما قال في شرح تنقيح الفصول)٢/٣٦٩( العقد المنظومفي)٥(

 ).٥/١٧٥٥( الوصولنهاية: ينظر)٦(

 ".إذا ورد لفظ خاص موافق للعموم في بعض صوره:" قال) ١٥٠( منتهى السولوفي،)٢/٤٠٨(الإحكام)٧(

 ).٩٨( الوصولمنتهى في منه وقريباً ،)٢/٤٨٤(المختصر)٨(

 ).٦/٢٧٠١(التحرير مع التحبير)٢/٤٩٠( ومثله في نهاية الوصول لابن الساعاتي،)٣/٩٧٦(أصول ابن مفلح) ٩(

 ).٥٩( الوصولمنهاج)١٠(

 فــي البحــر وقيّــده، " بعــض أفــراد العــامذكــر: " فقــال،)٥٢( فــي جمــع الجوامــع،واختــصره)٤/١٥٣٥(الإبهــاج)١١(
 ".ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم:" بقوله) ٣/٢٢٠(المحيط
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 ابـن عبـد   وتبعـه  ،)١("إفـراد فـرد مـن العـام بحكمـه        : مسألة: " منه قول ابن الهمام    وقريباً

 .)٢(الشكور

 بعــض الأصــوليين إلــى طريقــة أخــرى فــي عنــوان المــسألة فــذكرها علــى طريقــة وذهــب

 لا يخالفــه فــلا تعــارض خــاص عــام والآخــر دهمااذا كــان نــصان أحــ:" التعــارض، قــال المجــد

 .)٣(" يخالفه لم يكن للخاص مفهومٌذابينهما إ

أنهـا ألفـاظ لا تـزال متقاربـة فـي بيـان عنـوان              ما سبق من الاختلاف فـي الألفـاظ إلا           ومع

 العبارة ووفاء المعنى ترجمة الرازي  ر أن أنسب هذه التراجم من جهة اختصا       إلاالمسألة ،   

 . لتكون عنوان البحثترتها، ولذا اخ

 لما سبق من جهة لفظه وعمومه، وذلك في تهذيب الفروق     مغايراً  وجدت تعبيراً  وقد

 فـإن   ؛ أو خبـراً    أو نهيـاً    كـان أمـراً    صهعنـد العلمـاء أنـه لا يخص ِّـ       والـصحيح   :"  حيث قـال   ،للمكي

 .)٤(" القاعدةصإن المثال لا يخصِّ:  فلذا قالوا،جزء الشيء لا ينافيه

 ، ويقـصد بالمثـال الجزئـي الـذي يـذكر لإيـضاح       )٥( العبارة واردة عند بعض الفقهاء  وهذه

 لمـا هـو توضـيح    صا يكـون مخص ّـ القاعدة وإيصاله إلى فهم المـستفيد ، ومـن شـأن المثـال ألا       

 .)٦(له

 ، وإنمـا يريـد أن المـسألة         لمـسألة  ترجمـة ل   ه يظهر لـي أن مـن أطلـق هـذا اللفـظ يريـد              ولا

 فـي   ينـدرج  ف ، المـسألة  مـن   إذ لا شـك أن هـذا التعبيـر أعـمّ           ؛تندرج تحت هذه القاعدة العامة    

 . وغيرهالعامالمثال الفرد من 

@     @     @ 

                                     
 ).١٢٦( التحرير لابن الهماممختصر)١(

 ).١/٣٥٥( الثبوتمسلّم: ينظر) ٢(

 ).٢٩٣ (صولية في القواعد والفوائد الأ،وعنه)١/٣٢٦ (المسودة)٣(

 ).٢٣١( المطالعسلّم يف: إن المثال لا يخصص:  بعبارةطلاق وتبعه على هذا الإ،)١/٣٦٣(تهذيب الفروق) ٤(

 ).٤/٣٢٩(حواشي الشرواني والعبادي )٤/٤٦١(حاشية الدسوقي : ينظر) ٥(

 ).٢/١٤٤٧(كشاف اصطلاحات الفنون:ينظر ) ٦(
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 .المسألةضوابط :  الثانيالمبحث

ــالنظر  ــ    ين فــي كــلام الأصــولي  ب  هــذه المــسألة  دون فــي هــذه المــسألة يظهــر أنهــم يقيّ

 :بضوابط، وفيما يلي توضيح هذه الضوابط

 .أن يرد حكم خاص ببعض ما ورد به العام:  الأولالضابط

إذا ورد لفـظ عـام ولفـظ خـاص يـدل علـى بعـض مـا                  :"  الآمـدي فـي ترجمـة المـسألة        قال

 .)١("يدل عليه العام

 على ذلك كل من تكلم على المسألة، وقـد مـر             ونصّ ، ظاهر في كلام الأصوليين    وهذا

 . في عنوان المسألة النقل عنهم بما يفيد هذا الضابطقريباً

 العام، قـال   اد بعضهم بالفرد من أفر    ر البعض هنا يشمل الفرد فأكثر ، ولهذا عبّ        وذكر

 وحكـم عليـه بمـا حكـم علـى           ،م بالذكر  العا فراد من أ   الشارع فرداً  أفردإذا  :" ابن السبكي 

 .)٢(" خلافاً لأبي ثور، للعمومصاًالعام لا يكون مخصِّ

 .)٣( الحكم في إفراد فردين فأكثروكذلك

  أن يكون في كلام منفصل عـن العـام، بـل قـد يكـون متـصلاً           شترط الخاص لا يُ   وورود

ار الأمـر علـى ورود    ، وقد ذكر بعـض الأصـوليين مـا قـد يكـون ظـاهره اقتـص             بالعام أو منفصلاً  

إذا حكم على العـام بحكـم ثـم    :" سنوي في كلام منفصل عنه ، قال الأ      لعامالخاص بعد ا  

 فــلا ، وحكــم عليــه بــذلك الحكــم بعينــه فــي كــلام آخــر منفــصل عــن الأول ، فــرداًمنــهأفــرد 

 .)٤(" على باقي أفراده بنقيض ذلكأي حكماً:  للعاميكون إفراده بذلك تخصيصاً

                                     
 ).٢/٤٠٨(الإحكام)١(

 ).٤١٥(التمهيد للأسنوي: ، وينظر)٤/١٥٣٥(الإبهاج) ٢(

 ). ٢/٦٨٥( للشيرازيمنهاج في شرح الالإبهاج: ينظر) ٣(

 ).٤١٥(التمهيد)٤(
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ــوقــد  صــلى االله عليــه  قولــهأن الأصــوليين يتتــابعون علــى التمثيــل للمــسألة ب   هــذا ح يرشِّ

 سـلم  كل إهـاب، وقولـه صـلى االله عليـه و       ي فإنه عام ف   ؛)١()هر إهاب دبغ فقد ط    أيما : (سلمو

 . وهما كما ترى حديثان منفصلان،)٢() طهورهادباغها:(ميمونة لمولاةفي شاة 

 بعــضهم علــى أن  وقــد نــصّ، الغالــبى علــ بــل جريــاً، لــي أن هــذا لــيس مقــصوداًوالظــاهر

 عَلَـى الـصَّلَوَاتِ وَالـصَّلاةِ    حَـافِظُوا {:  في لفظ واحد كقوله تعالى   كراالمسألة تشمل ما إذا ذُ    

 .)٣( ذكر كل على حدتهأو ،]٢٣٨: البقرة[}الْوُسْطَى

                                     
،والنـسائي  )٤/٢٢١/١٧٢٨( الترمذي في جامعه، كتاب اللباس، باب مـا جـاء فـي جلـود الميتـة إذا دبغـت                   رواه) ١(

 كتـاب اللبـاس،     سـننه، ،وابـن ماجـه فـي       ) ٧/١٩٥/٤٢٥٢(في سننه، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة       
 " .يححسن صح:" الترمذيوقال ،)٢/١١٩٣/٣٦٠٩(باب لبس جلود الميتة إذا دبغت

ــر) ٢( ــول:ينظــــــ ــصول)١/٣٢٩(الوصــــــ ــام) ٣/١٢٩(المحــــــ ــول ) ٢/٤٠٨(الإحكــــــ ــاج الوصــــــ ــة ) ٥٩(منهــــــ نهايــــــ
 مختـصر ) ٦/٢٧٠٢(التحبيـر ) ٣/٩٧٦( مفلح ابن أصول) ٢/٤٨٤( الحاجب لابنالمختصر  ) ٥/١٧٥٦(الوصول

لــــم أجــــده فــــي قــــصة ميمونــــة، قــــال فــــي التقريــــر  : بهــــذا اللفــــظوالحــــديث ،) ١٢٦(التحريــــر لابــــن الهمــــام
 ، كمـا أخرجـه أحمـد      ؛ بـل فـي الميتـة مطلقـاً        ،هذا اللفظ لم أقـف عليـه فـي شـاة ميمونـة            ):" ١/٣٤٣(يروالتحب

 والبيهقـي عـن ابـن    ، والبـزار ،وأقرب لفظ وقفـت عليـه فـي شـاة ميمونـة إلـى هـذا اللفـظ مـا أخـرج الطحـاوي                
فــإن دبــاغ  اســتمتعتم بإهابهــا هــلا:( فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم ، شــاة لميمونــةماتــت:"عبــاس قــال

للبـزار فـي مـسنده     )٣٤( وقـد عـزاه ابـن الملقـن فـي تـذكرة المحتـاج إلـى أحاديـث المنهـاج                    ،)الأديم طهورها 
 دبـــاغ الأديـــم إن: (بلفـــظ)١١/١٧٦/١١٤١١( والطبرانـــي فـــي المعجـــم الكبيـــر ،)١١/٣٧٣/٥٢٠٣(البحـــر الزخـــار

 الحـديث لا نعلـم رواه   هـذا :" ر البـزا وقال ،)٤٦٤/٣٥٢١/ ٥( وقد رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده ،)طهوره
 ابـن  وتعقَّبـه  ،" عطـاء ، عـَن ابـنِ عبـاس مـن وجـوه      ن ع ـويعن يعقوب بن عطاء عن أبيه إلاَّ شـعبة ، وقـد رُ         

 الـشأن فـي يعقـوب    نعم.لا يضره ذلك، فإن شعبة إمام، وتفرد الثقة بالحديث لا يضر    : قلت: " فقال ؛الملقن
ضـعيف  : منكر الحديث، وقال ابن معين وأبو زرعة : د في حقه  ابن أبي رباح ـ فقد قال أحم وهو ـبن عطاء  

وفـي لفـظ مـسلم مـن هـذا         ) :"٦٥٨/ ٩( ابن حجـر فـي فـتح البـاري         وقال ،" ابن حبان فذكره في الثقات     ،وأما
، وفي رواية ) طهوره دباغه:( فقال ؟ عن ذلك  سلم رسول االله صلى االله عليه و      سألنا:الوجه عن ابن عباس   
 وبعض أهـل الأصـول أن هـذا اللفـظ ورد فـي      ،، وجزم الرافعي) الأديم طهورهدباغ:(لللبزار من وجه آخر قا  

 ". عباسابن لكون الجميع من رواية ؛ مع قوة الاحتمال فيه ولكن لم اقف على ذلك صريحاً،شاة ميمونة
 وإنمـا  من خطـأ مـن نـسب الـشاة لميمونـة ،      ) ٢/٥٢١( اللطيف هنا ما أشار إليه البرماوي في الفوائد السنية         ومن

 .وقد يجاب بأن هذا من باب التجوز. هي لمولاتها
 ).١٧٦(فتح الودود)١/٣١٢( الورودنثر) ١/٢٥٩(نشر البنود: ينظر)٣(
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 بعـض  ل بالمنفصل، وقد مثّ دونها ظاهر إطلاق الأصوليين في المسألة، فهم لا يقيّ        وهذا

 يَـأْمُرُ بِالعَْـدلِْ وَالإِحْـسَانِ       هَ اللَّ ـ إِنَّ{:  تعـالى  ؛كقولـه  حصل فيه العطف     بمايين للمسألة   الأصول

 فالإحسان بلام التعريف عـام فـي جميـع أنـواع الإحـسان،           ؛]٩٠: النحل[}وَإِيتَاءِ ذِي الْقُربَْى  

 .)١(فيندرج فيه إيتاء ذي القربى

 فاصـــل فمـــا الفـــرق بينـــه وبـــين بغيرعـــامَ مـــن الأفـــراد ال الخـــاصُلِـــيَ وَ قـــد يقـــال إنْلكـــن

 .المخصّصات المتصلة؟

ــصورتها      :  عــن هــذا أن يقــال  والجــواب ــزة ب ــا هــي متمي ــصلة م ــصات المت إن مــن المخصّ

 .كالاستثناء والشرط ، فلا تشتبه بالفرد الخاص

 أمــا الــصفة؛ فالتخــصيص فيهــا بالأوصــاف، ، يحتــاج إلــى تمييــز كالــصفة والبــدلمــا ومنهــا

في الإبل صدقة، ثم : ه المسألة إنما يكون بالأشخاص والأفراد، فلو قال   والتخصيص في هذ  

 .)٢(فالتقييد هنا يقتضي التخصيص؛ لأنه من باب الأوصاف. في الإبل السائمة صدقة: قيل

 . الفرق لا يجري في الصفة المتصلة، بل وفي المخصّص المنفصل إذا كان وصفاًوهذا

 المتكلم لا يحصل بها التمييز، ولذا فالظـاهر         ةراد البدل فقد يشابه هذه المسألة، وإ      أما

 .لي ان الفرق حينئذ يكون بالفاصل كالعطف

 المتــصلة إنمــا يجــري علــى رأي الجمهــور فــي  خصّــصات ســبق مــن الحــديث عــن المومــا

 المتصل  ص المخصّ ون يسمّ لا هم ف ؛ الجمهور فيفارقون الحنفيةالمخصّصات المتصلة، أما    

ــ  إذ لا مجــال ؛ هنــالة فــلا تــرد المــسأ مــن البيــان، وإذا كــان بيانــاً  بــل هــو نــوع، عنــدهمصاًمخصّ

ــي      ؛للتخــــصيص ــة، ولــــيس ذلــــك فــ ــى المعارضــ ــرط التخــــصيص حــــصول معنــ  لأن مــــن شــ

 لبيــان أنــه مــا خــرج بهــا لــم يــدخل تحــت العــام، فــلا تــسمى          هــاالمخصــصات المتــصلة؛ لأن 

 .)٣(تخصيصاً، بل تسمى بياناً

                                     
 ).٦/٢٧٠٢(التحبير)١٧٢( تنقيح الفصولشرح: ينظر) ١(

 ).١/٣٩٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع: ينظر) ٢(

 ).٢/٥٥(فصول البدائع)١/٤٤٨( الأسراركشف:ينظر)٣(
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وليد بن فهد الودعان. د

 . لحكم العاماًـ أن يكون الخاص موافق: الثانيالضابط

ــى ذلــك الآمــدي   نــصَّوقــد ــ:"  فقــال؛ عل ظ خــاص موافــق للعمــوم فــي بعــض    إذا ورد لف

 .)١("صوره

 .)٢(" وافق الخاص حكم العام فلا تخصيصإذا: "الجمهور:" فقال؛ وابن الحاجب

 فـي  تفـاق وهـذه المـسألة مـشروطة بالإ     :"  فقـال  ، القرافي أن هـذا شـرط المـسألة        وذكر

.  وهـــم بعـــض المـــشركين،اقتلـــوا عبـــدة الأوثـــان. ا المـــشركيناقتلـــو: الحكمـــين كقولنـــا

 .)٣(" في الكلامين في وجوب القتلوالحكم

 على نصّ: إذا أفرد الشارع فردًا من أفراد العام أي      :"  فقال سنوي، معنى ذلك الأ   وشرح

 صاً وحكم عليه بالحكم الذي حكم بـه علـى العـام فإنـه لا يكـون مخص ّـ             نه،واحد مما تضمّ  

 .)٤("له

 ،)٥("العـام )صلا يخـصّ  (بحكم العـام  ) ذكر بعض أفراد العام   ( أن   الأصح: " المحلي لوقا

 .)٦(" من العامصهوأما بغير حكمه فيخصّ:بحكم العام:قوله: " فقال، العطاروشرحه

 .)٧( على ذلك كثير من الأصوليينونصَّ

لـي   ولذا قـال و ، لكل حكم العام أو بعضه فرق بين أن يكون مدلول الخاص موافقاً  ولا

أنه لا فرق بـين أن      :ولو بأخص من حكم العموم      :  من قول المصنف   وفهم: "الدين العراقي 

                                     
 ).١٥٠( السولمنتهى)١(

 إي: إذا وافــق حكــم الخــاص حكــم العــام ):"١/٣١٤( الاســترباذي فــي شــرحه،وشــرحه)٢/٤٨٤(المختــصر)٢(
 ".مدلول الخاص بعض مدلول العام

 ).٢/٣٦٩( المنظومالعقد)٣(

 ).٢/٤٨٤( السولنهاية)٤(

 ).١/٤٠٢( الطالعالبدر)٥(

 ).٢/٦٩(العطارحاشية ) ٦(

ــر) ٧( ــسراج: ينظــ ــاجالــ ــول) ١/٥٨٧( الوهــ ــه لاأصــ ــحبــــن الفقــ ــدائع ) ٣/٩٧٦( مفلــ ــصول البــ ــر ) ٢/١٤٣(فــ البحــ
 ).٤١٥(سنويالتمهيد للأ) ٣/٢٢٠(المحيط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 بعض حكم العام ، كما لـو لـم يـذكر فـي حـديث        أويذكر لذلك الفرد جميع حكم العام،       

 .)١("ميمونة إلا بعض أحكام الطهارة كالصلاة فيه أو بيعه

 المعنــى ، هــذا مــن قريــبهــا إلــى  مــسألة أشــار فيقَــد أشــار لــذلك الأســنوي ، فقــد عَوقــد

 به لدخل فيـه ـ أي فـي العـام ـ إلا      ح وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرَّ،إذا ذكر العام:" فقال

 فهـل يكـون     ، ممـا حكـم بـه علـى بقيـة الأفـراد الداخلـة فيـه                أنه حكم عليـه بحكـم أخـصّ       

زيـد بعـشرة دنـانير    لـو أوصـى ل  : لهـا بمـا   ل، ومث ّـ"إفراده يقتضي عـدم دخولـه فـي العـام أم لا ؟       

 .)٢(وبثلث ماله للفقراء وزيد فقير

 لمـدلول العـام فإنـه يقتـضي التخـصيص، ولا             على ما سبق إن كان الخاص مخالفاً       وبناء

ــ ــذه المـــسألة قتعلَّـ ــه بهـ ــه.  لـ ــالى  : ومثالـ ــه تعـ ــاتُ{:قولـ ــسهِنَِّ ثَلاثَـ ــوَالْمُطَلَّقَـ ــصنَْ بِأَنفُـ  ةَ يَتَربََّـ

ــرُوءٍ ــرة[}قُـــــ ــع قولـــــ ــ] ٢٢٨: البقـــــ ــالى همـــــ ــضعَنَْ  وَأُوْلاتُ{:تعـــــ ــنَّ أَنْ يَـــــ ــالِ أَجَلهُُـــــ  الأَحْمَـــــ

 والحكـم فيهمـا مختلـف، ففـي الأولـى           ،؛ فالأولى عامـة، والثانيـة خاصـة       ]٤:الطلاق[}حَمْلهَنَُّ

تــربص ثلاثــة قــروء ،وفــي الثانيــة وضــع الحمــل، وإذا اختلــف الحكــم كــان العــام مخــصوصا    

 . بالخاص

 : معتد بهـ ألا يكون له مفهوم: الثالثالضابط

 . مخالفةم قيد آخر ، فإذا اتفقا في الحكم فيشترط ألا يكون للخاص مفهووهذا

ــوقــد اقتلــوا المــشركين : اقتلــوا المــشركين، ثــم قيــل :  لــو قيــلكمــا ســنوي لــه الأل مثّ

 .)٣(المجوس

 

                                     
لـيس  " ولـو بـأخص مـن حكـم العمـوم     :"  المـصنّف يريـد بـه ابـن الـسبكي، وقولـه         ،وقولـه )٣٣٠( الهامع الغيث)١(

ق موجوداً في كل النسخ، ولـذا         وشـرح  ،ة مـن المـتن    وقـع فـي نـسخ      كـذا ): "٢/٦٩( فـي حاشـية العطـار      علَّـ
 . ذكر قوله السابقثم ،"عليها العراقي

 ).٤١٦(التمهيد) ٢(

 ).٢/٤٨٥( السول نهاية: ينظر) ٣(
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ــل ــه  ومثّ ــه الزركــشي بقول ــه ،)١() أربعــين شــاة شــاة  فــي:( ل  ســائمة الغــنم  فــي:( مــع قول
 .)٣() أربعين شاة شاةفي:(علوفة من قوله فتخرج الم،)٢()زكاة

 فقــال فــي أثنــاء كــلام لــه عــن  ؛ أشــار إلــى هــذا القيــد بعــض الأصــوليين كــأبي يعلــى  وقــد
 كان له دليـل خطـاب؛ فإنـه يقـضى بـدليل خطابـه علـى العـام؛ فيخـرج منـه مـا                  وإن: "المسألة

 .)٤("تناوله دليله
 المـسألة   اء الخطاب ببن ـ  و أب حصرَّ و ،)٥( الشاشي ال والقفَّ ، ذلك أبو الطيب الطبري    وذكر

إذا : ثــم قــال،إن حنثــتم فــلا تكفــروا بــالعتق  : بمــا لــو قــال  لعلــى دليــل الخطــاب بعــد أن مث ّــ
 فمـن   ؛فإن هذا ينبني علـى دليـل الخطـاب        :" حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر، قال أبو الخطاب       

 ؛ يخـص النهـي المقيـد     ولا ، لأن النهي يفيد التأبيـد     ؛يقول ليس بحجة يقول لا يجب العتق أبداً       
 بـذكر بعـض مـا دخـل تحتـه، ومـن يقـول بـدليل         خـصّ  والـشيء لا يُ  ،لأنه بعض ما دخل تحتـه     

 ــ     فــيخص بــه  ، بالمــسلمةرالخطــاب يقــول تخصيــصه بالكــافرة يــدل علــى أنــه يجــوز أن يكفِّ
 ويجعــل دليــل الخطــاب  ، ويكــون كأنــه نهــى فــي الموضــعين عــن الكــافرة  ،اللفــظ المطلــق

 .)٦("جوب الاستعمالبمنزلة النطق في و

                                     
 والبيهقــي فــي ،)١/٥٧٧/١٨٠٥(ابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب الزكــاة، بــاب صــدقة الغــنم  : رواه بهــذا اللفــظ) ١(

ــصدقة    ،ســننه الكبــرى   عمــر، وهــو عنــد أبــي   مــن حــديث ابــن  ) ٤/٨٨( كتــاب الزكــاة، بــاب كيــف فــرض ال
، ) الغنم في كل أربعين شـاة شـاة        وفي:(بلفظ) ٢/١٥٤/١٥٦٨(داود،كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة     

حـديث ابـن عمـر      :"، وقـال  )٣/٨/٦٢١(وبنحوه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جـاء فـي زكـاة الإبـل والغـنم               
ونس بـن يزيـد وغيـر واحـد عـن       وقـد روى ي ـ ، والعمـل علـى هـذا الحـديث عنـد عامـة الفقهـاء           ،حديث حـسن  

 أن أرجـو : "، وقـال البخـاري   " وإنمـا رفعـة سـفيان بـن حـسين          ،الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعـوه       
 ).٥/٤١٧(البدر المنير) ٢/٣٣٨(نصب الراية:  ينظر،" ، وسفيان بن الحسين صدوقيكون محفوظاً

. ه البخاري بمعناه في كتـاب أبـي بكـر الـصديق        الحديث روا  هذا):"١٢ـ١١(قال ابن الملقن في تذكرة المحتاج     ) ٢(
 ،" الحـديث بطولـه   )  صدقة الغنم في سـائمتها إذا كانـت أربعـين إلـى عـشرين ومئـة شـاة                  وفي: (لفظهوهذا  
اختـصار  )  سـائمة الغـنم الزكـاة    فـي : ( أن قول الفقهاء والأصـوليين     أحسب: " ذكر عن ابن الصلاح قوله     ثم

البــــدر : وينظــــر".ير الزكــــاة المختلفــــة بــــاختلاف النــــصب فــــي لفــــظ الحــــديث مــــن مقــــاد لمــــنهم للمفــــصّ
 ).١/٤٤٩/١٤٥٤(، والحديث الذي ذكره رواه البخاري ، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم)٥/٤٥٩(المنير

 ).٣/٢٢٣( المحيطالبحر: ينظر)٣(
 ).٢/٦٣٠(العدة)٤(
 ).٣/٢٢٣( المحيطالبحر: ينظر)٥(
 ).١٧٩ـ٢/١٧٨(التمهيد) ٦(
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 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 :)١( عليه آخرونونصَّ

 فأمـا مـا    لقاب، بما ليس له مفهوم كالأ     التخصيص ذلك د أن يقيّ  ينبغي: "  ابن دقيق  قال

 .)٢(" فعلى القول بالمفهوم أجازوا تخصيص العموم به؛له مفهوم كالصفات

 يخفـى أن صـورة المـسألة إذا كـان الخـاص موافقـا لحكـم العـام،               لا: " الزركـشي  وقال

 .)٣(" فهي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم،فإن كان له مفهوم يخالفه كالصفة

ــازاني  وصــرَّح ــأن )إذا وافــق الخــاص العــام فــي الحكــم   :"( فقــال؛ باشــتراط ذلــك التفت ب

 لفـة حكم على الخاص بما حكم بـه علـى العـام بـشرط أن لا يكـون للخـاص مفهـوم مخا        

 .)٤(" الحكم عن غيره من أفراد العامييقتضي نف

لكــن ذكــر الآمــدي وابــن الحاجــب فيمــا إذا كــان   :"  الأســنويقــول يــشكل عليــه كــنل

 .)٥("المطلق والمقيد منفيين ما حاصله أن ذكر البعض لا أثر له وإن اقترن بما هو حجة

 بــه فيمــا رأيــت ، أمــا حا ذكــره الأســنوي عنهمــا هــو فهــم مــن كلامهمــا ، ولــم يــصرِّ  ومــا

 فــي كفــارة  نهــى عنهمــا كمــا لــو قــال مــثلاًأو نفيهمــا،  علــىالاوأمــا إن كــان دّ:" الآمـدي فقــال 

ــاً   ــضاً ، كــافراًالظهــار لا تعتــق مكاتب  والجمــع ، ممــا لا خــلاف فــي العمــل بمــدلولهما    فهــذا أي

 .)٦(" إذ لا تعذر فيه؛بينهما في النفي

 ، لا تعتـق      كانـا نفيـين عمـل بهمـا  مثـل لا تعتـق مكاتبـاً                فـإن : " فقـال  ، ابن الحاجب  وأما

 .)٧("راً كافمكاتباً

                                     
 ).٣٣٠(الغيث الهامع) ٢/١٤٣( البدائعصولف) ٣/٨٧( العضدشرح: ينظر)١(

 ).٣/٢٢٣( المحيطالبحر وعنه ،)١/١٥٥(شرح الإلمام) ٢(

 ).٥١، ٤/٤٧(تيسير الوصول)٣/٢٢٣( المحيطالبحر:وينظر ،)١/٣٩٣( المسامعتشنيف)٣(

 ).٣/٨٧(حاشية التفتازاني) ٤(

 ).٢/٤٨٥ (ول السنهاية)٥(

 يريـد أنـه يلـزم مـن نفـي المطلـق             وهـو : "فقال)٢/٥٠٠(هاية السول  الأسنوي في ن   ،وشرحه)٣/٨(الإحكام) ٦(
 ".د فيمكن العمل بهما، ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيّ،نفي المقيد

 ).٢/٨٦٢( المنتهىمختصر) ٧(
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 على العمل بهما دون مراعاة المفهوم يعني عدم اعتبار قيـد المفهـوم ،               وتنصيصهما

 ، وهــذا الجانــب  نطقــاًدوالظــاهر لــي أن كلامهمــا يتعلــق بجانــب تعــارض المطلــق مــع المقي ّــ

 ولكنهمـا لـم يتعرضـا لجانـب المفهـوم وهـل       ، ؛ إذ لا تعذر في العمل بهما قييد للت ليس محلاً 

 .وم به العمديقيّ

الخــاص الــذي يوافــق  :"  الفنــاري؛كقــول الحنفيــة فقــد أطلــق بعــضهم هــذا الــضابط   أمــا

العام في الحكم إن كان له مفهـوم معتبـر يـدل بـه علـى نفـي الحكـم عـن غيـره يخصـصه            

 .)١(" لأبي ثور وإلا فلا خلافاً،كما مرّ

كـم  أي بح) إفراد فـرد مـن العـام بحكمـه    :"( فقال في فواتح الرحموت  ، بعضهم وقيَّده

 .)٢ ()"عند قائليه(مخالف )  إلا إذا كان له مفهومصهلا يخصِّ(العام الموافق له 

 : جهتينن لي أن هذه المسألة يجري النظر فيها موالظاهر

 .التخصيص بالمنطوق، وهذا يتفق فيه الحنفية مع الجمهور: الأولى

 .التخصيص بالمفهوم ، وهذا ما يقع فيه الخلاف بينهم: الثانية

اقتلـــوا المـــشركين المجـــوس ، فالحنفيـــة : اقتلـــوا المـــشركين ، ثـــم قيـــل: ل  قيـــفـــإذا

ــ،والجمهــور يــذهبون إلــى أن المجــوس فــرد مــن أفــراد المــشركين     مــن حيــث صه فــلا يخصّ

 .اللفظ

 مفهوم ذكر المجـوس منـع قتـل غيـرهم مـن أجنـاس المـشركين، وإثبـات هـذا                     لكن

 ــ  ــه مخصّ ــزاع  صاًالمفهــوم وكون ــالمفهوم تج مــع مــن لا يح ــ  لعمــوم اللفــظ الأول موضــع ن  ب

 عنــه ، بخــلاف الجمهــور   مــسكوتاً فــإنهم يــرون منــع قتــل غيــر المجــوس أمــراً  ؛كالحنفيــة

ــاً    للعمـــوم ، فمـــن ذهـــب إلـــى  فيـــرون إعمـــال المفهـــوم ، وحينئـــذ يكـــون المفهـــوم معارضـ

 .التخصيص به حكم بتخصيص العموم بالمفهوم ، وإلا فلا

                                     
 ).٢/١٤٣(فصول البدائع)١(

 ).١/٣٥٥(فواتح الرحموت)٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 ، بــل هــو متــأثر بــالخلاف فــي     تفــاق للا علــى مــا ذكــر فهــذا الــضابط لــيس محــلاً      وبنــاء
 :موضعين
 .الخلاف في مفهوم المخالفة والاحتجاج به: الأول
 .الخلاف في التخصيص به: والثاني
 أن موضع الكلام في هذه المسالة إنما هو فـي الأفـراد ، ولـذا فـالمفهوم الممكـن                    علماً

 .فيها المفهوم المتعلق بالأفراد لا الأوصاف
ــيّوإذا ــيلهم     مــا ســب ن تب  الكــلام علــى  قــصرق فإنــه يفهــم مــن كلامهــم الــسابق وتعل

:  ولـذا قـال الزركـشي      ، فإنه لا يـؤثر    موافقةمفهوم المخالفة، أما إن كان الخاص له مفهوم         
خبـر  :  فـإن كـان مفهـوم مخالفـة مثـل          ، المسألة أن يكـون الخـاص مفهومـه موافقـاً          صورة"

 أربعـين شـاة     فـي :(،وقولـه )٢ ()جـسه شـيء    ين لا:( الغـنم بالنـسبة إلـى قولـه        وسائمة ،)١(القلتين
 .)٣(" فهذه مسألة تخصيص العموم بالمفهوم،، ونحوه)شاة

                                     
 داود في سننه ،كتاب الطهارة، بـاب مـا يـنجس    رواه أبو ) إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث      : ( حديث هو)١(

، والنسائي فـي سـننه، كتـاب       )١/٩٧/٦٧(، والترمذي في جامعه، أبواب الطهارة ، باب منه        )١/٤٣/٦٣(الماء
 وسـننها، بـاب مقـدار    ارة، وابـن ماجـه فـي سـننه، كتـاب الطه ـ     )١/٤٩/٥٢( فـي المـاء   التوقيـت الطهارة، باب   

ــذي لا يــنجس    الحــاكم فــي  حه، وصــحّ)٨/٤٢٢/٤٨٠٣(لإمــام أحمــد فــي مــسنده  ، وا)١/١٧٢/٥١٧(المــاء ال
 والطحـاوي، وعبـد الحـق،    ة،، وأبو عبـد االله بـن منـد       )١/٢٦٠(، والبيهقي في سننه الكبرى    )١/١٣٢(المستدرك

وابـن دقيـق، وابـن الملقـن، ومــن المتـأخرين أحمـد شـاكر فـي تحقيقــه للترمـذي، والألبـاني ،وغيـرهم، وقــال            
كفـى شـاهداً علــى   ): "١/٤٤مـع الـسنن  (، وقـال الخطـابي فـي معـالم الـسنن     "جيـد إسـناد  : "يحيـى بـن معـين    

 فـي هــذا  ل وقـالوا بــه، وهـم القــدوة وعلـيهم المعــوّ   حوه صــحّقـد  أن نجـوم الأرض مــن أهـل الحــديث   تهصـحّ 
، وذهـب  " ، ولا تقبل دعوى من ادعى اضـطرابه حوه الحفاظ وصحّ  نههذا الحديث حسّ  : " النووي ال، وق "الباب

 .عي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وابن خزيمة ، وغيرهم إليه الشاف
، وقـد أطـال   )١/١٠٦(، وابـن القـيم فـي تهـذيب الـسنن         )١/٣٣٥(التمهيـد  بعض العلماء كابن عبد البـر فـي          وأعلّه

 ).١/٦٠( الغليل إرواء)١/٤٠٤(البدر المنير) ١/١٠٤(نصب الراية: ينظر. العلماء في الكلام على الحديث
ــاء:(حــــديث) ٢( ــر    ):  طهــــور لا ينجــــسه شــــيء المــ ــارة، بــــاب فــــي بئــ ــننه ،كتــــاب الطهــ رواه أبــــو داود فــــي ســ

، )١/٩٥/٦٦(والترمذي في جامعه، أبواب الطهارة ، باب مـا جـاء المـاء لا ينجـسه شـيء           ) ١/٤٥/٦٦(بضاعة
ــضاعة      ــر بـــ ــر بئـــ ــاب ذكـــ ــاه، بـــ ــاب الميـــ ــننه، كتـــ ــي ســـ ــسائي فـــ ــام ،)١/١٩٠/٣٢٥(والنـــ ــي  والإمـــ ــد فـــ  أحمـــ

هــذا حــديث :"  الإمــام أحمــد، وابــن حــزم، وابــن الملقــن، وقــال الترمــذي   حه، وصــحَّ)١٧/١٩٠/١١١١٩(مــسنده
 أحـسن ممـا روى   ضاعةحسن، وقد جوَّد أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد فـي بئـر ب ُـ                 

حه في بعض ، وذكر عنه ابن الملقن أنه صحَّ"أبو أسامة، وقد روى هذ الحديث من غير وجه عن أبي سعيد          
 ابن القطـان  ه، وأعلَّ"اظ يحيى بن معين ، والحاكم ، وآخرون من الأئمة الحفّحهصحّ: "النسخ، وقال النووي  

 ).١/٣٨١(البدر المنير) ١/١١٣(رايةنصب ال: ينظر). ٥/٢٢٤(في بيان الوهم والإيهام
 ).٣/٢٢٣( المحيطالبحر)٣(
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 . بين العام والخاص ، ولا منافاة هنالمنافاة هذا أنه يشترط وجود اوعلةّ

 عليهـا الأصـوليون فـي     في ختام هذا المبحث إلى أن هذه الضوابط هي التـي نـصَّ   وأشير

كن أن يضاف إلى ذلك جملة من مواضع الخلاف التي أثـرت فـي              بحث المسألة ، وإلا فإنه يم     

 فإن كان فيجري فيـه الخـلاف فـي    ، عن الخاص ألا يكون العام متأخراً المسألة ، ومنها مثلاً   

 .)١(تاريخ اللم إذا عُومثله الخاص هل يعتبر ناسخاً، بعدمسألة العام 

اخــى دليــل التخــصيص  ، فــإذا تر أن يكــون مقترنــاًص يــشترطون فــي المخــصِّوالحنفيــة

 .)٢(كان ناسخاً

 هذا فيكون الكلام فـي مـسألة تخـصيص العـام بـذكر فـرد مـن أفـراده مـن بـاب                  وعلى

التخصيص بمجرد ذكر البعض من حيث هو بعض، مع قطع النظر عما يعرض له ممـا هـو                "

 .)٣(سنويكما قال الأ" معمول به

 إذ لو جرينـا علـى تقييـدها    ،لاف للخضعاً ما كان موبكل المسألة د فلا ينبغي أن تقيّ ولذا

 لكن ينبغي للناظر فـي المـسألة حـين التطبيـق أن ينظـر فـي قيودهـا التـي           الأمر، لعسر   بذلك

 .يختارها بناء على ترجيحه في المسائل الأصولية

 

@     @     @ 

 

                                     
ــواتح )٦/٢٦٤٣(التحبيــــر)٣/٤٠٩( المحــــيطالبحــــر)٥٣(جمــــع الجوامــــع:  للخــــلاف فــــي المــــسألة ينظــــر) ١( فــ

 ).١/٣٤٥(الرحموت

 ).٢/٥٥(فصول البدائع)١/٤٤٨( الأسراركشف: ينظر) ٢(

 ).٢/٤٨٥( السول نهاية)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 .علاقة المسألة بمسائل أخرى:  الثالثالمبحث
ي تعلقهـا بمـسائل أخـرى، ولتحريـر          فـي كـلام الأصـوليين حـول المـسألة تبـين ل ـ             بالنظر

 قبـل عـرض الخـلاف فيهـا الحـديث حـول علاقتهـا بالمـسائل                 النظر فيها أرى أن من المهمّ     

 لـي بالبحـث     تبـين الأخرى ، وذلك ليتضح المقصود بالمسألة، وليتحرر موضع الخـلاف فيهـا، و            

ضـيح علاقتهـا    والنظر أن المسائل التي لها تعلق بهذه المسألة ثلاث مسائل، وبيانها مع تو            

 :بالمسألة في المطالب الآتية

 .علاقة المسألة بمسألة العطف على العام:  الأولالمطلب

 : في ترجمة مسألة العطف على العامناً بيّاختلافاً في كتب الأصوليين يجد المتأمل

 ، العمـوم مـع أنـه لـيس كـذلك       صات ذكر المسألة فيما ظن أنـه مـن مخص ّـ          مثلاُ فالرازي

ــ،" الخــاص علــى العــام لا يقتــضي تخــصيص العــام  عطــف: "هوتــرجم لهــا بقول ــ  لهــا ل ثــم مثّ

:  ، ثـــم فـــي بـــاب العمـــوم ذكـــر)١() يقتـــل مـــؤمن بكـــافر ولا ذو عهـــد فـــي عهـــدهلا: (بحـــديث

ــسألة" ــرة المـــ ــوم   :  العاشـــ ــضي العمـــ ــام لا يقتـــ ــى العـــ ــف علـــ ــ،"العطـــ ــه  ل ومثّـــ ــا بقولـــ  لهـــ

 وقولـــه ، عـــاموهـــذا، ]٢٢٨: البقــرة [}ثَلاثَـــةَ قُـــرُوءٍ يَتَربََّـــصنَْ بِأَنفُــسهِنَِّ  وَالْمُطَلَّقَـــاتُ{:تعــالى 

 .)٢(خاص] ٢٢٨: البقرة[} أَحَقُّ بِرَدِّهنَِّوبَعُُولَتهُنَُّ{:تعالى

 علــــى العــــام هــــل يوجــــب العمــــوم فــــي  العطــــف: " تــــرجم لهــــا الآمــــدي بقولــــهبينمــــا

 .)٣( بالحديث والآيةل ومثّ،"؟المعطوف

                                     
رواه أبـو داود فـي   :  والحديث جاء عن غير واحد من الصحابة، منهم عبد االله بن عمرو      ،)٣/١٣٦(المحصول) ١(

، والإمـام أحمـد فـي مـسنده         )٣/١٢٥/٢٧٥١(علـى أهـل العـسكر      في السرية ترد     بابسننه، كتاب الجهاد،    
ــه   ،)٨/٢٩(، والبيهقــــــي فــــــي ســــــننه الكبــــــرى )١١/٤٢٣/٦٨٢٧(  وصــــــحّحه أحمــــــد شــــــاكر فــــــي تحقيقــــ

 ).٧/٢٦٥(، والألباني في إرواء الغليل)٦/٣٢٥/٦٨٢٧(للمسند

 ).٢/٣٨٨ (المحصول) ٢(

ولا ذو عهد في  :  خلاف فيه ، وهو ما لو قال   وهذه الترجمة قد انتقدت بأنها تشمل ما لا        ،)٢/٣١٦(الإحكام) ٣(
   مع كون المعطوف خاصـاُ     العمومباقتضاء العطف على العام هنا      :  أن يقول    عهده بحربي فلا يسع أحداُ    
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 لهـا بالحـديث ، ثـم عقـد     ل ومث ّـ ،"صصّ العام على الخاص لا يخ ـ     عطف: " البيضاوي وقال

 .)١( لها بالآيةل ومثّ،"ص ضمير خاص لا يخصّعود: "مسألة أخرى

 يجب أن يضمر في المعطـوف جميـع مـا يمكـن إضـماره               هل: " الخطاب بقوله  بو أ وعبَّر

 .)٢( بالحديثل، ومثّ" ؟مما في المعطوف عليه

ــه ــرداويوتبعـ ــال، المـ ــيء فـــي المع    لا: " فقـ ــمار شـ ــن إضـ ــضمر فـــي    يلـــزم مـ ــوف أن يـ طـ

 . )٣("المعطوف عليه

: قـال الحنفيـة   :  مـسألة :" عنهـا بقولـه  ر عبَّة رأى ابن الحاجب الترجمة بذلك مختلّ      ولما

 فيقتـضي العمـوم إلا   ،معنـاه بكـافر  )  ذو عهد في عهده   لا يقتل مؤمن بكافر و    لا: (مثل قوله   

 .)٤(" وهو الصحيح،بدليل

 : أن هنا مسألتينوالظاهر

 ، ويحتــاج المعطــوف   والمعطــوف عليــه عامــاً  يكــون المعطــوف خاصــاً هــي أن: الأولــى

 ليــستقيم المــراد بــه ، فهــل يجــب أن يــضمر فــي المعطــوف العمــوم المــضمر فــي          إضــماراً

 دى بالمـسألة إنمـا هـو أن إح ـ    والمقـصود : " ذلـك   قال ابـن الـسبكي موضـحاً       ؟المعطوف عليه 

ولا ذو  : ( لتـستقيم كقولـه      ضماراً إ ضي وكانت الثانية تقت   ،الجملتين إذا عطفت على الأخرى    

علــى مــا يدعيــه الحنفيــون ،فإنهــا لا تــستقيم عنــدهم بــدون إضــمار ، فهــل ) عهــد فــي عهــده

 علـى  طـف  اقتضى العطف عليـه تقـدير العـام ، وكـان الع         يضمر ما تقدم ذكره إن كان عاماً      

                                                                                   
 الترجمــة بــالعطف علــى العــام ، وأن هــذا خــرج مخــرج  اللقــب علــى المــسألة لا لمراعــاة  ح مــن صــحّومــنهم
 ).٢٤٥٤ـ٢٤٥٣/ ٥(التحبير شرح التحرير ) ٣/١٧٩(رفع الحاجب: ينظر. قيودها

 ).٦٠ـ٥٩(منهاج الوصول) ١(

 ).٢/١٧٢  (التمهيد) ٢(

 ).٥/٢٤٥٠(التحبير) ٣(

 الــسبكي وغيــره أن هــذا ســبب عــدول ابــن الحاجــب عــن بــن، وقــد ذكــر ا)٧٦٠ـــ٢/٧٥٩( المنتهــىمختــصر) ٤(
 ).٥/٢٤٥٤(التحبير)٣/١٨٠(رفع الحاجب: ينظر.الترجمة للمسألة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

راءه العــام يقتــضي العمــوم لــذلك، أو يــضمر مقــدار مــا يــستقيم بــه الكــلام فقــط ؛ لأن مــا و   

 .)١("تقدير لا حاجة إليه ؟

 لها بالحديث ؛ لأن المعطوف عليه عام ، وهو قوله لا يقتل مؤمن              ل يمكن أن يمثّ   وهذه

ــه ،بكــافر ، والمعطــوف خــاص   ــى إضــمار    ،) ذو عهــد فــي عهــده  ولا:( وهــو قول ــاج إل  وهــو يحت

 .ليستقيم به الكلام

إذ مقـصوده عطـف      ؛ علـى العـام هـل يوجـب العمـوم؟ فظـاهر            العطف:  بقوله ر عبّ ومن

 عـن  رواعلـم أن مـن النـاس مـن يعب ّـ    :"  قال الأسـنوي   ؟الخاص على العام هل يوجب عمومه     

 وهـو  , للحنفيـة هذه المسألة بأن العطف على العام لا يوجب العموم فـي المعطـوف خلافـاً        

 ,لـو أن الكـافر المـذكور فـي الحـديث عـام للحربـي والـذمي          : أيضا صـحيح فـإن الحنفيـة قـالوا        

 فإن الكافر الذي لا يقتل بـه المعاهـد إنمـا    , لكنه ليس كذلك كذلك، وف أيضا ً   المعط انلك

 .)٢("هو الحربي دون الذمي

عطف الخاص على العام لا يقتـضي تخـصيص العـام فمـراده أن المعطـوف          :  قال   ومن

 ذو عهـد فـي      ولا:( وهو قولـه   ،عام، والمعطوف خاص  )  يقتل مؤمن بكافر   لا:( وهو قوله  ،عليه

ولا ذو عهد فـي عهـده بكـافر حربـي ، فيجـب              :  عند الحنفية أي    خاصاً هى كون ، ومعن ) عهده

أن يكون الكافر الذي لا يقتـل بـه المـسلم هـو الحربـي تـسوية بـين المعطـوف والمعطـوف                     

 .)٣( به المعطوفصّص بما خُصاًعليه ، فيكون المعطوف عليه مخصَّ

، وفي المعطـوف ضـمير        والمعطوف عليه عاماً   هي أن يكون المعطوف خاصاً    : والثانية

 عــود: "خــاص فهــل يخــصص اللفــظ العــام الــذي ســبقه؟ وهــي التــي قــصدها البيــضاوي بقولــه 

 . لها بالآيةمثّل ويُ،"صضمير خاص لا يخصّ

                                     
 ).١٧٩/ ٣(اجب  الحرفع) ١(

 ).٤٨٨ـ٢/٤٨٧( السول نهاية)٢(

 ).٣/١٣٦(المحصول:ينظر)٣(



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٤٤

وليد بن فهد الودعان. د

 علـــى العـــام هـــل يوجـــب  العطـــف: " المـــسألة تنـــدرج فـــي عمـــوم لفـــظ الآمـــدي وهـــذه

 ".؟العموم

ــا ــرازي وأمـ ــول الـ ــام لا يقتـــضي العمـــوم  العطـــف: " قـ ــسَّ "  علـــى العـ ــد فـ  القرافـــي ره، فقـ

 يَتَربََّـــــصنَْ بِأَنفُـــــسهِنَِّ ثَلاثَـــــةَ   وَالْمُطَلَّقَـــــاتُ{: : أن االله تعـــــالى لمـــــا قـــــال   تقريـــــره:"بقولـــــه

ــرُوءٍ ــولَتهُنَُّ{: : قــال،ثــم]٢٢٨: البقــرة[}قُ ــرَدِّهنَِّوبَعُُ ــقُّ بِ  يقتــضي صــدر لا] ٢٢٨: البقــرة[} أَحَ

لرجعيـات فقـط ؛ لأن العطـف إنمـا يقتـضي             آخرهـا علـى ا     يجمـل  بـل    ،الآية العموم في آخرها   

 فجـاز اختلافهمـا   ، وهاهنا وقع العطف بـين جملتـين     ،التشريك في الأحكام بين المفردات    

 .)١("في العموم والخصوص

 ــوهــذه  ، ومــنهم أبــو الحــسين   )٢( بعــض الأصــوليين بطريقــة أعــم  نهــا عر المــسألة يعبّ

 وكـان  ،سـتثناء أو صـفة أو حكـم    إذا تعقبـه تقييـد بـشرط أو ا      العمـوم : " حيث قـال   ؛البصري

 هل يجـب أن يكـون المـراد بـذلك العمـوم ذلـك       ،ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما تناوله العموم      

 .)٣("؟البعض فقط أم لا

ــا{:قولــــــه تعــــــالى:  أمثلتهــــــاومــــــن  أيهــــــا النَّبِــــــيُّ إذَِا طَلَّقْــــــتُمْ النِّــــــسَاءَ فَطَلِّقُــــــوهنَُّ  يــــ

، ]١:الطـلاق [} تَـدْرِي لعََـلَّ اللَّـهَ يُحْـدِثُ بعَْـدَ ذَلِـكَ أَمْـراً              لا{:ى قال تعـال   ثم،  ]١:الطلاق[}لعِِدَّتهِنَِّ

 .  الرغبة في مراجعتهن ومعلوم أن ذلك لا يتأتى في البائنةيعني

                                     
 ).٤/١٩٠٥( الأصولنفائس)١(

 ،"صعــود ضــمير خــاص لا يخــصّ   :" حــين شــرح قــول البيــضاوي    ) ٤/١٥٤٢(قــال ابــن الــسبكي فــي الإبهــاج   ) ٢(
 اللفـظ  بق ِّـإذا عُ:  وإن شئت قلـت   ؟ يوجب تخصيص العام   ل ه المتقدمعود الضمير الى بعض العام      :"قال

 فهـل يوجـه ذلـك    ، بـل فـي بعـضه   ، حكم خـاص لا يتـأتى فـي كـل مدلولـه            أو بصيغة   ييد تق أوالعام باستثناء   
 ذهــب الــشيخ ابــن عاشــور فــي التوضــيح والتــصحيح       وقــد  ،)٢/٥١٧(الفوائــد الــسنية  :، وينظــر  "؟تخصيــصه

لعــام العطــف إلــى أن المــراد بــالعطف فـي مــسألة عطــف الخــاص علــى ا ) ١/٢٦١(لمـشكلات كتــاب التنقــيح 
 إلى ذكر خـاص مـع عـام فـي سـياق واحـد هـل يقتـضي سـريان                  ول فيؤ ، وهو مطلق الرجوع لشيء    ،اللغوي

 . فتندرج فيه جميع المسائل المذكورة؟حكم أحدهما للآخر سواء كان الثاني أم الأول

 ).١/٣٠٦(المعتمد)٣(
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ــه ــاتُ{: تعــالى وقول ــرُوءٍ   وَالْمُطَلَّقَ ــةَ قُ ــسهِنَِّ ثَلاثَ ــصنَْ بِأَنفُ  قــال ثــم]٢٢٨: البقــرة[} يَتَربََّ

 .)١( وهذا أيضا لا يتأتى في البائن،] ٢٢٨: البقرة[} بِرَدِّهنَِّ فِي ذَلِكَ أَحَقُّوبَعُُولَتهُنَُّ{:

ــيّوإذا ــصود بالمـــس ن تبـ ــداً  ألة المقـ ــم أر أحـ ــإني لـ ــاتين     فـ ــين هـ ــوى بـ ــوليين سـ ــن الأصـ  مـ

 بالبحـــث عـــن هـــاتين نا بـــل الـــذي درجـــوا عليـــه إفـــراد مـــسألت ،المـــسألتين ومـــسألة البحـــث

 .)٢(المسألتين

 وإنمـا   ،م في المسألتين ليس في خـصوص وعمـوم مطلقـين           يؤكد ذلك أن الكلا    ومما

 بحاجة المعطوف إلى إضمار ليستقيم المراد به فـي المـسألة   دينفي عموم وخصوص مقيّ 

 اللفــظ العــام الــذي ســبقه ص فهــل يخــصِّ، أو أن يكــون فــي المعطــوف ضــمير خــاص،الأولــى

 . في المسألة الثانية؟كما

مــسألتين أشــاروا إلــى وقــوع المــسألتين فــي     فــي أثنــاء نقــاش المخــالفين فــي ال  وأيــضاً

 .)٣( لا في عطف المفردات،عطف الجمل

ــاًالمـــسألتين بـــين أن بـــين مـــسألة البحـــث و الظـــاهر هـــذا فوعلـــى   المـــذكورتين عمومـ

 مــن مــسألة عطــف  وهــذه المــسألة أعــمّ :"  علــى ذلــك العلــوي، فقــال   وقــد نــصّ ،وخــصوصاً

 .)٤("الخاص على العام، والعكس

 هــاتين اللفظــي بعمومهــا شمل تخــصيص العــام بــذكر بعــضه ت ــ    أن مــسألةفالظــاهر

 للخـلاف فـي مـسألة      ومنافاتـه  في هاتين المسألتين     الخاصالمسألتين ، لكن سوق الخلاف      

 .تخصيص العام بذكر بعضه يجعل الكلام فيهما مستثنى من القاعدة العامة

                                     
 البحــــــر)١/٢٠٤(دلــــــة الاقواطــــــع)١٣٨ـــــــ٣/١٣٧(المحــــــصول )٢/١٦٧(التمهيــــــد) ١/٣٠٦(المعتمــــــد: ينظــــــر) ١(

 ).٣/٢٣٢(المحيط

، ٣/٢٢٠(البحــر المحــيط) ١٣٧ـــ٣/١٣٦(المحــصول)١٧٥، ١٧٢، ٢/١٦٧(التمهيــد) ٣١١، ١/٣٠٦(المعتمــد: ينظــر) ٢(
٢٣٢.( 

نهايــة )٣/١٣٧(المحــصول:  أيــضاًينظــر وابــن الــسبكي بمــا يفيــد ذلــك ، و   ،وقــد ســبق النقــل عــن القرافــي   ) ٣(
 ).٢/٤٨٧(السول

 .)١/٢٥٩( البنودنشر) ٤(
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ن أن  يؤكـد هـذا أن بعـض الأصـوليين أشـار إلـى بعـض مـسائل العطـف التـي يمك ـ          وممـا 

 :تندرج في الخلاف في مسألة تخصيص العام بذكر بعضه، وهي

إذا ذكر العام وعطف  : ما ذكره الزركشي في مسائل العطف ، وهي         :  الأولى المسألة

عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله فهل يدل فيـه التخـصيص علـى أنـه غيـر مـراد            

ــام  ــاللفظ العـ ــ؟بـ ــا بل ومثّـ ــه لهـ ــالى قولـ ــافِظُوا{ تعـ ــصَّلاةِ الْوُسْـــطَى   حَـ ــصَّلَوَاتِ وَالـ ــى الـ  } عَلَـ

 .)١(]٢٣٨: البقرة[

ــد ــذكر       وقــ ــام بــ ــسألة تخــــصيص العــ ــى مــ ــات علــ ــي التنبيهــ ــه فــ ــاوي بقولــ ــر البرمــ  عبَّــ

 عَلَـــى حَـــافِظُوا{:  الخـــاص نحـــوعلـــىإذا عطـــف العـــام : المـــسألةيقـــرب مـــن هـــذه :"بعـــضه

العطـف علـى أن المعطـوف غيـر مـراد            يـدل    هـل ]٢٣٨: البقـرة [}الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْـطَى   

 .)٢("؟في المعطوف عليه

 ولكــن ،إذا حكــم علــى العــام بحكــم :"  فقــال، أيــضاًســنوي المــسألة ذكرهــا الأوهــذه

 عليه بذلك الحكم كقوله      محكوماً  بفرد من أفراد ذلك العام معطوفاً       مع ذلك أيضاً   حصرّ

، ]٩٨:البقـــــرة[}سُـــــلِهِ وَجبِْرِيـــــلَ وَمِيكَـــــالَ كَـــــانَ عَـــــدُوّاً لِلَّـــــهِ وَمَلائِكَتِـــــهِ وَرُمَـــــنْ{: تعـــــالى

هـل يقتـضي عـدم دخـول        ] ٢٣٨: البقـرة [} عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى    حَافِظُوا{:وقوله

 وفائـدة  ، هـو بـاق علـى عمومـه        بـل  لأن العطـف يقتـضي المغـايرة أم لا،           ؛ذلك الفرد فـي العـام     

 .)٣("؟التخصيص هو الاهتمام به

 الأصوليين لمسألة تخصيص العام بذكر بعضه بأمثلة تندرج تحت هذا            بعض ل مثّ وقد

؛ ]٩٠: النحـل [} ذِي الْقُربَْـى اءِ اللَّهَ يَـأْمُرُ بِالعَْـدلِْ وَالإِحْـسَانِ وَإِيت َـ        إِنَّ{: تعالى قوله: النوع، ومنها 

                                     
 ).٣/٢٢٥(البحر المحيط: ينظر) ١(

 ).٥٢٧ـ٢/٥٢٦(الفوائد السنية) ٢(

 ).٣٩٧(لأسنويالكوكب الدري ل) ٣(
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 وَالْمنُكَـرِ    عنَْ الفَْحْـشَاءِ   وَينَهَْى{: ويندرج فيه إيتاء ذي القربى، وقوله تعالى       ، عام فالإحسان

 .)١( ويشمل بعمومه البغي، عاموالمنكر، ]٩٠: النحل[}وَالبَْغْيِ

 : في هذه المسألة قولينوذكروا

 .عدم دخول ذلك الفرد في العام:  الأولالقول

ظـاهر كـلام الـشافعي    :" وقـال الزركـشي  ،)٢(ي وابـن جن ّـ ، قـال أبـو علـي الفارسـي    وبهـذا 

 يدل علـى أن  إنه: )٣(الصلاة الوسطى وصلاة العصر فإنه قال في حديث عائشة في   ؛يدل عليه 

 .)٤(" لأن العطف يقتضي المغايرة؛الصلاة الوسطى ليست العصر

 :دليلين بواستدلوا

 .)٥( العطف يقتضي المغايرةأن:  الأولالدليل

                                     
 وعطـف الخـاص علـى العـام         ،)٤٥٠ـ٣/٤٤٩(رفع النقاب ) ٦/٢٧٠٢(التحبير)١٧٢(شرح تنقيح الفصول  : ينظر)١(

البرهــان فــي علــوم : نظــري.  وأفــرد بالــذكر تفــصيلاً، جــرد مــن الجملــة؛كأنــه بالتجريــدســماّه بعــض العلمــاء 
 ).٥٩٣(القرآن

المساعد :  عنهما في  ونقله ،)٢/٥٢٧(الفوائد السنية )٣/٢٢٥(البحر المحيط ) ٣٩٧( الدري الكوكب: ينظر) ٢(
 فقـد قـال   ي،، وأمـا ابـن جن ّـ  )٥/٢٢٥(همع الهوامع)٤/١٩٨٣(ارتشاف الضرب)٢/٤٤٥(على تسهيل الفوائد  

م وزيد، وقـد جـاء زيـد معهـم؛ لأن الـشيء لا يعطـف علـى               جاء القو :  لا تقول    وأنت):"٢/٥٣(في المحتسب 
هِ وَمَلائِكَتـِهِ ورَُسـُلِهِ وَجبِرِْيـلَ وَمِيكـَالَ             مَنْ{:  وكذلك قول االله تعالى      ،نفسه لا ] ٩٨:البقـرة [} كاَنَ عـَدوُاًّ للَِّـ

ين يكون جبريل وميكائيل داخلين في جملة الملائكة؛ لأنهما معطوفـان علـيهم، فلابـد أن يكونـا خـارج      
 :منهم، فأما قوله 

  علََيْهِمْ دعَلْجَاً ولَبَاَنَهُ إذاَ ماَ اشتكَى وقعَ الرماحِ تحَمَحْمَاَأكرُُّ
وأمـا النـصب فعلـى أنـه أخـرج      .  فمن رفعه فلا نظر فيه؛ لأنه مبتـدأ ومـا بعـده خبـر عنـه              ، ونصباً رفعاً" لبانه "فيروى

 منـه، كمـا مـاز     لـه وتفخيمـاً   إكبـاراً مـازه مـن جملتـه       ، ثم عطفه عليه، وساغ لـه ذلـك لأنـه            "لبانه"عن الجملة   
ــة الملائكــة تــشريفاً    ــه، و"لهماجبريلوميكائيــل مــن جمل  هــذا محتمــل، وقــد يحمــل علــى أن مــراده أن     قول

 ووجـود العمــوم والخـصوص لا ينفــي المغـايرة ، وإن كانــت المغـايرة عنــد     ،العطـف يقتــضي المغـايرة ولا بــد  
 .دق أحدهما على الآخر تنصرف إلى ما لا يصاالإطلاق إنم

 الدليل لمن قـال الـصلاة الوسـطى هـي صـلاة         بابيريد ما رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع  الصلاة،           ) ٣(
:  وقالـت ،أمرتني عائشة أن أكتب لها مـصحفاً   :"  أبي يونس مولى عائشة أنه قال      عن) ١/٢٨٣/٦٢٩(العصر

 ، فلمـا بلغتهـا آذنتهـا   ،]٢٣٨: البقرة[}وَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى  علََى الصَّلَ  حاَفِظُوا{! إذا بلغت هذه الآية فآذني      
: ، قالـت عائـشة   ) العـصر وقومـوا الله قـانتين       وصـلاة  علـى الـصلوات والـصلاة الوسـطى          حافظوا: (فأملت علي 

 .سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ).٢/٥٢٧( السنيةالفوائد:  وينظر،)٣/٢٢٥( المحيطالبحر)٤(
 ).٣/٢٢٥(البحر المحيط) ٣٩٧( الدريالكوكب: ينظر)٥(



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٤٨

وليد بن فهد الودعان. د

 تحتـه   لأنـا لـو جعلنـاه داخـلاً    ؛أن المخصوص بالذكر لم يدخل تحت العام  :  الثاني الدليل

 .)١(ائدةلم يكن للإفراد ف

 .أنه داخل تحت العموم:  الثانيالقول

 .)٢(أي فكأنه ذكر مرتين مرة بالعموم ومرة بالخصوص:  التأكيدفائدتهبأن : واستدلوا

 .)٣( به ابن مالكوجزم

 ذكر العام وذكر قبله أو بعده اسـم لـو     اوقد ذكرها الأسنوي ، وهي إذ     :  الثانية المسألة

 ممـا حكـم بـه علـى      إلا أنـه حكـم عليـه بحكـم أخـصّ       ، به لدخل فيه أي في العام      حلم يصرَّ 

لو :  فهل يكون إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا ؟ ومثاله            ،بقية الأفراد الداخلة فيه   

 فهـل يجـوز أن يعطـى مـع الـدنانير            ،أوصى لزيد بعشرة دنانير وبثلث ماله للفقراء وزيـد فقيـر          

 .؟ لكونه فقيراًلوصي من الثلث باجتهاد اشيئاً

 بـين هـذه المـسألة والتـي قبلهـا ، فجعـل التـي                ق قولين للأصوليين، وفرّ   ها ذكر أن في   ثم

قبلها فيما إذا لم يستفد بإفراد ذلك الفرد زيادة على ما حكـم بـه علـى الأفـراد الداخلـة فـي                       

 .)٤( أما هذه المسألة فقد حكم فيها على الفرد بحكم أخصّ،العام

الأصــوليين فــي بــاب الأمــر ، وهــي إذا أمــر بــأمر     وقــد ذكرهــا جمــع مــن   :  الثالثــةالمــسألة

صـم  :  سـواء تقـدم العـام أو الخـاص كـأن قـال              والآخر خاصاً    وكان أحدهما عاماً    )٥(رهوكرّ

 :كل يوم صم يوم الجمعة

                                     
 ).٣/٢٢٥( المحيطالبحر: ينظر)١(

 ).٣/٢٢٥(البحر المحيط) ٣٩٧( الدريالكوكب: ينظر)٢(

 ).٣٩٧(الكوكب الدري )٤/١٩٨٣(ارتشاف الضرب)٣/٣٥٠(التسهيل مع شرحه لابن مالك: ينظر) ٣(

 الزركـشي بـين المـسألتين، ولهـذا         قر ، ولـم يفـرّ      فـي البح ـ   رويـاني  وقد نقل ذلك عن ال     ،)٤١٦(التمهيد:  ينظر)٤(
 .ذكر الخلاف عن الروياني في المسألة السابقة

ر صـيغة الأمـر إذا وردت مكرّ   : يتعرض الأصوليون لهذه المسألة في باب الأمـر بـصيغة عامـة           ) ٥(  عنهـا  رة،ويعُبَّـ
 بعــضهم ، ل ولا يفــصِّ؟هــل تقتــضي التكــرار أم التأكيــد : بعــضهم بــالأمرين المتعــاقبين، وينقلــون الخــلاف  

 )١/١١٥( المـسودة  )١/٢٧٨( العـدة : ينظـر . ولكن لا يذكر الحالة المذكورة فـي البحـث         ل،وبعضهم قد يفصِّ  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 لا إذا تراخــى أحــدهما عــن  ، عليــه ابــن أميــر الحــاج إذا تعاقبــا   كمــا نــصَّلام الكــومحــل

 كـان الثـاني     وسواءبهما سواء تماثلا أو اختلفا،      الآخر، فإن تراخي أحدهما عن الآخر عمل        

 .)١( أو غير معطوفمعطوفاً

 :)٢( الأمر إلى حالينوقسَّموا

 لأن ؛ لـه  فيكون في هـذه الحالـة تأكيـداً   ، الأول علىأن يكون الثاني غير معطوف      : الأول

م  لأنه لم يبق من ذلـك الجـنس شـيء ل ـ      ؛ أحد الأمرين دليل على أن الآخر ورد تأكيداً        معمو

 .يدخل تحت العام

 نحـو أن    ،وكذلك إن ذكر في الثـاني بعـض مـا اشـتمل عليـه العـام الأول                :" الباقلاني قال

 لأن الثــاني منــه ؛ وأمثــال هــذا،اقتلــوا الــوثنيين والمجــوس: يقــول و،اقتلــوا المــشركين: يقــول

 .)٣(" فيجب حمل أمثال هذا على التأكيد،متناول لبعض ما تناوله الأول

 . الحالة من باب تخصيص العام بذكر بعضه ، ولا عطف فيها يخفى أن هذهولا

 وللفقـراء بثلـث   يـد أوصـيت لز  :  على الأول ، كـأن يقـول       أن يكون الثاني معطوفاً   : والثاني

 عــن الأســنويأن تلــك نقولــة والفــرق بــين هــذه الحالــة والمــسألة الثانيــة الم ،مــالي وزيــد فقيــر

على ما حكم به على العام، بخلاف هذه    المسألة يُنصّ فيها على حكم الفرد بجكم زائد         

 .الحالة فليس فيها تنصيص على الحكم

 : هذه الحالة وقع الخلاف بينهموفي

                                                                                   
ــر) ١/٢١٣(إحكــام الفــصول )٢/٥٣٦(رفــع الحاجــب )٢/٢٢٨(الإحكــام)١/١٦١(الوصــول لابــن برهــان    التحبي

 ).١/٣٩١(فواتح الرحموت)١/٣٨٠(التقرير والتحبير )٥/٢٢٧١(

 ).١/٣٨١(التقرير والتحبير: ينظر)١(

ــاينظـــــر)٢( ــا، للمـــــسالة وأحوالهـــ نهايـــــة )١٥٥ــــــ٢/١٥٤(المحـــــصول) ١٧٧ــــــ١/١٧٦(المعتمـــــد:  والخـــــلاف فيهـــ
 ــ٣/١٠١٧(الوصـــــول  البحــــــر )١٧٤( والفوائـــــد الأصـــــولية للبعلـــــي   لقواعـــــد ا)٢٨٠(للأســـــنوي التمهيـــــد  ) ١٠١٨ــــ
 ).٢/٣٩٥(المحيط

 ).٢/١٤٢(التقريب والارشاد) ٣(



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٥٠

وليد بن فهد الودعان. د

 تحـت الكـلام الأول، ونقلـه أبـو الحـسين عـن القاضـي عبـد                  لا يكون داخلاً  :  الأول القول

 .)١(الجبار

ــه لم ــ        : واســتدلوا ــو كــان داخــلاً فــي الكــلام قبل ــأن هــذا هــو مقتــضى العطــف، ول ا صــحَّ ب

 .)٢(العطف

 على الاعتناء ، ونقله القرافي عن       خاص وحمل ال  ،بقاء العام على عمومه   :  الثاني القول

 .)٣(القاضي عبد الوهاب

 : بدليلينواستدلوا

 ولا منافـاة  ، للعـام  شرط تخصيص العام بالخاص كون الخاص منافيـاً    أن:  الأول الدليل

 .)٤( بل الحكم متماثل بينهما،هنا

 ــبــبعضأن عــادة العــرب أنهــا إذا اهتمــت  : ي الثــانالــدليل  بالــذكر صته أنــواع العــام خصّ

 فــلا يبقــى الــسامع بعــد ذلــك يتــوهم ، لإخراجــه مــن العمــومونفيــاًإبعــاداً لــه عــن التخــصيص 

 .)٥(إخراجه، وإن توهم إخراج غيره

الوقف للتعـارض بـين ظـاهر العمـوم وظـاهر العطـف، وهـذا مـا صـنعه أبـو                    :  الثالث القول

 .)٧( الرازيوتبعه ،)٦(بصريالحسين ال

 فتخــصيص العــام أهــون مــن تــرك     ، العطــف أولــى ن القرافــي بمــا مــضمونه إ  وناقــشه

 فلم يكثر فيه المخالفة   لعطف بخلاف ا  ، فالعمومات كثر فيها التخصيص    ،مقتضى العطف 

 .)٨( فكان أولىاز،والمج

                                     
 ).١/١٧٦(المعتمد: ينظر)١(
 . السابقالمرجع: ينظر)٢(
 ).٢/٣٩٥(البحر المحيط)١٠٨( تنقيح الفصولشرح: ينظر)٣(
 ).٣/١٤٠٥(نفائس الأصول: ينظر) ٤(
 )٣٩٥ـ٢/٣٩٤(البحر المحيط)١٧٢، ١٠٨( الفصولنقيحشرح ت)٣/١٤٠٥(نفائس الأصول: ينظر) ٥(
 ).١/١٧٦(المعتمد: ينظر)٦(
 ).٢/١٥٥(المحصول: ينظر)٧(
 ).٣/١٠١٨(نهاية الوصول)٣/١٤٠٥(ئس الأصولنفا: ينظر) ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 .دعلاقة المسألة بالمطلق والمقيّ:  الثانيالمطلب
ــ يتعلــق بهــذه المــسأمــا  هــي حالــة مــا إذا اتفــق الحكــم  دلة مــن حــالات المطلــق والمقيّ

 :واتحد السبب، ولا يخلو الأمر في هذه الحالة مما يلي

 فينبغـي  ، مـع المطلـق فـي سـياق واحـد       أو شـرطاً    قـد جـاء وصـفاً      دأن يكون المقي ّـ   : أولاً

ــ:" تقييــده للمطلــق ، قــال ابــن رشدـ ــ رط ٌ مــا ،  بــصفة أو مــشترطاً فيــه ش ــداًإذا ورد العــام مقيّ

 .) ١("فالمصير إلى العمل به على الجهة التي اشترط فيه مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف

 . الصفة والشرط ليس من باب ذكر بعض أفراد العاموذكر

 :أن يكونا في سياقين، فهنا لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: ثانياً

 أو أحـدهما  ، أو خبـرين ، أمـرين  مثبتين ، أو في معنى المثبت كأن يكونـا        كوناأن ي : الأول

 .)٢( والآخر خبراًأمراً

 : الأمر إلى حالينموا قسّوهنا

 لات ألا تـذكر مـن حـا   هـا وهـذه الحالـة حقّ  :  والآخر خاصـاً أن يكون أحدهما عاماً  : الأول

 من توسع فـذكر هـذه الحالـة         المتقدمين من ، غير أن من العلماء وبخاصة        دالمطلق والمقيّ 

 .أيضاً

 : بعض الأصوليين إلى حالتين ، وهمامهاة قسّ الحالوهذه

 .)٣(فهنا يندرج الخاص في العام:  مخالف مفهومٌهألا يكون ل: أولاً

  ،)٤() أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهرمن: ( له بقوله صلى االله عليه وسلمومثُِّل

                                     
 ).١/٤٨٢(قواطع الأدلة: ينظر و،)١١٦(الضروري) ١(

 ).٢/٨٤(حاشية العطار: ينظر) ٢(

 ).٣/٤٤٢(الواضح)٢/٦٢٩(العدة: ينظر)٣(
 وذكـر أنـه لـم يجـده،     ،"حـديث غريـب بهـذا اللفـظ     ):"٢/٤٤٩(هذا الحديث قال عنه الزيلعي في نـصب الرايـة         )٤(

 ، والمعـروف فـي ذلـك قـصة الـذي جـامع فـي رمـضان        ، هكـذا جـده لـم أ ):" ١/٢٧٩( في الدراية وقال ابن حجر  
 أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر رجـلا أفطـر فـي رمـضان أن     رقه وقد ورد في بعض ط،وسنذكره بعد هذا  

  أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم          يرة وأخرجه الدارقطني من طريق مجاهد عن أبي هر        ،الحديث. يعتق رقبة 



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٥٢

وليد بن فهد الودعان. د

 .)١( أو صيام شهرين،وقضى في الذي وقع على امرأته بعتق رقبة

فـإن كـان الحكـم والـسبب واحـدًا؛ إلا أن أحـدهما خـاص والآخـر عـام،                   :"  أبو يعلى  قال

ولم يكن للخاص دليل؛ فإن الخاص داخل في العام، وهو بعض ما شمله العمـوم، ويكـون        

 .)٢()ما تناوله الخاص ثابتًا بالخاص والعام، وما زاد على ذلك ثابتًا بالعام دون الخاص

 : مخالفأن يكون له مفهومٌ: ثانيا

 فـي : (، مـع قولـه  )  أربعين شـاة شـاة  في: (بقوله صلى االله عليه وسلم    :  يعلى أبو له   لومثَّ

ــه، والنطــق       ) ســائمة الغــنم زكــاة   ــة النطــق فــي وجــوب العمــل ب ؛ لأن دليــل الخطــاب بمنزل

 .)٣(الخاص يقضى به على النطق العام

 .)٤( وتبعه ابن عقيل على حمل العام على الخاص، أبو يعلىونصّ

 الخـــلاف هنـــا علـــى الخـــلاف فـــي دلالـــة  بنـــاءكـــلام بعـــض الأصـــوليين  مـــن فهـــم يُوقـــد

 .)٥(المفهوم

                                                                                   
، والحـديث الـذي ذكـره       " والقـصة واحـدة    ، والحـديث واحـد    ، من رمـضان بكفـارة الظهـار       أمر الذي أفطر يوماً   

المحفــوظ عــن :"  وقــال،)٣/١٦٧/٢٣٠٦( الــدارقطني فــي ســننه ، كتــاب الــصيام جــهالحــافظ ابــن حجــر خرّ
مجاهـد   وعن ليث عن سلم، عن النبي صلى االله عليه وهشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد مرسلاً 

 الـصيام، بـاب     كتـاب ( صـحيحه  في، وقـد وقـع فـي إحـدى روايـات مـسلم            " وليـث لـيس بـالقوي      ،عن أبي هريرة  
رقــم /١/٤٩٥/١١١١( الكفــارة الكبــرى فيــهب ووجــو،تغلــيظ تحــريم الجمــاع فــي نهــار رمــضان علــى الــصائم

فطـر فـي رمـضان أن     النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أمـر رجـلا أ          أن:" في حديث المظاهررواية مطلقـة بلفـظ      ) ٨٤خاص  
 . محمولة على الروايات الأخرى المقيدّةهي و، أو يطعم ستين مسكيناً، أو يصوم شهرين،يعتق رقبة

 إذا جـامع    باب فـي صـحيحه، كتـاب الـصوم،        خـاري  والحـديث رواه الب    ،)٣/٤٤٢(الواضـح ) ٢/٦٢٩(العدة: ينظر)١(
لم فـي صـحيحه،كتاب الـصيام،        ومـس  ،)٢/٤١/١٩٣٦(رفي رمضان ولم يكن له شيء فتـصدق عليـه فليكف ِّـ          

 ).١/٤٩٥/١١١١( ووجوب الكفارة الكبرى فيه،باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم
 ).٢/٦٢٩(العدة)٢(
 ).٣/٤٤٢( في الواضحوتبعه ،)٦٣٣ـ٢/٦٢٩(العدة: ينظر)٣(
 )٣/٤٤٢(الواضح)٢/٦٣٠(العدة: ينظر)٤(
 أن هـذه الحالـة تبنـى علـى الخـلاف فـي       د بـين المطلـق والمقي ّـ   ذكر الباجي في حالة اتحاد الحكم والـسبب       ) ٥(

 بالـسوم، والكـلام    ه الغـنم وتقييـد    عمـوم : بالمثـال المـذكور لهـذه المـسألة        لدلالة مفهوم المخالفة، ومث ّـ   
إحكـام  : ينظـر . على جهة العموم إلا أن المثال متعلق بالعـام والخـاص        د بالمطلق والمقيّ  وإن كان متعلقاً  

 ).٢٠٩( مع شرحهفصولتنقيح ال) ٢١٩(شارةالإ) ١/٢٨٦(الفصول



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

فـراد العـام، ومـن      أ الأمر أن هاتين الحالتين لا تخرجان عن مسألة ذكر بعض            وحقيقة

مـا لـه مفهـوم    :  الخـاص إلـى قـسمين    م فهـو يقـسِّ    ، بألا يكون للخـاص مفهـوم      المسألة دقيّ

 بـه العـام فهـو لا    ص أو لا يخـصِّ ، يـرى المفهـوم   وما ليس له مفهوم مخالفة، ومـن لا      ،مخالفة

 .  هنا ، ويرى أن العام يبنى على الخاص مطلقاً واحداًيثبت إلا قسماً

 ويعنـون بـذلك مـا اصـطلح علـى تـسميته            ، عامـا والآخـر خاصـاً      ألا يكـون أحـدهماً    : الثاني

 .)١(نةأعتق رقبة مؤم:  ثم قال ،أعتق رقبة: كقوله في الظهار  : دبالمطلق والمقيّ

 ،)٣( به المالكيةح وصرَّ،)٢( وغيرهم، هنا عند الأئمة الأربعةد المطلق على المقيّفيحمل

 . )٥( والحنابلة،)٤(والشافعية

 لا: " وقال الآمدي،)٨( وغيرهم، والآمدي،)٧( والمجد،)٦( الإجماع عليه ، نقله الباقلانيونقل

ا كان كذلك لأن مـن عمـل بالمقيـد         وإنم ، ها هنا  د في حمل المطلق على المقيّ     نعرف خلافاً 

 فكـان  د، ومن عمـل بـالمطلق لـم يـف بالعمـل بدلالـة المقي ّـ              ، بالعمل بدلالة المطلق   ىفقد وفّ 

 .)٩("الجمع هو الواجب والأولى

                                     
 ).٦/٢٧٢٠(التحبير) ٢/٦٢٨(العدة: ينظر)١(

 ).٦/٢٧٢٠(التحبير)٣/٩٨٧( ابن مفلحأصول: ينظر)٢(

 ).٨٤(تقريب الوصول)٢/٨٦١(مختصر المنتهى) ٣/٣٠٨( والإرشادالتقريب: ينظر)٣(

ــر)٤( ــع: ينظــــــــ ــ١٠١(اللمــــــــ ــصفى) ١٠٢ـــــــــ ــصول)٢/١٨٥(المستــــــــ ــامالإح) ٣/١٤٢(المحــــــــ ــة)٣/٧(كــــــــ  نهايــــــــ
 ).٥٣(جمع الجوامع)٥/١٧٧٣(الوصول

 ).٣/٩٨٧(أصول ابن مفلح)٣/٤٤٢(الواضح)٢/١٧٧(التمهيد) ٢/٦٢٨(العدة: ينظر)٥(

 واعتمـادهم   ، علـى الحنفيـة    رد، وفي آخر مبحث المطلق والمقيد بحث ال       )٣/٣٠٨( والإرشاد التقريب: ينظر)٦(
 . استحضر خلافهم نقل الاجماع قدين حفهو ، الزيادة على النصألةعلى مس

 مسألة الزيادة على يعلى فينبن، والمطلق متواتراًاً آحادمقيّد واستثنى أن يكون ال    ،)١/٣٣٤(المسودة: ينظر)٧(
 . بالآحاد متواتر وعلى النسخ لل؟ نسخيالنص هل ه

 ).    ٦/٢٧٢٢(التحبير)٣/٩٨٧( ابن مفلحأصول: ينظر.  وغيرهماإلكيا، و،نقله القاضي عبد الوهاب) ٨(

ــد ،)٤/١٥٥١(والإبهــاج)٥/١٧٧٣( فــي نهايــة الوصــول  الخــلاف أيــضاً ونفــى ،)٣/٧الإحكــام) ٩(  الغزالــي فــي  وقيّ
الحكم في المسألة بمن لا يرى بين العام والخاص تقابل الناسخ والمنـسوخ، وعليـه       ) ٢/١٨٥(المستصفى

نهايـة  : وينظـر .خر عنـه  فيجري الخلاف عند من يرى نسخ العام للخاص إذا تأ         دفلو تأخر المطلق عن المقيّ    



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٥٤
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 حمل المطلـق   وردا معاًسببفذكر ابن الهمام إن كانا مثبتين متحدي ال:  الحنفية أما

 خبر الواحد عنـدهم  د فلذا لم يقيّ،ق عند الحنفية   للمطل  كان ناسخاً  د وإن تأخر المقيّ   ،عليه

 ، والمتـواتر قطعـي  ، لأن خبر الواحد ظنـي ؛ بالزيادة على النص عندهم مى وهو المس  ،المتواتر

 .ولا يجوز نسخ القطعي بالظني ، وظاهر كلامه إن تأخر المطلق فلا يكون ناسخاً

ــه حمــل المطلــق علــى المقيــد تقــديما للبيــان علــى     وإن النــسخ عنــد التــردد   جهُــل فوجّ

الدليلان المتعارضان إذا لم يعلم     :  يؤنسه قول الحنفية   نه وذكر أ  ، البيان على النسخ   غلبيةلأ

وإن :"( اللكنـوي وقـال  ،)٢( وهـذا مـا اختـاره ابـن عبـد الـشكور أيـضاً           ،)١(تاريخهما يجمع بينهما  

 دمطلق المقي ّـأي يـراد بـال    ): حمـل المطلـق عليـه     (والـسبب واحـد     ) كانا مثبتين فان وردا معـاً     

 ولـو  ،)فـي وقـت واحـد     (من الإطلاق والتقييد    ) ضرورة أن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين      (

 وفيه إشارة إلى أن الحمل      ،كما في التخصيص  ) والمعية قرينة البيان  . (لم يحمل يلزم ذلك   

 المطلــق باحــة إذ لا تمــانع فــي إ باحــة؛إنمــا هــو إذا كــان الحكــم الإيجــاب دون النــدب أو الإ    

 وإيجـاب   ، القيـد  ك يقتضي ثبوت المؤاخـذة بتـر      د المقيّ يجاب فان إ  يجاب؛ بخلاف الإ  د،والمقيّ

فـصيام  )  قـراءة ابـن مـسعود      ع م ـ يـام فـصيام ثلاثـة أ    : كقولـه تعـالى    ( مطلقاً هالمطلق إجزاؤ 

 .)٣("دفيحمل المطلق على المقيّ) متتابعات (يامثلاثة أ

 دأن يـرد المطلـق والمقي ّـ  : جماع ما ذكر أن مذهب الحنفية يشترط لموضع الإ        وخلاصة

 أن ص علــى قاعــدتهم فــي الخــاص والعــام حيــث يــشترطون فــي المخــصِّ  معــاً ، وهــذا جريــاً

                                                                                   
 المـسألة   د فـي المـسألة ، وقي ّـ      قـولاً ) ٥٣( ابن السبكي فـي جمـع الجوامـع        وجعله ،)١٧٧٥ـ٥/١٧٧٤(الوصول
 ــ أيــضاً  وهــذا مــا ذكــره ابــن الحاجــب فــي      ناســخ، وإلا فهــو ، عــن وقــت العمــل بــالمطلق   د بــألا يتــأخر المقيّ

الاتفـاق علـى   ) ٢/٤٩٦( سلمالوصـول  فـي المـسألة، ونقـل المطيعـي فـي           فقـد ذكـره قـولاً      ،)٢/٨٦١(مختصره
 ص فهـو مخـصّ   ثـم ذكـر أنـه إن كـان مقارنـاً     لق،هذه الصورة فيما إذا تـأخر المقيـّد عـن وقـت العمـل بـالمط          

 .؟ أو لا ، وإن تراخى وكان قبل حضور وقت العمل فيجري فيه الخلاف هل يعتبر ناسخاًاتفاقاً

 ).١/٣٦٢(فواتح الرحموت: أيضاًو ،)٣٥٤ـ١/٣٥٣( والتحبيرالتقرير مع التحرير: ينظر)١(

 ).١/٣٦٢( الثبوت مع فواتح الرحموتمسلّم: ينظر)٢(

 ).١/٣٦٢(فواتح الرحموت)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 فهـو موضـع    هـل  جُ  فـإنْ  ، العلـم بالتـاريخ    وأيـضاً  ، تأخر كان نسخاً   فإنْ ، مقارناً يكون منفصلاً 

 .خلاف بينهم

 الحكـم  دوافي ، ولذا قي ّـ وهي عدم إمكان الجمع مع وجود التنا، الأمر بالضرورة وقيدوا

 .)١( الندب والإباحةفي إذ لا تعارض ؛بالإيجاب

 فيبقى المطلـق علـى    ، على المطلقدأن يحمل المقيّ :  آخر، وهو     في المسألة قولٌ   ونُقل

 كمـا أن ذكـر فـرد مـن أفـراد      ، مـن بـاب ذكـر فـرد مـن أفـراد الماهيـة         دإطلاقه ، ويكون المقي ّـ   

 .)٢(صهالعام لا يخصّ

وأمـا إذا كـان سـببهما واحـداً فنحـو أن       :" "  حيـث قـال    ؛ من كلام البـاجي    فهم ما يُ  وهذا

 كفارة القتل بالإيمان في موضع ، ويطلق في موضع آخر ، فهذا يحمل كل ضرب علـى       ديقيّ

 لكان هذا من باب دليل الخطـاب ، وسـيرد الكـلام             دولو حمل المطلق على المقيّ    ... عمومه  

 . )٣(" فيقع التخصيص بهعليه في موضعه ، وأنه ليس بدليل

 .)٤( نقله عن أكثر المالكيةبل

 ــ   :" القرافــي فــي متفــق الحكــم والــسبب    وقــال  علــى ديحمــل فيــه المطلــق علــى المقيّ

 .)٥("الخلاف في دلالة المفهوم

والتحقيـق أن تقييـد المطلـق لا يتخـرج  علـى الخـلاف فـي        :"   فقـال  ، ابن عاشـور  وتعقّبه

وكذا إذا أريد إثبات نقيض الحكم الثابـت للمقيـد   ...  منطوقدلالة المفهوم ؛ لأنه تقييد بقيد     

                                     
التوضــيح لمــتن  )٢/٢١٨(اركــشف الأســر : ينظــر.  الــسابق، ولــرأي الحنفيــة فــي هــذه الحالــة   المرجــع: ينظــر) ١(

 ).٢/٩١(فصول البدائع)٢/١١٥(التنقيح

 هـم  فُ،وقـد )٢/٨٥( المحلي علـى جمـع الجوامـع مـع حاشـية العطـار           شرح ،)٢٧٢٥ـ٦/٢٧٢٤(التحبير: ينظر)٢(
 بــنأصــول ا: ينظــر. واحتملــه كــلام أبــي يعلــى فــي كتابــه التعليــق الكبيــر، مــن كــلام الإمــام أحمــدهــذا أيــضاً
 ).٦/٢٧٢٢(التحبير) ٣/٩٨٧(مفلح

 ). ١/٢٨٦(إحكام الفصول) ٣      (

 ).٢١٩(الإشارة: ينظر)٤(

 ).١/٢٨٦(إحكام الفصول: ،وينظر)٢٠٩(رحهتنقيح الفصول مع ش) ٥(



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٥٦

وليد بن فهد الودعان. د

 قـال بعـد ذلـك       ثـم  ،"فذلك من الاحتجاج بالمفهوم لا من تقييد المطلق         ... للمسكوت عنه 

فالتقييــد فــي الــصورة :"  أن صــورة اتفــاق الحكــم والــسبب فــي الإثبــات لا خــلاف فيهــا  نــاًمبيّ

 ، يُختلـف فيـه ، إنمـا يختلـف فـي درجـة ثانيـة        بالقيـد لا دالأولى وإثبات الحكم لخصوص المقي ّـ 

ومـن  ...  فمن يقول بالمفهوم يـساعد عليـه         ، أريد إثبات نقيض الحكم للمسكوت     اوهي إذ 

 .)١(" به يقول الباقي مسكوت عنه يقوللا 

 رقبـة مؤمنـة هـو مـن بـاب التقييـد            عتـق أ: أعتق رقبة بقوله    :  ذلك أن تقييد قوله      ومعنى

لمفهوم ، أما إجـزاء عتـق الرقبـة الكـافرة فهـذا يبنـى علـى المفهـوم                بالنطق ولا علاقة له با    

 . أن يقال ومن جهة التقييد بهوالخلاف فيه من جهة الاحتجاج به ، وينبغي أيضاً

 المنطـوق قــد يكــون محـل اتفــاق مــع   د علــى مـا ســبق فــإن تقييـد المطلــق بالمقي ّــ وبنـاء 

لمفهوم فمحـل خـلاف ، والقـائلون    مراعاة ضابط الحنفية الذي سبق إيضاحه، أما تقييده بـا        

 . العام متفقون هنا على عدم التقييد بهص أو بكونه لا يخصِّ،بعدم الاحتجاج بالمفهوم

 ، أو لا كـافراً   ، لا تعتـق مكاتبـاً  لا تعتـق مكاتبـاً  : أن يكونـا نهيـين ، أو نفيـين ،  نحـو           : ثالثاً

 .)٢(تكفِّر بعتق ، لا تكفِّر بعتق كافر

جمــع مــن الأصــوليين أن الخــلاف فيهــا مبنــي علــى الخــلاف فــي         المــسألة ذكــر  وهــذه

فــإن هــذا ينبنــي علــى ... وإن كانــا نهيــين: "المفهــوم ، قــال أبــو الخطــاب ضــمن هــذه المــسألة

 ,)٣("دليل الخطاب

 .)٤( ذلك غيرهوذكر

 : في المسألة قولين وذكروا

                                     
 ).٢/٣٦(التوضيح والتصحيح) ١(

 ).٦/٢٧٢٥(التحبير: ينظر)٢(

 ).٢/١٧٨(التمهيد) ٣(

جمــع الجوامــع مــع شــرح  )٥/١٧٧٨(نهايــة الوصــول) ٦/٢٧٢٥(التحبيــر)٣/٩٨٧( ابــن مفلــحأصــول: ينظــر)٤(
 ).٢/٨٥(المحلي وحاشية العطار



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

لا تعتـق  :  قولـه   بمفهـوم ،لا تعتـق مكاتبـاً  :  قولـه دمن يقول بالمفهوم يقي ّـ   :  الأول القول

 . المسلمب ، فيجوز إعتاق المكاتَ كافراًمكاتباً

 .)٢( الشافعيةوبعض ،)١( قول الحنابلة وهو

 . ويمنع إعتاق المكاتب مطلقاً،من لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق:  الثانيالقول

ال  أو نهـى عنهمـا كمـا لـو ق ـ    ، علـى نفيهمـا  وأمـا إن كـان دالاً     :"  قال الآمدي ،بل قـال     بهذا

 مما لا خلاف في العمل بمدلولهما  أيضاًفهذا ، كافراً لا تعتق مكاتباً  :  في كفارة الظهار   مثلاً

 .)٣(" إذ لا تعذر فيه؛والجمع بينهما في النفي

  ، لا تعتـق مكاتبـاً      مثل لا تعتـق مكاتبـاً     . فإن كانا نفيين عمل بهما    : " ابن الحاجب  وقال

 .)٦( وهو قول الحنفية،)٥(ة عن أبي يعلى في الكفايونُقل ،)٤("كافراً

 هـذا   ح والـذي يوض ِّـ   ،)٧( يشكل على الناظر هنا نقل الاتفاق كما فعل الآمدي وغيـره           وقد

 : سبق إيضاحه ـ لها نظرانكماالإشكال أن المسألة  ـ 

                                     
) ٣/٩٩٠(أصـــــول ابـــــن مفلـــــح  )٢/١٧٨(التمهيـــــد:  أيـــــضاًينظـــــرو ،)٢/٦٣٠(العـــــدةهـــــو مقتـــــضى مـــــا فـــــي    )١(

 ).٦/٢٧٢٥(التحبير

؛ فإنه ذكر أن الحكم في هذه الحالـة قريـب مـن الحكـم فـي الحالـة       )٣/١٤٤(هو قول الرازي في المحصول   ) ٢(
.  قــول البيــضاويظــاهرالأولــى مــن حــالات المطلــق والمقيّــد، وهــو وجــوب حمــل المطلــق علــى المقيّــد، وهــو  

 المحلي على جمع الجوامـع مـع   شرح في به المحلي وصرحّ ،)٥٠٠ـ٢/٤٩٩(هاج مع نهاية السول  المن: ينظر
 ).٢/٨٥(حاشية العطار

 يريد أنـه يلـزم مـن نفـي المطلـق            وهو: "فقال).٢/٥٠٠( الأسنوي في نهاية السول    ،وشرحه)٣/٨(الإحكام) ٣(
 ".ديّ فيمكن العمل بهما، ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقد،نفي المقيّ

 بهمــا بــأن لا فيعمــل: " فقــال،)٢/٣٥٦( وشــرحه الأصــفهاني فــي بيــان المختــصر،)٢/٨٦٢(مختـصر المنتهــى ) ٤(
 ". أصلاًتعتق مكاتباً

 ).٦/٢٧٢٦(التحبير) ٣/٩٩١(أصول ابن مفلح) ١/٣٣٥(المسودة: ينظر)٥(

 ).١/٣٦١(رحموت الفواتح) ٢/١١٥(التوضيح) ١/٣٥٣(التقرير والتحبير)٢/٤١٨(كشف الأسرار:  ينظر) ٦(

 ).٣/١٠٠(العضد شرح)٣/٨(الإحكام:ينظر)٧(



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٥٨

وليد بن فهد الودعان. د

وعـــدم ) وهــو النهــي عـــن عتــق المكاتــب    (مــن جانــب إعمــال المنطـــوق العــام    : الأول

، فهــذا مــا نقــل فيــه ) تــق المكاتــب الكــافروهــو النهــي عــن ع( الخــاصلمنطوقتخصيــصه بــا

 للعمـل  لـوا  لـه، ولهـذا علَّ  صا فـلا يكـون مخص ِّـ  ،الاتفاق ، وهو من باب ذكـر بعـض أفـراد العـام           

:  قال أبو الحـسين ،)١( الشيء بذكر بعض ما دخل تحتهخصّبأنه لا يُ: بالمطلق ومنع التقييد  

إذا :  ويقـال فـي موضـع آخـر    ،العتق ب ـ رواإذا حنثـتم فـلا تكف ِّـ     : وإن كانا نهيـين مثـل أن يقـول        "

 وهـذين النهيـين وجـب إجـراء المطلـق علـى          ركنـا  بعتق كـافرة، فمتـى تُ      رواحنثتم فلا تكفِّ  

 د النهـي المقي ّـ ه فـلا يخـصّ  ، لأن النهي يفيد التأبيد؛ على التأبيدإطلاقه في المنع من العتق أصلاً   

بــذكر بعــض مــا دخــل      والعمــوم لا يــصير مخــصوصاً  ، لأنــه بعــض مــا دخــل تحتــه    ؛بالإيمــان

 .)٢("تحته

ــاني ــاق المــسلم   : والث ــار     ،جانــب المفهــوم، وهــو إعت ــى عــدم الاعتب  فهــذا مــن ذهــب إل

 ومــن ذهــب إلــى الاعتبــار بــه فهــم   ، مــسكوتا عنــههبمفهــوم المخالفــة كالحنفيــة فإنــه يــرا 

مختلفون في التخصيص والتقييد به على قولين، ويجري الخلاف في التقييد بـه ـ علـى القـول     

 فمـا قيـل فـي العـام والخـاص      ، ـ كـالخلاف فـي التخـصيص بـه     د مـن بـاب المطلـق والمقي ّـ   بأنه

 العمـوم مـن     صاتفكـل مـا ذكرنـاه فـي مخص ِّـ        :"  ،قـال الآمـدي    دفكذلك في المطلـق والمقي ّـ    

ــار     ــف ، والمخت ــه، والمزيّ ــه، والمختلــف في ــد المطلــق    ،المتفــق علي ــه جــارٍ فــي تقيي  ، فهــو بعين

 .)٣( "فعليك باعتباره ونقله إلى هنا

 إلـى  هـاً  ذكرته من التفريق بين جانبي المنطوق والمفهوم قد أشـار إليـه المجـد منبّ            وما

 كانت دلالة القيد من حيـث المفهـوم دون اللفـظ            نفأما إ :" أن هذا من مواطن الغلط، فقال     

 فأمـا مـن   ، على العموم  ه خاصَّ م ويقدِّ ، على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب       فكذلك أيضاً 

                                     
 ).٦/٢٧٢٦(التحبير) ٢/١٧٨(التمهيد: ينظر)١(

 ).   ١/٣١٣(المعتمد) ٢(

 ). ٦/٢٧١٦(التحبير: ،وينظر) ٣/٦(الإحكام) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 ؛فتـدبر مــا ذكرنــاه . طــلاق العمــوم بــه فيعمـل بمقتــضى الإ  أو لا يخـصّ ،ليــل الخطــابلا يـرى د 

 .)١("فانه يغلط فيه الناس كثيراً

 القسم مما اختلف فيه الأصوليون أهو من بـاب المطلـق            هذا الإشارة هنا إلى أن      ويجدر

 : على قولين؟والمقيد أم من باب العام والخاص

 .دالمقيّأنه من باب المطلق و:  الأولالقول

 هــذا جــرى جمــع مــن الأصــوليين، فقــد ذكــروا هــذه الحالــة مــن حــالات المطلــق       وعلــى

 .)٢(والمقيد

 .)٣( على هذا جمع من الأصوليين من باب العام والخاص، ونصَّنهأ:  الثانيالقول

 فـي جانـب النهـي والنفــي    د يقـول وجـود المطلـق والمقي ّـ   نولقائـل أ :" ابـن الـسبكي  قـال 

 فـي هـذين   ران فـلا يتـصوَّ   ، لأن ذلك نكرة في سـياق النفـي        ؛ خاصاً دوالمقيَّ  المطلق عاماً  ريصيِّ

 .)٤("الجانبين

 .)٥( من باب المجازداً ومقيّ هذا يكون تسميتهما مطلقاًوعلى

 وهـي   ، فـي سـياق النفـي      نكـرة  كلاهمـا  ؛ لأن اللفظـين      صـطلاح  الا يه الذي استقر عل   وهذا

كون الكلام علـى هـذه الحالـة كـالكلام       وليس من باب المطلق، وحينئذ في      ،من باب العام  

 .في مسألة تخصيص العام بذكر بعضه

                                     
 ).   ١/٣٣٤(المسودة) ١(

 التحبيـر  )١/٣٣٤( مـسودة ال )٣/٦( الإحكـام ) ٢/١٧٨(التمهيـد ) ٢/٦٣٠(العـدة ) ١/٣١٣(المعتمـد : ينظر مـثلاً  )٢(
)٦/٢٧٢٧   .( 

) ٢٠٩(شـرح تنقـيح الفـصول     : ينظـر .  وغيـرهم  ، والمـرداوي  ، والعـضد  ، وابـن الـسبكي    ، وابن دقيق  ،كالقرافي) ٣(
ــر) ٣/١٠٠(العــضد) ٥٣(جمــع الجوامــع  ــر )٢/١١٦(التنقــيح) ٦/٢٧٢٧(التحبي ــر والتحبي فــصول )١/٣٥٣(التقري

 ).   ٢/٩١(البدائع

 ).   ٤/١٥٥٢(الإبهاج)٤(

 )   ٦/٢٧٢٧(التحبير: ينظر)٥(
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 أو أحدهما في معنى النفي ، والآخر في معنى    ، والآخر نهياً  أن يكون أحدهما أمراً   : رابعاً

 .لا تملك رقبة كافرة: إن ظاهرت فأعتق  رقبة ، ويقول : مثل . الإثبات

 بـضده ، وقـد نقـل الإجمـاع علـى هـذا، فـلا          يوجب تقييد المطلـق    د هذه الحالة المقيّ   وفي

بد من التقييد بنفي الكفر في المثال السابق لاستحالة  إعتاق الرقبة الكافرة ، فالحمل في                

 .)١(د ، لا من حيث إن المطلق حمل على المقيّضروريذلك 

 ، اختلف حكمهمـا فـلا خـلاف فـي امتنـاع حمـل أحـدهما علـى الآخـر                   فإن: " قال الآمدي 

 أو وسواء اتحـد سـببهما،       ، والآخر منهياً   مأمورين أو منهيين أو أحدهما مأموراً      وسواء كانا 

 فــي  وهــي مــا إذا قــال مــثلاً ، فــي صــورة واحــدة إلا لعــدم المنافــاة فــي الجمــع بينهمــا،  ؛اختلــف

 فإنـه لا خـلاف فـي مثـل هـذه            ؛لا تعتقـوا رقبـة كـافرة      :  ثـم قـال    ،أعتقـوا رقبـة   : كفارة الظهار 

 .)٢("جب تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة يويدالصورة أن المقّ

 د والمقي ّـ  لأن المطلـق قـد يكـون أمـراً         ؛ الصفي الهندي هذا القسم إلى قـسمين       م  وقسَّ

 لا تعتــق رقبــة كــافرة ، وقــد يكــون المطلــق نهيــاً  :  ثــم قــال، رقبــةعتــقأ:  كمــا لــو قــال نهيــاً

 وفـي : "الهنـدي رقبة مؤمنـة ، ثـم قـال          عتقأ:  ثم قال  ،لا تعتق رقبة  :  لو قال  كما أمرا ً  دوالمقيّ

 يوجب تقييـد المطلـق بـضده ، وهـو ظـاهر غنـي        د في أن المقيّ   هاتين الصورتين لا خلاف أيضاً    

 .)٣("عن البيان

 فــاللفظ الأول مطلــق والثــاني د؛ المطيعــي أن هــذا لــيس مــن بــاب المطلــق والمقيّــوذكــر

 .)٤(د ذكرها هنا الشبه بحالات المطلق والمقيَّغعام ، وسوَّ

فإن كان أحدهما :  إن كانا مثبتين   د القول في هذا المبحث أن المطلق والمقيَّ       وحاصل

 . تخصيص العام بذكر بعضهمسألة كلامفي الما فيهفيجري والآخر خاصاًعاماً

                                     
ــر)١( ــر: ينظــــ ــضاً،)٦/٢٧٢٨(التحبيــــ ــصر:  وأيــــ ــىمختــــ ــول ابــــــن مفلــــــح )٢/٨٦١( المنتهــــ ــع)٣/٩٨٦(أصــــ  جمــــ

 ).٢/١١٤(التوضيح)١/٣٥٣(التقرير والتحبير)٥٣(الجوامع

 ).٧ـ٣/٦(الإحكام: ينظر)٢(

 ).٤/١٥٥٤( في الإبهاجوتبعه ،)١٧٧٩ـ٥/١٧٧٨( الوصولنهاية)٣(

 ).٤٩٦ـ ٢/٤٩٥(سلم الوصول: ينظر)٤(
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 عنــد عامــة أهــل  نطقــاًد المطلــق بالمقيَّــد فيقيَّــداً والآخــر مقيَّــ كــان أحــدهما مطلقــاًوإن

 لحكــم الخــاص مــع العــام، وأمــا  مخالفــاًدالمطلــق مــع المقيَّــالعلــم ، ويكــون حينئــذ حكــم 

 . بالمفهوم فمحل خلافهتقييد

 فــالتحقيق أنهمــا حينئــذ مــن بــاب العــام مــع الخــاص ، ويجــري فيهمــا  ، كانــا نهيــينوإن

 .الكلام في مسألة تخصيص العام بذكر بعضه

ــاً  إذا كــان أحــدهما أمــراً وأمــا ة لا مــن بــاب   فالحمــل فيهــا مــن بــاب الــضرور   والآخــر نهي

 .تخصيص العام بذكر بعضه

 .علاقة المسألة بمفهوم اللقب:  الثالثالمطلب
 , )١( أو اسـم جمـع     , اسم جامد سـواء كـان اسـم جـنس            كل: "اللقب بمفهوم   يقصد

 بكـل  مـه  بـل عمَّ ، وبعـضهم لـم يقيـده بالجامـد       ،)٢( أو كنيـة أو اسـماً      كـان أو اسم عـين لقبـاً       

 .)٣(اسم

 :فهوم اللقب والاحتجاج به على أقوال اختلف العلماء في موقد

 ،)٦( والــشافعية،)٥( ؛ مــن المالكيــة)٤(لــيس بحجــة، وهــو قــول أكثـر العلمــاء :  الأولالقـول 

 .)٨( ونقل عن المعتزلة،)٧(وقاله بعض الحنابلة

                                     
 مـن لفظـه مطلقـاً كقـوم ، أو لـه واحـد مـن لفظـه إلا أن تركيبـه يختلـف عـن            ههـو مـالا واحـد ل ـ    :  الجمـع  اسم) ١(

ــة   )٦٢٤، ٣/٦١٩(الكتــاب : ينظــر.  واحــده راكــب ،تركيــب الجمــع كرَْكــب    ١/٦٥٧(، شــرح الرضــي للكافي
 ).القسم الثاني

البحـر  )٣/١٣٦٦(نفـائس الأصـول   )٣/١١٨(الإحكـام :  لتعريفه وينظر ،)٣٧٣( أصول الفقه للشنقيطي   مذكرة)٢(
 ).٦/٢٩٤٥(التحبير شرح التحرير )٤/٢٤(المحيط

 ).٢٩٤٥/ ٦( شرح التحريرالتحبير)٤/٢٤(البحر المحيط)٢٨١(روضة الناظر: ينظر لتعريفه) ٣(
أصـــــول ابـــــن )٣/١١٨(الإحكـــــام) ٢/١٣٤(المحـــــصول)٣٣٨(إيـــــضاح المحـــــصول) ١/١٥٩(المعتمـــــد: ينظـــــر)٤(

 ).٦/٢٩٤٥(التحبير شرح التحرير )٣/١٠٩٧(مفلح
 ).٢/٩٦٣(مختصر المنتهى)٢/٥٢١( الفصولإحكام)٣/٣٣٣( والارشادالتقريب: ينظر)٥(
 ).٤/٢٤(البحر المحيط)٣/١١٨(الإحكام)٢/١٣٤(المحصول)٢/٢٠٤(المستصفى) ١/١٥٩(المعتمد: ينظر)٦(
ــه فــي  )٧( ــرو) ٣/١٠٩٧( ابــن مفلــح أصــولنقل ــه صــنفه فــي     عــن القاضــي أبــي ي  )٦/٢٩٤٥(التحبي ــى فــي جــزء ل عل

،وابـن قدامـة فـي      )  سار علـى وفـق المـذهب       ٣/٢٩٣، وفي   ٢/٤٥(الواضح عقيل في      ابن : ،واختارهالمفهوم
ــاظر ــدوصـــفي الـــدين الحنبلـــي فـــي  ) ٢/٧٧٥( والطـــوفي فـــي شـــرح مختـــصر الروضـــة  ،)٢٨١(روضـــة النـ  قواعـ

 ).٧٠(الأصول
 ).٢/١٣٤(نسبه لهم في المحصول)٨(
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وليد بن فهد الودعان. د

 .)٢( ، ونقلوه عن الإمام أحمد)١(وبه قال أكثر الحنابلة: أنه حجة:  الثانيالقول

  ،)٥(والصيرفي ،)٤( وداود،)٣(مالك الإمام عن ونُقل

 .)١٠( الرازيوسُليم ،)٩( وابن فورك،)٨(والدَّقاق ،)٧(ار وابن القصَّ،)٦( خويزمندادوابن

وأكثـر  : " وقـال ،اختـاره المجـد بـن تيميـة     : مّـه أنه حجة بعـد سـابقة مـا يعُ     :  الثالث القول

 .)١١("رها ذكرته لمن تدبامفهومات اللقب التي جاءت عن الإمام أحمد لا تخرج عمَّ

                                     
التــذكرة فــي أصــول ) ٦/٢٩٤٥(التحبيــر) ٣/١٠٩٧(أصــول ابــن مفلــح) ٢/٢٠٢(يــد التمه)٢/٤٤٩(العــدة: ينظــر)١(

زبـــد ) ٢٠٥(مقبـــول المنقـــول) ٣٦٩(شـــرح غايـــة الـــسول ) ١٣٤(مختـــصر ابـــن اللحـــام ) ٨١(الفقـــه للمقدســـي
 ).٥٠٩/ ٣(شرح الكوكب المنير )١/١٥٧(العلوم

 ومــاء ، بمــاء البــاقلاَّيتوضــأ: "ة الميمــوني روايــفــي رحمــه االله ـ    ـوقــد قــال أحمــد     ) : " ٢/٤٧٥( فــي العــدةقــال) ٢(
:  لونـه، فقـد جعـل العلـة فـي جـواز الوضـوء بـه        ر وإنما أضفته إلى شيء لم يفسد، وإنما غيّ؛الحمص؛ لأنه ماء  

 ،وقـد )٦/٢٩٤٥(،والتحبيـر )٣/١٠٩٧( ونقلـه عـن الإمـام أحمـد فـي أصـول ابـن مفلـح                ،"وقوع اسم الماء عليه   
 اسـتدلال بعمـوم   فهـو ا هو استدلال باندراج الماء المقيّد في اسـم المـاء،      يقال إن ما فعله الإمام أحمد إنم      

 إلا والروايـة لا تـدل علـى ذلـك     ،اسم الماء لفرد من أفراده ، ومفهوم اللقب يقتضي نفي الوضـوء بغيـر المـاء      
 . دل هذا على عدم جواز الوضوء بغير ما ينطبق عليه مسمى الماءد المقيّينالماءأن يقال حين ع

 فـــي إيـــضاح الـــك للإماممته ونـــاقش المـــازري نـــسب،)٦/٢٩٤٥(التحبيـــر) ٣/١٠٩٧( ابـــن مفلـــحأصـــول: ظـــرين)٣(
 ).٣٣٨(المحصول

 ).٦/٢٩٤٥(التحبير) ٣/١٠٩٧( ابن مفلحأصول: ينظر)٤(
 وقــال هيلي، الــسُّعــن للــصيرفي نــسبته الزركــشي ،ونقــل)٦/٢٩٤٥(التحبيــر) ٤/٢٥( المحــيطالبحــر: ينظــر)٥(

، ويؤيــد هــذا أنــي لــم أر أحــداً نــسبه للــصيرفي، إلا المــرداوي ، وأظنــه  !"يــه بالــدقاق تحــرف عللعلــه:"الزركــشي
اعتمد علـى الزركـشي، ولـو كـان الـصيرفي قـد قـال بـه لاشـتهر ذلـك عنـه؛ لمكانتـه وعظـيم قـدره، بـل قـد                           

 . اشتهر نقل الخلاف عن الدقاق ، وهو أقل منه مكانة
 ).٦/٢٩٤٥( شرح التحريرالتحبير)٢/٥٢١(إحكام الفصول)٣٣٨( المحصولإيضاح: ينظر)٦(
ذكــر عــن ) ٢٣٢(متــه مقدِّوفــي ،)٦/٢٩٤٥(التحبيــر)٤/٢٥(البحــر المحــيط)٢/٥٢١( الفــصولإحكــام: ينظــر)٧(

 ).٣٣٨( فيه المازري في إيضاح المحصولبه بمثال تعقَّل ومثَّ،مالك أن دليل الخطاب حجة
ــر)٨( ــان: ينظـــــــ ــام) ٢/١٣٤(المحـــــــــصول) ١/٣١١(البرهـــــــ ) ٣/١٠٩٧( ابـــــــــن مفلـــــــــح أصـــــــــول)٣/١١٨(الإحكـــــــ

 . في المسألةالخلاف عنه وقد اشتهر ،)٦/٢٩٤٥(التحبير) ٤/٢٤(المحيطالبحر
 ).٦/٢٩٤٥(التحبير) ٤/٢٥(البحر المحيط) ٢/٤٥٥(العدة: ينظر)٩(
 ).٢٥ـ٤/٢٤( المحيطالبحر: ينظر)١٠(

 . نه استفاده وذكر أن أبا الطيب ـ يريد الطبري ـ قد أشار إلى هذا التفصيل، وم،)٢/٦٨٤(المسودة)١١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

حجة في اسـم الجـنس ، لا فـي اسـم العـين، ذهـب إليـه عبـد الحلـيم بـن                    :  الرابع   القول

 ،كقولـه  كـان المنطـوق اسـم جـنس     ذا معتبر إب الخطادليل: "عبد السلام بن تيمية وقال  

ــا ،)٣( فلــم يجــدوا مــاء  ،)٢() طهــوراًوتربتهــا(،)١()مطــل الغنــى ظلــم  ( ــوهن  قــول أصــحابنا  ه يتوجّ

 .)٤("بمفهوم اللقب

 .)٦( عن بعض الشافعيةقل ونُ،)٥( واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

إن دلــت قرينــة فيكــون حجــة ، نقــل الزركــشي عــن أبــي يعلــى وابــن    :  الخــامسالقــول

 . )٧( في المسألةحمدان أنهما ذكراه قولاً

 وهو ما يلحظ من كلامه في الكتاب ،)٨( أيضا الزركشي عن الغزالي في المنخول     ونقله

 .)٩(المذكور

                                     
، )٢/١٣٩/٢٢٨٧( فــي الحوالــة وهــل يرجــع فــي الحوالــة     بــاب رواه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الحوالــة،     ) ١(

 ،واســتحباب تحــريم مطــل الغنــي وصــحة الحوالةبــابومــسلم فــي صــحيحه، كتــاب المــساقة والمزارعــة، 
 ).٢/٧٣٦/١٥٦٤(يءقبولها إذا أحيل على مل

 .سيأتي تخريجه) ٢(

 ولـم أقـف فـي كتـب     ،]٦:، المائـدة ٤٣ :النـساء [} تجَـِدوُا مـَاءً  فلََمْ{وع، والقراءة المشهورة    كذا في المطب  ) ٣(
 .القراءات المشهورة ولا الشاذة على قراءة بالياء، فاالله اعلم

 ي علـى وجـه يـستو   عيـان  تتعلـق بالأ غـراض  الأإن ف ـ؛ الفـرق وينبغـي : " وأضـاف أيـضاً    ،)٦٩٧ـ٢/٦٩٦(المسودة)٤(
 ".صاً لا مشخّ عاماًيء انما يجنه لأي؛ الخطاب الشرعي فعا لا يكاد يق ومثل هذ،جميعها فيه

 ، واختـاره  ، اللقـب فـي الخبـر      وقـوع : مـسألة  فـي التفريـق بينهمـا     )٧٠٠ ــ٢/٦٩٩(المـسودة  فـي  ابن تيمية    ذكر)٥(
 .في هذه المسألة) ٦/٢٩٤٧( المرداوي عنه فيالتحبيرونقله

 ).٤/٢٥( المحيطالبحر: ينظر)٦(

 . السابقلمرجعا)٧(

 . السابقالمرجع)٨(

 وعنـدي ): "١/٣١١( فإنـه قـال فـي البرهـان     ؛، ويظهر لي أن هذا هو الـذي يـراه الجـويني           )٢١٧ـ٢١٤(المنخول: ينظر)٩(
 بذي العقل الـذي   ظنلا يُ :  الحق الذي هو ختام الكلام قائلين      ح ونحن نوضّ  ،أن المبالغة في الرد عليه سرف     

فاســتبان ):" ١/٣١٢( ثــم قــال ،" مــن غيــر غــرض  بــاملقَّ بالــذكر صلا ينحــرف عــن ســنن الــصواب أن يخــصّ    
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 أن يقال إنه ليس بحجة إذا لم يوجـد فيـه            والتحقيق: " من ذلك قول الزركشي    وقريب

 .)١(" وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد، فإن وجد كان حجة،رائحة التعليل

 وهــو مــا يفهــم مــن كــلام  ،)٢( ذكــره عــن ابــن دقيــق يفهــم مــن كلامــه فــي مواضــع  ومــا

 .)٣(الشنقيطي

 وقــد لا ،يــدل علــى تعليــق الحكــم بــه فهــو حجــة     هــذا فــإن وجــد فــي اللقــب مــا     وعلــى

 .)٤( بل هو من مفهوم الصفة لوجود المناسبة فيه، مفهوم لقب حينئذونهيسمّ

 ذا ســادس، وهــو أنــه حجــة إ القــول بتعمــيم اللقــب للاســم المــشتق يــضاف قــولٌوعلــى

 . )٥( صفة حينئذنه قاله بعض الحنابلة، وقيل إ،كان مشتقاً

 ممـــن أطلـــق القـــول بالاحتجـــاج  فـــي المـــسألة أن كثيـــراً يظهـــر لـــي بعـــد التأمـــلوالـــذي

 به على إطلاقه ، وإنما يحتج به إذا قوي النظر إليه ، ولهذا قال               لاحتجاجبالمفهوم قد لا يريد ا    

 ،وعندي أن المبالغة في الرد عليـه سـرف     :" قاق الدَّ ى على إنكار الأصوليين عل    قاًالجويني معلِّ 

 بـذي العقـل الـذي لا ينحـرف عـن          ظـن لا يُ : لكـلام قـائلين    الحق الذي هـو ختـام ا       حونحن نوضِّ 

 .)٦(" من غير غرضباً بالذكر ملقَّصسنن الصواب أن يخصِّ

 يــدل علــى عــدم اتــساع دائــرة الخــلاف فــي المــسألة أن بعــض منكــري اللقــب قــد  وممــا

 .)٧( ذلك بقرينةلون ويعلِّ،يستدلون به

                                                                                   
 ، منها حكاية الحال   ، غرض للمتكلم  هي بالذكر ليس يخلو عن فائدة     ببمجموع ذلك أن تخصيص الملقَّ    

 ". ولم نر انتفاء غير المسمى من فوائد التخصيص، مبهماً اعتقدنا غرضاًوإن بلغنا الكلام مرسلاً

 ).٤/٢٨(البحر المحيط)١(

 ).١/٤٢٧(شرح الإلمام) ١٥٣(حكام الأحكامإ: ينظر) ٢(

 ).٢٨١(سلالة الفوائد الأصولية في أضواء البيان) ٦/٢٥٤( البيانأضواء:  ينظر) ٣(

 ).٢٨١(سلالة الفوائد الأصولية في أضواء البيان) ٦/٢٥٤( البيانأضواء) ٤/٢٨( المحيطالبحر: ينظر)٤(

 ).٦/٢٩٤٦(التحبير: ينظر)٥(

 ).١/٣١١(البرهان)٦(

 الــشافعية قــالوا بتعيــين التــراب بــالتيمم لقولــه صــلى االله عليــه  أن فقــد ذكــر ،)٤/٢٤( المحــيطالبحــر: نظــري)٧(
أنـه متـى انتقـل    : ،وذكر أن ذلك ليس من اللقب، وإنمـا مـن قاعـدة أخـرى، وهـي     ) وتربتها لنا طهوراً : (وسلم
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على استدلالهم باللقـب يـدل علـى       الحنابلة فالتأمل في جملة من الفروع المخرّجة         أما

 ، ويعتبرونــه بالنــسبة لغيــره )١( فيــه المعنــىحــظ بــه علــى الإطــلاق ، وإنمــا إذا لُونأنهــم لا يقولــ

 بأنـه حجـة مـا لـم يـسقط       لا يقـاوم الأدلـة الأخـرى التـي هـي أقـوى منـه، ولـذا قـالوا مـثلاً           ضعيفاً

 اللقـب ؛  عملون رسول االله لا يُمحمد:  وفي مثل قوله،)٢( القياس أو يتعارضان   مالقياس فيقدّ 

 الرســالة بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم   ص دلالتــي العقــل والحــس بعــدم اختــصا  تهلمعارضــ

 .)٣(وحده

:  حيـث قـال   فـي بـاب المفهـوم عمومـاً     مما يفيد في هذا ما ذكره الطـوفي ضـابطاً        ولعل

ات إلـى مثلـه ،       الـشرع الالتف ـ   ف مـن تـصرّ    رف ع ُـ أنه متى أفـاد ظنـاً     : الضابط في باب المفهوم     "

 عـن معـارض ، كـان حجـة يجـب العمـل بـه ، والظنـون المـستفادة مـن دليـل الخطـاب              خالياً

 .)٤("متفاوتة بتفاوت مراتبه

                                                                                   
التـراب  : رض إلى الخاص، وهـو الأ: من الاسم العام إلى الخاص أفاد المخالفة، فلما ترك الاسم العام، وهو         

، وذكر عن ابن دقيـق  ) ثم اقرُصيه بالماءتيه،حُ: (جعل دليلاً، وقالوا بتعيين الماء في إزالة النجاسة بحديث       
 ).١/٤٢٧(شرح الإلمام: ينظر لكلام ابن دقيق. أن ذلك من باب أن امتثال المأمور لا يحصل إلا بالمعين

 بعـضهم ذلـك بمـا يلحـظ     لذهبوا إلـى جـواز التعليـل بالاسـم عمومـاً، وعلَّ ـ      قد يثير النظر هنا أن الجمهور  ومما
 ميـــــــزان) ٢/٦٥٢( الفـــــــصولإحكـــــــام) ٤/٤١(التمهيـــــــد) ٤/١٣٤٠ (العـــــــدة:فيـــــــه مـــــــن المعنـــــــى ، ينظـــــــر

 ).٤/٤٢(لكوكبشرح ا) ٥/١٦٢( المحيط البحر)٣/٦١٣(كشف الأسرار)٢/٨٣٤(الأصول
 فـي سـننه، كتـاب الطهـارة، بـاب المـرأة تغـسل ثوبهـا الـذي            رواه أبـو داود   ) حتيه، ثم اقرُصـيه بالمـاء     : (وحديث

ــضها   ، والترمــذي فــي جامعــه، أبــواب الطهــارة، بــاب مــا جــاء فــي غــسل دم         )١/١٨٣/٣٦٢(تلبــسه فــي حي
ــ١/٢٥٤(الحــيض مــن الثــوب   ــاب الطهــارة، بــاب دم الحــيض يــصيب       )٢٥٥/١٣٨ـ ، والنــسائي فــي ســننه، كت

 وهـــو فـــي البخـــاري، كتـــاب الوضـــوء، بـــاب غـــسل ،"حـــسن صـــحيح:" ، وقـــال الترمـــذي )١/١٧٠/٢٩٢(الثـــوب
 تحتـه، :(بلفـظ ) ١/١٤٧/٢٩١( الدم وكيفية غسلهنجاسة، ومسلم  كتاب الطهارة، باب      )١/٩٣/٢٢٧(الدم

 ) .ثم تقرصه بالماء

 ). ١/١٩٠(المبدع شرح المقنع) ١٧٠، ١/٥٩(شرح الزركشي) ٣٢٥، ١/٧٤(المغني: ينظر مثلاً) ١(

 ).٦/٢٩٤٨(التحبير: ينظر)٢(

 ).٢/٧٣٢( مختصر الروضةشرح: ينظر)٣(

 ).٢/٧٧٩( مختصر الروضةشرح)٤(



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٦٦

وليد بن فهد الودعان. د

 مـن بنـاء    )١(صـوليين  الصلة بـين مـسألتنا ومفهـوم اللقـب بمـا ذكـره كثيـر مـن الأ                  وتتبين

: ره للخـلاف  الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في مفهوم اللقـب، قـال العـضد بعـد ذك ـ                

 .)٢(" وإلا فلا، به فمن أثبته خصَّ،والحاصل أن هذا فرع الخلاف في مفهوم اللقب"

 إن مــا ذكــر فــلا إشــكال فــي قــول الجمهــور فــي مفهــوم اللقــب مــع قــولهم     ن تبــيّوإذا

 اة وجـود المنافـاة ، ولا مناف ـ     ص بذكر بعضه ؛ لأنهم يشترطون في المخـصِّ        صالعام لا يخصّ  

 غيـر   فيكـون موافقـاً  ، فإنه لا مفهـوم لـه  وذلك لأن الخاص إذا كان لقباًبين العام والخاص ،  

 .مناف

 ، أو فـي حالـة دون حالـة     ، كليـاً   عند من احتج بمفهوم اللقـب سـواء كـان احتجاجـاً            أما

 :فالإشكال بالنسبة إليه يمكن الجواب عنه من وجهين

فهـــوم  تخـــصيص العــام بــذكر بعـــضه بعــدم وجــود الم    مــسألة  عنــده  قيّــد أن ت: الأول

 .المحتج به من اللقب

 الجــواب قــد يتوجــه لمــن اســتدل بــه فــي بعــض الأحــوال دون بعــض، بخــلاف مــن   وهــذا

 .استدل به مطلقاً

 ــ : والثــاني  هــو كمــا قــوى، المعــارض الأم بعــددأن يقــال الاحتجــاج بمفهــوم اللقــب مقيّ

:" الخطـاب  علـى قـول لأبـي     حيـث قـال معلقـاً      ؛الشأن في الأدلة ، وقد أشار إلى هذا ابن تيميـة          

 ن وإ ، العمـوم   دليـل الخطـاب يخـصّ      ن على عمومها ناقض قولـه إ      ملت حُ إنفهذه المسألة   

 ويكــون حاصــلها أن الاســم  ، ذكــر الــبعض بالاســم اللقــب لــم يتنــاقض  ذا علــى مــا إملــتحُ

                                     
) ٢/٣٣٠(هدايـة العقـول   )٢٤٦(المـدخل لابـن بـدران     )١٤٤ ــ٢/١٤٣(فـصول البـدائع   :  بعضهم بذلك، ينظر   صرَّح) ١(

ــة الــسائل  ، )٢/٦٢( غــوامض التنقــيح لحــلمــنهج التحقيــق والتوضــيح   ) ١/٥٩٣(إرشــاد الفحــول )٣١٦(إجاب
منهــاج ) ٢/٤٠٩(الإحكــام:ينظــر. إلــى ذلــك فــي مناقــشة القــول المنــسوب لأبــي ثــور     والأكثــرون أشــاروا  

 ).٢/٣٣٦(بيان المختصر) ٤/١٥٣٦(بهاجالإ) ٥٨٩ـ١/٥٨٨( الوهاجالسراج)٥٩(لالوصو

 ).٣/٨٧( العضدشرح) ٢(
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 ، لقـوة دلالـة العمـوم عليـه    ؛ العمـوم  فانه لا يخصّطلاق، عند الإ له مفهوماًن وإن قلنا إ اللقب

 .)١("خلاف مع أبى ثور وحدهولهذا ذكر ال

 

@     @     @ 

 

                                     
 ).١/٣٢٩(المسودة)١(
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وليد بن فهد الودعان. د

 .بيان الخلاف في المسألة:  الرابعالمبحث
 : الخلاف في هذه المسألة ، وبيان ذلك مع الأدلة في المطالب الآتيةنقل

 .تحرير محل النزاع:  الأولالمطلب
 فـإذا وجـد   ، موضع الخـلاف فـي المـسألة فيمـا إذا لـم يوجـد دليـل يـدل علـى التخـصيص                    ـ

الخـلاف فــي هــذه  :" يـل يــدل علـى التخــصيص فيجـب العمــل بــه، قـال القاضــي عبـد الوهــاب     دل

 ســوى ،المــسألة إنمــا يتــصور إذا عــري اللفــظ الخــاص مــن وجــود الأدلــة التــي تقتــضي المنافــاة

 ، فإن كان معه ما يقتضي ذلك فلا خلاف في أنه يخص العموم            ،خصوصه في ذلك المسمى   

 بـصفة فيـدل علـى مـا     قـاً أن يكون الحكـم فيهـا متعلّ  : مثلإلا في المواضع التي يختلف فيها      

 أو أن يكون فيه تعليل يوجد فـي بعـض مـا دخـل     ،عداه بخلافه عند القائلين بدليل الخطاب   

 .)١(" من ذلك ففيه الخلافري فإذا عَ،تحت العموم

:"  فقال، لفظياًاً ولم يقصره على كون الخاص نصّ، الزركشي موضع الخلاف م عمَّ وقد

 ثم ورد من النبي صلى االله عليـه     ، بل إذا ورد العام    ،ف لا يقصر على ورود الخاص بالنص      الخلا

 ر ولم يقم دليل على أن فعله بيان للعمـوم ومفـسّ           ،وسلم قضاء أو فعل بما يوافق العموم      

 .)٢("اشي الشَّالقال القفَّ. له فالحكم كذلك

 فيـه أن ذلـك      ولـيس  ،)٣(هـم  صلى االله عليه وسلم فيما قيمته ثـلاث درا         بقطعه:  له ومثّل

 . )٤(من باب تفسير الآية، والآية فيها العموم لكل قليل أو كثير

                                     
 ).٣/٢٢٤( المحيط البحر) ١(

 ثـم  ال، المثـال اللاحـق مـن تمثيـل القف ّـ         أنمفهـوم كلامـه      لأن   ال؛ قاله القف ّـ  لعلهاو) ٣/٢٢٤(البحر المحيط   ) ٢(
 .القد نقله عن القفّ) ٢/٥٢٥( الفوائد السنيةفيوجدت البرماوي 

ــدود،   روى) ٣( ــاري فــــي صــــحيحه، كتــــاب الحــ ــالى بــــاب البخــ ــاقْطعَُوا  واَلــــسَّارِقُ{: قــــول االله تعــ  واَلــــسَّارِقَةُ فـَـ
ــديَِهمُاَ ــدة[}أيَْ ــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا   عــن)٤/٢٤٩/٦٧٩٥( كــم يقطــع وفــي، ] ٣٨:المائ  أن:( عب

 ).رسول االله صلى االله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

 عنـد غيـرهم مـن تعـارض العـام           ه وهـو مثـال يجـري علـى مـذهب الـشافعية، لكن ّـ             ،)٣/٢٢٤( المحيط   البحر) ٤(
 البخاري،كتــاب واهر) (عداً تقطــع يــد الــسارق إلا فــي ربــع دينــار فــصا    لا:(والمفهــوم الخــاص ، وهــو حــديث  
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 ولـم  ، اختلف العلماء في العـام إذا ورد خـاص يـدل علـى بعـض مـا يـدل عليـه العـام            وقد

 . للعام أو لا يكون كذلك؟صاً فهل يكون الخاص مخصّ،يدل الدليل على التخصيص

 .لمسألةالأقوال في ا:  الثانيالمطلب
 : العلماء في هذه المسألة على قوليناختلف

 .صهأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصِّ:  الأولالقول

 ،)٣( والشافعية،)٢( والمالكية،)١( قول الحنفيةوهو

 .)٥( وغيرهم،)٤(الحنابلة و

                                                                                   
ــاقْطعَُ وَالــسَّارِقُ{: قــول االله تعــالى بــابالحــدود،  ــديَِهمُاَوا وَالــسَّارِقَةُ فَ  وفــي كــم يقطــع  ،]٣٨:المائــدة[}  أيَْ

) واللفــــظ لــــه٢/٨٠٤/١٦٨٤( ، كتــــاب الحــــدود، بــــاب حــــد الــــسرقة ونــــصابها  ومــــسلم ،)٤/٢٤٩/٦٧٨٩(
 .فمفهومه عدم جواز القطع فيما دون ذلك

التقريـر  ) ١٢٦(مـام  التحريـر لابـن اله  مختـصر ) ٢/٤٩٠( الوصـول لابـن الـساعاتي   نهايـة ) ٢٥٦( النظـر  بذل: ينظر)١(
 فـواتح )٢/١٣٣(مناهج العقـول للبدخـشي    ) ٢/٢٧٥( والنقود الردود)١/٣١٩( التحرير تيسير) ١/٣٤٣(والتحبير
ــ لــإنــه ثــم) :"١/٣٦٢( فــي فــواتح الرحمــوتوقــال ،)٢/١٤٣(فــصول البــدائع) ١/٣٥٥(الرحمــوت  بحــث ذكرم يُ

 ". ونحوهاسلام، الكرام كأصول الإمام فخر الإيخناأفراد فرد من العام في كتب مشا
 العـضد  شـرح ) ٢/٣٣٦( المختـصر  بيـان : ينظـر : رَّاحه وتبعـه ش ُـ   ،)٢/٤٨٤( ابن الحاجب في المختصر    اختاره) ٢(

تـصر ابـن    علـى مخ شـرح ) ١/٣١٤(لاسـترباذي حل العقد والعقل فـي شـرح مختـصر ابـن الحاجـب ل           ) ٣/٨٧(
 وتبعـه فـي رفـع       ،)١/٤٣٤(الفروق)١٧٢( شرح تنقيح الفصول   في القرافي واختاره ،)٢٣٣(/لدميريالحاجب ل 
 ).١/٢٥٩(نشر البنود:  وينظر،)٢/٦٢( غوامض التنقيحلحلمنهج التحقيق والتوضيح ) ٣/٣٤٨(النقاب

ــاره ،)٣/٢٢٠( المحــيطالبحــر) ٣/١٢٩(المحــصول)١/٣٢٩(الوصــول)١/٣١١(المعتمــد:ينظــر)٣(  فــي منهــاج  واخت
شـرح المنهـاج    ) ٤/٤٧(تيـسير الوصـول   )٤/١٥٣٥(بهـاج الإ)١/٥٨٧( في السراج الوهاج   وتبعه ،)٥٩(الوصول

ــسول  )١/٣٩٧(معــراج المنهــاج )١/٤٢٥(للأصــفهاني ــة ال ــاره ،)٢/٤٨٤(نهاي  ،)٥٢( فــي جمــع الجوامــع  واخت
) ٣٣٠(الغيـث الهــامع ) ١/٣٩٣( المـسامع تـشنيف ) ١/٤٠٢( الطـالع البــدر: ينظـر :  ومختـصروه شـُرَّاحه  وتبعـه 

ــول  ــة الوصــ ــية ) ٨٤(غايــ ــارحاشــ ــصالح  )٢/٦٩(العطــ ــه الجلــــيس الــ ــار)٢٠١(الكوكــــب الــــساطع ومعــ  الثمــ
 ).١/٢٠٣(اليوانع

التحريــر مــع )٣/٩٧٦( مفلــح بــنأصــول الفقــه لا) ١/٣٢٦(المــسودة ) ٢/١٧٥(التمهيــد)٣/٦٢٩(العــدة:ينظــر)٤(
 ).٢٤٥(انالمدخل لابن بدر) ٣/٣٨٦(شرح الكوكب) ٦/٢٧٠١(التحبير

هدايــــــة :  وينظــــــر،)١/٥٩٢( إرشــــــاد الفحــــــول والــــــشوكاني ،)٣١٥( فــــــي إجابــــــة الــــــسائل  الــــــصنعانيك) ٥(
 ).١٤٧(مبادئ الوصول للحلي الشيعي)٢/٣٣٠(العقول



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٧٠

وليد بن فهد الودعان. د

ــال ــن مفلـــح قـ ــاصٌ : " ابـ ــق خـ  ــ عامـــاًإذا وافـ ــم يخصِّـ ــة الأربعـــة   صه لـ ــذهب الأئمـ  ، فـــي مـ

 .)١("وغيرهم

 قـــال و،)٣( وذكـــره الهنـــدي عـــن جمـــاهير الفقهـــاء والأصـــوليين،)٢(قـــول الجمهـــور وهـــو

اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليـه        :" الآمدي

ــاً، للعــــام بجــــنس مــــدلول الخــــاص صاًالعــــام لا يكــــون الخــــاص مخصِّــ ــ ــا  ومخرجــ  عنــــه مــ

 .)٥( للمحققينسبونُ.)٤("سواه

اذا كـان نـصان أحـدهما عـام والآخـر      :"  فيـه المجـد بـن تيميـة، فقـال       وجود خـلاف   ونفى

فالخــاص فــي ...  يخالفــه  لــم يكــن للخــاص مفهــومٌذا فــلا تعــارض بينهمــا إ،خــاص لا يخالفــه

 إذ لا معــارض لــه ، وهــذا  ؛ وبقيــة العــام علــى مقتــضاه ، وهمــا متفقــان فيــه،ذلــك بعــض العــام

 .)٦("القسم لا خلاف فيه

 .صهر بعض أفراد العام يخصِّأن ذك:  الثانيالقول

 . )٨( ، وقد تتابع الأصوليون على نقله عنه)٧( قول منسوب إلى أبي ثوروهو

                                     
 ).٦/٢٧٠١( التحرير مع التحبيرومثله ،)٣/٩٧٦(أصوله)١(
 ).٢/٤٨٤( لابن الحاجبالمختصر:ينظر)٢(
 ).٥/١٧٥٥(نهاية الوصول:ينظر)٣(
 ).٢/٤٠٨(حكامالإ)٤(
 )١/٥٨٧( الوهاجالسراج:ينظر)٥(
 . إلا خطأًه، وذكر أن الخلاف عن أبي ثور لا يظنّ) ٣٢٧ـ١/٣٢٦ (المسودة)٦(
 بن خالد بـن أبـي اليمـان أبـو ثـور الكلبـي البغـدادي الفقيـه، ويقـال كنيتـه أبـو عبـد االله، ويعـرف                           إبراهيم: هو) ٧(

 مـن أصـحاب الـرأي، ثـم تركـه وتبـع الـشافعي، قـال عنـه              بأبي ثور، ولد فـي حـدود سـنة سـبعين ومئـة، كـان              
كـان أحـد أئمـة الـدنيا فقهـاً وعلمـاً وورعـاً وفـضلاً             :" كان فقيهاً، وقال أبو حـاتم بـن حبـان         : أحمد بن حنبل  

، وقـال الحـافظ     "وديانة وخيراً، ممن صنّف الكتب، وفرّع علـى الـسنن، وذبَّ عـن حريمهـا وقمـع مخالفيهـا                  
 أحــد الثقــات المــأمونين، ومــن الأئمــة الأعــلام فــي الــدين، ولــه كتــب مــصنفة فــي     كــان:" أبــو بكــر الخطيــب 

، تـوفي سـنة   "الإمـام الحـافظ الحجـة المجتهـد    : "، وقـال الـذهبي  "الأحكام جمـع فيهـا بـين الحـديث والفقـه       
ســير أعــلام ) ٢/٨٠(تهــذيب الكمــال) ١/٢٦(وفيــات الأعيــان) ٦/٥٧٦(تــاريخ بغــداد: ينظــر.أربعــين ومئتــين

 ).١٢/٧٢(النبلاء

 ).٢/٤٠٨(الإحكام:ينظر)٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 وورد لفــظ ، علـى أشـياء   حكمـاً قاعلـم أن العمـوم إذا عل ّـ  : " أبـو الحـسين البـصري   قـال 

 عـدا ذلـك الـبعض ،    ا لا يجب انتفـاء الحكـم عمَّ ـ  نه تعليق ذلك الحكم على بعضها، فإ     يديف

 .)١("ن أبا ثور أوجب ذلك أكيوحُ

 من طريـق    صّصهوقيل على الشذوذ إنه يخ    : " فقال القرافي  ، هذا القول بالشذوذ   ووُصف

 .)٢("المفهوم

 .)٣(" لبعض أصحابناوحكاه ابن قاضي الجبل وجهاً:"  المرداويوقال

 . )٤( الأسمندي عن بعض الناس دون تحديدونقله

ــوذكــر فــي مــذهب الــشافعية ؛ لأنــه قــد اختلفــت      أنــه يحتمــل تخــريج هــذا قــولاً  ال القفَّ

 فيــه الخــلاف إلا أن  ج أن يتخــرّيحتمــلفأمــا مــذهبنا ف :"  فقــالالفــروع،أجــوبتهم فــي بعــض  

فاختلفـت أجوبـة أصـحابنا فـي     :"  ثم قال، ثم ذكر بعض الأمثلة  ،" على الأول  ردأجوبتهم تطّ 

 .)٥("هذه الأمثلة على المذهب جميعاً

 .ل لأبي ثورتحرير نسبة القو:  الثالثالمطلب
 : الأصوليون في نسبة هذا القول لأبي ثور، ولهم في ذلك توجهاناختلف

 .من نسبه له ، وهم الأكثرون:  الأولالتوجه

 : هؤلاء في نسبة القول لهة اختلفت طريقوقد

 .خلافا لأبي ثور:  بقوله ر من عبّفمنهم

 كر بعـضه خلافـاً    الحق أنه لا يجوز تخصيص العام بـذ       : " طريقة الرازي ؛حيث قال    وهذه

 .)٦("لأبي ثور

                                     
 ).١/٣١١(المعتمد)١(

 ).١/٤٣٤(الفروق)٢(

 ).٦/٢٧٠٢(التحبير)٣(

 ).٢٥٧( النظربذل:ينظر)٤(

 ).٢٢١ـ٣/٢٢٠( المحيطالبحر)٥(

 ).٣/١٢٩(المحصول)٦(



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٧٢

وليد بن فهد الودعان. د

 .)٤( ، وكثير من الأصوليين)٣( ، والقرافي)٢( ،وابن الحاجب)١( طريقة الآمديهي و

 أن أبـا ثـور أوجـب ذلـك؛         كـي وحُ: " بصيغة التمريض ، قال أبو الحـسين       ر من عبّ  ومنهم

يخـص  ) دباغهـا طهورهـا   : (إن قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي شـاة ميمونـة                 : لأنه قـال  

 .)٥()"أيما إهاب دبغ فقد طهر: (قول النبي صلى االله عليه وسلم 

ــه   ومــنهم ــه مــن نقــل عن ــور  : " ابــن برهــان كقــول لفظــاً قول ــو ث ــاني جعــليُ: وقــال أب  الث

 .)٦(" فلا يطهر إلا جلد مأكول اللحم؛ للأولصاًمخصّ

وا وقـد اختلف ـ :"  أشار لهذا الأسـنوي ، فقـال   وقد الفقهي،   مذهبه اختلفوا في تحرير     كما

فــي تحريــر مــذهب أبــي ثــور ؛ فنقــل عنــه الإمــام فــي المحــصول أن المفهــوم مخــرج لمــا عــدا  

الــشاة ، ونقــل عنــه ابــن برهــان فــي الــوجيز وإمــام الحــرمين فــي بــاب الآنيــة عــن النهايــة أن     

 .)٧("المفهوم مخرج لما يؤكل لحمه

 : هذا فلهم قولان في مذهبه الفقهيوعلى

 .  )٨(لد الشاة، وهذا ما نقله عنه الأكثرون من الأصوليينلا يطهر إلا ج: أنه يقول: الأول

 جلـد الـشاة عمومـاً ، ووجـه ذلـك            وإنمـا  يقصد هنا أنه يريـد بـذلك جلـد شـاة بعينهـا،               ولا

 :القرافي بأمرين

                                     
 ).٢/٤٠٨(الإحكام:ينظر)١(

 ).٢/٤٨٤(المختصر: ينظر)٢(

 ).١٧٢( تنقيح الفصولشرح: ينظر)٣(

) ٤/٤٧( الوصـول  تيـسير ) ٤/١٥٣٥(الإبهاج)٣/٩٧٦( مفلح بن الفقه لا  أصول)٥/١٧٥٥(لوصول ا نهاية: ينظر)٤(
 ).٦/٢٧٠١(التحرير مع التحبير

 ).٢/١٧٥(التمهيد:  وينظر،)١/٣١١ (المعتمد)٥(

 ).١/٥٨٧(السراج الوهاج:  وينظر،)١/٣٢٩(الوصول)٦(

 ).٣٣٠( وبمثله في الغيث الهامع،)٤٨٦ـ٢/٤٨٥(نهاية السول)٧(

) ٢/٤٠٨(لإحكـام  فـي ا مدي والآ،)٣/١٢٩( في المحصول  والرازي ،)١/٣١١( الحسين في المعتمد   أبو عنه   نقله)٨(
 ).٢/٤٥٦(نهاية السول) ٥/١٧٥٦(نهاية الوصول:  وينظر،وغيرهم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

ــالفرد الواحــد بعيــد عــن كــلام       : أولهمــا ــة فــي التعمــيم ، فتخصيــصها ب أن الــصيغة قويّ

 .احد فيما ينتهي إليه التخصيصالعرب، وبعيد أن ينتهي التخصيص إلى و

أن هذا الجلد لم يكن معلوماً، ولا وقع في تلك الحالة حتى يقصد، فتعـينّ أن                : وثانيهما

 .)١(يكون المراد حمله على نوع جلد شاة دون جلد البقر وغيرها من الأنعام

 . )٢(لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم:  يقول نهأ: والثاني

 .)٤(بن برهان وا،)٣( عنه الجوينيونقله

 هذه الرواية أن ابن عبد البر نقل عن أبي ثور أنه يـرى عـدم جـواز الانتفـاع بجلـود                  ويؤيد

 .  )٥(السباع لا قبل الدباغ ولا بعده مذبوحة كانت أو ميتة

 : نسب القول له اختلفوا في سبب قوله على قولينومن

 .للقبأن قوله في هذه المسألة مبني على قوله بمفهوم ا:  الأولالقول

 .)٦( الظاهر من قول الأكثرينوهذا

 .أنه يمكن أن يبنى على غير القول بمفهوم اللقب:  الثانيالقول

 إلى هذا ابن السبكي ؛ فإنه ذهب إلى أن مـا نقـل عنـه مـن فـروع إنمـا ذهـب إليهـا                  وذهب

 لا إن أبـا ثـور  : وأنـا أقـول  :"  علـى المـسألة  لأمر آخر، وليس لقوله بمفهوم اللقب، فقال تعليقاً       

 حجــة ؛ فــإن غالــب الظــن أنــه لا يقــول بــه ـ ولــو قــال بــه لكــان       للقــبيــستند إلــى أن مفهــوم ا

 وهـو دونـه، ولكنـه يجعـل ورود الخـاص بعـد       قاق عـن الـدَّ  كي عنه ، فقد حُحكىالظاهر أنه يُ  

                                     
 ).٥/٢١٤٢( الأصولنفائس: ينظر)١(

 ).١/٣٥٦(فواتح الرحموت) ٣/٢٢٠(البحر المحيط: ينظر)٢(

 ).١/٢٣(نهاية المطلب: ينظر) ٣(

 ).١/٣٢٩(الوصول: ينظر)٤(

 ).٤/١٨٢( لابن عبد البرالتمهيد: ينظر)٥(

ــر)٦( ــام: ينظـ ــاج) ٢/٤٠٩(الإحكـ ــولمنهـ ــاجالـــسراج)٥٩( الوصـ ــاجالإ) ٥٨٩ــــ١/٥٨٨( الوهـ ــان ) ٤/١٥٣٦(بهـ بيـ
 ).٢/٣٣٦(المختصر



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٧٤

وليد بن فهد الودعان. د

تقــدم العــام قرينــة فــي أن المــراد بــذلك العــام هــذا الخــاص ، ويجعــل العــام كــالمطلق ،           

 .)١("فافهمه.  منه بمفهوم اللقبليس ذلك قولاً ، ودوالخاص كالمقيّ

ــر جزمــاً    وتبعــه ــه كــان أكث ــه ، فقــال مــستفيداً   علــى ذلــك الزركــشي إلا أن  مــن ابــن   من

 بعضهم؛ لأنـه لا     م بمفهوم اللقب كما توهّ    وليس هذا من أبي ثور قولاً     :" السبكي في لفظه  

فـي أن المـراد بـذلك     يعرف عنه القول، ولكنـه يجعـل ورود الخـاص بعـد تقـدم العـام قرينـة                   

 وحينئذ فهو عنده مـن بـاب        د،العام هذا الخاص، ويجعل العام كالمطلق والخاص كالمقيّ       

 .)٢("فتفطن لذلك.  لا من باب العام المخصوص، به الخصوصريدالعام الذي أُ

 خلافـاً :"( فيخـرج مـا وراءه، قـال اللكنـوي    ،لعل وجهه اعتبـار المفهـوم الموافـق     : وقيل

 ،فـي روايـة أخـرى   ) أو بمـا يؤكـل لحمـه   (فـي روايـة   ) عنـده بالـشاه  (إلا هاب ) لأبى ثور فيختص  

 .  )٣(" فيخرج ما وراءه،لعل وجهه اعتبار المفهوم الموافق

 فــإن ذلــك يــشمل حكــم   ، علــى حكــم شــاة بعينهــا   يريــد بــذلك أنــه حــين نــصَّ   وهــو

الجــنس مــن بــاب مفهــوم الموافقــة ، فــإن المــسكوت عنــه مــساو للمنطــوق فــي الحكــم ،   

ذا على أن مراد أبي ثور تخصيص الحكم بالشاة ، كما أنه يمكن تخريج الرواية الأخـرى        وه

 فغيرهـا مـن مـأكول اللحـم يـساويها فــي      ،بنـاء علـى مفهـوم الموافقـة، فـإذا ذكـرت الـشاة       

 .الحكم

 .من نفى عنه هذا القول:  الثانيالتوجه

 .ك منهم من جعل انتفاء القول عنه ظناً ، ومنهم من جزم بذلوهؤلاء

 : منهم من أنكر عنه هذا القول مع اعترافه بأنه يقول بمفهوم اللقبوهؤلاء

وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطـاب فيـه   :"  ما ذهب إليه المجد بن تيمية ، حيث قال      وهذا

: ، ثـم قـال  " ولـم يـذكر فيـه خلافـاً     ، أبـو الطيـب    ره وذك ـ ، خطـأً  لا إ ه ولا أظن ّـ  ، عـن أبـى ثـور      خلافاً

                                     
 ).٣/٣٥٢( الحاجبرفع)١(

 ).١/٣٩٣( المسامعتشنيف)٢(

 ).١/٣٥٦( الرحموتفواتح)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 فقـال فـي     ، وذلك أن أبا ثور ممن يقـول بمفهـوم اللقـب           ،ذا مستنده ولعل من وهم ه   : قلت"

 ، الــشاة يطهــر بالــدباغجلــد حــديث ي قــد جــاء فــههــذا المثــال ونحــوه بنــاء علــى أصــله ، ولعلَّ ــ

 .)١(" فاشتبه عليهم بالقضية في عين،ونحوه

 : من ينفي عنه القول بمفهوم اللقبومنهم

ووهـم بعـضهم فـي النقـل        :" لمرداوي قولـه   قال ابن قاضي الجبل ، فقد نقل عنه ا         وبهذا

 .)٢("بلى ، كان يقول بمفهوم اللقب:  وقيل ،عن أبي ثور

 حيـث  ؛ متـين ابـن دقيـق العيـد     بكـلام  ناقش النقل عـن أبـي ثـور واعتـرض عليـه             وممن

 لأن ؛ ونـسبة هـذا المـذهب لأبـي ثـور بهـذا      القاعـدة، لا ينبغي أن يكتفـى فـي تقريـر هـذه           :" قال

 ويوخــــذ القــــدر ات، لتنتفــــي الخــــصوصكثرتهــــامــــن الجزئيــــات يعتمــــد اســــتنتاج الكليــــات 

 مثالهفيمـا نحـن     ، المعين فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر يختـصه         فردوأما ال . المشترك

 ويعتقــد أن ، عــدم طهــارة الجلــد بالــدباغ   لأصــلأن يعتقــد أبــو ثــور ـ رحمــه االله ـ أن ا           : فيــه

 تخـصيص  ي ذلـك قرينـة ف ـ  ،فيجعـل  أو التخفيـف    لتطهيـر المأكول مختص بمعنى مناسب ل    

 كما جعـل أصـحاب الـشافعي ـ أو بعـضهم ـ عـدم اعتبـار دبـاغ جلـد الكلـب قرينـة             ،العموم

 االله عليـه وسـلم      صلى أو يمنع تطهير جلد ما لا يؤكل لحمه بنهي النبي            ،تخص هذا العموم  

 والمقـصود :"، ثـم قـال  " كما استدل به بعـضهم لهـذا المـذهب       ،)٣( افتراش جلود السباع   عن

                                     
 ).٣٢٨ـ١/٣٢٧(المسودة)١(

 ).٦/٢٧٠٢(التحبير)٢(

ــسباع        ) ٣( ــود النمــور وال ــاس، بــاب فــي جل ــاب اللب ــو داود فــي ســننه، كت ، والترمــذي فــي  )٤/٢٤٠/٤١٣٢(رواه أب
، والنــسائي فــي ســننه، )٤/٢٤١/١٧٧٠(جامعــه، كتــاب اللبــاس، بــاب مــا جــاء فــي النهــي عــن جلــود الــسباع   

 مـــــسنده فـــــي أحمـــــد،والإمـــــام )٧/١٩٩/٤٢٦٤( الـــــسباعود عـــــن الانتفـــــاع بجلـــــالنهـــــيكتـــــاب الفـــــرع، 
ــه الترمــذي بالإرســال،  )٣٤/٣١١/٢٠٧٠٦( ، والألبــاني فــي ) ١/٧٨( النــووي فــي خلاصــة الكــلام وصــححه، وأعلَّ

 ).٣/٩(السلسة الصحيحة



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٧٦

وليد بن فهد الودعان. د

 وإن كان أخذ بطريق الاستنباط مـن مذهبـه فـي    ، فذاكقاعدة على أنه إن كان أبو ثور نصَّ     

 .)١("هذه المسألة فلا يدل على ذلك

 : اختلف هؤلاء في تخريج قوله في الفرع المنقول عنهوقد

 وتــصير قطعيــة لمحــل ، يريــد إن هــذه الــصورة لا يجــوز تخصيـصها مــن العــام هإنــ: فقيـل 

 .)٢(ولا ينبغي أن يقع فيه خلاف ،السبب على ما سبق

 فيكــون قولــه إن ، التوجيــه يمكــن أن يقــال بــه بنــاء علــى أنــه يريــد عمــوم الــشاة    وهــذا

 العــام يــدخل فيــه ورود وســبب ، لأنهــا ســبب ورود العــام؛الــشاة داخلــة فــي العمــوم قطعــاً 

 .قطعاً

 . وإنما فهم قوله خطأً، هذا فهو لا يقول بالتخصيصوعلى

ــة الأخــرى المتعلقــة بمــأكول اللحــم ؛ فمحــل        هــذا الحمــل لا ي لكــن ــى الرواي توجــه عل

 .الحكم أعم من سبب ورود العام كما هو معلوم

 فـي  لأجل قوله صلى االله عليه وسـلم       ولإنه إنما صار إلى تخصيص الدباغ بالمأك      : وقيل

 ،، ونهـى فـي حـديث عـن آخـر عـن جلـود الـسباع        )هلا أخذتم إهابهـا فـدبغتموه    :(جلد الشاة 

 أو مــأكول ،علــى خــصوص الــشاة)  إيهــابإيمــا:(مــع بــين الخبــرين، فحمــل حــديثفــأراد الج

 . )٣( بينه وبين حديث النهي عن السباعاللحم جمعاً

ــحه  أن ابــن عبــد البــر قــد ذكــر أبــا ثــور مــع القــائلين بأنــه لا يجــوز الانتفــاع بجلــود       ويرشِّ

 بـأن رسـول االله   واتجّالسباع لا قبل الدباغ ولا بعده مذبوحة كانت أو ميتة ، وذكر أنهم اح    

 لأن ؛صلى االله عليه وسلم إنما أباح الانتفاع بجلد الميتة المـدبوغ إذا كـان ممـا يؤكـل لحمـه                   

الخطاب الوارد في ذلك إنما خرج على شاة ماتت لبعض أزواج النبي صلى االله عليـه وسـلم             

 فـداخل فـي عمـوم تحـريم     لحمـه  وأمـا مـا لـم يؤكـل     ، في ذلك كل ما يؤكـل لحمـه   فدخل ،

                                     
 ).٣/٢٢٢( المحيطالبحر: ، وعنه)٤٠٥ـ٢/٤٠٤( الإلمامشرح)١(

 ).٢٢٢ـ٣/٢٢١(المحيط البحر)٢(

 ).٣/٢٢٢(المحيط البحر)٣(
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 لأن الذكاة غير عاملة فيه، فكذلك السباع لا تعمل          ؛الميتة، وجلد الميتة لا يحل بعد الدباغ      

 لأنهـا  ؛ ولا يعمل فيهـا الـدباغ  ،فيها الذكاة لنهي رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أكلها  

 .)١(ميتة لم يصح خصوص شيء منها

 جـار مجـرى الـرخص التـي         باغ أخرى لمذهب أبي ثور، وهي أن الدّ       ة ذكر الجويني علَّ   وقد

 الميتة نجس العين كـسائر أجزائهـا ،         جلد فيه معنى يستقيم على السبر، و      لناظرلا يتبين ل  

 قبل الدباغ، وإذا كانت فـي حكـم الـرخص فـالمتبع فـي حكـم الـرخص ألا           هولذا يحرم بيع  

 إلا أن ممـا لا شـك فيـه أن      ، الـنص  د في حكم الشرع، فيوقف عند مـور       عها بها مواض  يتعدى

 .)٢( ولذا أخذ حكمها دون غيره، ما يؤكل لحمه في معنى الشاةكل

 : بعض الأصوليين عن أبي ثور فرعين آخرينوذكر

فصار الخـاص كأنـه ورد فيـه خبـران خبـر           : " قوله الفنقل الزركشي عن القفَّ   :  الأول أما

 الـدباغ بالمـأكول لأجـل    ص فإنـه خـصَّ  ؛ لأبـي ثـور   خلافـاً ه وخبـر يخـصّ  ،يشمله ويـشمل غيـره   

 وقولـه فـي قـصة       ،مع إفراده ذكر الشاة في حـديث ميمونـة        )  إهاب دبغ فقد طهر    أيما: (ولهق

ــه    ــى المظــاهر     مــن:(المجــامع فــي رمــضان مــع قول ــه مــا عل إن صــح )  أفطــر فــي رمــضان فعلي

 .  )٣("الخبر

 مـن : ( للحـديث المنقـول    ص هـذا فيكـون رأي أبـي ثـور أن حـديث المجـامع مخـصّ                وعلى

، وعليــه فــلا تثبــت الكفــارة إلا فــي الجمــاع دون  ) ى المظــاهرأفطــر فــي رمــضان فعليــه مــا عل ــ

 .غيره

 لـورود نـصين أحـدهما عـام والآخـر خـاص لا            المثـال ذكـره بعـض الأصـوليين مثـالاً          وهذا

 ، ولم ينسبه أحد لأبي ثـور      ،)٤( يخالفه  لم يكن للخاص مفهومٌ    ذا إ ا فلا تعارض بينهم   ،يخالفه

 . إليه من قوله بالتخصيصسب لما نُخريجاً قد ذكره تالولذا فيحتمل أن يكون القفَّ

                                     
 ).٤/١٨٢(ن عبد البر لابالتمهيد)١(
 ).١/٢٣(نهاية المطلب: ينظر) ٢(
 ).٢/٥٢٣(الفوائد السنية:  وينظر،)٣/٢٢٠( المحيطالبحر)٣(
 ).٣/٤٤٢(الواضح) ٢/٦٢٩(العدة: ينظر)٤(
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 فـي رمـضان بأكـل أو     الذي ينقل عن أبي ثور أنه أوجب الكفارة على من أفطـر يومـاً          بل

 على المجامع فـي      من أكل أو شرب عامداً     قياس واستدل لمن قال بهذا ب     ،)١(شرب متعمداً 

 .)٢(رمضان لما في الجميع من انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمداً

 . عنهال النقل عنه يدل على خلاف ما ذكره القفَّوهذا

 وَلِلْمُطَلَّقَـاتِ {: الأصـوليين فـي قولـه تعـالى        بعـض فنقل الزركـشي عـن      :  الفرع الثاني  أما

 جنَُاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النسَِّاءَ مَا لَـمْ تَمَـسُّوهنَُّ أَوْ تفَْرِضُـوا      لا{:وقوله،  ]٢٤١:البقرة[}مَتَاعٌ

 التي وصفت في الآيـة      قة المتعة للمطلَّ  يثبت أبا ثور    أن،]٢٣٦:البقرة[}نَّ فَرِيضةًَ وَمَتعُِّوهنَُّ  لهَُ

 .)٣( لهافرض ولم يُمسّ، التي لم تُقة المطلَّلغير المتعة ثبت فلا ت،الخاصة

  خــصّه لكنّــقــة، عــن أبــي ثــور فــي هــذه المــسألة هـو ثبــوت المتعــة لكــل مطلّ والمنقـول 

 .)٤( لها المهرسمَّ قبل الدخول ولم يُلقتالوجوب بمن طُ

 بين  كان كذلك فهو لا يقول بالتخصيص حينئذ ، وإنما ذهب إلى هذا القول جمعاً             وإذا

ــ، الآيــة العامّــة علــى الاســتحبابفحمــل ،النــصوص  وقــد يــستدل لــه ، علــى الوجــوبة والخاصّ

، ولو  ]٢٤١:البقرة[}لَى الْمُتَّقِينَ  عَ حَقّاً{، و ]٢٣٦:البقرة[} عَلَى الْمُحسْنِِينَ  حَقّاً{:بقوله تعالى 

 .)٥(كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين

 يتحرر لـي أنـه لـم يـذكر عـن أبـي ثـور مـا يمكـن أن يكـون متمـسكاً قويـاً لنـسبة                          والذي

 :القول له، ويؤيد هذا بما يلي

زع  بهـا، وقـد يكـون لقولـه بـالفرع من ـ           سلَّمأن ما ذكر عنـه منـه فـروع مخرجّـة لا ي ُـ            : أولاً

 .آخر غير ما نسب إليه من تخصيص الشيء بذكر بعضه

                                     
 )١٠/١٠٠(الاستذكار: ينظر) ١(

 ).٤/٣٦٥(المغني)١٠/١٠٣(الاستذكار: ينظر) ٢(

 ).٢/٥٢٣( السنية،الفوائد)٣/٢٢١( المحيطالبحر: ينظر) ٣(

 ).٣/٢٠٤(الجامع لأحكام القرآن) ١٧/٢٨٥(الاستذكار: ينظر) ٤(

 ).٣/٢٠٠(الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ٥(
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 يستقيم مطلقـاً ؛ لأنـه خـلاف الأصـل، قـال ابـن               لاأن استخراج الأصول من الفروع      : ثانياً

 ولا تبنـى  ، فـإن الفـروع تبنـى علـى الأصـول     ؛هـذا خطـأ فـي نقـل المـذاهب     :" برهان في مثل هـذا   

 .)١("الأصول على الفروع

 بـه،   ة كالنظر فـي قـرائن الأحـوال المختـصّ         هيكون لأمر يخصّ   إن القول في الفرع قد       ثم

وقد سبق نقل كلام ابـن دقيـق فـي اعتراضـه علـى هـذه الطريقـة فـي اسـتنتاج الأصـول مـن                          

 .الفروع

 أمـر لا تقـوى نـسبته إليـه لمـا        يـضاً  نسب إليه من القول بمفهوم اللقب مطلقـاً فهـو أ           وما

 لـم ينـسب لـه القـول بمفهـوم اللقـب عنـد         ذكر من الأمـرين الـسابقين ، ويـضاف إليهمـا أنـه            

بحث المسألة في موضعها عند الأصـوليين، ولـم أقـف علـى أحـد نـسب لـه هـذا القـول ، وقـد                         

نسب هذا القول إلى من هو أقل منه شأناً، ولو كان ممن يقـول باللقـب لكانـت النـسبة إليـه           

 .أولى

 .دليل القولين في المسألة:  الرابعالمطلب
 : القول الأولدليل

 الجمهــور بــأن العــام لا يخــصص بالخــاص إلا عنــد التــضاد ووجــود المنافــاة بــين   اســتدل

 والمحتـاج إليـه   ، لأن الكل محتاج إلـى الـبعض  ؛ ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه ،الحكمين

 وإذا أمكــن العمــل بهمــا فهــو أولــى مــن تقــديم       ، فــيمكن العمــل بهمــا  ،لا ينــافي المحتــاج 

 .)٢(أحدهما على الآخر

 :ونوقش

 حتـى يلـزم مـن      ء لكل الشي   فإنه لم يجعل الجزء منافياً     ؛ هذا ليس مدرك الخصم    بأن

إبطال مدركه بطلان مذهبه، بل مدركه تخصيص الشيء بالـذكر يقتـضي أن حكـم الكـل                 

                                     
 ).٣/٣١٢(البحر المحيط:  وينظر،)١/١٤٩(الوصول)١(

نهاية ) ٤/١٥٣٦(الإبهاج)٢/٤٠٨(الإحكام) ٣/١٣١(لمحصولا) ٣٣٠ـ١/٣٢٩(الوصول)٢/١٧٥(التمهيد:ينظر)٢(
 ).١/٣٤٤( والتحبيرلتقريرا) ٥/١٧٥٥(الوصول



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٨٠

وليد بن فهد الودعان. د

 فلا يفهم العرب من قول القائل قبضت بعض الدين أو     ،مغاير للحكم المذكور في البعض    

 بــين كــل ففــرق.  فكــذلك هــا هنــا،ن البــاقي لــم يقــبض ـ إلا أ  ئــة ـ ولــه عنــده م   قبــضت دينــاراً

 فهـو عنـده مـن دلالـة         ، وبين كل الشيء وذكر بعضه على وجه الاختصاص        ،الشيء وبعضه 

 .)١(لمنطوقالمفهوم المنافي ل

 : من وجهينونوقش

 لأنـه  على ظاهرهما ؛ إجرائهما بينهما في الجمع يمكن  لا المقصود بالمنافاة أ   أن: الأول

همـــا علـــى ظاهرهمـــا امتنـــع التخـــصيص لعـــدم وجـــود المنافـــاة المقتـــضية  إذا أمكـــن إجراؤ

للتخــصيص، ولا منافــاة بــين الجــزء والكــل؛ ضــرورة افتقــار الكــل إلــى الجــزء؛ فــلا تخــصيص    

 . )٢(حينئذ

 لـه  بمـا    تخصيصه في ذكر الحكم في بعض الأفراد ب       تى هذا الاعتراض إنما يتأ    أن: الثاني

 لأفراد في ذكر الحكم في بعض ا      جيء فلا ت  ، مثلاً صفةكالمفهوم مخالفة عند القائلين به؛      

 .)٣( والذين أوردوا هذه المسألة أوردوها عامة، كاللقبه لا مفهوم لذكراً

 : القول الثانيدليل

بــأن تخــصيص الــشيء بالــذكر يــدل علــى نفــي الحكــم :  لأصــحاب القــول الثــانياســتدل

ــ  وذلــك يقتــضي ، غيــره فتخــصيص الخــاص بالــذكر يــدل علــى نفــي الحكــم عــن   ، عــداهاعمَّ

 .)٤(تخصيص العام

 فإفراد فرد بالذكر مناف لحكم العـام ؛  ؛ المنافاة بين الخاص والعام    وجود هذا   ويؤكد

 بـين  لدلالته على نفي الحكم عما عداه، وإذا كان كـذلك وجـب تخـصيص العـام بـه جمعـاً           

 .)٥(الدليلين

                                     
 ).٣/٢٢١(البحر المحيط)٢١٤٣ـ٥/٢١٤٢(نفائس الأصول)٤٧٢ـ٢/٣٧١( المنظومالعقد: ينظر)١(
 ).٤/٥٨٧( عن المحصولالكاشف: ينظر)٢(
 ).٣/٢٢١( المحيطالبحر) ٢/٤٠٦( الإلمامشرح: ينظر)٣(
نهايــــــــة ) ٢/٤٨٤(نهايــــــــة الـــــــسول )٤/١٥٣٦(بهـــــــاج الإ) ٣/١٣١(المحــــــــصول) ١/٣٣٠(الوصـــــــول : ينظـــــــر )٤(

 ).١/٣٤٤(التقرير والتحبير) ٥/١٧٥٧(الوصول
 ).١/٥٨٨( الوهاجالسراج: ينظر)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 : من وجوهنوقش

ام، وذكـر بعـض العـام بحكـم العــام      للعــ يجـب أن يكـون منافيـاً   صأن المخـصِّ : الأول

 .)١( لهصاً له ، فلا يكون مخصّليس منافياً

أن الاســتدلال بتخــصيص الــشيء بالــذكر فــي هــذه المــسألة مبنــي علــى كــون       : الثــاني

 .)٢( فمن نفى كون المفهوم حجة فلا أثر لإلزامه به،المفهوم حجة

 وتخـصيص جلـد   ،ب للعموم لم يقل به في مفهوم اللق      ص قال بالمفهوم المخصِّ   ومن

الشاة بالذكر لا يدل على نفي الطهـارة بالـدباغ عـن بـاقي جلـود الحيوانـات كالإبـل والبقـرة          

 .)٣( وليس بحجة، بطريق مفهوم اللقبلاوغيرها إ

 : أجيب عنهوقد

 ولفظ الـشاة لـم يقـع فـي كـلام            ،بأن هذا مبني على أن أبا ثور استدل بلفظ الشاة         : أولا

 .)٤( الاستدلال باللقب أبو ثورردالشارع، ولم يُ

  ثـور يعـمّ    بـي  إذ نـزاع أ    ؛ لمفهـوم العـدد     بعـض الأفـراد موجبـاً      فراديجوز أن يكون إ   : ثانيا

 .الكل

 فـلا يحتـاجون   ، تلك المواضـع متفقـة التخـصيص عنـد القـائلين بـالمفهوم          نبأ: وأجيب

 .)٥(إلى الجواب

لـى مـن التمـسك       لكم وجود المنافاة، لكن التمسك بظـاهر العمـوم أو          مناسلَّ: الثالث

 فـإذا عارضـهما الكتـاب والـسنة فـلا يـستدل       ، فإن القياس وخبر الواحد حجـة      ؛)٦(بالمفهوم

 .)٧(بهما

                                     
 ).٥/١٧٥٧(نهاية الوصول)١/٣١١(المعتمد: ينظر)١(
 ).١/٣٥٦( الرحموتفواتح)٢/٤٠٨(الإحكام) ٣/١٣١(المحصول)١/١٧٦(التمهيد) ١/٣١١(المعتمد: ينظر)٢(
ــر)٣( ــام: ينظـ ــاج) ٢/٤٠٩(الإحكـ ــ)٥٩( الوصـــولمنهـ ــاجسراجالـ ــاجالإ) ٥٨٩ــــ١/٥٨٨( الوهـ ــان ) ٤/١٥٣٦(بهـ بيـ

 ).٢/٣٣٦(المختصر
 ).١/٣٩٣( المسامعتشنيف: ينظر)٤(
 ).١/٣٥٦( الرحموتفواتح: ينظر)٥(
 ).   ٦/٢٧٠٣(التحبير)٥/١٧٥٧(نهاية الوصول) ٣/١٣١(المحصول) ١/١٧٦(التمهيد) ١/٣١١(المعتمد: ينظر)٦(
 ).   ١٧٥٨ـ٥/١٧٥٧( الوصولنهاية: ينظر)٧(



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٨٢

وليد بن فهد الودعان. د

 بعض أفراد العام بالذكر لا تقتـصر فائدتـه علـى نفـي الحكـم عمّـا                  تخصيصأن  : الرابع

 ،ت إليه ولأن الحاجة دع، عنهئل بالذكر لأنه سُصه إنما خصَّلعلَّهعداه، بل له فوائد كثيرة، ف     

 . )١( على العموم بالتخصيصيقضى وحينئذ لا ، على بقية الأفرادمزيته وبيان تفخيمهأو ل

 .الترجيح:  الخامسالمطلب
 : ينظر إليها من جهتينالمسألة هذه

 جهة النطق، وفيها يقال إن الفرد المنـدرج فـي العـام لا يمكـن أن يكـون مخصّـصاً                   من

 مـن العلمـاء،     وأكرم زيداً ، وه ـ   : اكرم العلماء، ثم قال   :  لعدم المنافاة، فلو قال قائل     ؛للعام  

ــدفإكرامــه ل ــاً لإكرامــه للعلمــاء، وإذا انتفــت المنافــاة فــلا تخــصيص لإمكــان       زي  لــيس منافي

 .الجمع

 ويمكـن القـول إن هـذا الموضـع          ، هذه الجهة يتفق القائلون بالمفهوم والنافون له       ومن

 . محل اتفاق

 للعـام   ارضة ظاهرة، فإذا قيل بحجية المفهـوم المع ـ        من جهة المفهوم ، فالمنافا     أما

؛فإنه سيكون منافياً، ففي المثال الـسابق لـو أعمـل المفهـوم، وهـو نفـي الإكـرام عـن غيـر             

 . عموماًعلماء بإكرام اللأمرزيد فسيكون منافياً ل

 إن موضـع الإشـكال حقيقـة إنمـا     بـل  الجهة هـي موضـع الإشـكال فـي المـسألة،             وهذه

ن لــه مفهــوم لقــب ؛ لأن محــل النظــر فــي مــسألة تخــصيص العــام بــذكر  ينــصب علــى مــا كــا

 : هذا أمرانويؤيد لا الأوصاف كما سبق، خاصبعضه إنما هو في الأش

 .تقييد الأصوليين المسألة بألا يكون فيها مفهوم يعتد به: الأول

 بمفهـوم   هنصب الخلاف مـع أبـي ثـور ، وبنـاء خلافـه فـي هـذه المـسألة علـى قول ـ                     : الثاني

 .لقبال

 بـه، وهـل يقـوى    والاحتجـاج  اللقـب  مفهوم في هذه الجهة ينبني على    فالنظر هذا   وعلى

 أن يكون مخصّصاً للعام؟

                                     
 ).٣/٢٢٢(البحر المحيط)١/٣٣٠(الوصول: ينظر)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 بـه  قـائلين  وافقـه فـي مفهـوم اللقـب     ومـن  حـسب مـا نـسب إليـه ـ      ـ أن كان أبو ثور  ولما

ــاً ــم ؛ لأ  مطلقـ ــلاف معهـ ــصب الخـ ــم نـ ــوا بنهـ ــوم إن احتجـ ــب مفهـ ــاً اللقـ ــسيكون مطلقـ  فـ

 وحينئذ يترتب على هذا قولهم بأن إفراد فرد من العام      ، شك ولافياً للمنطوق   المفهوم منا 

 . لوجود المنافاة في المفهوم المعتبر مطلقاً عندهمصهيخصّ

 موضـع دون  فـي  باللقـب  لم ينصب الخلاف مع غيرهم ؛ لأنـه سـيقول بالتخـصيص         وإنما

 .آخر بحسب المفهوم واحتجاجه به

 فمسألةأنه لا قائل به مطلقاً، وإذا كان الأمر كذلك           يظهر لي في مفهوم اللقب       والذي

ــذكر بعــضه لا خــلاف فيهــا مــن حيــث أصــلها، وإنمــا يقــع الخــلاف فــي           تخــصيص الــشيء ب

 . المفهوم المعتد بهضابطتحقيق مناطها بحسب 

 : ينبغي ملاحظته في تحقيق هذا المناط أمرانوالذي

 .ج بالمفهوم لحظ المعنى أمكن الاحتجافإذا المعنى، لحظ: أولهما

 يخضع لقوة العـام وقـوة الخـاص، فقـد يكـون           وهذا ،قوته على التخصيص به   : وثانيهما

العام قوياً فلا يقوى المفهوم على تخصيصه ، وقد لا يكون كذلك، بحسب مرتبة العمـوم                

 مـع أهميتهـا ؛ إذ      ةمن القوة، وعلى كلٍ فليس هذا الموضع موضع التفصيل في هذه المـسأل            

 .البحثهذا خارج موضع 

 

@     @     @ 

 



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٨٤

وليد بن فهد الودعان. د

 .أمثلة وتطبيقات للمسألة:  الخامسالمبحث
ــاً ، وأثــراً       المتأمــل  فــي كتــب الفقهــاء وشــروح الــسنة يجــد لهــذه المــسألة حــضوراً بينّ

ظــاهراً ، ولبيــان شــيء مــن هــذا الأثــر أضــرب لــذلك بعــض الأمثلــة، ولــيس الغــرض هنــا نقــل       

ي المــسألة؛ لأن مــن المعلــوم أن الفــرع الخــلاف فــي الفــرع المــذكور، واستقــصاء الأقــوال ف ــ

الواحد يتنازعه في العادة أكثر من أصل، وإنما الغرض هنا بيان تأثير هذا الأصل في الفـرع لا       

 .تحقيق الخلاف فيه

 : يلي بيان هذه الأمثلةوفيما

 :  الأولالمثال

إذا دبـغ  :( قال سمعت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول      عبد االله بن عباس عن

 .)١()الإهاب فقد طهر

 بهـا رسـول االله صـلى االله     على مولاة لميمونة بـشاة، فماتـت، فمـرَّ   صدقّقال تُ :  وعنه

: ، فقـال " إنها ميتـة : "، فقالوا) أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به    اهلّ: (عليه وسلم، فقال  

 .)٢()إنما حرم أكله(

إنـا نكـون    : "قلـت :  عباس بن   االله د عب سألت: " السبأي قال  لة عبد الرحمن بن وعْ    وعن

 ؟أرأى تـراه  :  فقلـت  ،اشرب: فقال.  فيها الماء والودك   ، المجوس بالأسقية  فيأتينابالمغرب،  

 .)٣() طهورهدباغه:( عباس سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولابنفقال 

 .)٤( على ذكرهصوليون المثال تتابع الأوهذا

                                     
 ).١/١٧١/٣٦٦( مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب طهارة جلود الميتة بالدباغرواه) ١(

، ومــسلم فــي  )٢/١١٩/٢٢٢١( البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب البيــوع، بــاب جلــود الميتــة قبــل أن تــدبغ         رواه) ٢(
 . واللفظ له،)١٧١/٣٦٣ـ١/١٧٠(الدباغ باب طهارة جلود الميتة بهارة،صحيحه، كتاب الط

 ).١٠٧ رقم خاص ١/١٧١/٣٦٦( مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب طهارة جلود الميتة بالدباغرواه) ٣(

ــر) ٤( ــصول: ينظـــ ــول ) ٣/١٢٩(المحـــ ــام )١/٣٢٩(الوصـــ ــوم ) ٢/٤٠٨(الإحكـــ ــد المنظـــ ــاج )٢/٣٧٠(العقـــ منهـــ
) ٣/٩٧٦(أصـول الفقـه لابـن مفلـح       ) ٢/٤٨٤(جبالمختصر لابن الحا  ) ٥/١٧٥٦(نهاية الوصول ) ٥٩(الوصول
 ).١٢٦(مختصر التحرير لابن الهمام) ٦/٢٧٠٢(التحبير



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

أيمـا إهـاب دبـغ فقـد     :( وداخل فيه ، كقوله ذلك العامضخاص هو بع:"  المرداوي وقال

 وهــو بعــض أفــراد  ،خــاص) دباغهــا طهورهــا: ( شــاة ميمونــة ي وقولــه فــ،، فهــذا عــام) طهــر

 .)١(" الخاص العام لموافقته لهص فلا يخصِّم،العام المتقدِّ

إن دباغهـا طهورهـا   : وأكثـر الفقهـاء يقولـون   :"  قال الأكثرون ، قال ابن عبد البـر    وبهذا

 .)٢()"أيما إهاب دبغ فقد طهر:( شيء لقوله صلى االله عليه وسلم لملة في كطهارة كا

 :  الثانيالمثال

 جعلـت لـي الأرض مـسجداً      : ( أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال          جابر بن عبد االله    عن

 .)٣() فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل،وطهوراً

 هـا جعلـت لنـا الأرض كلّ  : ( وسـلم  عليـه االلهقـال رسـول االله صـلى    :  قال حذيفة وعن

 .)٤()مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء

 والحــديث الأول عــام فــي الأرض بينمــا الثــاني   ،)٥( بعــض الأصــوليين ذكــره المثــال وهــذا

مـن  :" وهو فرد مـن أفـراد الأرض، وقـد ذكـر ابـن رجـب أن هـذا المثـال        ، الحكم بالتراب  خصَّ

 خلافـاً  ، لا يقتضي التخـصيص عنـد الجمهـور   هوالعموم بالذكر، وباب تخصيص بعض أفراد   

 علـى تخـصيص العمـوم بـالمفهوم،      فيبنـى  إلا أن يكـون لـه مفهـوم          ، عـن أبـي ثـور      كـي لما حُ 

  .)٦( والأكثرون يأبون ذَلكَ،والتراب والتربة لقب، مختلف في ثبوت المفهوم له

 : هذه المسألةفي اختلف العلماء في التخصيص وقد

                                     
 ).٦/٢٧٠٢(التحبير) ١(

 ).٢٣/٧٦(التمهيد) ٢(

، ومسلم فـي صـحيحه، كتـاب المـساجد          )٢/١٢٦/٣٣٥( البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، بابٌ منه       رواه) ٣(
 ).١/٢٣٦/٥٢١(ومواضع الصلاة

 ).١/٢٣٦/٥٢٢( في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة مسلمرواه) ٤(

 ).١/٣٤٣( التحرير مع التقرير والتحبيرمختصر: ينظر)٥(

 ).٢/١٩( الباري لابن رجبفتح)٦(
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وليد بن فهد الودعان. د

  والمالكيــة إلــى جــواز التــيمم بكــل مــا كــان مــن جــنس الأرض أخــذاً   ،لحنفيــة افــذهب

 .)١(بالعموم

 .)٢( والحنابلة إلى اختصاص التيمم بالتراب، الشافعيةوذهب

 أن قولـــه فـــي حـــديث حذيفـــة يُظـــنولا :"  فقـــال، ناقـــشهم أبـــو العبـــاس القرطبـــيوقـــد

 ذهـــول مـــن قائلـــه ؛ فـــإن ؛ أن ذلـــك مخـــصَّصٌ لـــه ، فـــإن ذلـــك) وجعلـــت تربتهـــا لنـــا طهـــورًا:(

 عـينّ   ا ولـم يخـرج هـذا الخبـر شـيئًا ، وإنم ـ            ، ما تناوله العموم علـى الحكـم       خراجالتخصيص إ 

 ممــا تناولــه الاســم الأول مــع موافقتــه فــي الحكــم، وصــار بمثابــة قولــه    واحــدًاهــذا الحــديث 

ــالى ــا{:تعـ ــانٌ فِيهِمَـ ــةٌ وَنَخْـــلٌ وَرُمَّـ ــرحمن [} فَاكهَِـ ــه،)٣(]٦٨:الـ ــنْ{: وقولـ ــمَـ ــهِ   كَـ ــدُوّاً لِلَّـ انَ عَـ

 فعـينّ بعـض مـا تناولـه اللفـظ الأول مــع      ،]٩٨:البقـرة [}وَمَلائِكَتِـهِ وَرُسُـلِهِ وَجبِْرِيـلَ وَمِيكَـالَ    

 وإنمـا   ، في المعنى على جهة التـشريف، وكـذلك ذكـر التـراب فـي حـديث حذيفـة                  افقةالمو

 .)٤("عيّنه لكونه أمكن وأغلب

 ، قـال فـي طـرح     دب حمل المطلق علـى المقي ّـ      بعض الشافعية على أن هذا من با       ونصَّ

وأمـا تمثيلـه بـذكر الخـاص بعـد العـام فهـو ذهـول                :"  على أبـي العبـاس القرطبـي         اًالتثريب رد 

 بــل ، ولــيس كــذلك هــذا الحــديث،العــام قبــل الخــاص:  وإنمــا صــورة هــذا أن يــذكر معــاً،منــه

 .)٥("تراب الأرض في الآخر ذلك بتربة الأرض وبد وقيّ،أطلق في أحد الحديثين الأرض

                                     
 ).١/٥١٣(مواهب الجليل) ١/٣٣٨ (الذخيرة) ١/٢٦٠(البحر الرائق) ١/٥٣(بدائع الصنائع: ينظر) ١(

 ).١/١٥٣(مغني المحتاج) ١/٢١١( المذهببحر) ٢(

 هـذا البـاب بقولـه      ل من العلماء يمث ِّـ   وكثير:"، فقال )١٧٢( المثال تعقبّه القرافي في شرح تنقيح الفصول       هذا) ٣(
 لأن فاكهـة مطلـق لا عمـوم فيـه حتـى      ؛ ولـيس منـه    ،]٦٨:الـرحمن   [} فاَكِهَةٌ وَنَخْلٌ ورَُمَّانٌ   فِيهمِاَ{: :تعالى

ــان     ــاول الرمــ ــد تنــ ــون أولاً قــ ــصصّيكــ ــذ  فيخــ ــد ذلــــك بالــ ــي "كر بعــ ــه فــ ــر: ، وتبعــ ــرح )٦/٢٧٠٢(التحبيــ شــ
 ).٣/٣٨٧(الكوكب

البحــــر  ) ١/٣٣٩(الــــذخيرة : ، وينظــــر )١١٧ـــــ٢/١١٦(المفهــــم لمــــا أشــــكل مــــن تلخــــيص كتــــاب مــــسلم      ) ٤(
 ).٣٩١ـ١/٣٩٠( الممتع على زاد المستقنع الشرح) ١/٢٦٠(الرائق

 ).١/١٥٤(مغني المحتاج: وينظر ،)١٠٨ـ٢/١٠٧( التثريب طرح)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 فــإن القرينــة والــسياق فــي حــديث   ؛وأمــا قــول مــن اعتــرض بأنــه مفهــوم لقــب   :" وقــال

 بــين اللفظــين ق فإنــه فــرَّ؛حذيفــة يــدلان علــى أن حكــم التــيمم بهــا مخــالف للــصلاة عليهــا   

فلـو اشـترك الأمـران    )  تربتهـا لنـا طهـوراً      وجعلـت  ، مـسجداً  ها لنا الأرض كلّ   وجعلت:(فقال

 .)١(" بين اللفظينقما فرَّفي جميع الأرض ل

 فيخص العام بـالمفهوم، قـال الزركـشي بعـد أن      الحنابلة على أن له مفهوماً    نصَّ وقد

بـأن التخـصيص بـالمفهوم ، لا بـذكر     : ويجـاب :" صهاأورد أن التـراب بعـض الأرض فـلا يخص ّـ   

 .)٢("بعض الأفراد ، وهو وإن كان مفهوم اللقب ، فهو حجة عندنا على المذهب

 :الثالث المثال

 لا: ( صلى االله عليه وسـلم يقـول   سمعت رسول االله : قالترضي االله عنها عائشة   عن

 .)٣()صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان

 يمـت  وأق م، وضع عشاء أحدك   إذا: ( صلى االله عليه وسلم قال     نبي أن ال    ابن عمر  وعن

  .)٤() فابدؤا بالعشاء،الصلاة

 ، وفـي حـديث ابـن عمـر      أم عـشاءً عـام سـواء كـان غـداءً        كـل ط    الأول يعمّ  فالحديث

وهو فرد من أفراد الطعام، الأمر بالعشاءتخصيص . 

إذا حـضر العـشاء   :"  بالعـشاء، قـال ابـن قدامـة      وه ولـم يخـصّ    ، أخذ العلماء بالعموم   وقد

 ، وأحضر لباله، ليكون أفرغ لقلبه ؛ فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة      ،في وقت الصلاة  

 .)٥(" أو غدائه، يستحب أن يعجل عن عشائهولا

                                     
 ).٢/١٠٨ ( التثريبطرح)١(

 ).١/١٩٠(المبدع شرح المقنع :وينظر) ١/١٧١(شرح الزركشي ) ٢(

 ).١/٢٥١/٥٦٠(رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة) ٣(

 في ،ومسلم)١/٢٢٣/٦٧٣( البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة       رواه) ٤(
 ).١/٢٥١/٥٥٩(صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة

: ، وينظـر  )امش لـم يثبـت فـي الأصـل وينظـر اله ـ           ٢/٣٧٣(هجر:  ط وفي ،)١/٦٥٥مع الشرح الكبير    (المغني  ) ٥(
 ).٢/١٦٠( الباري لابن حجرفتح
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وأنت خبير بأن التنـصيص علـى المغـرب لا يقتـضي تخـصيص عمـوم         :" الشوكاني وقال

 .)١(" بهصالصلاة لما تقرر في الأصول من أن موافق العام لا يخصّ

 : الرابعالمثال

ي لا تــسافر المــرأة إلا مــع ذ : (قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم  : قــال  ابــن عبــاس عــن

 .)٢()محرم

لا يحـل لامــرأة تـؤمن بــاالله   : (قــال النبـي صــلى االله عليـه وســلم  :  قـال  أبـي هريــرة وعـن 

 .)٣()رمةواليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حُ

لا تــسافر المــرأة : ( النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال  عــن أبــي ســعيد الخــدري  وعــن

 .)٤() أو ذو محرم،يومين إلا معها زوجها

 الأول عــام فــي كــل ســفر، والحــديثان الآخــران فيهــا التخــصيص بيــومين أو    الحــديثف

 .بيوم وليلة

 فــي الرجــل لا زيــادة علــى مــا مــرّ) المــرأة(وجــوب نــسك ) فــي(يــشترط )و: "( الرملــيقــال

ــا زوج أو محـــرم (للاســـتقرار   لخبـــر ؛بنـــسب أو غيـــره لتـــأمن علـــى نفـــسها ) أن يخـــرج معهـ

 مـن قولـه صـلى االله عليـه     ، ولمـا صـحَّ  )مين إلا ومعهـا زوجهـا  لا تسافر المـرأة يـو     : (الصحيحين

 لأن ذكـر    د؛ ولم يحمـل هـذا المطلـق علـى المقي ّـ          ،)لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم      : (وسلم

 .)٥("صهنحو البريد من باب ذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصّ

                                     
 ).٣/٤٩٢(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ، وينظر)٣/١٢٢( الأوطارنيل) ١(

 فــي صــحيحه،  ،ومــسلم)٢/١٩/١٨٦٢( النــساء  البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب جــزاء الــصيد، بــاب حــج    رواه) ٢(
 ).١/٦١٠/١٣٤١(كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

 فـي  ،ومـسلم )١/٣٤٢/١٠٨٨( الـصلاة، بـاب فـي كـم يقـصر الـصلاة      ر البخاري في صحيحه، كتاب تقصي   رواه) ٣(
 ).١/٦٠٩/١٣٣٩(صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

 فـي  ومـسلم  ،)١/٣٦٩/١١٩٧( الـصلاة، بـاب مـسجد بيـت المقـدس         فـضل  البخاري في صـحيحه، كتـاب        رواه) ٤(
 ).١/٦٠٩/٨٢٧(صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

 ).١٠٧/ ٢( البجيرمي على شرح منهج الطلابيةحاش:  وينظر،)٣/٢٥٠(نهاية المحتاج) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 :  الخامسالمثال

 ،اغـسلوه بمـاء وسـدر     : (لمقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وس ـ          : قـال   ابـن عبـاس      عن

 .)١() االله يبعثه يوم القيامة ملبياً رأسه؛ فإنَّروا ولا تخمِّطوه، ولا تحنّ،وكفنوه في ثوبين

" ?يـا رســول االله مـا يلـبس المحــرم مـن الثيــاب    : " قــال رجـلاً أن  عبـد االله بــن عمـر   وعـن 

 ولا ،لا الـسراويلات  و ، ولا العمـائم   ،لا يلـبس القُمُـص    : (،قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       

 .)٢() ولا الخفاف،البرانس

 خاص، فقد قـال النبـي صـلى االله          أما العمامة فجاء نصٌّ   :"  الشيخ محمد بن عثيمين    قال

لا يلــبس القمــيص، ولا الــسراويلات، ولا  : (عليــه وســلم حــين ســئل مــا يلــبس المحــرم قــال  

ولا تخمــروا : (فــي قولــه، وهــذا ذكــر بعــض أفــراد العــام   )البــرانس، ولا العمــائم، ولا الخفــاف 

 .)٣()"رأسه

 : السادسالمثال

 لأخـرجنَّ : ( أنه سمع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول             عمر بن الخطاب   عن

 .)٤() حتى لا أدع إلا مسلمارب،اليهود والنصارى من جزيرة الع

أخرجــوا المــشركين مــن  : ( النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال  عــن  ابــن عبــاس  وعــن

 .)٥()جزيرة العرب

                                     
 فــي صــحيحه، ،ومــسلم)١/٣٩١/١٢٦٥( الجنــائز، بــاب الكفــن فــي ثــوبين  تــاب البخــاري فــي صــحيحه، ك رواه) ١(

 ).١/٥٤٤/١٢٠٦( باب ما يفعل بالمحرم إذا ماتحج، التابك
 فـي   ،ومـسلم )١/٤٧٦/١٥٤٢( مـا لا يلـبس المحـرم مـن الثيـاب           بـاب  كتاب الحج،    ، البخاري في صحيحه   رواه) ٢(

ــا لا        ــرة ومــ ــرم بحــــج أو عمــ ــاح للمحــ ــا يبــ ــاب مــ ــج، بــ ــاب الحــ ــحيحه، كتــ ــريم الطيــــب   صــ ــان تحــ ــاح وبيــ يبــ
 ).١/٥٢٧/١١٧٧(عليه

 ). ٧/١٢٣(الشرح الممتع) ٣(
ــر     رواه) ٤( ــسير،باب إخـــ ــاد والـــ ــاب الجهـــ ــحيحه، كتـــ ــي صـــ ــسلم فـــ ــرة    اج مـــ ــن جزيـــ ــصارى مـــ ــود والنـــ  اليهـــ

 ). ٢/٨٤٦/١٧٦٧(العرب
 الذمـــة ومعـــاملتهم أهـــل البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب الجهـــاد والـــسير، بـــاب هـــل يستـــشفع إلـــى   رواه) ٥(

 في صحيحه، كتاب الوصـية، بـاب تـرك الوصـية لمـن لـيس لـه شـيء يوصـى فيـه                        ومسلم ،)٣/٣٧٣/٣٠٥٣(
)٢/٧٧١/١٦٣٧.( 
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وليد بن فهد الودعان. د

أخرجـوا يهـودَ   : ( تكلـم بـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم      اآخر م ـ:  قالبيدة أبي عُ  وعن

 .)١() وأهل نجْرانَ من جزيرة العرب،أهل الحجاز

 يخـصوا الأمـر بـاليهود       ،ولم استدلوا بالأحاديث على المنع من سـكنى المـشركين         وقد

 .والنصارى

 ومـا  ،جزيرة العـرب المدينـة  : حمد وقال أ:"  ابن قدامة بعد سوقه الأحاديث الواردة   قال

 ، واليمامــة،مكــة:  وهــولاهــا، ومــا وا،يعنــي أن الممنــوع مــن ســكنى الكفــار المدينــة   : هــاوالا

 .)٢(" وما والاها، ومخاليفها، وفدك، والينبع،وخيبر

ولا ينافي الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب ما ورد في حـديث آخـر    :"  الشوكاني وقال

 أخرجوا: ( أخرجه أحمد من حديث أبي عبيدة بلفظ       ؛كماالحجاز  من الأمر بإخراجهم من     

 ذلك هو مـن التنـصيص علـى بعـض      فإنّ،) نجران من جزيرة العرب،وأهليهود أهل الحجاز  

 وغايـة مـا فيـه الدلالـة     ، وهـو الحـق  يص، لا يـصلح للتخـصّ     ه وقد تقرر في الأصول أن ّـ     ؛أفراد العام 

 ومثل هذا لا يوجب إهمـال     ،لنص عليه وحده   لتخصيصه با  ؛على تأكيد الأمر في ذلك الخاص     

 .)٣("دلالة الدليل على ما عداه

 : السابعالمثال

 ، فما يحل لي منهـا     ،قلت يا رسول االله إني أشتري بيوعاً      : "قال حكيم بن حزام     عن

 .)٤()فإذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه: (قال" وما يحرم علي؟

                                     
 ،رواه أحمــد بإســنادين):"٣٢٥ ٥(، وقـال الهيثمــي فــي مجمـع الزوائــد   )٢٢١/١٦٩١/ ٣( أحمـد فــي مــسنده رواه) ١(

ر فـــي تحقيقـــه  أحمـــد شـــاكحه، وصـــحَّ" أبــو يعلـــى ورواه ،ورجــال طـــريقين منهـــا ثقـــات متـــصل إســـنادهما 
 ".حسن أو صحيح):"١٢٤/١١٣٢/ ٣(، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة)٢/٣٢٤/١٦٩١(المسند

 ).٨/٩٠(نهاية المحتاج:  وينظر،)١٣/٢٤٣(المغني) ٢(

 ).٢/٧٦٦(الروضة الندية شرح الدرر البهية) ٧/٢٥٠( السلامسبل: وينظر ،)٤/٥٤٣( الجرارالسيل) ٣(

 )٣٩١/٢٨٢٠ ــ٣/٣٩٠(  في سننه، كتاب البيوع  قطني والدار ،)٢٤/٣٢/١٥٣١٦(نده مس يرواه الإمام أحمد ف   ) ٤(
، )٥/٣١٣( في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب النهى عن بيع ما لم يقبض وإن كـان غيـر طعـام            والبيهقي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

مـن ابتــاع طعامـاً فــلا   : (ى االله عليــه وسـلم  قـال رســول االله صـل  : قـال   ابـن عبــاس  وعـن 

 .)١()يبعه حتى يقبضه

 وأما الآخر فهو خاص ببيع الطعام، وقد ذهـب جمـع   ، كل بيع في الأول عام    فالحديث

مـن العلمــاء إلــى التعمــيم ، وأجــابوا عــن حــديث ابــن عبــاس بأنــه فــرد مــن العــام، وهــو لقــب،  

 بــالمنع حة الأحاديــث المــصرِّ وقــد عارضــه عمــوم ،فكيفواللقــب لــو تجــرد لــم يكــن حجــة  

 .)٢(!مطلقا

 ، بعضهم إلى التخصيص ؛ لأن الطعام اسـم جـنس فهـو أعلـى رتبـة مـن اللقـب                    وذهب

ــذا   نفيكـــون لـــه مفهـــوم، وبهـــذا أجـــاب بعـــض المالكيـــة عـ ــ    الإمـــام مالـــك فـــي أخـــذه بهـ

 .)٣(المفهوم

 : الثامنالمثال

الطعـــام : (قـــول ســـمع النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم يأنـــه معمـــر بـــن عبـــد االله عـــن

 .)٤() بمثلبالطعام مثلاً

 إلا هـاء وهـاء، والـشعير       بالبر رباً  البر: ( النبي صلى االله عليه وسلم قال      عن عمر   وعن

 .)٥() إلا هاء وهاء إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباًبالشعير رباً

                                                                                   
 ابـن  فه وضـعَّ ،أن في إسناده مقالاً )١٣/٣٣٢( وذكر ابن عبد البر في  التمهيد       ،" متصل حسن: "وقال البيهقي 

 ).٦/٤٥٠(البدر المنير )٣٣ـ٤/٣٢(نصب الراية: ، وينظر)٢/٣٢٣( الوهم والإيهامبيانقطان في ال
 ورواه البخـاري    ،)٢/٧١٠/١٥٢٥( البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القـبض        كتابرواه مسلم في صحيحه،     ) ١(

 رسـول االله  أن: (بلفـظ ) ٢/٩٨/٢١٣٢(في صحيحه، كتاب البيوع، باب مـا يـذكر فـي بيـع الطعـام والحكـرة            
 وفـي بـاب بيـع الطعـام قبـل أن يقـبض              ،) حتـى يـستوفيه    نهى أن يبيع الرجـل طعامـاً      :  االله عليه وسلم   صلى

 االله عليـه وسـلم فهـو الطعـام أن           صـلى  الذي نهى عنه النبـي       أما:(بلفظ) ٢/٩٨/٢١٣٥(وبيع ما ليس عندك   
 ).يباع حتى يقبض

ــسنن : ينظــر) ٢( ــد )٩/٣٨٣(تهــذيب ال ــدائع الفوائ ــضاً)٣/١٢٤٥(ب ــ١٧٢(شــرح تنقــيح الفــصول  : ،وأي العقــد ) ١٧٣ـ
 ).٦/٢٧٠٣(التحبير)٢/٣٧٠(المنظوم

 . هامشهويلاحظ ) ٣/٣٥٢(رفع النقاب) ٢/٣٧٢(العقد المنظوم: ينظر) ٣(
 ).٢/٧٤٧/١٥٩٢( بمثل مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاًرواه) ٤(
ومسلم فـي صـحيحه، كتـاب      )٢/١٠٦/٢١٧٠(البيوع، باب بيع التمر بالتمر     اب البخاري في صحيحه، كت    رواه) ٥(

 ).٢/٧٤٤/١٥٨٦(المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً
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ــام ــام والطعـ ــديث الأول عـ ــي الحـ ــاني ف ، فـ ــديث الثـ ــات ،  خـــصَّ أماالحـ  بعـــض المطعومـ

وإذا كان اسـم الطعـام بمـا        :"  لهم ور على عدم التخصيص، قال الماوردي مستدلاً      والجمه

كـان نهيـه عـن بيـع     .  والـشرع يتنـاول كـل مطعـوم مـن بـر وغيـره        غةوصفنا من شواهد الل 

فهـذا  : فإن قيـل    .  على عمومه في كل مطعوم إلا ما خص بدليل           الطعام بالطعام محمولاً  

قيـل  .  االله عليه وسلم الربا في الأجناس الـستة      صلى فمخصوص ببيان النبي     وإن كان عاماً  

 ؛ لأنـه لا ينافيــه ، وإن شـذ بعــض أصــحابنا   بيـان بعــض مـا يتناولــه العمـوم لا يكــون تخصيــصاً   : 

 .)١("فجعله تخصيصاً

 : التاسعالمثال

لا تحـد امـرأة     : ( رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال           أن رضي االله عنها   أم عطية    عن

 إلا ثــوب  ولا تلــبس ثوبــا مــصبوغاً،ث إلا علــى زوج أربعــة أشــهر وعــشراً علــى ميــت فــوق ثــلا 

 .)٢()بعصْ

المتـوفى عنهـا   : ( عليه وسلم أنه قال    االله صلى النبي   عن رضي االله عنها   أم سلمة    وعن

 .)٣()زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب

                                     
 ). ٥/٨٢(الحاوي ) ١(

 فـي  ومـسلم  ،)٣/٤٢١/٥٣٤١( البخاري فـي صـحيحه، كتـاب الطـلاق، بـاب القـسط للحـادة عنـد الطهـر               رواه) ٢(
 بـــاب وجـــوب الإحـــداد فـــي عـــدة الوفـــاة وتحريمـــه فـــي غيـــر ذلـــك إلا ثلاثـــة أيـــام   كتـــاب الطـــلاق،يحه،صـــح

)٢/٦٩٤/٩٣٨.( 

، والنـسائي   )٢/٥٠٣/٢٣٠٤(رواه أبو داود في سننه ، كتاب الطلاق،  بـاب فيمـا تجتنـب المعتـدة فـي عـدتها                    ) ٣(
ــ٦/٥١٤( تجتنــب الحــادة مــن الثيــاب المــصبغة  مــافــي ســننه،   البــدر  ابــن الملقــن فــي وحــسَّنه ،)٥١٥/٣٥٣٧ـ

إلــى تعليلــه ) ٧/٤٤٠( وذكــر عــن ابــن حــزم تــضعيفه، وأشــار البيهقــي فــي ســننه الكبــرى    ،)٨/٢٣٧(المنيــر
قلت هي رواية معمر عـن بـديل عـن الحـسن     ):"٤٧٧ـ٣/٤٧٦(بالوقف، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير   

 روايـة إبـراهيم    والمرفوع، وقد وصله الطبراني في الكبير من حديثه،بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها 
 ، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمـد بـن حـزم لـه    ، وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين     ،بن طهمان عن بديل   

، " وقـد قيـل إنـه رجـع عـن الإرجـاء         ، من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك الـدارقطني            وإنَّ
 ).٧/٢٠٥( الغليلإرواء الألباني في حهوصحَّ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

  أفــراد العــام لا مــن مــن الثيــاب بعــض أفــراد الثــوب المــصبوغ، وذكــر فــرد       والمعــصفر

 .)١(صهيخصِّ

 : العاشرالمثال

 ثوبـه خـيلاء   من جـرَّ :(قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : قال  عبد االله بن عمر      عن

 .)٢()لم ينظر االله إليه يوم القيامة

لا ينظـر االله يـوم القيامـة     :( قـال  وسـلم  رسول االله صلى االله عليـه        أن أبي هريرة    وعن

 .)٣() إزاره بطراًإلى من جرَّ

 لأن  صه؛عام لجميع أنواع الثياب، وذكر الإزار في الرواية الأخـرى لا يخص ّـ           ) ثوبه(: وقوله

 .)٤(صذكر بعض أفراد العام لا يخصِّ

@     @     @ 

 

                                                                                   
 .والعصفر نبت.  النسائي المصبوغ بالعصفرسننية السندي على  كما في حاشوالمعصفر

 ).٧/١٤٩( المحتاجنهاية: ينظر) ١(

 البخاري فـي صـحيحه، كتـاب فـضائل الـصحابة، بـاب فـضل أبـي بكـر بعـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم                    رواه) ٢(
بيـان حـد مـا       في صحيحه، كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب تحـريم جـر الثـوب خـيلاء و                   ومسلم ،)٣/١٠/٣٦٦٥(

 ).٢/١٠٠٢/٢٠٨٥( وما يستحب ،يجوز إرخاؤه إليه

 ،ومسلم)٤/٥٤/٥٧٨٨( البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من جر ثوبه من الخيلاء         رواه) ٣(
 ومــا ،فــي صــحيحه، كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب تحــريم جــر الثــوب خــيلاء وبيــان حــد مــا يجــوز إرخــاؤه إليــه  

 ).٢/١٠٠٤/٢٠٨٧(يستحب 

 ).٣٣٣ـ٧/٣٣٢(دليل الفالحين: ينظر) ٤(
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 :الخاتمة
 ختام هذا البحث فإني أحمد االله تعالى علـى فـضله وإحـسانه، ويطيـب لـي أن أشـير         في

 : إلى أهم النتائج التي توصلت إليها ، وهي

 اختلفت عبارات الأصوليين في ترجمة المسألة، وأنسب هذه التـراجم مـن جهـة             :أولاً

 . لتكون عنوان البحثترتهااختصار العبارة ووفاء المعنى ترجمة الرازي ، ولذا اخ

 :يقيّد الأصوليون هذه المسألة بضوابط،  وهي: ثانياً

شمل الفـرد  أن يرد حكم خاص ببعض ما ورد به العام، وذكر البعض ي  :  الأول الضابط

فأكثر، وورود الخاص قد يكون متصلاً بالعام أو منفصلاً ،وإنْ وَلِيَ الخاصُ مـن الأفـراد العـامَ      

بغيــر فاصــل فقــد يــشتبه بالــصفة والبــدل، والفــرق أن التخــصيص بالــصفة يكــون بالأوصــاف،   

وفي هـذه المـسألة بالأشـخاص والأفـراد، وهـذا الفـرق فـي التخـصيص بالوصـف سـواء كـان                       

 .و منفصلاً، أما البدل فلا بدّ أن يميز بفاصل كالعطفمتصلاً أ

 . يكون الخاص موافقاً لحكم العامنـ أ: الثانيالضابط

 .ألا يكون له مفهوم معتد به:  الثالثالضابط

 وأشــاروا إلــى وقوعهــا فــي بالبحــث،)١(أفــرد الأصــوليون مــسألة العطــف علــى العــام: ثالثــاً

لـي أن بـين مـسألة العطـف ومـسألتنا عمومـاً         عطف الجمل، لا في عطف المفـردات، وظهـر          

وخصوصاً، فمسألة البحث أعم، وتخصيص الخلاف في مسألة العطف يدل علـى مغايرتهـا      

 . الحكمفيلمسألة البحث 

ــة مــا إذا اتفــق         : رابعــاً ــد هــي حال مــا يتعلــق بهــذه المــسألة مــن حــالات المطلــق والمقيّ

 عام والآخر خاص، أو كانـا نهيـين ،     وأحدهما: الحكم واتحد السبب، وهما إن كانا مثبتين      

 .فيجري فيهما الكلام في مسألة تخصيص العام بذكر بعضه

 بالمقيَّــد نطقــاً عنــد عامــة أهــل مطلــق كــان أحــدهما مطلقــاً والآخــر مقيَّــداً فيقيَّــد الوإن

العلــم ، ويكــون حينئــذ حكــم المطلــق مــع المقيَّــد مخالفــاً لحكــم الخــاص مــع العــام، وأمــا  

                                     
 .وهي من المسائل الجديرة بالبحث والنظر لكثرة الإشكالات فيها) ١(
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وم فمحل خلاف، وأما إذا كان أحـدهما أمـراً والآخـر نهيـاً فالحمـل فيهـا مـن          تقييده بالمفه 

 .باب الضرورة لا من باب تخصيص العام بذكر بعضه

تتبين الصلة بين مسألتنا ومفهوم اللقب بمـا ذكـره كثيـر مـن الأصـوليين مـن                  : خامساً

 . بناء الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في مفهوم اللقب

لخلاف في العام إذا ورد خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام، ولم              محل ا : سادساً

 .يدل الدليل على التخصيص، فهل يكون الخاص مخصّصاً للعام أو لا يكون كذلك؟

 ولـم  الأصـوليون فـي هـذه النـسبة،          اختلـف نسب الخلاف في المسألة لأبي ثور و      : سابعاً

 .  لي صحتهيتحرر

مــن جهــة النطــق، وفيهــا يقــال إن الفــرد  :ن جهتــينهــذه المــسألة ينظــر إليهــا م ــ: ثامنــاً

ــصاً للعــام ؛ لعــدم المنافــاة، ومــن هــذه الجهــة     المنــدرج فــي العــام لا يمكــن أن يكــون مخصّ

 . يتفق القائلون بالمفهوم والنافون له، ويمكن القول إن هذا الموضع محل اتفاق

ال، بــل  مــن جهــة المفهــوم ، فالمنافــاة ظــاهرة، وهــذه الجهــة هــي موضــع الإشــك     أمــا

ينـصب الإشـكال علــى مـا كــان لـه مفهـوم لقــب ؛ لأن محـل النظــر فـي مـسألتنا إنمــا هـو فــي          

الأشــخاص لا الأوصــاف، والــذي يظهــر لــي أنــه لا قائــل بمفهــوم اللقــب مطلقــاً دون قيــد، وإذا    

 تخصيص الشيء بـذكر بعـضه لا خـلاف فيهـا مـن حيـث أصـلها،                مسألةكان الأمر كذلك ف   

 . يق مناطها بحسب ضابط المفهوم المعتد بهوإنما يقع الخلاف في تحق

المتأمـل فـي كتـب الفقهـاء وشـروح الـسنة يجـد لهـذه المـسألة حـضوراً بينّـاً ،                       : تاسعاً

 .وأثراً ظاهراً

 . تعالى أعلم ، وصلى االله وسلم على نبينا محمدواالله

@     @     @ 

 

 

 



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص١٩٦

وليد بن فهد الودعان. د

 : المصادر والمراجعقائمة
: أحمــد جاســم الراشــد، ط: إســحاق الــشيرازي، دراســة وتحقيــق فــي شــرح المنهــاج لأحمــد بــن بهــاج الإـــ

 .ه، دار الصميعي للنشر والتوزيع١٤٣٣الأولى 

أحمـد  .د:لعلـي بـن عبـد الكـافي الـسبكي،وابنه عبـد الوهـاب ، دراسـة وتحقيـق                  : الإبهاج في شرح المنهـاج     ـ

سـلامية وإحيـاء التـراث      هـ،دار البحوث والدراسـات الإ    ١٤٢٤ الأولى   بعةنور الدين صغيري، الط   .الزمزمي، ود 

 .بدبي

ــ القاضــي حــسين الــسياعي  : لمحمــد بــن إســماعيل الــصنعاني،تحقيق  : إجابــة الــسائل شــرح بغيــة الآمــل  ـ

 .،مؤسسة الرسالةـه١٤٠٨حسن الأهدل،الثانية .ود

محمــــد حامــــد الفقــــي، :لتقــــي الــــدين ابــــن دقيق،تحقيــــق : إحكــــام الأحكــــام شــــرح عمــــدة الأحكــــام ـــــ

 .،مطبعة السنة المحمديةـه١٣٧٢ع عام أحمد محمد شاكر،طب:ومراجعة

عبـد  :لـسليمان بـن خلـف الباجي،حققـه وقـدم لـه ووضـع فهارسـه        :  إحكام الفـصول فـي أحكـام الأصـول        ـ

 .هـ،دار الغرب الإسلامي،بيروت١٤١٥المجيد تركي،الطبعة الثانية 

ــ ـــ،دار ١٤٢٤عبـــد الـــرزاق عفيفي،الطبعـــة الأولـــى  :لعلـــي الآمـــدي،تعليق : فـــي أصـــول الأحكـــام لإحكـــام اــ هـ

 .الصميعي، الرياض

رمـضان عبـد    .د:رجب عثمـان، مراجعـة    .د:لأبي حيان الأندلسي،تحقيق  : ارتشاف الضرب من لسان العرب     ـ

 .، مكتبة الخانجي،مصرـه١٤١٨التواب،الأولى 

ــ ــى  :لمحمــد الــشوكاني،تحقيق : إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول     ـ ســامي الأثري،الأول

 .،دار الفضيلةـه١٤٢١

هــ، المكتـب   ١٤٠٥لمحمد ناصر الدين الألباني،الطبعة الثانيـة  : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل    ـ

 .الإسلامي،بيروت
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 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلمـاء الأقطـار فيمـا تـضمنه الموطـأ مـن معـاني الـرأي والآثـار                        ـ

ــاز والاختـــصار   عبـــد المعطـــي قلعجـــي،دار  /د:د البر،تحقيـــقليوســـف ابـــن عبـ ــ:وشـــرح ذلـــك كلـــه بالإيجـ

 .قتيبة،دمشق،بيروت،دار الوعي،حلب،القاهرة

ــ ــدليل     ـ لــسليمان بــن خلــف الباجي،دراســة وتحقيــق    : الإشــارة فــي معرفــة الأصــول والوجــازة فــي معنــى ال

ــق ــى    : وتعليــ ــة الأولــ ــي فركوس،الطبعــ ــد علــ ــشر     ١٤١٦محمــ ــة والنــ ــلامية للطباعــ ــشائر الإســ ـــ،دار البــ هــ

 .والتوزيع،بيروت

أبــو الوفــاء الأفغاني،طبعــة مــصورة عــن  :لمحمــد بــن أحمــد السرخــسي،حقق أصــوله : أصــول السرخــسيـــ

هـ ،لـدار الكتـب     ١٤١٤ النعمانية بحيدر أباد،الطبعة الأولى      رفالطبعة التي عنيت بنشرها لجنة إحياء المعا      

 .العلمية، بيروت

هـ،نــشر وتوزيــع ١٤٢٠ة الأولــى فهــد الــسدحان،الطبع.د:لمحمــد ابــن مفلــح المقدســي،حققه : أصــول الفقــهـــ

 .مكتبة العبيكان، الرياض

هــ،طبع الرئاسـة العامـة      ١٤٠٣لمحمد الأمين الشنقيطي،طبع عـام      : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      ـ

 .لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة

م،دار ٢٠٠١عمــار الطالبي،الطبعــة الأولــى .د:لمحمــد المــازري،تحقيق: إيــضاح المحــصول مــن برهــان الأصــولـــ

 .الغرب الإسلامي،بيروت

ــ ــز الــ ــ ـــ ــرح كنــ ــر الرائــــق شــ ــه    :دقائق البحــ ــه وأحاديثــ ــرج آياتــ ــبطه وخــ ــدين بــــن نجيم،ضــ ــزين الــ ــا :لــ زكريــ

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٨عميرات،الطبعة الأولى 

ظ الـرحمن زيـن االله وآخرين،مكتبـة        محفـو :لأحمـد البـزار، تحقيـق     : البحر الزخـار المعـروف بمـسند البـزار         ـ

 .العلوم والحكم، المدينة

عبد الـستار أبـو غدة،الطبعـة    /د:لمحمد بن بهادر الزركشي،قام بتحريره: البحر المحيط في أصول الفقه     ـ

 .هـ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت١٤١٠الأولى 
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أحمـد عـزو الدمـشقي،الأولى    : لروياني،حققـه لعبد الواحد ا: بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي ـ

 . العربي، بيروتراث،دار إحياء التـه١٤٢٣

 .لأبي بكر بن مسعود الكاساني،دار الكتب العلمية،بيروت: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعـ

 .علي العمران،دار عالم الفوائد:لمحمد بن أبي بكر بن القيم،تحقيق: بدائع الفوائدـ

مـــصطفى :لمحمـــد بـــن أحمـــد المحلي،تحقيـــق): شـــرح المحلـــي(ي حـــل جمـــع الجوامـــع  البـــدر الطـــالع فـــــــ

 .،مؤسسة الرسالة ناشرونـه١٤٢٦الداغستاني،الأولى 

لعمـــــر بـــــن علـــــي ابـــــن : البـــــدر المنيـــــر فـــــي تخـــــريج الأحاديـــــث والآثـــــار الواقعـــــة فـــــي الـــــشرح الكبيـــــر  ــــــ

 .قبةجرة للنشر والتوزيع، الثهـ،دار اله١٤٢٥أحمد بن سلمان بن أيوب، الطبعة الأولى :الملقن،تحقيق

محمــد زكــي عبــد    /د:لمحمــد بــن عبــد الحميــد الأســمندي،حققه وعلــق عليــه      : بــذل النظــر فــي الأصــول   ـــ

 .هـ،مكتبة دار التراث ،مصر١٤١٢البر،الطبعة الأولى 

عبد العظـيم  /د:لعبد الملك بن عبد االله الجويني،حققه وقدم له ووضع فهارسه  : البرهان في أصول الفقه    ـ

 .هـ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،مصر١٤١٢ الديب،الطبعة الثالثة محمود

أبـــي الفـــضل الـــدمياطي،طبع عـــام :لمحمـــد بـــن عبـــد االله الزركـــشي،تحقيق: البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآنــــ

 .،دار الحديث بمصرـه١٤٢٧

بعـة الأولـى    بقا،الطمظهـر محمـد  /د:لمحمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني،تحقيق  : بيان المختصر  ـ

ــراث       ١٤٠٦ ــاء التـ ــة وإحيـ ــوث العلميـ ــد البحـ ــرى، معهـ ــة أم القـ ــشورات جامعـ ــدة،من منـ ـــ دار المدني،جـ هـ

 .الإسلامي

ــ لعلـــــي بـــــن محمـــــد ابـــــن القطان،دراســـــة  : بيـــــان الـــــوهم والإيهـــــام الـــــواقعين فـــــي كتـــــاب الأحكـــــام  ــــ

 .هـ،دار طيبة،الرياض١٤١٨الحسين آيت سعيد، الطبعة الأولى .د:وتحقيق

لأحمـد  ):تـاريخ بغـداد  (نة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديهـا       تاريخ مدي  ـ

 .، دار الغرب الإسلامي،بيروتـه١٤٢٢الأولى : بن علي الخطيب البغدادي،تحقيق بشار عواد معروف،ط
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ــ رحمن عبــد ال ــ.د:لعلــي بــن ســليمان المرداوي،دراســة وتحقيــق   : التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه   ـ

 .هـ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،الرياض١٤٢١أحمد السراح،الطبعة الأولى .الجبرين،و د

 .لعلي بن سليمان المرداوي،مطبوع مع شرحه التحبير: التحرير في أصول الفقهـ

ــ لمحمــد بــن الهمــام، مــع التقريــر   : التحريــر فــي أصــول الفقــه الجــامع بــين اصــطلاحي الحنفيــة والــشافعية   ـ

 .، مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصرـه١٣٥١طبع عام :سخة أخرىون.والتحرير

ــ نــــاجي ســــويد،الأولى : لبــــدر الــــدين بــــن عبــــد الغنــــي المقدســــي،اعتنى بــــه  :  التــــذكرة فــــي أصــــول الفقــــه ـــ

 .،المطبعة العصرية،بيروتـه١٤٣٢

، ـه ـ١٤١٥ الأولـى : حمـدي الـسلفي،ط   : لابـن الملقـن، تحقيـق وتعليـق       : إلـى أحاديـث المنهـاج      المحتاج تذكرة   ـ

 .المكتب الإسلامي،بيروت

،دار ـه ــ١٤٢٤الحــسيني بــن عمر،الأولــى   :لمحمــد الزركــشي،تحقيق : تــشنيف المــسامع بجمــع الجوامــع   ـــ

 .الكتب العلمية،بيروت

محمـد صـديق المنـشاوي،دار      :لعلي بن محمـد الـشريف الجرجـاني،تحقيق       ):معجم التعريفات ( التعريفات ـ

 .الفضيلة،مصر

ــ ــاد ـــ ــاقلاني،تحقيق  ):غيرالــــص( التقريــــب والإرشــ ــد بــــن الطيــــب البــ ــة  .د:لمحمــ ــو زنيد،الثانيــ ــد أبــ عبدالحميــ

 .،مؤسسة الرسالة ناشرونـه١٤١٨

ــ محمــــد علــــي :رنــــاطي،تحقيقلمحمــــد بــــن أحمــــد بــــن جــــزي الغ : تقريــــب الوصــــول إلــــى علــــم الأصــــول ـــ

 .، دار التراث الإسلامي للنشر والتوزيع،الجزائرـه١٤١٠فركوس،الأولى 

هــــ،دار الكتـــب ١٤٠٣لمحمـــد بـــن محمـــد بـــن أميـــر الحاج،الطبعـــة الثانيـــة : التحريـــر التقريـــر والتحبيـــر علـــىــــ

 .العلمية،بيروت

حـسن  : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،اعتنى به  : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير       ـ

 .، مؤسسة قرطبةهـ١٤١٦الأولى : بن عباس بن قطب،ط
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ــ أحمــد بــن علــي بــن   /د: الكلوذاني،تحقيــقالخطــابمــد أبــي  لمحفــوظ بــن أح : التمهيــد فــي أصــول الفقــه  ـ

هـــ،طبع مكتبــة الخــانجي،من منــشورات جامعــة أم القــرى مركــز البحــث     ١٤٠٦إبراهيم،الطبعــة الأولــى  

 .العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ليوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد البـر القرطبي،حققـه وعلـق         : التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد            ـ

ــدءا مــن عــام       :واشــيه وصــححه ح ــة ب ــوي ،ومحمــد البكري،ومجموعــة،طبع الطبعــة الثاني مــصطفى العل

 .هـ،بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب١٤٠٢

محمــد حــسن . لعبــد الــرحيم بــن الحــسن الأســنوي، تحقيــق د:  التمهيــد فــي تخــريج الفــروع علــى الأصــولـــ

 .،بيروت مؤسسة الرسالة،ـه١٤٠٤الثانية : هيتو،ط

الثانيــة : عبــد الــرحمن محمــد عثمــان،ط:لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن القــيم، ضــبط وتحقيــق : تهــذيب الــسننـــ

 .،المكتبة السلفية،المدينةـه١٣٨٨

لمحمـد علـي بـن حـسين المكـي المالكي،ضـبطه       : تهذيب الفروق والقواعـد الـسنية فـي الأسـرار الفقهيـة         ـ

 .العلمية،بيروت،دار الكتب ـه١٤١٨خليل المنصور،الأولى : وصححه

بـشار  /د:ليوسف أبـي الحجـاج المزي،حققـه وضـبط نـصه وعلـق عليـه       : تهذيب الكمال في أسماء الرجال    ـ

 .هـ،مؤسسة الرسالة،بيروت١٤١٣عواد معروف،الطبعة الأولى 

لمحمـد الطــاهر بـن عاشـور،طبع بمطبعــة النهظـة نهــج     :  التوضـيح والتــصحيح لمـشكلات كتـاب التنقــيح    ــ

 .هـ١٣٤١س  تون١١الجزيرة عدد 

لمحمــــد أمــــين بــــن محمــــود البخــــاري المعــــروف بــــأمير  : تيــــسير التحريــــر شــــرح علــــى كتــــاب التحريــــر ـــــ

 .بادشاه،بإشراف لجنة التصحيح بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،دار الكتب العلمية،بيروت

لكمــــال الــــدين محمــــد بــــن إمــــام     : تيــــسير الوصــــول إلــــى منهــــاج الأصــــول مــــن المنقــــول والمعقــــول       ـــــ

 .،الفاروق الحديثة للطباعة والنشرـه١٤٢٣عبدالفتاح الدخميسي،الأولى .د:تحقيق:امليةالك
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ــ ــع   ـــ ــع الجوامــ ــى جمــ ــع علــ ــار اليوانــ ــد الأزهري،تحقيــــق :  الثمــ ــوبي،الأولى   :لخالــ ــي اليعقــ ــن العربــ ــد بــ محمــ

 .،منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربيةـه١٤٢٧

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،ثم     :أحمد شـاكر،وأتمه  :لمحمد الترمذي،تحقيق ):سنن الترمذي ( الجامع الصحيح  ـ

 .،مكتبة مصطفى البابي وأولاده، مصرـه١٣٩٨.إبراهيم عطوة، الثانية

أحمــد عبــد العلــيم البردوي،طبــع عــام      :لمحمــد بــن أحمــد القرطبي،تــصحيح   :  الجــامع لأحكــام القــرآن   ـــ

 .مية،بيروتهـ، دار الكتب العل١٣٧٣

ــ ،دار الكتــب ـهــ١٤٢٤عبــد المــنعم خليل،الثانيــة  : لعبــد الوهــاب بــن علــي الــسبكي،تحقيق : جمــع الجوامــعـ

 .العلمية

 بة،مكتـه ـ١٤١٩ الأثيـوبي،الأولى  يلمحمـد بـن عل ـ  : الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكـب الـساطع         ـ

 .ابن تيمية

لـسليمان البجيرمي،المكتبـة   :لتجريـد لنفـع العبيـد    حاشية البجيرمي على شـرح مـنهج الطـلاب المـسمى ا       ـ

 .الإسلامية،تركيا

 .لسعد الدين التفتازاني، مع شرح العضد: حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى للعضدـ

 .لمحمد عرفة الدسوقي، طبع بدار إحياء الكتب العربية:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرـ

 .لحسن العطار،المكتبة التجارية الكبرى،مصر:لي حاشية العطار على شرح المحـ

للحـسن الأسـتراباذي،من العـام إلـى آخـره          : حل العقـد والعقـل فـي شـرح مختـصر منتهـى الـسول والأمـل                 ـ

 . جامعية بجامعة أم القرىسالةعلي باروم،ر:تحقيق

ادي وعبـد  لابـن قاسـم العب ـ  : حاشيتا ابن قاسـم العبـادي والـشرواني علـى تحفـة المحتـاج بـشرح المنهـاج               ـ

 .مجموعة من العلماء،المكتبة التجارية الكبرى،مصر: الحميد الشرواني،تحقيق

لعلــي بــن محمــد المــاوردي، تحقيــق علــي معــوض وعــادل عبــد        :  الحــاوي الكبيــر شــرح مختــصر المزنــي    ـــ

 .هـ،دار الكتب العلمية١٤١٤الموجود، الطبعة الأولى 
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حـــسين : ليحيـــى بـــن شـــرف النووي،حققـــه : خلاصـــة الأحكـــام فـــي مهمـــات الـــسنن وقواعـــد الإســـلام  ــــ

 .الجمل،مؤسسة الرسالة

عبــــد االله اليمــــاني،دار :يــــهلأحمــــد بــــن حجر،صــــححه وعلــــق عل: الدرايــــة فــــي تخــــريج أحاديــــث الهدايــــةـــــ

 .المعرفة،بيروت

 .لمحمد بن علان الصديقي،دار الكتاب العربي، بيروت: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينـ

 .م،دار الغرب الإسلامي،بيروت١٩٩٤مجموعة،الطبعة الأولى :س القرافي،تحقيقلأحمد بن إدري: الذخيرةـ

ــ ترحيــب .د:ضــيف االله العمــري، و.د:لمحمــد البــابرتي،تحقيق: الــردود والنقــود شــرح مختــصر ابــن الحاجــب  ـ

 .،مكتبة الرشدـه١٤٢٦الدوسري،الطبعة الأولى 

علـي  :ي،تحقيق وتعليـق ودراسـة    لعبـد الوهـاب بـن علـي الـسبك         : رفع الحاجب عن مختـصر ابـن الحاجـب         ـ

هــــ،عالم الكتـــب للطباعـــة والنـــشر    ١٤١٩محمـــد معوض،وعـــادل أحمـــد عبـــد الموجود،الطبعـــة الأولـــى      

 .والتوزيع،بيروت

 ــ د /أحمـــد الــــسراح ،و . د: ،تحقيقلحـــسين بــــن علـــي الــــشوشاوي  : رفـــع النقــــاب عـــن تنقــــيح الـــشهاب   ــ

 .د،مكتبة الرشـه١٤٢٥الرحمن بن عبد االله الجبرين ، الأولى عبد

محمـود  .د:لعبد االله بن قدامة، راجعه وضبط نصه وعلق عليـه   : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه       ـ

 .حامد عثمان،دار الزاحم

محمـد صـبحي حـسن    :لمحمد صـديق القنـوجي، تقـديم وتعليـق وتخـرج     :  الروضة الندية شرح الدرر البهية   ـ

 .تبة الكوثر، الرياض،دار الأرقم ، بريطانيا، مكـه١٤١٣الثانية : حلاق، ط

الأولى : عبد االله الموجان،ط. د:ليوسف ابن عبد الهادي،تحقيق: والمفهوممنطوق زبد العلوم وصاحب ال   ـ

 .،نشر مركز الكون، جدةـه١٤٣١

محمـد صـبحي حـسن    : لمحمـد بـن إسـماعيل الـصنعاني،حققه     :  سـبل الـسلام الموصـلة إلـى بلـوغ المـرام            ـ

 .ن الجوزي، الدمام، دار ابـه١٤٢١الثانية : حلاق، ط
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أكـرم بـن   /د:لأحمد بن حسن الجاربردي،قدم له وحققـه وعلـق عليـه         : السراج الوهاج في شرح المنهاج     ـ

 .هـ،دار المعراج الدولية للنشر،الرياض١٤١٨محمد أوزيقان،الطبعة الثانية 

ــ ــولية فـ ــ     ــ ــسائل الأصـ ــة للمـ ــة والحديثيـ ــات القرآنيـ ــشواهد والتطبيقـ ــولية والـ ــد الأصـ ــلالة الفوائـ ــواء  سـ ي أضـ

ــتله وجمعــــه وألفــــه :نالبيــــا ـــ،دار الهجــــرة للنــــشر  ١٤١٦عبــــد الــــرحمن الــــسديس،الطبعة الأولــــى  :اســ هــ

 .والتوزيع،الثقبة

ــ ــدها     ــ ــا وفوائـ ــن فقههـ ــيء مـ ــصحيحة وشـ ــث الـ ــسلة الأحاديـ ــة    : سلـ ــاني ،الطبعـ ــدين الألبـ ــر الـ ــد ناصـ لمحمـ

 .الرابعة،المكتب الإسلامي،بيروت

ــ أبومحمـــد بـــن محمـــد   :د الحـــسن اليعقوبي،حققـــه لمحمـــ: ســـلم المطـــالع لـــدرك الكوكـــب الـــساطع    ــ

 .،لم يشر للطابعـه١٤١٨الحسن،الأولى 

 .لمحمد نجيب المطيعي، مطبوع مع نهاية السول،عالم الكتب: سلم الوصول لشرح نهاية السولـ

ــ  البــشائر ـ،دارهــ١٤٠٩عبــد الفتــاح أبــو غدة،الطبعــة الثالثــة   :لأحمــد بــن شــعيب النــسائي،اعتنى بــه  : الــسننـ

 .ة،بيروتالإسلامي

ــ عـــزت عبيـــد الـــدعاس،وعادل الـــسيد،الطبعة الأولـــى  :لـــسليمان أبـــي داود السجـــستاني،تحقيق : الـــسننــ

 . هـ،دار ابن حزم، بيروت١٤١٨

شــعيب : لعلــي الدارقطني،ومعـه التعليــق المغنـي لأبــي الطيـب العظــيم آبادي،حققـه وضــبط نـصه      : الـسنن  ــ

 .الة،بيروتهـ،مؤسسة الرس١٤٢٤الأرنؤوط وآخرون، الطبعة الأولى 

 .محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الكتب العربية:لمحمد بن يزيد ابن ماجه،علق عليه ورقمّه: السننـ

 .لأحمد بن الحسين البيهقي،دار المعرفة،بيروت: السنن الكبرىـ

ــ ــير أعــــلام النــــبلاء ـــ مجموعــــة بإشــــراف شــــعيب  : بــــن عثمــــان الــــذهبي،تحقيق حمــــدلمحمــــد بــــن أ: ســ

 .هـ،مؤسسة الرسالة،بيروت١٤١٠ابعة الأرنؤوط،الطبعة الس
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: محمود إبراهيم زايـد،ط   :لمحمد بن علي الشوكاني،تحقيق   :  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار      ـ

 .الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت

لمحمــــد بــــن علــــي ابــــن دقيــــق العيد،حققــــه وعلــــق عليــــه وخــــرج : شــــرح الإلمــــام بأحاديــــث الأحكــــامـــــ

 .، دار النوادر، لبنانـه١٤٣٠الثانية : لعبداالله، طمحمد خلوف ا:أحاديثه

ــ ــد االله بــــن مالــــك،تحقيق  : شــــرح التــــسهيل ـــ ــد بــــن عبــ ــدوي   .د:لمحمــ ــد بــ ــرحمن الــــسيد ومحمــ ــد الــ عبــ

 . ولنشر والتوزيع والإعلانطباعة،دار هجر للـه١٤١٠المختون،الطبعة الأولى 

زكريــا :ن عمــر التفتــازاني،تحقيقلمــسعود بــ: شــرح التلــويح علــى التوضــيح لمــتن التنقــيح فــي أصــول الفقــهـــ

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٦عميرات، الطبعة الأولى 

ــ لأحمــد بــن إدريــس القرافي،باعتنــاء مكتــب    : شــرح تنقــيح الفــصول فــي اختــصار المحــصول فــي الأصــول    ـ

 .،دار الفكر،بيروتـه١٤٢٤البحوث والدراسات بدار الفكر،

عبـد االله الزركـشي الحنبلي،دراسـة وتحقيـق عبـد الملـك             لمحمـد بـن     : شرح الزركشي على متن الخرقي     ـ

 .هـ،توزيع مكتبة الأسدي،مكة١٤٣٠بن دهيش،الطبعة الثالثة 

حـسن  . د:لمحمـد بـن الحـسن الإسـتراباذي الرضـي ،تحقيـق ودراسـة         : جـب  شرح الرضي لكافيـة ابـن الحا       ـ

،من منـشورات   ـه ـ١٤١٧، والثـاني عـام      ـه ـ١٤١٢يحيى بشير مصطفى، طبع القـسم الأول عـام          . الحفظي ود 

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

محمـدوح بـن عبـد    :لبهرام بن عبد االله الدميري، دراسة وتحقيق:  شرح على مختصر ابن الحاجب الأصلي ـ

 .االله العتيبي،رسالة جامعية بجامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

ــ أحمــد العنزي،الطبعــة الأولــى  :بــد الهادي،دراســة وتحقيــق ليوســف بــن أحمــد بــن ع  : شــرح غايــة الــسول ـ

 .تهـ، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع،بيرو١٤٢١

عبـــد المـــنعم أحمـــد هريـــدي،الأولى .د:لمحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن مالـــك،تحقيق:  شـــرح الكافيـــة الـــشافيةــــ

 .قرى،مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم الـه١٤٠٢
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نزيـــه .د:محمـــد الزحيلـــي،و.د:لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن النجـــار الفتـــوحي، تحقيـــق :  شـــرح الكوكـــب المنيـــرــــ

 .هـ،مكتبة العبيكان١٤١٣حماد،طبع عام 

ــ هـ،مؤســسة ١٤٠٧عبــد االله التركي،الطبعــة الأولــى  /د:لــسليمان الطوفي،تحقيــق: شــرح مختــصر الروضــة ـ

 .الرسالة،بيروت

محمــد حــسن،الطبعة :د الــرحمن بــن أحمــد العــضد الإيجي،تحقيــق لعبــ: شــرح مختــصر المنتهــى الأصــوليـــ

 . العلمية،بيروتتبهـ،دار الك١٤٢٤الأولى

 .هـ، دار ابن الجوزي١٤٢٦لمحمد بن صالح العثيمين، الطبعة الأولى :  الشرح الممتع على زاد المستقنعـ

 ).در سعادت(ثمانية بمطبعة عـه١٣١٥لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك،طبع عام : شرح المنارـ

عبـد  .د:لمحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، حققه وعلق عليـه       :  شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول      ـ

 .،مكتبة الرشدـه١٤٢٠الأولى : الكريم النملة،ط

أحمـد عطار،الطبعـة الثالثـة    :لإسـماعيل بـن حمـاد الجوهري،تحقيـق       ):تاج اللغة وصـحاح العربيـة     ( الصحاح ـ

 .علم للملايين،بيروتهـ،دار ال١٤٠٤

محـب الـدين الخطيـب، وتـرقيم        :لمحمد بن إسماعيل البخـاري،تحقيق    ):الجامع الصحيح (ري صحيح البخا  ـ

 .،المطبعة السلفية،مصرـه١٤٠٠قصي الخطيب،الأولى :محمد فؤاد عبد الباقي، ومراجعة

 دارهــ،  ١٤٢٧ الأولـى    نظر الفريـابي ،   : بعنايةلمسلم بن الحجاج القشيري،     ):الجامع الصحيح ( صحيح مسلم  ـ

 .طيبة، الرياض

جمـال الـدين العلوي،الطبعـة    :لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد،تقديم وتحقيق: الضروري في أصول الفقه  ـ

 .م،دار الغرب الإسلامي،بيروت١٩٩٤الأولى 

ــ ــب    ــ ــرح التقريـ ــي شـ ــب فـ ــرح التثريـ ــد،أم       : طـ ــة أحمـ ــي زرعـ ــه أبـ ــسين العراقي،وابنـ ــن الحـ ــرحيم بـ ــد الـ لعبـ

 .رةالقرى،القاه
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أحمـد بـن علـي سـير المباركي،الطبعـة الثانيـة            .د:لأبي يعلـى محمـد البغدادي،حققـه      : العدة في أصول الفقه    ـ

 .،ولم يشر للناشرـه١٤١٠

أحمـــد الخـــتم عبـــد .د:لأحمـــد بـــن إدريـــس القرافـــي، تحقيـــق: العقـــد المنظـــوم فـــي الخـــصوص والعمـــومــــ

 .،المكتبة المكية،دار الكتبيـه١٤٢٠االله،الأولى 

هــ،شركة مكتبـة ومطبعـة      ١٣٦٠لزكريـا الأنـصاري الـشافعي،طبع عـام         :وصـول شـرح لـب الأصـول        غاية ال  ـ

 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده،مصر

هــ،  ١٤٢٥لأبي زرعة أحمد العراقي، تحقيق محمد تامر حجازي، الأولى : الغيث الهامع شرح جمع الجوامع   ـ

 .دار الكتب العلمية

عبـد العزيـز    :الـشيخ :د بن علي بـن حجـر العـسقلاني،حقق بعـضه          لأحم: فتح الباري بشرح صحيح البخاري     ـ

 .محب الدين الخطيب،المكتبة السلفية:محمد فؤاد عبد الباقي،تصحيح:ابن باز،ترقيم أحاديثه

مجموعـة مـن الباحثين،الطبعـة الأةلـى        :لعبد الرحمن بن رجب ،تحقيـق     : فتح الباري شرح صحيح البخاري     ـ

 . بالمدينة النبوية،نشر مكتبة الغرباء الأثريةـه١٤١٧

لإبــراهيم ابــن نجــيم ،الأولــى عــام : فــتح الغفــار بــشرح المنــار المعــروف بمــشكاة الأنــوار فــي أصــول المنــارـــ

 .هـ،شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر١٣٥٥

 .وية بفاس، المطبعة المولـه١٣٢٧الأولى عام : لمحمد يحيى الولاتي،ط: فتح الودود على مراقي السعودـ

 .،مؤسسة الرسالة ناشرونـه١٤٢٤عمر القيام،الأولى : القرافي،حققهيسلأحمد بن إدر: الفروقـ

هـــ،دار ١٤٢٧لمحمــد بــن حمــزة الفنــاري،تحقيق محمــد حــسن،الأولى  : فــصول البــدائع فــي أصــول الــشرائع ـــ

 .الكتب العلمية،بيروت

د الـدايم البرمـاوي، جـزء منـه،تحقيق ودراسـة        لمحمد بن عب  :  الفوائد السنية شرح الألفية في أصول الفقه       ـ

حـــسن بـــن محمـــد المرزوقي،رســـالة دكتـــوراه بكليـــة الـــشريعة،جامعة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود           :

 .الإسلامية
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ــ لعبــد العلــي محمــد بــن نظــام الــدين الأنــصاري   : فــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــوت فــي أصــول الفقــه   ـ

 .هـ،بيروت١٣٢٥ق عام اللكنوي،مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية ببولا

هــ،دار  ١٤١٨محمـد حـسن الـشافعي،الطبعة الأولـى     :لمنـصور الـسمعاني،تحقيق   : قواطع الأدلة في الأصـول     ـ

 .الكتب العلمية، بيروت

ــ لعبــد المــؤمن بــن   :لأصــول والجــدل  قواعــد الأصــول ومعاقــد الفــصول مختــصر تحقيــق الأمــل فــي علمــي ا      ـ

هـــ،من منــشورات  ١٤٠٩بــاس الحكمي،الطبعــة الأولــى علــي بــن ع.د:الحق البغــدادي،تعليق وتحقيــقعبــد

 .مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

محمـد  :لعلـي بـن اللحـام البعلي،تحقيـق       : القواعد والفوائد الأصولية ومـا يتعلـق بهـا مـن الأحكـام الفرعيـة               ـ

 .،مصر،مطبعة السنة المحمديةـه١٣٧٥حامد الفقي،طبع عام 

عـادل  :لمحمد بن محمود الأصـفهاني،تحقيق وتعليـق ودراسـة    : علم الأصول   الكاشف عن المحصول في    ـ

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٩أحمد عبد الموجود،وعلي محمد معوض،الطبعة الأولى 

،مكتبة الخـانجي   ـه ـ١٤٨٠عبـد الـسلام محمـد هارون،الثالثـة         : لعمرو بن عثمـان سـيبويه، تحقيـق       :  الكتاب ـ

 .بالقاهرة

هــ،  ١٤١٨أحمـد حـسن بـسج،الطبعة الأولـى         :لمحمد التهانوي،وضع حواشـيه   : الفنون  كشاف اصطلاحات  ـ

 .دار الكتب العلمية، بيروت

ــ ــزدوي   ــ ــلام البـ ــر الإسـ ــرار عـــن أصـــول فخـ ــع    : كـــشف الأسـ ــاري الحنفي،وضـ ــد البخـ ــز بـــن أحمـ ــد العزيـ لعبـ

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٨ الأولى مود،الطبعةعبداالله مح:حواشيه

ــ لأبــي البقــاء أيــوب بــن موســى الكفــوي، قابلــه علــى   ):م فــي المــصطلحات الفــروق اللغويــة معجــ( الكليــاتـ

ــه    ــع فهارسـ ــده للطبع،ووضـ ــسخة خطية،وأعـ ــة     .د:نـ ــة الثانيـ ــصري، الطبعـ ــد المـ ــش، ومحمـ ــدنان درويـ عـ

 .هـ،مؤسسة الرسالة، بيروت١٤١٩



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص٢٠٨

وليد بن فهد الودعان. د

ــ ــة       ــــ ــروع الفقهيـــ ــن الفـــ ــة مـــ ــول النحويـــ ــى الأصـــ ــرج علـــ ــا يتخـــ ــدري فيمـــ ــب الـــ ــدين :  الكوكـــ ــال الـــ  لجمـــ

 .،دار عمار،عمانـه١٤٠٥محمد حسن عواد،الأولى .د:الإسنوي،تحقيق

 .مع شرح الكوكب الساطع:  الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبد الرحمن السيوطيـ

 بـن منظور،تـولى تحقيقـه جماعـة مـن العلمـاء، دون تـاريخ، دار المعـارف،         مكرملمحمد بن   :  لسان العرب  ـ

 .القاهرة

ــ محــي الــدين مــستو، ويوســف بــدوي،الأولى  :لإبــراهيم بــن علــي الــشيرازي،تحقيق : اللمــع فــي أصــول الفقــه ـ

 .،دار الكلم الطيب،ودار ابن كثير،بيروتـه١٤١٦

عبـد الحـسين محمـد البقال،الثانيـة     :للحـسن بـن يوسـف الحلي،تحقيـق    : مبادئ الوصـول إلـى علـم الأصـول        ـ

 .،دار الأضواء،بيروتـه١٤٠٦

،دار ـه ـ١٤١٨محمد حسن الـشافعي،الأولى  : بن محمد ابن مفلح ،حققهلإبراهيم  :  المبدع في شرح المقنع    ـ

 .الكتب العلمية،بيروت

 . الكتاب العربي،بيروتلهيثمي،دارلعلي نور الدين ا: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدـ

ــ ــضاح عنهــا      ـ ــين وجــوه شــواذ القــراءات والإي ــي ناصــف  : لعثمــان بــن جني،تحقيــق  : المحتــسب فــي تبي عل

 .،وزارة الأوقاف بمصرـه١٤١٥الثانية : عبد الحليم النجار،ط.بي، ودعبد الفتاح شل.د/و

هــ ،  ١٤١٢طه جابر العلواني،الطبعـة الثانيـة   :لمحمد بن عمر الرازي،تحقيق: المحصول في علم أصول الفقه  ـ

 .مؤسسة الرسالة،بيروت

محمـد  .د:ققـه لعلـي بـن محمـد بـن اللحام،ح    : المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل     ـ

 .،مركز أحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرىـه١٤٢٢مظهر بقا،الثانية 

لعثمـــــان بـــــن عمـــــر بـــــن الحاجـــــب : الـــــسؤل والأمـــــل فـــــي علمـــــي الأصـــــول والجـــــدلى مختـــــصر منتهـــــــــــ

 .،دار ابن حزم،بيروت،الشركة الجزائرية اللبنانية،الجزائرـه١٤١٧نزيه حمادو،الأولى .د:الكردي،تحقيق
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: لعبد القادر بن أحمد بـن بدران،صـححه وقـدم لـه وعلـق عليـه       :لى مذهب الإمام أحمد بن حنبل   المدخل إ  ـ

 .هـ،مؤسسة الرسالة،بيروت١٤٠٥عبد االله بن عبد المحسن التركي،الطبعة الثالثة .د

هـ،دار عـالم الكتـب،   ١٤٢٦لمحمد الأمين الشنقيطي،الطبعة الأولى    : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر      ـ

 .بوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدةمن مط

لعبيد االله المباركفوري،نـشر إدارة البحـوث الـسلفية والـدعوة           : صابيح مرعاة المفاتيح شرح مشكاة الم     ـ

 .والإفتاء بالجامعة السلفية،بنارس الهند

هـــ، ١٤٠٠محمــد كامــل بركــات،الأولى .د:لبهــاء الــدين ابــن عقيــل،تحقيق: المــساعد علــى تــسهيل الفوائــدـــ

 . البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرىمعهد

ــ ــى الـــصحيحين ــ ــاد     : المـــستدرك علـ ــدر أبـ ــاكم النيـــسابوري،دائرة المعارف،حيـ ــد االله الحـ ــد بـــن عبـ لمحمـ

 .الدكن،نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة

 .ة ببولاق،مصرهـ،المطبعة الأميري١٣٢٥لمحمد بن محمد الغزالي،طبع عام :  المستصفى من علم الأصولـ

 .لمحب الدين بن عبد الشكور،مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت:  في أصول الفقهت مسلم الثبوـ

 .شعيب الأرنؤوط،مؤسسة الرسالة:لأحمد بن محمد بن حنبل،تحقيق مجموعة بإشراف: المسندـ

هــ،دار  ١٤١٦أحمد محمـد شـاكر،طك الأولـى    :لأحمد بن محمد بن حنبل ، شرحه وصنع فهارسه      :  المسند ـ

 .الحديث،مصر

لآل تيمية،أحمد بن عبد الحلـيم بـن عبـد الـسلام وأبـوه وجـده،جمع أحمـد بـن             : المسودة في أصول الفقه    ـ

هـــ،دار  ١٤٢٢أحمــد الذروي،الطبعــة الأولــى   .د:محمــد الحنبلــي الحرانــي ، حققــه وضــبط نــصه وعلــق عليــه       

 .الفضيلة للنشر والتوزيع،الرياض

هـــ،دار ١٤١٤لأحمــد بــن محمــد الفيومي،الطبعــة الأولــى :ح الكبيــر للرافعــي المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرـــ

 .الكتب العلمية،بيروت

 .لحمد بن سليمان الخطابي،مطبوع مع السنن لأبي داود: معالم السننـ



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص٢١٠

وليد بن فهد الودعان. د

لأبي الحسين محمد بن علـي البـصري المعتزلي،اعتنـى بتهذيبـه وتحقيقـه محمـد              : المعتمد في أصول الفقه    ـ

ــاون  ــد االله بتعـ ــام    :حميـ ــع عـ ــسن حنفي،طبـ ــد بكر،وحـ ــسي    ١٣٨٤محمـ ــي الفرنـ ــد العلمـ ـــ،طبع المعهـ هـ

 .للدراسات العربية، دمشق

حمـدي عبـد المجيـد الـسلفي،الطبعة        :لسليمان بن أحمد الطبراني،حققه وخرج أحاديثه     : المعجم الكبير  ـ

 .الثانية

ــ ــي : المعجـــم الوســـيط ــ ــراهيم أنـ ــد خلـــف    سلإبـ ــة الـــصوالحي ومحمـ ــيم منتـــصر وعطيـ  االله  مـــع عبـــد الحلـ

 .،مكتبة الشروق الدوليةـه١٤٢٥أحمد،الطبعة الرابعة 

لمحمد بن يوسف الجزري الـشافعي،حققه وقـدم   : معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول    ـ

 .هـ،مطبعة الحسين الإسلامية،القاهرة١٤١٣شعبان محمد إسماعيل،الطبعة الأولى /د:له

هــ،دار  ١٤٠٨عبد الفتاح الحلـو ،الطبعـة الأولـى    /د:عبد االله التركي،و  /د:لعبد االله ابن قدامة،تحقيق   : المغني ـ

 .، وأخرى مع الشرح الكبير، دار الكتاب العربي.هجر،القاهرة

محمـد  :  الـشربيني، تحقيـق  خطيـب لمحمـد بـن محمـد ال   : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج           ـ

 .بيروتهـ، دار المعرفة، ١٤١٨خليل عيتاني، الطبعة الأولى 

لأحمـد  : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مـسلم ـ المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم         ـ

ــه    ــه وقـــدم لـ ــه وعلـــق عليـ ــد الـــسيد،محمد   :أبـــي العبـــاس القرطبي،حققـ ديـــب مـــستو،يوسف بدوي،أحمـ

 .هـ،دار ابن كثير،دار الكلم الطيب، دمشق،بيروت١٤١٧بزال،الطبعة الأولى 

 .،دار الفكرـه١٣٩٩عبد السلام محمد هارون،طبع عام :فارس،تحقيقلأحمد بن : مقاييس اللغةـ

 مقبــول المنقــول مــن علمــي الجــدل والأصــول علــى قاعــدة مــذهب إمــام الأئمــة ربــاني الأمــة الإمــام الربــاني    ـــ

 الثاني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ليوسف بن حسن بن عبد الهادي،دراسـة وتحقيـق               الصديقو

،دار البـــــشائر الإســـــلامية للطباعـــــة والنـــــشر  ـهـــــ١٤٢٨بطاطي،الطبعـــــة الأولـــــى عبـــــد االله بـــــن ســـــالم ال 

 .والتوزيع،بيروت



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 .لعبد االله بن أحمد النسفي،مع شرح ابن ملك: المنار في أصول الفقهـ

ــ ،دار الكتــب ـهــ١٤٢٤لعلــي الآمــدي،تحقيق أحمــد فريــد المزيــدي،الأولى    : منتهــى الــسول فــي علــم الأصــول   ـ

 .العلمية

محمـد بـن الحـسين الـسليماني،الطبعة       :لعلي بن عمر بن القصار،قرأها وعلق عليهـا       :صول المقدمة في الأ   ـ

 .م،دار الغرب الإسلامي، بيروت١٩٩٦الأولى 

لعثمـــان بـــن عمـــرو ابـــن الحاجب،الطبعـــة الأولـــى  : الوصـــول والأمـــل فـــي علمـــي الأصـــول والجـــدل منتهـــى ــــ

 .هـ،مطبعة السعادة،مصر١٣٢٦

محمـد حـسن   :حمـد بـن محمـد الغزالي،حققـه وخـرج نـصه وعلـق عليـه              لم: المنخول من تعليقات الأصـول     ـ

 .هـ،دار الفكر، بيروت١٤١٩هيتو،الطبعة الثالثة 

ــ ــول   ــ ــاج الوصـ ــرح منهـ ــول شـ ــاج العقـ ــبيح      : منهـ ــي صـ ــد علـ ــشي،مطبعة محمـ ــسن البدخـ ــن الحـ ــد بـ لمحمـ

 .وأولاده،مصر

ــ مــصطفى شــيخ  : عليــهلعبــد االله بــن عمــر البيــضاوي،اعتنى بــه وعليــق   : منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول  ـ

 .مصطفى،الأولى،مؤسسة الرسالة ناشرون

، مطبعة النهـضة نهـج   ـه١٣٤٠لمحمد جعيط،طبعة أولى    : التنقيح مض منهج التحقيق والتوضيح لحل غوا     ـ

 .الجزيرة،تونس

زكريـا  :لمحمـد بـن محمـد الحطـاب الرعيني،ضـبطه وخـرج أحاديثـه       : مواهب الجليل لشرح مختـصر خليـل      ـ

 .ـ،دار الكتب العلمية،بيروته١٤١٦عميرات،الأولى 

: لمحمد بـن أحمـد الـسمرقندي،دراسة وتحقيـق وتعليـق     : ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه  ـ

هـ،وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بـالعراق،  ١٤٠٧عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي،الطبعة الأولى      /د

 .لجنة إحياء التراث الإسلامي



 

 
  وتطبيقاًتأصيلاً  العام بذكر بعضهتخصيص٢١٢

وليد بن فهد الودعان. د

محمــد ولــد ســيدي ولــد  /د:لمحمــد الأمــين الــشنقيطي،تحقيق وإكمــال :راقــي الــسعود نثــر الــورود علــى م ـــ

 .هـ،دار المنارة للنشر والتوزيع،جدة١٤١٥حبيب الشنقيطي،الطبعة الأولى 

ــ ــوي الــشنقيطي،الطبعة الأولــى     : نــشر البنــود علــى مراقــي الــسعود   ـ ــراهيم العل ــد االله بــن إب هـــ،دار ١٤٠٩لعب

 .الكتب العلمية،بيروت

ــ إدارة المجلــس العلمــي بالهنــد،دار  :لعبــد االله بــن يوســف الزيلعي،تحقيــق :ايــة لأحاديــث الهدايــة  نــصب الرـ

 .الحديث

عـادل أحمـد عبـد الموجـود،وعلي     :لأحمد بن إدريس القرافي،تحقيق: نفائس الأصول في شرح المحصول   ـ

 .هـ،مكتبة نزار مصطفى الباز،مكة،الرياض١٤١٦محمد معوض،الطبعة الأولى 

 .لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ،عالم الكتب: شرح منهاج الوصول نهاية السولـ

ــ هـــ، دار الكتــب  ١٤١٤لمحمــد بــن أحمــد الرملــي، طبعــة مــصورة عــام     :  نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج   ـ

 .العلمية

سعيد بـن غريـر     /د:لأحمد بن علي بن الساعاتي الحنفي،دراسة وتحقيق      : نهاية الوصول إلى علم الأصول     ـ

ــسلمي،طب ــام الـــ ــاء التـــــراث      ١٤١٨ع عـــ ــة وإحيـــ ــوث العلميـــ ــة أم القرى،معهـــــد البحـــ ـــ،مطابع جامعـــ هـــ

 .الإسلامي،مكة

صـالح اليوسـف،    /د: صـفي الـدين الهنـدي،تحقيق      لـرحيم لمحمـد بـن عبـد ا      : نهاية الوصول في دراية الأصول     ـ

 .هـ،المكتبة التجارية،مكة١٤١٦سعد السويح،الطبعة الأولى /ود

ــ ــار نيــل الأوطــار مــن أســرار منتقــى   ـ محمــد صــبحي بــن حــسن   :لمحمــد بــن علــي الــشوكاني،حققه  : الأخب

 . الجوزينهـ،دار اب١٤٢٧حلاق،الطبعة الأولى 

للحـــسين بـــن المنـــصور بـــاالله القاســـم بـــن محمـــد  : هدايـــة العقـــول إلـــى غايـــة الـــسؤل فـــي علـــم الأصـــول ــــ

 .هـ، المكتبة الإسلامية١٤٠١اليمني،الأولى،



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

ــ ــالم  .د:ل الــــدين الــــسيوطي،تحقيقلجــــلا:  همــــع الهوامــــع فــــي شــــرح جمــــع الجوامــــع  ـــ عبــــد العــــال ســ

،مؤسـسة الرسـالة ودار البحـوث    ـه١٤١٣ الأول عبد السلام هـارون،طبع عـام   الجزءمكرم،وشاركه في  

 .العلمية بالكويت

ــ ــد المحــسن    /د:لعلــي بــن عقيــل بــن محمــد الحنبلي،بتحقيــق    : الواضــح فــي أصــول الفقــه   ـ ــد االله بــن عب عب

 .سسة الرسالة، بيروتهـ،مؤ١٤٢٠التركي،الطبعة الأولى 

ــ ــى     / د:لأحمــد بــن علــي بــن برهــان،تحقيق   : الوصــول إلــى الأصــول  ـ عبــد الحميــد علــي أبــو زنيد،الطبعــة الأول

 .هـ،مكتبة المعارف،الرياض١٤٠٣

ــ ــان   ــ ــاء الزمـ ــاء أبنـ ــان وأنبـ ــات الأعيـ ــان،تحقيق   : وفيـ ــن خلكـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ ــاس،دار  /د:لأحمـ ــسان عبـ إحـ

 .صادر،بيروت

@     @     @ 
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Specification of the General by Mentioning Part of It 

At the Levels of Foundation and Application 

Dr. Wal d Fahd Al-Wad‘ n

Department of Fundamentals of Jurisprudence 

College of Shar ‘ah

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University  

Abstract: 

The General mention issue of the allocation of some of the inherent 

customization issues ,that received the status and fame among scholars and a 

visible presence in their books, It may seem to the viewer from the first glance 

it’s ease, and clarity  of targets. However, the explorer  of the of it’s depth prove 

his suspicion to other suspicion influential for  their work. 

This research is meant to examine the issue ,and clarify the issues and forms of 

distinguished from other, which could suspected, and edit controls, and the fact 

that the dispute so that the jurist application with  statement of something 

jurisdiction  impact of the issue. 

The research concluded that the fundamentalists restrict matter that is given 

some special provision contained by the public, private and the public agree to 

be sentenced, and not have a concept significantly. The dispute in question to 

Abu Thor has been attributed, he was freed me his health, and appeared to me in 

the research that it can consider the matter out of two sides : 

On the one hand pronunciation, which is said to be underneath the individual 

in the public it can not be allocated for the year; for the negation, and this side 

Sayers consistent concept and whose the negation(Negations)  him, and we can 

say that this place to be agreed, On the other hand the concept, negations  

phenomenon, and this is the subject of confusion, so it seems that he does not 

dispute the matter in terms of origin. But in achieving the purpose of the dispute 

is located, according to controls concept of merit, hence the controversy built on 

the concept of the dispute in the title. 

It was found in the search link this matter of Conjunction  to the public, and 

cases of absolute and unrestricted. 
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 :ملخص البحث
) ه ــ٢٠٤/ت(حقيقية لعلم أصول الفقه على يد الإمام الشافعي  القرن الثاني الهجري بداية النشأة ال  يعُد

 لهجـريين  وشـهد القـرن الثالـث والرابـع ا    ، العلماء فـي كتابـاتهم الأصـولية   ود، ومن رسالته انطلقت غالب جه     

مــضمون ، وبــرز فــي هــذين   تطــورت معــه معــالم أصــول الفقــه مــن حيــث المــنهجُ وال   ،حِراكــاً علميــاً متــسارعاً 

القرنين عددٌ وافر من علماء الأصول على مستوى المذاهب أجمع ، وتباينت جهودهم في هذا الـصدد ، وكـان                     

 هــذا العلــم وإبــراز معالمــه ، وبــرز فــي هــذه الحِقبــة فقيــهٌ أصــوليٌ  اءلعلمــاء الحنفيــة مــنهم دورٌ مــشهود فــي إثــر

، كانـت لـه جملـةٌ مـن الآراء الأصـولية      ) ه ــ٣٩٨/ت(الجرجـاني  حنفيٌ جليل ، وهو أبو عبداالله محمـد بـن يحيـى           

المتميزة التي اهتم بنقلها بعض علماء الأصول ، ولحظت الاهتمام الخاص من علماء الحنابلة بنقل آراء هـذا              

العالم الحنفي ، على وجهٍ لم أره عند غيرهم ، وقد وقف الباحث علـى أربعـة وثلاثـين قـولاً أصـولياً للجرجـاني ،          

ام بتوثيقهـا مـن مـصادرها الأصـيلة ، ومقارنتهـا مـع آراء الأصـوليين فـي تلـك المـسائل ، وإبـراز مـستنده فـي                 وق

 . كل قولٍ ، إسهاماً من الباحث في خدمة لآراء هذا العالم الجليل 
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 المقدمة
والـصلاة والـسلام علـى مـن بعثـه االله للثقلـين       ، لمـاً  الله الذي أحـاط بكـل شـيء عِ    الحمد

 :أما بعد، وعلى آله وأصحابه وتابعي منواله إلى يوم الدين،  حَكَماًرسولاً

ومــن أدق علــوم الإســلام ،  علــم أصــول الفقــه مــن أجــل فنــون الــشريعة وأســماها فــإن

وبذل فيـه   ،  وازدوج فيه النقل والعقل   ،  يه الرأي والشرع  فهو العلم الذي اصطحب ف    ،  وأعلاها

 بـه   رواوحـرّ ،  مـا قعّـدوا بـه مباحثـه       ،  وقرائح أفهـامهم  ،   الشريعة من نفائس أعمارهم    اءعلم

 .مسائله

 علــى يــد الإمــام  م العلــلهــذا الحقيقيــة وكــان القــرن الثــاني الهجــري هــو بدايــة النــشأة   

ن رسالته انطلقت غالب جهـود العلمـاء فـي          وم،  )هـ٢٠٤/ت( الشافعي   اهللاللوذعي أبي عبد  

 .كتاباتهم الأصولية

ــاً راكــاً وقــد شــهد القــرن الثالــث والرابــع الهجــريين حِ      معــه تطــورت، متــسارعاً علمي

 هــذين القــرنين عــددٌ وافــر مــن يوبــرز فــ، ضمون والمــمعــالم أصــول الفقــه مــن حيــث المــنهجُ

 انوكــ، م فــي هــذا الــصدد وتباينــت جهــوده، أجمــععلمــاء الأصــول علــى مــستوى المــذاهب  

 .لعلماء الحنفية منهم دورٌ مشهود في إثراء هذا العلم وإبراز معالمه

 أبو عبـد االله محمـد بـن         وهو،   وقد لفت نظري في هذه الحِقبة فقيهٌ أصوليٌ حنفيٌ جليل         

ــةٌ مــن الآراء الأصــولية الم  كانــت، )هـــ٣٩٨/ت(يحيــى الجرجــاني   ــه جمل ــزة ل  التــي اهــتم  تمي

 الخـاص مـن علمـاء الحنابلـة بنقـل آراء هـذا              الاهتمام ولحظت،   الأصول اءعلم بعضبنقلها  

 بـاالله تعـالى علـى جمـع آراء هـذا          فاسـتعنتُ  .غيـرهم  عنـد علـى وجـهٍ لـم أره        ،  العالم الحنفي 

 :وجعلت البحث بعنوان، مع التوثيق والموازنة، العالِم من كتب الأصول

 )هـ٣٩٨/ت(رجَانِيِّ الحَنفِي  الأُصولِيَّةُ لأبَِي عَبدِ االلهِ الجُالأَقوَالُ

  ودراسة جمعاً

 

 



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٣٨ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 : الموضوع وأسباب اختيارهأهمية

 : وتظهر من خلال الأمور الآتية

،  الموضوع يسُهم في تسليط الضوء على معالم أصول في القرن الرابع الهجـري     هذا ـ١

 القـرن الـذي لـم تكـن فيـه      ذلـك ،  من دور ذلك القرن فـي علـم الأصـول    مزيد عن ال  والكشف

 .  مع ما تلاه من قرونبالمقارنة جلية ظاهرةً الأصوليةالجهود 

فهـو فـي الطبقـة      ،  الكبـار  العـراقيين  مـن أعـلام الحنفيـة        رجـاني  أبـو عبـد االله الجُ      يعـدُّ  ـ٢

ــي بكــر الجــصّاص      ــى مــن تلاميــذ أب ومــن شــيوخ أبــي الحــسين القُــدُوري     ، )هـــ٣٧٠/ت(الأول

 .شيخ الحنفية في العراق) هـ٤٢٨/ت(

 معـدودٌ مـن طبقــة   فهـو ،  فقهـاء الحنفيـة  لــدى رفيعـة بـد االله الجرجـاني منزلـةٌ    ــ لأبـي ع  ٣

 مــنولـذا بــرزت العنايــة بنقـل أقوالــه   ، أصـحاب التخــريج الــضابطين لأصـول المــذهب ومآخــذه  

أبـــي الحـــسين القُـــدُوري : يـــه تلميذَأمثـــال مـــنقبـــل عـــددٍ مـــن متقـــدمي الحنفيـــة وكبـــارهم، 

في المبـسوط،   ) هـ٤٨٣/ت (، والسَّرخسَيِّ )هـ٤٤٦/ت(، وأبي العباس الناطفِِي     )هـ٤٢٨/ت(

، فـي المحـيط البرهـاني   ) ه ــ٦١٦/ت( مَـازهَ  فـي بـدائع الـصنائع، وابـنِ       ) هـ٥٨٧/ت(والكاساني  

  .وغيرهم

ولـه فيـه كتـابٌ هـو اليـوم فـي       ،  عبـد االله الجرجـاني اهتمـامٌ خـاصٌ بأصـول الفقـه       لأبـي ـ  ٤

وقـد  ،   الأصـول  مـصنفات  فـي    ية لا تـزال مبثوثـةً     غيـر أن جملـةً مـن آرائـه الأصـول          ،  عِداد المفقود 

وقـد خـالف   ،  الآراء بالاسـتقلالية التـي أبانـت عـن شخـصيته العلميـة           هـذه اتسمت جملةٌ من    

 بأقوالٍ لم يسبقه إليها أحدٌ فيما أمكن الاطـلاع     تفرّدو،   في عددٍ من المسائل    الحنفيةعامةَ

ــه مــن مــصادر الأصــول    ــدليل والتع   .علي ــيَّ ، ليــل كمــا يعــضد أقوالــه بال  نــوع الخــلاف  نوربمــا ب

  .وحقيقته في بعض المسائل الأصولية

فــلا ،  الــورود فــي مــصنفات الحنفيــةـــ تعــدُّ آراء أبــي عبــد االله الجرجــاني الأصــولية نــادرةَ ٥

ويتكـرر  ،  أصـلاً وأما غالبهـا فخـالٍ عـن ذكـره          ،  نقف إلا على الرأي والرأيين في بعض كتبهم       

 لهـم قَـصب الـسَّبق فـي         كـان وأمـا الحنابلـة ف    ،  لـشافعية الأمر نفسه فـي مـصادر المالكيـة وا        
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علـى كتـاب الجرجـاني فـي     ) ه ــ٤٥٨/ت( الحنبلـي   لـى نقل آرائه ؛ نظراً لوقوف القاضي أبـي يع        

 نقـل آراء  كمـا ، وكبـار أعلامـه    فـي توثيـق مـذهب الحنفيـة      كثيـراً فاستفاد منـه    ،  أصول الفقه 

الأمــر الــذي يــشكل ، "ول الفقــهالعــدة فــي أصــ"فــي كتابــه  الجرجــاني فــي عــددٍ مــن المــواطن 

 . مهمة في جانب الأقوال الأصولية لدى الأئمة المتقدمين من الحنفيةإضافةً

ــ هــذا الموضــوع ـ رغــم أهميتـه فــي توثيــق أقــوال أحـد أعــلام الحنفيــة المتقــدمين فــي      ٦

بــل ربمــا فــات مَــن عُنـــي     ، ولــم أقــف علــى بحــثٍ فيـــه    ، أصــول الفقــه ـ لــم يحــظ بالدراســـة       

 الفكـر الأصـولي الحنفـي      وتطـور تاريخية الاسـتقرائية حـول علـم أصـول الفقـه            بالدراسات ال 

 . هذا العالِم والإشارةُ إلى آرائه الأصولية وكتابه فيهذِكرُ

 : الموضوعأهداف
 :منها،  لتحقيق عدد من الأهدافلموضوع اينحو

 .ادرها من مصوتوثيقها،  الجرجانيالله الأقوال الأصولية المنسوبة إلى أبي عبد ارصدـ ١

، ومـع آراء جمهـور الأصـوليين عامـة        ،   آراء الجرجاني مـع آراء الحنفيـة خاصـة         مقارنةـ  ٢

 .وبيان القول في ذلك، وذكر ما استند إليه في رأيه

 : البحثخطة
وتفـصيل ذلـك علـى    ،  وخاتمـة مباحـث  وأربعـة  تمهيـداً   يتضمن البحـث ـ بعـد المقدمـة ـ      

 :النحو الآتي

 :  مطالبثلاثة وفيه ،د االله الجرجاني الحنفي بأبي عبالتعريف في:التمهيد

 . ونسبه ومولده ووفاتهاسمه:  الأولالمطلب

 . وتلاميذهشيوخه: المطلب الثاني

 .ومصنفاته العلمية مكانته: لثالث االمطلب

 . مباحث الحكم الشرعيفي الأصولية لأبي عبد االله الجرجاني الأقوال:الأول المبحث

 .في مباحث الأدلة الشرعية ولية لأبي عبد االله الجرجاني الأصالأقوال:الثاني المبحث

 .في مباحث دلالات الألفاظ  الأصولية لأبي عبد االله الجرجانيالأقوال:الثالث المبحث
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ــع المبحـــث ــوال:الرابـ ــد االله الج الأقـ ــي عبـ ــولية لأبـ ــاني الأصـ ــاد   رجـ فـــي مباحـــث الاجتهـ

 .والترجيح

 . وتتضمن أبرز النتائج وأهم التوصيات:الخاتمة

 . المصادرثبت

 : البحثمنهج
 : اتبعت في هذا البحث المنهج الآتي

 مـن خـلال تتبـع آرائـه         وذلـك  ، المنسوبة إلـى أبـي عبـد االله الجرجـاني          الأقوالـ استقراء   ١

مـــع الرجـــوع إلـــى كتـــب الحنفيـــة ،  اخـــتلاف المـــذاهبعلـــىمـــن كتـــب الأصـــول المطبوعـــة 

كتـــاب الـــشامل فـــي شـــرح  ك،  لـــم تُطبـــع وحُققـــت فـــي رســـائل علميـــة  التـــي المبـــسوطة

، )هـــــ٧٧٣/ت(وكاشــــف معــــاني البــــديع للــــسراج الهنــــدي  ، )هـــــ٧٥٨/ت(للإتقــــانيالبزدوي

 . في هذا المنهج الاستقرائيواتبعت،  لذكر آرائه مما قد يكون مظنةًماوغيره

 قـولاً محفوظـاً     ثلاثـين  و أربعـةً  وقد تبينّ لي بعـد الاسـتقراء أن لأبـي عبـد االله الجرجـاني                

) ه ــ٤٥٨/ت(وأن غالبها قد حُكي من طريق القاضي أبي يعلى الحنبلـي        ،  ولفي مسائل الأص  

 بهـذه النقـول عائـدٌ إلـى وقوفـه علـى كتـاب الجرجـاني فـي أصـول                  وتفـرّده ،  "العدة "ابه كت في

 .وعن طريق القاضي انتشرت أقوال الجرجاني في دواوين الأصول، الفقه

وتتبـع المـصادر الأصـولية التـي     ، اني الأقـوال المنـسوبة إلـى أبـي عبـد االله الجرج ـ         توثيـق ـ  ٢

، لأقوالـه مراعياً في ذلك الترتيب الزمني الذي يفيد في معرفة أسبقية الحـاكي             ،  حكت قوله 

 .متبعاً في ذلك المنهج الوصفي

ــة أقــوال الجرجــاني مــع المــذاهب الأخــرى فــي المــسألة الواحــدة       ٣ ــ مقارن فــإن كــان  ، ـ

وإن كـــان قولـــه مخالفـــاً ، ت بحكايـــة ذلـــكموافقـــاً لجمـــاهير الأصـــوليين أو غـــالبهم اكتفيـــ

 ولـيس مـن صـدد البحـث         .بينـتُ ذلـك مـع توضـيح مـستند قولـه           ،  للجمهور أو مذهب الحنفيـة    

،  مما قـد فُـرغ منـه   هذاف، التوسع بذكر الأقوال والأدلة والمناقشات وصولاً إلى القول الراجح 

 .ومحله في مطولات الأصول، وتكراره لا يضيف جديداً في البحث
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 . بذكر السورة ورقم الآية بين معقوفتينمباشرةزو الآيات القرآنية بعد إيرادها  عـ٤

ــ٥ ــريج الأحاديـــث      ــ ــن إن وردت ـ     ـ تخـ ــلية مـ ــصادرها الأصـ ــي   ،  مـ ــديث فـ ــان الحـ ــإن كـ فـ

وإن لـم يكـن فـي أحـدهما فـإني أخرّجـه          ،  الصحيحين أو أحـدهما اكتفيـت بتخريجـه منهمـا         

 .من المصادر الأخرى

فإن طبيعة البحث استدعت سـياق كثيـرٍ مـن الأعـلام     ، الأعلام يتصل بترجمة فيماـ  ٥

 إتبْـاع  ولـذا فقـد انتهجـت     ،   والإثقـال  لإطالـة  ل مـدعاةٌ والتزام الترجمـة لهـم      ،   وأصوله الفقهفي  

 . إيضاحاً للمسار التاريخي في الموضوع؛ معقوفتين بين بسنة وفياتهم الأعلام

 . المصادر آخرَ البحثتُذكر في ثبَت، ـ المعلومات المتعلقة بالمصادر٦

 صـواباً علـى منهـاج       ، أسأل االله عز وجل أن يجعـل هـذا العمـل خالـصاً لوجهـه الكـريم                

 .وأكرم مأمول، إنه تعالى خير مسؤول، وينفع به،  وأن يبارك فيه،شرعه القويم

 .والحمد الله رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين،  وصلى االله على نبينا محمد
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 )١( بأبي عبد االله الجرجاني الحنفيالتعريف في: التمهيد
 : ثلاثة مطالبوفيه

  ونسبه ومولده ووفاتهاسمه:  الأولالمطلب
 : ونسبهاسمه •

ــدي الجُرجــاني    ،  هــو الــشيخ الفقيــه الأصــولي أبــو عبــد االله     ثــممحمــد بــن يحيــى بــن مهَْ

 ـنما أصله من بلاد جُرْجَان  وإ،  نقف على نسبهلم،  الملقَّب بركن الإسلام،البغدادي الحنفي

ــديلم  ، رةٌ شــهيفارســية مدينــة وهــيبــضم أولــه ـ       بــين،  بحــر قــزوين جنوبتقــع علــى نهــر ال

ولــم يكــن بالمــشرق بعــد مجــاوزة العــراق مدينــةٌ أجمــع ولا أظهــر     ، طبََرســتان وخُراســان 

ثين  إليها جماعةٌ من علماء الإسلام من محد       نسُب،  عذبة الماء ،   الهواء طيبة منها،حسُناً  

 .)٢( عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في حت افتُت، وأطباءوأدباءوفقهاء 

                                     
المنـتظم لابـن الجـوزي    ، )١٤٥(طبقات الفقهاء للشيرازي ، )٤/٢٠٤(تاريخ بغداد  :  في ترجمته وأخباره   انظر) ١(

، )٩/٢٠٩(الكامـــل لابـــن الأثيـــر  ، )١٥/٥٢٣(البدايـــة والنهايـــة ، )٨/٧٩٠(تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي  ، )١٥/٦٦(
طبقـــات الحنفيـــة لابـــن  ، )٣/٣٩٧(جـــواهر المـــضية للقرشـــي  ال، )١٣٦و٥/١٢٧(الـــوافي بالوفيـــات للـــصفدي  

، كـشف الظنـون     )٢٠٢(الفوائد البهيـة للكنـوي      ،  )٧٢(طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده      ،  )٢/٦٥(الحنائي  
معجــم المــؤلفين ، )٧/١٣٦(الأعــلام ، )٢/٥٧(هديــة العــارفين ، )٢/٢٥٥(إيــضاح المكنــون ، )٥٦٩و١/٣٩٨(
در أخـرى ضـمن تـراجم علمـاء آخـرين كمـا فـي طبقـات الفقهـاء لابـن                      وله ذكـرٌ فـي مـصا       .)٧٧٢و٣/٧٦٥(

والطبقـات  ،  )٩٨ (بغـا وتـاج التـراجم لقطلو    ،  )١/٣٤٤(وطبقات الـشافعية لابـن الـسبكي        ،  )٢/٥٥٤(الصلاح  
وتـاريخ التـراث    ،  وقد أفـرده بترجمـة لكنهـا فـي القـسم الـذي لا يـزال مخطوطـاً                 ) ٢/٣٨٦(السنية للقرشي   

 .)١/٣/١١٥(العربي لسزكين 

ثـم ارتـدوا ثانيـة فافتتحهـا يزيـد بـن المهلـّب بـن أبـي          ، فافتتحها مـرة أخـرى  ،  بغى أهلها زمن معاوية   وقد) ٢(
تـاريخ  :  ينُظـر فـي بـلاد جرجـان    .وعلـى يـده جـرى إعمـار جرجـان     ، صفرة في ولايـة سـليمان بـن عبـد الملـك           

معجـــم مـــا اســـتعجم ، )٧٠(آكـــام المرجـــان للمـــنجم ، )٩٢(البلـــدان لليعقـــوبي ، )٤٤(جرجـــان للـــسهمي 
 وغالب سـكانها اليـوم مـن رافـضة الفـرس،        .)٣٤٨(آثار البلاد للقزويني    ،  )٢/١١٩(معجم البلدان   ،  )٢/٣٧٥(

 .وبها قلةٌ من أهل السنة من البلوش والتركمان
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 : ونشأتهمولده •

 أنهـا   غيـر ،   ولادة أبـي عبـد االله الجرجـاني        مكـان  لا تُشير المصادر المتاحة إلـى زمـان ولا          

 تبعــد ولا،  نــشأ بهـا فــي وقـتٍ مبكِّــر  هويظهـر أن ــ،  بغــداد حتــى وفاتـه بهــا سُـكناه تُطبـق علــى  

الـذي يعـدُّ بمثابـة الـسّجل لعلمـاء      " تـاريخ جرجـان   "كتابولذا لا نجد له ذكراً في       ،   بها دتهولا

ومـن  ،  يُتـرجم لـه باعتبـاره مـن علمـاء بغـداد      وإنمـا ، جرجان إلى نهاية القرن الرابـع الهجـري       

وتحديـداً فـي   ،  الرابـع القـرن  ويمكن تقدير تاريخ ولادتـه فـي بدايـة    .فقهاء الحنفية العراقيين 

 .)هـ٣٣٣ـ٣٠١(ث الأول منه الثل

 وقاعـدة ،  وقبلـة علمـاء الإسـلام     ،  العباسـية  دولـة الخلافـة      عاصمة زمانه   فيوتعد بغداد   

 بكـر  كـأبي ،  الفقهـاء كبار نفتلقى الجرجاني م،  أصحاب الإمام أبي حنيفةمنعلماء الرأي  

ن  عــن طائفــةٍ مــفــروى،  الروايــةبعلمــاء اتــصل إســناده كمــا، وغيــره) هـــ٣٧٠/ت(الجــصَّاص 

واشــتغل ، وفــاق الأقــران ، وتــدرّج فــي العلــم  ،  مــا يــأتي فــي ذكــر شــيوخه    علــى، المحــدثين

وولــي التــدريس فــي ، وإقبــالٍ علــى العبــادة،  مــن الــدنياتقلّــلٍمــع ، بالتــصنيف فــي فقــه المــذهب

ــرف فيمــا بعــد بمــسجد أبــي عبــد االله الجرجــاني    ، بغــداد الربيــع بقطيعــة مــسجد ، )١(الــذي عُ

لحنفيـــة حتـــى بـــرز مـــنهم جماعـــة كـــأبي الحـــسين القُـــدُوري        وتتلمـــذ عليـــه خلـــقٌ مـــن ا   

  .واستمر على هذا النهج إلى حين وفاته، وغيره) هـ٤٢٨/ت(

                                     
وهـو منـسوب إلـى محلـة كبيـرة تُعـرف            ،  يقـع بـالكرخ قـرب دجلـة بـضواحي بغـداد           " قطيعة الربيع  "مسجد) ١(

حاجبه ووزيره أبا الفـضل الربيـع بـن       ) هـ١٥٨/ت(بيع، حيث أقطع الخليفة أبو جعفر المنصور        بقطيعة الر 
، )٢٩٣(البلـدان لابـن الفقيـه      : انظـر ،  أرضاً واسعة ضمت عدداً من المساجد     ) هـ١٦٩/ت(يونس بن كيسان    

العراقيـة  مجلـة لغـة العـرب       ،  )٢/٥٩٩(الجواهر المـضية    ،  )١/٧٣(وفيات الأعيان   ،  )٤/٣٧٧(معجم البلدان   
ــاريخ بغــداد  :  وانظــر فــي ترجمــة الربيــع بــن يــونس    .)٨/٤٩٤( ســير ، )٢/٢٩٤(وفيــات الأعيــان  ، )٨/٤١٤(ت

 .)٣/١٥(الأعلام ، )٧/٣٣٥(أعلام النبلاء 
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 :وفاته •

 بالتـدريس ونفـع   مـشتغلاً  قطيعة الربيع بمنطقة بقي أبو عبد االله الجرجاني في بغداد   

 وقــد . محتــسباًفتــوفي علــى إثــر ذلــك صــابراً ، )١( فــي آخــر حياتــه بــداء الفــالج  وأُصــيب، الطلبــة

، )٢() هـــ٣٩٧(فـذهبت بعـض المـصادر إلـى أنـه تـوفي سـنة        ، اختلفـت الروايـات فـي سـنة وفاتـه     

 فـي ) ه ــ٤٦٣/ت(لِمـا حكـاه الخطيـب البغـدادي         ،  )ه ــ٣٩٨( وفاتـه سـنة      أنوالأقرب في ذلـك     

 : حيث قال، تاريخه عن العارفين بالجرجاني المعاصرين له

 وتـسعين    تـوفي فـي سـنة ثمـانٍ        أنـه ) ه ــ٤٤١/ت(قـي تِي بـن محمـد العَ     أحمـدُ وذكر لـي    "... 

 ــ    ،وثلاثمائــة ــي أحمــد بــن علــي بــن الحــسين التَّ ــد االله   ): هـــ٤٤٢/ت(وَّزِي وقــال ل ــو عب تــوفي أب

 .)٣(.." . وتسعين وثلاثمائة ثمانٍسنة،  بقين من رجبلعشرٍ، الجرجاني في يوم الأربعاء

) ه ــ١٥٠/ت(مـام أبـي حنيفـة    وعلى هذا التحديد أكثر المصادر، ودفُـن إلـى جانـب قبـر الإ      

 . االلهرحمه

 ميذهشيوخه وتلا:  الثانيالمطلب
 :شيوخه •

 الحنفيـة   سـة وهـي مـوطن مدر    ،  بغـداد  الجرجاني عن علمـاء الحنفيـة ب        أبو عبد االله   أخذ

 أبـي  الزاهـد   الفقيـه  أستاذه سوى المذهب في شيوخه   نولم تذكر لنا المصادر م    ،  )٤(العراقيين  

                                     
مــرضٌ يــصيب بغتــةً أحــد شــقَّي البــدن طــولاً فيبطــل إحــساسه وحركتــه، وهــو مــا    ]: Hemiplegia [الفــالج) ١(

ــشلل النــصفي    ــوم بال ــة للنــسفي   ، )١٠١(فقــه اللغــة للثعــالبي   : ظــر فــي ذلــك   ان.يعُــرف الي ــة الطلب ، )١٣٧(طلب
 .www.hemihelp.org.uk/hemiplegia،) ٤٨٠(المصباح المنير 

 الأعــلام، نقــلاً عــن المــلا علــي القــاري  ) ٢٠٢(الفوائــد البهيــة  ، )٢/٦٦( الحنفيــة لابــن الحنــائي  طبقــات: انظــر) ٢(
)٧/١٣٦(. 

 .)٤/٢٠٤( بغداد تاريخ) ٣(

ومـن أبـرز   ، وقاعـدتها بغـداد  ، مدرسـة العـراقيين  : أولاهمـا ،  مدرسـتان أصـوليتان وفـق المـذهب الحنفـي         ثمة) ٤(
وأبـــو بكـــر الجـــصاص   ، )هــــ٣٤٠/ت(وأبـــو الحـــسن الكرخـــي   ، )هــــ٢٢٠/ت(عيـــسى بـــن أبـــان   : أعلامهـــا

ــدامغاني  ) هـــ٤٣٦/ت(وأبــو عبــد االله الــصيمري  )  هـــ٣٧٠/ت(  .بعــدهمومــن ) هـــ٤٧٨/ت(وأبــو عبــد االله ال
وتختص بعلمـاء مـا وراء   ،  مدرسة الخراسانيين وتعرف بمدرسة علماء نيسابور أو مشايخ بلخ        : وثانيهما
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،  شــيخ الحنفيــة فــي بغــداد،)١() هـــ٣٧٠/ت(هير بالجــصَّاص الــش، بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي

، "الفــصول فــي الأصــول"و، "أحكــام القـرآن  "كتــابك،  المفيــدة المحـررة المــصنفاتصـاحب  

وشـرح الجـامع   ،  الكبيـر معوشرح الجـا ، وشرح مختصر الطحاوي، وشرح مختصر الكرخي  

 .وشرح الأسماء الحسنى، الصغير

 عبــر بعــض مــن ولــذا، ة الأولــى مــن تلاميــذ الجــصّاص  الجرجــاني مــن أعيــان الطبقــويُعــدُّ

 ):هـ٧٤٨/ت( قال الذهبي .ترجم له بأنه من نظراء الشيخ أبي بكر

 .)٢(" ومن أكبر تلامذته، كان نظيراً لأبي بكر الرازي "

 سلــسلة عنهتلقــىو،  بالفقــه والأصــول المتــرجَم عــن شــيخه الجــصّاص الاهتمــامَورث

 أبـي  عـن وهـو   ،  )ه ــ٣٧٠/ت (اص أخذ عن شيخه الجـصَّ      مذهب أبي حنيفة ؛ حيث     ىالفقه عل 

 لـي وهو عن أبـي ع    ،  )هـ٣١٧/ت( سعيد البَرْدَعي    أبي عنوهو  ،  )هـ٣٤٠/ت(الحسن الكرخي   

وهــو عــن ، )هـــ٢٦١/ت(وهــو عــن أبــي ســهل موســى بــن نَــصر الــرازي   ، )؟/ت(الــدَّقَّاق الــرازي 

 .)٣()هـ١٥٠/ت(وهو عن شيخه الإمام أبي حنيفة ، )هـ١٨٩/ت(محمد بن الحسن 

 . الزهد والورعفي الجصاص تأثر بطريقة شيخه كما

                                                                                   
) ه ــ١٩٩/ت(أبـو عمـر البلخـي    : ومن أبـرز أعلامهـا  ، النهر من مشايخ نيسابور ـ وهي قاعدتها ـ وبخارى وبلخ  

وأبـــو بكـــر  ، )ادسأوائـــل القـــرن الـــس  /ت(وأبـــو الثنـــاء اللامـــشي   ، )هــــ٣٣٣/ت(وأبـــو منـــصور الماتريـــدي   
 ولكــلٍّ مــن المدرســتين مــنهجٌ وأســلوبٌ خــاص فــي عــرض    .وجماعــة بعــدهم) هـــ٥٣٩/ت(الــسمرقندي 

  .)١٢٨(تطور الفكر الأصولي الحنفي :  وانظر.المسائل واختيار الأقوال

الجــواهر المــضية  ، )٣/٩٥٩(تــذكرة الحفــاظ  ، )٦(تــاج التــراجم  ، )٤/٣١٤(تــاريخ بغــداد  : انظــر فــي ترجمتــه ) ١(
 وفي المصدرين الأخيرين التنبيه علـى خطـأ مـن ظـن أن أبـا بكـر الـرازي                  .)١/٤١٢(الطبقات السنية   ،  )١/٨٤(

 .شخصيةٌ مغايرة للجصاص

 .)٨/٧٩٠(تاريخ الإسلام ) ٢(

 .)٢/١٩(الطبقات السنية : انظر) ٣(
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فقــد أفــادت بعــض المــصادر بــأن الجرجــاني قــد روى عــن     ،  الروايــةبعلــم وفيمــا يتــصل  

  :)١( هؤلاءومن،  من علماء الحديثجماعة

 وهـو ممـن تفقـه علـى مـذهب      ،)٢( الجرجـاني  صريـ عبد االله بن إسـحاق بـن يعقـوب النَّ ـ        ١

 موســـى الـــسختياني  ن بـــعمـــران جرجـــان أبـــي إســـحاق   محـــدِّثن  روى عـــ.أبـــي حنيفـــة 

 عبـد  بـن  يعقوب إسـحاق  أبو شيخ الحنفية وفقيه جرجان ـ  ـ ابنه  عنه روىو، )٣() هـ٣٠٥/ت(

  .)٤()هـ٣٩٦/ت (النصرياالله 

ــ ٢ ــر الحــافظـ  الــسّري بــن بــن أحمــد بــن الحــسين بــن القاســم   محمــد أحمــد أبــو المعمَّ

 نـــشأ،  زمانـــهاظ ثبـــتٌ مـــن كبـــار حفّـــثقـــةٌ ،)٥()هــــ٣٧٧/ت( الربـــاطي الجرجـــاني الغِطْرِيفـــي

 كتـاب  لـه  . أيامـه لعلـو إسـناده   واخروكانت الرّحلة إليه في آ،  بها إلى وفاته   كنبجرجان وس 

 .  حديثيةوأجزاء، "المسند الصحيح"

 فقـد ،  لعلـو إسـناد الغطريفـي وجلالـة شـيوخه         ،   رواية الجرجاني عنه مـن مفـاخره       وتُعدُّ

ومـن  ، )ه ــ٣١١/ت(وأبـي إسـحاق ابـن خزيمـة        ،  )ه ــ٣٠٦/ت(س ابـن سـريج      العبا روى عن أبي  

 .في طبقتهما

 :تلاميذه •

فأخذ عنه جماعةٌ من طلاب العلم في ، تولى أبو عبد االله الجرجاني التدريس في بغداد     

 :وممن تفقه عليه،  الربيعطيعةمسجده بقَ

                                     
ولكـن  ،  فقـود منـه   وهـو فـي القـسم الم      ،  في ذيله على تـاريخ بغـداد      ) هـ٦٤٣/ت(ذكر ذلك المؤرخ ابن النجار      ) ١(

 .الذي اطلع على هذا القسم فيما يظهر) ٨/٧٩٠(في تاريخ الإسلام ) هـ٧٤٨/ت( الذهبيالحافظنقله لنا 

وقـد وقـع   ، )٤/١٥٨(الطبقـات الـسنية   ، )٢/٢٩٩(الجـواهر المـضية   ، )٢٥٥(تاريخ جرجـان   : انظر في ترجمته  ) ٢(
صرْي "وابه ، وص ـ"النضري"أو " البصري"مصحفاًّ في عدد من المصادر إلى     غـرب نـسبة إلـى محلـة النـصرية     " النَّـ

 .)٥٥١و١/٥٤٩(توضيح المشتبه ، )١/٣٩٢(الإكمال : انظر، بغداد

 .)٧/٩١(تاريخ الإسلام ، )٣٢٢(تاريخ جرجان : انظر في ترجمته) ٣(

 .)٢/١٥٥(الطبقات السنية ، )٨/٧٦٣(تاريخ الإسلام ، )١٦٥(تاريخ جرجان : انظر في ترجمته) ٤(

 .)١٦/٣٥٤(سير أعلام النبلاء ، )٤٦(التقييد ، )٤٣٠(تاريخ جرجان : في ترجمتهانظر ) ٥(
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، )١() ه ــ٤٢٨/ت(القُـدُوري  بن محمد بـن أحمـد بـن جعفـر البغـدادي         أحمد أبو الحسين    ـ١

،  بذكائـه  هراشـتُ ،  وروى الحـديث عـن جماعـة      ،  أخذ فقه المذهب عـن المتـرجَم وعـن غيـره          

الـشهير فـي   " المختـصر  "بوهـو صـاح  ،  أبـي حنيفـة فـي العـراق     ابوانتهت إليـه رياسـة أصـح      

 .وكلها في فقه المذهب" التقريب"و، "التجريد"و، "شرح مختصر الكرخي"و، الفقه

أحد الفقهاء الكبار في   ،  )٢() هـ٤٤٦/ت(الناطفِِي عمر   بن محمد    بن أحمد العباس   أبو ـ٢

 ."الأجناس والفروق"و، "الواقعات والنوازل: "من مصنفاته، بلاد الري

 أبـا عبـد االله      صـحب  ،)٤( غـان  قاضـي داَمَ   ،)٣()ه ــ٤٢٠بعـد   /ت (الدَّامَغاني الفقيه أبو صالح     ـ٣

 .وريوتتلمذ أيضاً على أبي الحسين القد، ولازمه طويلاً

 :وممن حدَّث عنه، الرواية على الجرجاني في علم جماعةٌ اشتغل وقد

 الحنفــي  زنجويــه الــسمان الــرازي   بــن  الحــسين  بــنـــ أبــو ســعد إســماعيل بــن علــي      ١

 فــي المتــرجَم لقــي،  فــوق ثلاثــة آلافشــيوخه،  محــدِّثٌ مــن أعيــان المعتزلــة،)٥() هـــ٤٤٥/ت(

 .)٦(" شيوخهمعجم "في وضمَّنه،  عنهوكتب، بغداد

 ،)٧()ه ــ٤٤٦بعـد /ت (الـشيرازي  أحمـد بـن هـارون        بـن  الكريم بـن محمـد       عبد أبو نصر    ـ٢

 .)٨(" فوائده"وروى عنه في ، بغداد في عن المترجَمكتب

                                     
 والقـدوُري .)٢/١٩(الطبقـات الـسنية   ، )١٧/٥٧٤(سير أعلام النبلاء ، )٥/١٤٠(تاريخ بغداد : انظر في ترجمته  ) ١(

 .نسبة إلى بيع القُدوُر

،  والنـاطفي نـسبة إلـى بيـع النـاطِف          .)٢/٧١(الطبقـات الـسنية     ،  )١/٢٩٧(الجواهر المـضية    : انظر في ترجمته  ) ٢(
 .وهو نوع من الحلوى

 .)٢٨٧٧برقم(الطبقات السنية ، )٤/٥٦(الجواهر المضية : انظر في ترجمته) ٣(

 .)٢/٤٣٣(معجم البلدان :  انظر. جبالٍ بين الرَّي ونيسابوروسط يقعبلدٌ كبير ) ٤(

 .)٢/١٩٧(الطبقات السنية ، )٩/٦٦٨(م تاريخ الإسلا، )٤/١٧٠٦(بغية الطلب : انظر في ترجمته) ٥(

 .)٣/٣٩٨(الجواهر المضية ، )٨/٧٩٠(تاريخ الإسلام : انظر) ٦(

 ورأيـت ابـن   .)١٣/١١٥(وسـير أعـلام النـبلاء    ، )١٦/١٢١(وله ذكرٌ في ذيل تاريخ بغـداد  ، لم أقف له على ترجمة    ) ٧(
 ."الداودي المذهب"طولون نعته في بعض مصنفاته بـ

 .)٣/٣٩٨(الجواهر المضية ، )٨/٧٩٠( الإسلام تاريخ: انظر) ٨(
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 مكانته العلمية ومصنفاته:  الثالثالمطلب
 : العلميةمكانته •

حــدٍ فقــد وصــفه غيــر وا،  لأبـي عبــد االله الجرجــاني المنزلــة الرفيعــة لــدى فقهـاء الحنفيــة  

، )١(" الفقيه أحـد الأعـلام  .. .الإمام الكبير" حيث نجد نعته ب ـ.منهم بالإمامة والبراعة والفضل   

فهـو إمـام فـي الفقـه        ،  وأمثال هذه العبارات التي لا تخفـى دلالتهـا        ،  )٢(" الإمام الفاضل البارع  "و

 .والأصول

  فقهيـةٍ   ومن لطيف الشواهد ما حكاه عنه تلميذه أبو الحسين القدوري مـن مناقـشةٍ             

وقـد  ، قلتُ لأبي عبد االله الجرجـاني : " حيث يقول،  أصولية جرت بينه وبين شيخه الجرجاني     

ــةِ    ــة النجاسـ ــين إزالـ ــتُ بـ ــوءفرَّقـ ــروك   ،  والوضـ ــا التـ ــة طريقهـ ــة النجاسـ ــأن إزالـ ــروك ، بـ والتـ

ــا والــسرقة وشــرب الخمــر وغيــر ذلــك    ،  أنهــا لا تفتقــر إلــى النيــة  علىموضــوعةٌ ، كتــرك الزن

غالب التروك وعامتها موضـوعةٌ علـى مـا ذكـرتُ، فـإذا      :  فقلتُ له  .لك الصومَ وألزمني على ذ  

ووجب ردُّ المختلَـف فيـه إلـى مـا شـهد لـه عامـة               ،  شذَّمنها واحدٌ لم ينتقضِ به غالب الأصول      

  .)٣(" لأنه أقوى في الظن، غالبهاالأصول و

المتـوافرة فـي    وتتبين مكانة الجرجاني في الفقه حينما يلحـظ المتتبـع تلـك النقـولات           

ولذا لا تخلو كتب ،  حيث الاستشهاد بآرائه واستدلالاته واستنباطاته    ،  دواوين الفقه الحنفي  

) ه ــ٤٨٣/ت(كما نجد ذلك عندالسَّرخَـسيِّ  ،  من النقل عنه يةالمتقدمين من فقهاء الحنف   

ي ف ـ) ه ــ٦١٦/ت( وابـنِ مَـازهَ      ،)٥(في بـدائع الـصنائع    ) هـ٥٨٧/ت( والكاساني   ،)٤(في المبسوط 

                                     
 .)٣/٣٩٧(و ) ١/٣٨٤(الجواهر المضية ) ١(

 .)٢/٥٢٩بواسطة هامش الجواهر المضية ، القسم المخطوط(الطبقات السنية ) ٢(

 .)٢/٢٩(الطبقات السنية ، )٥/٤٤(طبقات الشافعية لابن السبكي ) ٣(

 .)١٠/١٩٠(المبسوط : انظر) ٤(

 .)١/١٧٤(و) ١/١٦٢(الصنائع بدائع : انظر) ٥(
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وغيـر ذلـك مـن المـصادر        ،  )٢(فـي تبيـين الحقـائق       ) ه ــ٧٤٣/ت( والزيلعـي    ،)١(المحيط البرهـاني  

  .التي يتعذّر حصرها في هذا المقام

 :مصنفاته •

 مــنفقــد أمكــن الوقــوف علــى جملــة  ،  فيمــا يتــصل بمــصنفات أبــي عبــد االله الجرجــاني 

، ات أو المخطوطـات   وإن لم نتمكن من الوقوف على ذكرٍ لها في عالم المطبوع          ،  أسمائها

 :وهي على النحو الآتي

ــ ١  لكتــاب الإمــام محمــد بــن الحــسن   وهــو شــرحٌ، فــي الفــروع" شــرح الجــامع الكبيــر "ـ

  .)٣(وكشف الظنون ، ورد ذكره في ذيل الجواهر المضية، الشيباني الشهير

،  بـين مـذهب أبـي حنيفـة والـشافعي          وتـضمن مقارنـةً   ،  )٤(" ترجيح مذهب أبـي حنيفـة     "ـ  ٢

الـــرد علـــى " عُـــرف بــــ كتـــابٍفـــي) هــــ٤٢٩/ت( عليـــه الأســـتاذ أبـــو منـــصور البغـــدادي  وقـــد ردّ

 .)٥(" الجرجاني

 .وهو في أحكام زيارة قبر النبي ، )٦(" القول المنصور في زيارة سيد القبور"ـ ٣

ــ ٤ ــذيب"ـــ ــو ، "التهــ ــابٌوهــ ــي كتــ ــهفــ ــه ا ،  الفقــ ــار إليــ ــري  أشــ ــو الطيــــب الطبــ ــي أبــ  لقاضــ

 .)٧()هـ٤٥٠/ت(

فـي مواضـع مـن      ) ه ــ٤٥٨/ت( وقـد أشـار إليـه القاضـي أبـو يعلـى              ،"لأصـول ا"ـ كتـابٌ فـي      ٥

وقـال الجرجـاني   : "وتـارة يقـول   ،  )٨(" أصـوله حكـاه الجرجـاني فـي       : " فتارة يقول  ،كتابه العدة 

                                     
ــر) ١( ــيطا: انظـــــ ــاني لمحـــــ ) ٢٧٩و٤/٢٧٨(و) ٨و٣/٦(و) ٤٥٦و٤١٨و٢/١٥٣(و) ٤١٤و٣٣٧و٢٨٤و١/١٢٢( البرهـــــ

 .)٨/٧٩(و
 .)٦/١٤٧(و) ٣/٢٦١(و) ٣٨و٢/٣٣(تبيين الحقائق : انظر) ٢(
 .)١/٥٦٩(كشف الظنون ، )٢/٤٤٩ (يةالجواهر المض: انظر) ٣(
 .)١/٣٩٨(كشف الظنون : انظر) ٤(
 .)٢/١٨٤٠(كشف الظنون ، )٦/٤٤١ (طالبحر المحي، )٢/٥٥٤(طبقات الشافعية لابن الصلاح : انظر) ٥(
 .)٣/٧٧٢(معجم المؤلفين ، )٢/٥٧(هدية العارفين ، )٢/٢٥٥(إيضاح المكنون : انظر) ٦(
 .)٧/٣٣٧(البحر المحيط : انظر) ٧(
 .)٣/١٠٥٣(و) ٢/٣٨٦(العدة : انظر) ٨(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٥٠ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

وممــا يقــوي ذلــك أن أبــا يعلــى بغــداديُّ  ،  أنــه وقــف علــى هــذا الكتــاب فالظــاهر، )١(" كتابــهفــي 

، مع قربه منه زمانـاً ،  على شيء من مصنفات الجرجاني    وقوفهومن الممكن   ،  المولد والوفاة 

ــى أن القاضــي صــاحب وجــادات    ــث، إضــافةً إل ــادرة    وقــف حي ــةٍ مــن المــصنفات الن ــى جمل  عل

فلعل من جملة ذلـك هـذا الكتـاب      ،   اليوم في عداد المفقود    وهي،  والمفقودة بخط مؤلفيها  

 .الأصولي للجرجاني

 بطريـق الإجـازة     صنفاتهاالله الجرجـاني وم ـ   وقد اتصل إسناد الباحـث بالعلامـة أبـي عبـد            

عـن شـيخنا العلامـة الفقيـه المعمـر مـصطفى بـن أحمـد الزرقـاء               : ها من أعلا  ،من طرق عدة  

ــدين الحــسني الدمــشقي  بــدر شــيخه عــن، إجــازةً) هـــ١٤٢٠/ت( عــن عبــد  ، )هـــ١٣٥٤/ت( ال

 الكُزبَــــري الرحمن عبــــدالوجيــــه عــــن، )هـــــ١٢٨٠/ت (الخطيــــب عبــــد الــــرحيم بــــنالقــــادر 

 الجِينينــي إبــراهيم بــنعــن صــالح ، )هـــ١٢١٨/ت( العطــار دعــن أحمــد بــن عبُي ــ، )هـــ١٢٦٢/ت(

 ــ١١٧١/ت(  ــ١١٢٦/ت(عــن أبــي المواهــب محمــد الحنبلــي      ، )هـ عــن الــنجم محمــد الغـــزّي    ، )هـ

، )ه ــ٩٢٦/ت(عـن زكريـا الأنـصاري       ،  )ه ــ٩٨٤/ت(عن أبيـه البـدر محمـد الغـزّي          ،  )هـ١٠٦١/ت(

 العبــاس أحمــد بــن أبــي العــز الدمــشقي     أبــي عــن ،)٢() هـــ٨٥٢/ت(عــن الحــافظ ابــن حجــر   

عـن جعفـر بـن    ، )ه ــ٧٣٠/ت (الحجـار  المعمر أحمد بن أبي طالب عن، )هـ٧٩٩/ت(الحنفي  

ــ، )هــــ٥٧٦/ت (لَفي طـــاهر الـــسِّأبـــي عـــن، )هــــ٦٣٦/ت (الهمـــدانيعلـــي   أبـــي الحـــسين نعـ

ــوري     ــار الطيـ ــد الجبـ ــن عبـ ــارك بـ ـــ٥٠٠/ت(المبـ ــن، )هـ ــر     عـ ــن جعفـ ــد بـ ــسين أحمـ ــي الحـ  أبـ

ــال  فبيننــا والمتــرجَم .)هـــ٣٩٨/ت (الجرجــاني عبــداالله أبــي شــيخه عــن، )هـــ٤٢٨/ت(دُوريقُ

 .وهو من أعلى ما أمكن وصله إليه،  واسطةسبع عشرةَ

@@ @ 

                                     
 .)٥٣٨و٢/٥٢٧(العدة : انظر) ١(

 .)٤٠٦(المعجم المفهرس لابن حجر : انظر) ٢(
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  الأصولية لأبي عبد االله الجرجاني الأقوال
 :تمهيد •

 الجرجـاني ف،  علميـة فـي علـم الأصـول     عبـد االله الجرجـاني قيمـةً       أبي آراء ونقولات  تحمل

وظهـر مـن خـلال    ، صـوله  لهـم بالإمامـة فـي الفقـه وأ         مـشهود أئمـة الحنفيـة المتقـدمين ال      من  

 ربمـا خـالف    آراءٍوتبني  ،   من المسائل  لةٍ في جم  ادُوالاجته،   العلمي استقلاله قوالهاستقراء أ 

كمـا  ، بل وقفنا على آراء لم نجد لهـا قـائلاً سـواه   ، أو جماهير أصحابه  ،  فيها جماهير العلماء  

،  وتوثيقات لجملة من الأقوال الأصولية المروية عن عددٍ من متقـدمي الحنفيـة             تٍلاأن له نقو  

 وشـيخه أبـي بكـر    ،)٢()ه ــ٣٤٠/ت( وأبـي الحـسن الكرخـي    ،)١()ه ــ٢٢٠/ت(كعيسى بـن أبـان      

 وقــد حفــظ ،)٤( نقــل بعــض هــذه الآراء وانتقــدهابمــاور، وغيــرهم ،)٣()هـــ٣٧٠/ت(الجــصاص 

 .)٥(ي مواطن من مسائل الأصول فالحنفيةلناالجرجاني جملة من آراء 

 ومن المهم الإشـارة إلـى أن مـصادر الحنابلـة الأصـولية كانـت هـي الأسـاس فـي توثيـق                      

وبلـغ عـدد مـا      ،  قوالـه بنقـل غالـب أ    " العـدة "حيث تفرّد القاضي أبو يعلى فـي        ،  الجرجانيأقوال  

تلاهما جماعة من و، رأياً) ١٨( الواضح فنقل   في) هـ٥١٣/ت(وتلاه ابن عقيل    ،  رأياً) ٢٨(أورده  

ــة ــدفــي) هـــ٥١٠/ت(كــأبي الخطــاب  ، الحنابل ــة فــي المــسوَّ  وآل،  التمهي ــن، دة تيمي  مفلــح واب

 . ما سيأتي بيانه موثقاً بالتفصيلعلىوغيرهم،  أصولهفي) هـ٧٦٣/ت(

ذكـره  ) هـ٤٧٦/ت(فالشيرازي  ،   في غالب مصنفاتهم   نادرٌفذكر آرائه   ،   وأما الشافعية 

 مـن   موضـعين فـي   ) ه ــ٦٣١/ت(والآمـدي   ،  تبـصرة رح اللمـع وال   في موطن واحد فـي كتابيـه ش ـ       

وأمـا الزركـشي فـأورده فـي عـشرة مـواطن فـي              ،   ابن السبكي فـي الإبهـاج      مثلهو،  الإحكام

 . على ما سيأتي بيانهحنبلية مصادر واسطةبعضها منقول ب، البحر المحيط

                                     
 .)٦٢٠و٢/٥٣٨(العدة : انظر) ١(

 .)٢/٥٧٥(العدة : انظر) ٢(

 .)٢/٥٤٤(العدة : انظر) ٣(

 .)٤/١٥٣٧(العدة : انظر) ٤(

 .)١٥٩٠و٥/١٥٨٠(و) ١٣٤٠و٤/١١٧١(و) ٣/١٠٥٣(و) ٦٢٧و٦٢٠و٤١٧و٢/٣٨٦(و) ١/٢٦٩(العدة : انظر) ٥(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٥٢ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

) ه ــ٤٧٤/ت(جي   وأما المالكية فلا نكاد نجد له ذكراً في مـصنفاتهم إلا مـا حكـاه البـا                

 . موطن واحد في إحكامهفي

 لاو، )١( غيــاب ذكــره فــي غالــب مــصنفاتهم الأصــولية  الملحوظفــ،  أمــا أصــحابه الحنفيــة

 فقـد ذكـره البخـاري فـي كـشف         ، نقولات متفرّقة وفي مواطن يسيرة     سوى الباحث   حظيل

أسـباب   ولعـل مـن     ،)٢( وشارحاه في موضـعين      ماموابن الهُ ،  الأسرار في أربعة مواضع فقط    

 .ذلك عدم وقوفهم على مصنفاته في علم الأصول وعدم اشتهارها بينهم

 

@@ @ 

 

                                     
 وبـديع ،  لخبـازي  ل المغنـي و،  ي السرخـس  أصـول و،   للـصيمري  الخـلاف  مسائلو،  لدبوسي ل الأدلة  تقويم تتبعتُ) ١(

والميــــزان ، "كاشــــف معــــاني البــــديع"النظــــام للــــساعاتي وشــــرحه الكبيــــر للــــسراج الهنــــدي المــــسمى  
، فلم أجد له ذكراً في هذه المـصنفات     ،  وغيرها،  والتوضيح مع التلويح  ،  وبذل النظر للأسمندي  ،  لسمرقنديل

 .م التنويه على ذلكفلز

 .تأتي الإشارة إلى جميع هذه المواطن في موضعها من المسائل بمشيئة االله تعالى) ٢(
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 : الأولالمبحث
  الشرعيمالأقوال الأصولية لأبي عبد االله الجرجاني في مباحث الحك

 : مسألتانوفيه
 . لا يتقيّد بحدٍّ معيّنالذيحكم الزيادة على الواجب : الأولى المسألة

،  يتناوله الاسم من الفعل المـأمور بـه  ال المكلَّف زيادةً على م   إذا فع  الأصوليون اختلف  

 اختلفـوا فهـل يكـون عليـه جميعـه واجبـاً ؟            ،  فإذا داوم عليه المكلَّف   ،  كالركوع والسجود 

 :في ذلك على قولين

وأن الواجــب ينطبــق علــى أدنــى مــا يتناولــه ،  الجمهــور إلــى أن الزيــادة تكــون نــدباًفـذهب 

 أبي عبد اختياروهذا ): "هـ٤٥٨/ت(قال أبو يعلى ، )١(الأئمة الأربعة  وهو منسوبٌ إلى    ،  الاسم

 .)٢("  وأبي بكر الباقلانياالله الجرجاني

ــاني    ــى الجرجـ ــول إلـ ــذا القـ ــاب  :  وممـــن نـــسب هـ ــو الخطـ ـــ٥١٠/ت(أبـ ــن، )هـ ــل وابـ  عقيـ

 :  ابن الهمامقال.)٣(، وغيرهم )هـ٨٦١/ت (مام، وابن الهُ)هـ٥١٣/ت(

ن الزائد علـى مـسمى الـركن لا يتناولـه الأمـر فيُكتفـى فيـه                 كو:  الجرجاني تخريجوجه  "

 .)٤(" بالاستنان

فـذهبوا إلـى أن الزيـادة لهـا     ،  وجماعة) هـ٣٤٠/ت ( في هذا أبو الحسن الكرخيُّ     خالف و

 .)٥(حكم الواجب 

                                     
، )٢/٥٨٢(البحـر المحـيط   ، )١/٧٣ (لمستصفىا، )١٥٩(شرح تنقيح الفصول ، )٢/٣١١(كشف الأسرار  : انظر) ١(

 .)٢/٩٩٦(التحبير ، )١/٢٣٥(أصول ابن مفلح ، )٥٩(المسودة 

 .)٢/٤١٠(العدة ) ٢(

 .)٥٨(المسودة ، )٢/٢٢٠(التقرير والتحبير ، )١/٣٠٢ (يرفتح القد، )٣/٢٠٧(الواضح ، )١/٣٢٦(التمهيد : انظر) ٣(

 .)١/٣٠٢(فتح القدير ) ٤(

 . ولم أقف على نسبته إلى الكرخي في كتب الحنفية.)٢/٢٦٦(شرح اللمع ، )٢/٤١١(العدة : انظر) ٥(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٥٤ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 . الكفار بفروع الإسلامتكليف:  الثانيةالمسألة
ـ بعـــد اتفـــاقهم علـــى    الكفـــار بفـــروع الـــشريعة        مخاطبـــة اختلـــف الأصـــوليون فـــي   

 :)٢( على أقوال عديدة أشهرها ثلاثةـ)١(مخاطبتهم بأصولها 

 وعامـة ) هـ٣٧٠/ت(والجصاص  ) هـ٣٤٠/ت(ومنهم الكرخي   ،   فذهب أكثر الأصوليين  

 .)٣( أنهم مكلفون بفروع الشريعة مطلقاً أوامر ونواهي إلى، حنفية العراق

 خويزمنــــداد كــــابن، يينوهــــو اختيــــار جماعــــة مــــن الأصــــول، الحنفيــــة بعــــض وذهــــب 

ـــ٣٩٠/ت( ــي، و)هـ ــفراييني  أبـ ــد الإسـ ـــ٤٠٦/ت( حامـ ــين بـ ــ ، )هـ ــر مكلفـ الفروع إلـــى أنهـــم غيـ

 .)٤(مطلقاً

وبعـــض الحنابلـــة كـــابن حامـــد  ،  نيـــسابورحنفيـــة عامـــةوهـــم ،  ثالثـــةطائفـــةٌ ذهبـــت و

ـــ ٤٠٣/ت( وقــــواه التقــــي الــــسبكي  ، "المجــــرّد"فــــي كتابــــه ) هـــــ٤٥٨/ت(وأبــــي يعلــــى ، )هــ

 .)٥( الأوامر دون بالنواهي فقط منها أن الكفار مخاطبون ىإل، )هـ٧٥٦/ت(

، )ه ــ٤٥٨/ت(نقله عنه أبـو يعلـى   ،  أبي عبد االله الجرجانياختيار وهذا القول الأخير هو  

 : قال أبو يعلى.)٦(، وغيرهم )هـ٥١٣/ت(وابن عقيل ، )هـ٥١٠/ت(وأبو الخطاب 

 .)٧(" بوا بالنواهي والإيمانوإنما خوط، ذهب الجرجاني إلى أنهم غير مخاطبين بها "

                                     
 .)٣/١٣٨(الواضح ، )١/٩٢(البرهان ، )١٨٨(حكام الفصول إ، )١/٧٣(أصول السرخسي : انظر) ١(

البحــر المحــيط :  انظــر. وبعــضها أقـوالٌ مخرّجــة .أوصـل الزركــشي الأقــوال فــي المـسألة إلــى ثمانيــة أقــوال  ) ٢(
 .)١٣٣ـ٢/١٢٥(

ــر) ٣( ــام الفـــصول  ، )٢/١٥٦(الفـــصول : انظـ ــر المحـــيط  ، )١/١١٩(إحكـ ــدة ، )٢/١٢٦(البحـ ــر ، )٢/٣٥٨(العـ التحبيـ
)٣/١١٤٤(. 

 .)٣/١١٥٢(التحبير ، )٢/١٢٧(البحر المحيط ، )١/٢٧٧(شرح اللمع ، )٢/١٤٨(تيسير التحرير : انظر) ٤(

 .)٣/١١٥٠(التحبير ، )٢/١٣٠( المحيط البحر، )١/١٧٦ (الإبهاج، )٤/٢٤٣(كشف الأسرار : انظر) ٥(

، )١/٢٦٥(أصـــول ابـــن مفلـــح ، )٤٧(المـــسودة ، )٣/١٣٣(الواضـــح ، )١/٢٩٩(التمهيـــد ، )٢/٣٦٠(العـــدة : نظـــرا) ٦(
 .)٣/١١٥٠(التحبير 

 .)٢/٣٦٠(العدة ) ٧(
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،  العـراق حنفيـة  مـن  عامةَأصـحابه  هذه المسألة  في والملحوظ أن الجرجاني قد خالف      

 .لقوة مأخذهم في المسألة، نيسابور وبخارىووافق حنفية ، وهو منهم

، بأنــه يــصح مــن الكفــار أن يمتنعــوا عــن فعــل النــواهي   :  واســتدل أصــحاب هــذا القــول  

، ولما لم يصح مـنهم فعـل الأوامـر   ، فلذلك صحَّ أن يُخاطَبوا بها    ،  كفر ممكنٌ حالة ال   فالكفّ

 .)١( أن يُخاطَبوا بها حلم يص

@@ @ 

 

 

                                     
 .)١/١٧٦(الإبهاج ، )٢/٣٦٣(العدة : انظر) ١(
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

  الشرعيةدلةالأقوال الأصولية لأبي عبد االله الجرجاني في مباحث الأ:  الثانيالمبحث
 : ثلاث عشرة مسألةوفيه

  . المعلوم الصفةفعل النبي :  الأولىالمسألة
 أن فعـل النبـي عليـه        اوحاصـله ،  " ودلالاتهـا   النبـي    أفعـال "لمباحـث الأصـولية    من أجلّ ا  

 :الصلاة والسلام لا يخلو

أو عاديـاً  ، بكالأكل والشر، ـ إما ان يكون جبلّياً مما هو من مقتضى الطبيعة البشرية      ١

فهـذا ممـا مبـاح فـي حقـه وحـق       ، مما هو جارٍ على عادة قومـه مـن أنـواع المراكـب واللبـاس      

  .)١(وحكاه بعضهم اتفاقاً ، ند عامة الأصوليينأمته ع

فـلا  ، كالزيـادة علـى أربـع فـي النكـاح       ،  ـ وأما يكون من خصائصه عليه الصلاة والـسلام        ٢

 .)٢(باتفاق الأصوليين ، تشاركه فيه أمته

ــ وإمــا أن يقــع بيانــا٣ً فهــذا حكمــه ،  بيانــاً للأمــر الإلهــي بــالتطهّر للــصلاة  وضــوئه نحــو، ـ

ــيَّن  ــوارد         ،حكــم المب ــان ال ــى نحــو البي ــه عل ــداء ب ــزاع فــي الاقت ــه ولا ن باتفــاق ، وهــو دليــلٌ لأمت

  .)٣(الأصوليين 

 : من حالينيخلوفلا ، ـ وإما أن لا يقع على إحدى الوجوه الثلاثة المتقدمة٤

ولـم يظهـر   ، أن يكون الفعل على وجـهٍ لـم تعُلـم صـفته بالنـسبة إليـه                :  الأولى الحالة ـ

فـالحكم فيـه بالإباحـة بالنـسبة إليـه      ، ن يكون ذلك من قبيـل المعـاملات  بأ، فيه قصد القُربة 

                                     
أصــول ابــن مفلــح  ، )١/٢٢٧(الإحكــام للآمــدي  ، )٣٥٩ (المحــصولإيــضاح ، )٢/٤٠٣(التقريــر والتحبيــر  : انظــر) ١(

 .)٤٧(المحقق لأبي شامة : انظر، وفي دعوى الاتفاق نظر، )١/٣٢٨(

 .)١/٣٢٨( ابن مفلح لأصو، )٢/٢٦٤(الإبهاج ، )٤٨(منتهى الوصول ، )٣/٢٩٨(كشف الأسرار : انظر) ٢(

ــر) ٣( ــرار : انظـ ــرآن لابـــن العربـــي  ، )٣/٢٩٨(كـــشف الأسـ ، )١/٢٢٨(الإحكـــام للآمـــدي  ، )٤/٢٥٤(أحكـــام القـ
 .)٣/١٤٦٣(التحبير 
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فهـو  ،  فـإن ظهـر فيـه قـصد القربـة       ،)١(وهو قـول عامـة الأصـوليين وحُكـي إجماعـاً            ،  وإلى الأمة 

 .محل الخلاف الشهير بين الأصوليين في دلالة الأفعال النبوية

 وجـوب ونـدب     مـن ،  في حقه    صفته   عُلِمتأن يكون الفعل على وجهٍ      :  الثانية الحالة ـ

 :ن قولاأشهرها، أقوال مما اختلفوا فيه على فهذا، وإباحة وغير ذلك

 في كونهم متعبَّدين بالتأسـي بـه بإتيـان مثـل ذلـك الفعـل       أن أمته مثله    :  الأول القول

 قال أبـو  . اختيار أبي عبد االله الجرجاني   وهو،   وهذا قول جمهور الأصوليين    .على تلك الصفة  

 ):هـ٤٩٣/ت(بزدوي اليسر ال

 عبــد االله وأبــو،  أبــو بكــر الــرازي قــالف... . إذا قــام دليــل صــفة فعــل رســول االله   وأمــا "

  ــ السلام والصلاة عليه ـ يثبت لأمته  نهإ: المعتزلةوجميع، والشافعي، الجرجاني من أصحابنا

 .)٢("  على الخصوص حتى يقوم دليلٌشركةٌ

 . والأصح أنه قول الجمهور،)٣( القول  بعض الأصوليين الاتفاق على هذاحكى وقد

 .)٤( يأتي ما يدل على غير ذلك ى حتأن الأصل مشاركة أمته له :  ومستندهم

ــانيالقــول ــالنبي   :  الث ــى التــشريك    أن ذلــك مخــصوصٌ ب ــدل عل ــا ي ــأتي م وهــو ،  حتــى ي

 .)٥(وبعض الشافعية والحنابلة، )هـ٣٤٠/ت(منسوبٌ إلى أبي الحسن الكرخي 

                                     
، وفيـه نظـر   ،  )٣/٢٩٨(ا فـي كـشف الأسـرار        كم ـ) هـ٤٩٣/ت(حُكي الإجماع عن أبي اليسر البزدوي       : انظر) ١(

، )٢٤٧(تقــويم الأدلــة :  انظـر . دون أمتــهالقــول بالإباحـة فــي حقـه   ) ه ــ٣٤٠/ت(فقـد حُكــي عـن الكرخــي   
 .)٣/١٢٢(تيسير التحرير 

فــصول البــدائع :  وانظــر. وهــذا نقــلٌ عزيــز تفــرّد بــه أبــو اليــسر البــزدوي .)٢/٢٠١(كــشف الأســرار : بواســطة) ٢(
)٢/٢٢٤(. 

 .)٣٩(قواعد الأًصول ومعاقد الفصول :  انظر)٣(

 .)٣/١٤٦٧(التحبير : انظر) ٤(

 .)٣/١٤٦٧(التحبير ، )٧٥(المسودة ، )٢/٢٠١(كشف الأسرار : انظر) ٥(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٥٨ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 . الخبر المرسلجيةح: نية الثاالمسألة
سـواءً  ، "قال رسـول االله  : "أن يقول منَ يلقَ النبي :  يراد بالإرسال عند علماء الأصول 

 المرسل علـى كـل مـا لـم          أطلقوا ف توسعواوربما  ،  )١(كان القائل من التابعين أو من دونهم        

ن علمـاء  وهو مصطلح جمهور المتقدمين م ـ ،  سواء كان مقطوعاً أو معضلاً    ،  يتصل إسناده 

 .)٢(الرواية 

 وقد وقع الخلاف الشهير بين الأصوليين في الاحتجاج بالخبر المرسـل ـ بعـد اتفـاقهم     

 : قولانأشهرها، الأقوال في المسألة عددٌ من وحكي ـ )٣(على قبول مرسل الصحابي 

 ــ٢٤١/ت(وهــو قـــول الإمـــام أحمـــد  ، أنـــه لـــيس بحجـــة:  الأولالقــول  ،  روايـــة عنـــهفـــي)هـ

 .)٤(ونسُب لجمهور المحدّثين ، عض الشافعيةوب، والظاهرية

، ومالــــك )هـــــ١٥٠/ت(وهــــو المــــشهور عــــن أبــــي حنيفــــة  ، أنــــه حجــــة: الثــــاني القــــول

  .)٥(وقول جماعة من الأصوليين ، )هـ٢٤١/ت(، ورواية عن أحمد )هـ١٧٩/ت(

 حيــث مــناختلفــوا فــي معيــار القبــول  ، وهــم القــائلون بالحجيــة ،  وأصــحاب هــذا القــول 

فــإنهم اختلفــوا علــى  ،  ففيمــا يتــصل بالمعيــار الزمــاني  .صــاف مــن يُقبــل مرســله  وأو، الزمــان

 :قولين شهيرين

وهـو  ،   زائـدة  وأمـا مـن بعـدهم فـلا يُقبـل إلا بـشروطٍ            ،  قبول مرسل القرون الثلاثـة    : الأول

 .)٦(وغيرهما ، )هـ٤٩٠/ت(والسرخسي ، )هـ٣٧٠/ت(كالجصاص ، قول عامة الحنفية

                                     
 .)٤/٤٢١(الواضح : انظر) ١(

 .)٦/٣٣٩(البحر المحيط ، )٤١(اللمع ، )١٨(جامع التحصيل ، )٢٩١(غرر الفوائد المجموعة : انظر) ٢(

 .)٣٧٨(هدي الساري ، )٢/٤٢٥(روضة الناظر ، )٤/٥٠(عارضة الأحوذي ، )١/٣٥٩(أصول السرخسي : رانظ) ٣(

 .)١/٥(التمهيد لابن عبد البر ، )٥/٢١٤١(التحبير ، )٣/٩٠٨(العدة ، )٢/٢٠١(الإحكام لابن حزم : انظر) ٤(

، )٣/٩٠٦(العـدة   ،  )٣٧٩(شرح تنقـيح الفـصول      ،  )٧١(مقدمة ابن القصار    ،  )١/٣٦٠(أصول السرخسي   : انظر) ٥(
 .)٥/٢١٤٠(التحبير 

 .)٤/٤٣٢(الواضح ، )١/٣٦٣(أصول السرخسي ، )٣/١٤٦(الفصول : انظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

هــو ظــاهر كــلام : " قــال القاضــي وابــن عقيــل. الأعــصار مرســل أهــل ســائرقبــول: الثــاني

 .)١(" أحمد

 أبـي عبـد     واختيـار ،  )هـ٣٤٠/ت( قول الكرخي    وهو،   إلى عامة الأصوليين    جماعةٌ ونسبه

 ):هـ٤٥٨/ت( أبو يعلى قال . خلافاً لعامة الحنفية كما سبق،)٢(االله الجرجاني

 .)٣(" اختيار الجرجانيوهو،  بين أهل سائر الأعصارق عن الكرخي أنه لم يفرِّوحُكي "

فظاهره أن الذي أرسل عنه     ،   المرسِل إذا كان ثقةً    أن:  ومستند الجرجاني ومن وافقه   

 عدالتـه، فهــو كالعـدل مــن   ثبتــتفالناقـل إذا  ، وهـذا المعنــى موجـودٌ فــي أهـل الأعــصار   ، عـدلٌ 

 .)٤(العصر الأول في قبول خبره، فيجب أن يكون فيما يرسله كذلك

 . الإجماعفيالاعتداد بخلاف الفاسق : ثة الثالالمسألة
 وممــا اشــترطوا لــذلك عدالــةُ،  المجمعــين مــن شــروط انعقــاد الإجمــاع وصــحته أهليــةُ

،  بخـلاف الفاسـق فـي الإجمـاع    عتـداد  الكلام في مسألة الاذلكوفرّعوا على ، أهل الإجماع 

 .وهو من لم يصل إلى درجة الكفر

 أبـي   اختيـار وهـو   ،  الاعتداد بخـلاف الفاسـق     عدم لى وقد ذهب جماهير علماء الأصول إ     

 .)٥(عبد االله الجرجاني

 ): هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى 

وبهـــذا قـــال الـــرازي .. .ولا يعُتبـــر فـــي صـــحة انعقـــاد الإجمـــاع بأهـــل الـــضلال والفـــسق  "

 .)٦(" والجرجاني

                                     
 .)٢٥١( النسبة ابن تيمية في المسودة هذه وقد تعقب .)٤/٤٣١(الواضح ، )٣/٩١٧(العدة : انظر) ١(

 .)٥/٢١٣٦(التحبير ، )٢/٦٣٣(ن مفلح أصول اب، )٢٥١(المسودة ، )٤/٤٣٢(الواضح ، )٣/٩١٨(العدة : انظر) ٢(

 .)١/٣٦٣(أصول السرخسي :  وانظر.)٣/٩١٨(العدة ) ٣(

 .)٤/٤٣٣(الواضح ، )٣/٩١٩(العدة : ظران) ٤(

 .)٣٣١(المسودة ، )٣/٢٥٢(التمهيد ، )٤/١١٣٩(العدة : انظر) ٥(

 .)٤/١١٣٩(العدة ) ٦(
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: كقولــه تعــالى، النــصوص المتــوافرة فـي اشــتراط العدالــة لقبـول الأخبــار  :  ومـستندهم 

ويـدخل فـي    ،  ]١٤٣:البقـرة ))[ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةً وَسَطَاً لِّتَكُونُوا شُـهَدَاءَ عَلَـى النَّـاسِ          ذَلِكَوَكَ((

 .)١(فلا يُقبل فيه إلا العدول المرضيون ، ذلك  الإخبار عن الحكم الشرعي

وهــو قــول أبــي إســحاق  ،  وقــد خــالف جماعــةٌ فــي المــسألة فقــالوا بالاعتــداد بالفاســق   

وإمــام الحــرمين الجــويني ، )هـــ٤٧٦/ت(وأبــي إســحاق الــشيرازي ، )هـــ٤١٨/ت(الإســفرايني 

 .)٢(وغيرهم ، )هـ٤٧٨/ت(

،  على هـذا القـول  الإجماع، )هـ٥١٨/ت(كابن بَرهان ،  وقد حكى جماعةٌ من الأصوليين    

إشـارةً منـه إلـى شـذوذ الخـلاف فـي            ،  )٣(وأنه لم يخُالف فـي ذلـك إلا شـرذمةٌ مـن المتكلمـين               

 .المسألة

 . بخلاف الواحد في الإجماعالاعتداد:الرابعة المسألة
 يلــزم لانعقــاد  فهــل،  مــن شــروط صــحة انعقــاد الإجمــاع مــا يتــصل بعــدد المجمعــين     

 يكفــي اتفــاق الأكثــر ؟ اختلفــوا فــي المــسألة علــى  وأ،  جميــع علمــاء العــصراتفــاقالإجمــاع 

 :ثلاثة أقوال

ولا ينعقـد بقـول أكثــر   ، أنـه يلـزم لـصحة الإجمـاع اتفــاق كـل المجتهـدين      :  الأولالقـول 

 .)٤(ومنهم عامة الحنفية ، وهو قول جمهور الأصوليين، العلماء

بـل ينعقـد الإجمـاع بقـول الأكثـر ولـو مـع خـلاف الواحـد          ،  لا يلزم ذلـك أنه:  الثاني القول

 والكرخــي، )هـــ٣١٠/ت(كــابن جريــر الطبــري  ،  وقــال بــه جماعــةٌ .والاثنــين مــن أهــل العلــم  

 .)٥( والحنابلة الشافعية والمالكية وبعض، )هـ٣٤٠/ت(

                                     
 .)٤/١١٤٠(العدة : انظر) ١(

 .)١/١٨٣(المستصفى ، )١/٤٤١(البرهان ، )٥٠(مع الل، )٤/١١٤٠(العدة : انظر) ٢(

 .)٦/٤٢٢(البحر المحيط : انظر) ٣(

، )٢/٤٧٣( النــاظر روضــة، )٦/٤٣٠( المحــيط البحــر، )٢/٧٠٤(شــرح اللمــع  ، )٤٦١(إحكــام الفــصول  : انظــر) ٤(
 . بنسبته إلى الجمهورالأخيران المصدرانوصرحّ 

 .)٤/١٥٦٩(التحبير ، )٢/٧٠٤(شرح اللمع ، )٣٣٦(شرح تنقيح الفصول ، )٣/٢٩٨(الفصول : انظر) ٥(
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) هـــ٤٥٨/ت( وقــد نقلــه أبــو يعلــى  . اختيــار أبــي عبــد االله الجرجــاني وهــو:  الثالــثالقــول

 :فقال

 كــان الجماعــة الاجتهــاد فــي ذلــك للواحــد، غتإن ســوَّ:  أبــو عبــد االله الجرجــانيقــال " 

د لـم   علـى الواح ـ  لجماعـة  وإن أنكـرت ا    ، معتداً به، مثـل خـلاف ابـن عبـاس فـي العـول              خلافه

 .)١("  والصرف تعةيعتد بخلافه، مثل قول ابن عباس في الم

ولذا نرى حكايتـه فـي      ،   اعتناء الأصوليين بنقل قول الجرجاني في هذه المسألة        ويُلحظ

ــرٍ مــن المــصادر    ــدرة النقــل عنــه     ، )٢(كثي ــاد مــن ن  وهــو اختيــار الجــصاص   .علــى خــلاف المعت

 .)٣() هـ٤٩٠/ت(والسرخسي ، )هـ٣٧٠/ت(

 مــع قــول الجمهــور بــأن الأصــل أن لا   يتوافــقفــي قــول الجرجــاني يلحــظ أنــه    والمتأمــل

لكنه يزيد على ما قالوه باشتراط أن لا يكون خلاف الأقـل   ،  ينعقد الإجماع مع خلاف الأقل    

فـإن كـان كـذلك لـم يُعتبـر بخلافهـم، وينعقـد الإجمـاع مـع وجـود           ،  محلَّ إنكارٍ من الأكثر   

 .الخلاف منهم

 الخلاف إذا أُنكر على قائله من جهـة الأكثـر صـار محـلَّ شـذوذٍ           أن:  ومستنده في ذلك  

 . فيه الوجود والعدمواستوى يعُتبر به فلم، عندهم

ومما يؤيد ذلك أنهم قالوا في ،  تفريق الجرجاني محل اعتبارٍ عند الجمهور أن ويظهر  

إن  : المتعة على ابن عباسٍ في قوله ب      الصحابةمعرض الرد على من اعترض عليهم بإنكار        

                                     
  .)٤/١١١٩(العدة ) ١(

الإحكــام للآمــدي ، )٣/٢٣٦(تيــسير التحريــر ، )٣/٩٣(التقريــر والتحبيــر ، )٣/٢٤٥(كــشف الأســرار : انظــر) ٢(
تــــشنيف المــــسامع ، )٦/٤٣٢( المحــــيط رالبحــــ، )٢/٣٨٧ (الإبهــــاج، )٦/٢٦١٥( الوصــــول نهايــــة، )١/٢٣٥(
، )٢/٤٠٥(أصــول ابــن مفلــح  ، )٣/٥٤(شــرح مختــصر الروضــة  ، )٣٣٠(المــسودة ، )٥/١٣٦(ح الواضــ، )٣/٩٢(

 .)١/٢٣٥(إرشاد الفحول ، )٤/١٥٧٠(التحبير 

 .)١/٣١٦(أصول السرخسي ، )٣/٢٩٩(الفصول : انظر) ٣(
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 فـي   ة الظـاهر  وصهذا الإنكار إنما صدر عن جمهور الصحابة لمخالفة قول ابن عباسٍ للنص           

 . وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الجرجاني.)١(المسألة 

 بانعقـاد الإجمـاع بـالأكثر    القولأن قول الجرجاني يعود إلى  ) هـ٧١٦/ت( ويرى الطوفي   

ــه   "؛  ــ، لأنــه اعتبــر تــسويغهَم قــولَ المخــالف وعدمَ لمــا كــان  ، و لــم يكــن اتفــاقهم حجــةً  فل

 .)٢(" تسويغهُم المذكورُ حجة

،  الخــلاف إنمــا ينــسجم مــع قــول الجمهــور   سويغ ذكــره الطــوفي نظــر ؛ فــإن ت ــ  وفيمــا

وهــذا ، وهــذا اعتبــارٌ مــنهم لخــلاف الأقــل ، فــإنهم لا يقولــون بانعقــاد الإجمــاع بقــول الأكثــر  

 .الذي ذكره الطوفي بعينه" التسويغ"الاعتبار هو 

 .اتفاق الخلفاء الأربعة:  الخامسةمسألةال
، إذا اتفـق الخلفـاء الأربعـة الراشـدون علـى قـولٍ فـي مـسألة شـرعية                  :  المسألة وصورة

 فـي   ؟اختلفـوا  يمنـع الاعتـداد بخـلاف غيـرهم مـن الـصحابة              بحيـث فهل يعُتبر ذلك إجماعاً     

 :ذلك على قولين

وهـو  ،  ف مـن خـالفهم مـن الـصحابة        ولا يعتدُّ بخـلا   ،  أن قولهم يعدُّ إجماعاً   :  الأول القول

 .)٣(ونسُب إلى بعض الحنفية والحنابلة ، رواية عن أحمد

ــانيالقـــول ولا يُقـــدَّم قـــولهم علـــى قـــول غيـــرهم مـــن   ، أن قـــولهم لـــيس بإجمـــاع :  الثـ

 .)٥( أبي عبد االله الجرجانياختيار وهو ،)٤( وهذا قول جمهور الأصوليين ،الصحابة

، إذ لا دلالة على عصمتهم    ،  ربعة يجوز عليهم الخطأ   أن الخلفاء الأ  :  ومستند الجمهور 

 مـا عـدا ذلـك    يوبق ـ، وإنما وردت العـصمة فـي إجمـاع علمـاء الأمـة كافـة فـي العـصر الواحـد                   

                                     
 .)١/٢٣٧(الإحكام للآمدي ، )٥/١٤٢(الواضح ، )٤/١١٢٣(العدة : انظر) ١(

 .ولم ينسبه إليه) ٦/٤٣٣( ونقله في البحر المحيط .)٣/٥٤(شرح مختصر الروضة ) ٢(

 .)٦/٤٥١(البحر المحيط ، )١/٣١٧(أصول السرخسي ، )٤/١١٩٨(العدة : انظر) ٣(

 .)٤/١٥٨٨(التحبير ، )٣/٢٨٠(التمهيد ، )١/١٨٧(المستصفى ، )٣٣٥(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٤(

 .)٣٤٠(المسودة ، )٥/٢٢٠(الواضح ، )٤/١١٩٨(العدة : انظر) ٥(
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وغير الخلفاء ساوى الخلفاء في الاجتهاد الـذي لا يُـزاد           ،  على حكم الأصل من تجويز الخطأ     

 .)١(بالولاية 

 .ياسإثبات الأسماء بالق:  السادسةالمسألة
 : الأسماء على ضربين

 الألقــاب الموضــوعة للفــرق بــين   ومثلهــا، وعمــرو، كزيــد، محــضةأســماء أعــلام : الأول

فهــي كالنــصوص ،  ؛ لكونهــا غيــر معللــةالقياس النــوع لا يــدخلهفهــذا، الــذوات والأشــخاص

 .)٢(هذا بإجماع الأصوليين ، الشرعية التعبدية

، والــسارق، انــيوالز، كــالخمر،  معقولــة المــشتقة الــصادرة عــن معــانٍ الأســماء: الثــاني

 :أشهرها قولان، أقوالفهذا محل النزاع بين الأصوليين على 

كـابن سـريج   ، وهـو قـول كثيـرٍ مـن الأصـوليين     ،  القياس في الأسـماء جواز:  الأول القول

، واختيـار أكثـر الحنابلـة     ،  )ـه ـ٦٠٦/ت(والفخر الرازي   ،  )هـ٤٧٦/ت(والشيرازي  ،  )هـ٣٠٦/ت(

 .)٣(للغةوعامة أهل ا

ــانيالقــول ــع القيــاس فــي الأســماء   :  الث ــاقلانيوقــال بــه  ، من والجــويني ، )هـــ٤٠٣/ت (الب

 أبـي عبـد     اختيـار وهـو   ،   الحنفيـة والـشافعية    أكثـر و،  )هـ٥١٠/ت(وأبو الخطاب   ،  )هـ٤٧٨/ت(

 .)٤(االله الجرجاني

 :فقال، حجة الجرجاني في المسألة) هـ٤٥٨/ت( وقد حكى أبو يعلى 

وهـم ينقلـون هـذا عـن        ،  )الأسـماء توجـد توقيفـاً     (بأن الأخفـش قـال      واحتج الجرجاني    "

 .)٥("  اللغةلأه

                                     
 .)٥/٢٢١(الواضح : انظر) ١(
 .)٢/٣٩٨(الواضح ، )١٥١(إيضاح المحصول ، )١/٣٦٢(التقريب والإرشاد : انظر) ٢(
 .)١/١١٤(الخصائص لابن جني ، )٢/٥٨٧(التحبير ، )٥/٤٥٧(المحصول ، )١/١٨٦(شرح اللمع : انظر) ٣(
البرهـــان  ، )١/٣٦٣(والإرشـــاد  التقريـــب  ، )١/١٨٥(فـــواتح الرحمـــوت   ، )٢/١٥٦(أصـــول السرخـــسي   : انظـــر ) ٤(

 .)٣/٤٥٥(التمهيد ، )٤/١٣٤٧(العدة ، )١/١٣٢(
،  بـن مـسعدة البـصري    سـعيد  الحـسن    أبـو هو  :  والأخفش ."تؤخذ): "٢/٥٩١(وفي التحبير   ،  )٤/١٣٥٤(العدة  ) ٥(

عــن الأخفــش ) ١٨٠( وقــد نقــل ابــن جنــي فــي كتابــه المنــصف  .)هـــ٢١٥/ت (وســطالمعــروف بــالأخفش الأ
 .فاالله أعلم، وهو يقتضي قوله بجواز القياس، لى ما بنت العربجواز البناء ع
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 القاضي بأن هذا يُعـارض مـا حكـاه القـائلون بـالجواز عـن أهـل اللغـة مـن حمـل              وأجاب

 .الاسم على غيره إذا وُجد فيه معناه اعتُبر ذلك

 .القياس على ما ثبت بالقياس:  السابعةالمسألة
فهل يجـوز أن يُجعـل   ، كم إذا ثبت في فرعٍ بالقياس على أصل     ومرادهم بذلك أن الح   

 الـذُّرَة هذا الفرع أصلاً لفرعٍ آخر فيُقـاس عليـه مـن غيـر رجـوع إلـى الأصـل ؟ وذلـك كقيـاس                       

 .على الأرز المقيسِ على البر في مسألة جريان الربا

 :قولانأشهرها ، أقوال اختلفوا في ذلك على 

ومــــنهم الكرخــــي  ،  قــــول جمهــــور الحنفيــــة  هــــوو، أن ذلــــك لا يجــــوز :  الأولالقــــول

 .)١(وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة ، )هـ٣٤٠/ت(

، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة    ،  جواز القياس على ما ثبت بالقياس     :  الثاني القول

ــة   ــة مــــن الحنفيــ ــار طائفــ ـــ٣٧٠/ت(كالجــــصاص ، واختيــ ــو، )هــ ــد االله  وهــ ــي عبــ ــار أبــ  اختيــ

 ):هـ٤٥٨/ت( أبو يعلى قال .)٢(الجرجاني

والجرجـاني مـن أصـحاب أبـي     ، وهـو قـول الـرازي   .. .ما ثبت بالقياس يجوز القياس عليه      "

 .)٣(" حنيفة

وجـاز أن يُـستنبط منـه       ،   الفرع لمّا ثبت الحكم فيه صـار أصـلاً فـي نفـسه             أن:  ومستنده

 .)٤(كالأصل، المعنى

 . العلة بالطرد والعكسإثبات: الثامنةالمسألة
 كتعليــل، وهــو ترتّــب الحكــم علــى الوصــف وجــوداً وعــدماً   ، ويُــسمى مــسلك الــدوران

،  حـرُم الـشدة وإن حـدثت  ، فـإذا كانـت عـصيراً فهـي حـلال       ،  تحريم الخمر بالشدّة المطربة   

                                     
 .)٧/٣١٥٦(التحبير ، )٤٥٠(التبصرة ، )٢/٢٥٣(فواتح الرحموت ، )٣/٣٠٣(كشف الأسرار : انظر) ١(

التحبيــر ، )٣/١١٩٧(أصــول ابــن مفلــح  ، )٣٩٤(المــسودة ، )٥/٨٤(البحــر المحــيط  ، )٤/١٢٧(الفــصول : انظــر) ٢(
)٧/٣١٦٠(. 

 .)٤/١٣٦٣(دة الع) ٣(

 .)٥/٣٤٩(الواضح : انظر) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 فـي  لـف  التعليـل بمجموعهمـا ؟ اختُ    يفيد الطـرد والعكـس صـحةَ       فهل .فإذا زالت عاد حلالاً   

 :ذلك على قولين شهرين

ــول ــدوران لا يفيـ ــ:  الأولالقـ ــةد الأن الـ ــة  ، عليـ ــر الحنفيـ ــول أكثـ ــو قـ ــأبي الحـــسن  ، وهـ كـ

 الآمــــديك، واختــــاره بعــــض الــــشافعية، )هـــــ٤٣٠/ت(والدبوســــي ، )هـــــ٣٤٠/ت (لكرخــــيا

 . )١() هـ٦٣١/ت(

مــن المالكيــة  ، وهــو قــول جمهــور الأصــوليين   ، أن الــدوران يفيــد العليــة  :  الثــانيالقــول

 اختيـار أبـي     وهو،  )٢() هـ٣٧٠/ت(كالجصاص  ،  وقال به بعض الحنفية   ،  والشافعية والحنابلة 

 ):هـ٧٦٣/ت( قال ابن مفلح .)٣(عبد االله الجرجاني

، والمالكيــــة، يفيــــد العليــــة عنــــد أكثــــر أصــــحابنا ، وهــــو الــــدوران، الطــــرد والعكــــس " 

 .)٤(" والجرجاني، والشافعية

كالــسواد وصــفٌ يوجــب ،  الــدوران دليــل لــصحة العلــل العقليــة أن:  ومــستند الجمهــور

 العقليـات   دلالـة  ذلـك وإذا كـان    ،  بوجود الوصـف فيـه وارتفاعـه بارتفاعـه        كون المحل أسود    

فأَولى أن يجري ذلـك فـي الـشرعيات مـع كونهـا غيـر موجبـة                ،   فيها موجبة  لمع كون العل  

 .)٥(في نفسها 

 .إثبات العلة بالطرد وحده:  التاسعةالمسألة
هل : وا في الطرد وقد اختلف،)٦(" الجريان"ويسُمى بـ،  وهو وجود الحكم بوجود الوصف    

 :نأشهرها قولا، أقوالهو بمفرده دليلٌ كافٍ على صحة العلية ؟ اختلفوا في ذلك على 

                                     
 .)٣/٣٩٩(الإحكام للآمدي ، )٢/١٧٦(أصول السرخسي ، )٣٠٨(تقويم الأدلة ، )٤/١٦٠(الفصول : انظر) ١(
ــر) ٢( ــيح الفـــصول  ، )٤/١٦٢(الفـــصول : انظـ ــرح تنقـ ــر، )٦٥(اللمـــع ، )٣٩٦(شـ ــر ، )٧/٣٠٩( المحـــيط البحـ التحبيـ

)٧/٣٤٣٨(. 
 .)٣/١٢٩٧(أصول ابن مفلح ، )٤٢٧(المسودة ، )٥/١٤٣٣(العدة : انظر: انظر) ٣(
 .)٣/١٢٩٧(أصول ابن مفلح ) ٤(
 .)٥/١٤٣٤(العدة : انظر) ٥(
إلا أنهـم يمثلـون غالبـاً بأوصـافٍ طرديـة لا      ، والمذكور هو المشهور في المـسألة   ،  اختلفوا في تفسير الطرد   ) ٦(

 .تشتمل على المناسبة



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٦٦ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

كـأبي  ، وهو قول بعض الـشافعية  ،  أن الطرد وحده دليلٌ على صحة العلية      :  الأول القول

 وعــدم لاًبجــواز التمــسّك بــه جــد) هـــ٣٤٠/ت(وقــال الكرخــي ، )هـــ٣٣٠/ت(بكــر الــصيرفي 

  .)١(عملاً التعويل عليه 

لكنــه وحــده لــيس دلــيلاً علــى  ، أن الطــرد وإن كــان شــرطاً لــصحة العليــة :  الثــانيالقــول

 اختيـار أبـي     وهـو ،  )٢(ونُـسب إلـى الأئمـة الأربعـة         ،  وهو قول جمهور الأصـوليين    ،  صحة التعليل 

 .)٣(عبد االله الجرجاني

 ):هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى 

، الجرجـاني : فـة بهـذا قـال أصـحاب أبـي حني        و.. . الطرد فلـيس بـدليلٍ علـى صـحتها         ماوأ "

 .)٤(" وأكثر أصحاب الشافعي والمتكلمين، والسرخسي

 العلـة  لجـاز أن يُقتـصر علـى ذكـر           العلـة  صـحة أن الطرد لو كان دليلاً علـى        :  ومستندهم

أن : مثـل ،   فتكـون العلـة صـحيحةً لوجـود الطـرد علـى أصـله              ،في الفـرع مـن غيـر ذكـر الأصـل          

، اً فيـه شـدة مُطربِـة، فوجـب أن يكـون حرام ـ             شـرابٌ  إنـه : "ذ فيقـول   عن تحـريم النبي ـ    سأليُ

 فيــه، لا ينــتقض علــى  أن ذلــك مطــردٌ:  علــى تحريمــه علــى أن الــشدة المطربــة دليــلٌ والــدليل

فلما أجمعوا على أنه ليس بدليل، وأنه دعوى لا دليل عليهـا، دل علـى أن الطـرد لـيس                     ". أصل

 . على صحة العلةبدليلٍ

 فـي  ذكرك أن كـل مـا هـو دليـل علـى صـحة العلـة فـلا فـرق بـين أن ي ُـ                        علـى ذل ـ   يدل ومما  

 .)٥(الفرع أو في الأصل، مثل قول صاحب الشريعة ونطقه به

                                     
  .)٥/٣٠٥(المحصول ، )٤٦٠(بصرة الت، )٣/٣٦٥(كشف الأسرار : انظر) ١(

ــر  : انظــر) ٢( ، )٢/٣٠٧(المستــصفى ، )٢/٧٨٨(البرهــان ، )٣٩٨(شــرح تنقــيح الفــصول   ، )٤/٥٢(تيــسير التحري
 .)٧/٣٤٤٨(التحبير 

 .)٤٢٧(المسودة ، )٥/١٤٣٦(العدة : انظر) ٣(

 .)٥/١٤٣٦(العدة ) ٤(

 .)٨/٣٣٧٢(نهاية الوصول ، )٤٦١(التبصرة ، )٥/١٤٣٦(العدة : انظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 .عدد أوصاف العلة المركبة:  العاشرةالمسألة
وعلـةٌ  ،  وهـي المكوّنـة مـن وصـفٍ واحـد         ،  علـةٌ مفـردة   :  العلة عند الأصوليين على نوعين    

، ختلــف الأصــوليون فــي جــواز التعليــل بالأوصــاف المركبــة   وقــد ا،  مــن عــدة أوصــاف مركبــةٌ

 .)١(كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان ،  على جواز ذلك جمهوروال

 :على أقوال،  وقد اختلف الجمهور في تعيين الحد الأعلى من الأوصاف المركبة

 .)٢(وهو قول الأكثر ، لعدم الدليل على التحديد، لا حدَّ لذلك:  الأولالقول

وهــــو قــــول منــــسوبٌ لــــبعض ، لا تجــــوز الزيــــادة علــــى ســــبعة أوصــــاف:  الثــــانيالقــــول

 .)٤(" وهذا الحصر لا أعرف له حجة): "هـ٦٠٦/ت(قال الرازي ، )٣(الأصوليين

 عبـــد االله أبـــي اختيـــار وهـــو، لا تجـــوز الزيـــادة علـــى خمـــسة أوصـــاف    :  الثالـــثالقـــول

 .)٥(الجرجاني

 ):هـ٧٩٤/ت( قال الزركشي .الحنابلةو الشافعية  وقد نسبه إلى الجرجاني بعضُ

 .)٦(" وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أبي عبد االله الجرجاني الحنفي"

أنه لا تزيد الأوصـاف علـى      :  المسألة قولٌ ثالثٌ غريبٌ    وفي: " وقال في تشنيف المسامع   

وحكـاه أبـو إسـحاق وغلّـط        ،  إلى الجرجـاني مـن الحنفيـة      ) الخصال(وعزاه صاحب   ،  خمسة

 .)٧(" قائله

                                     
 .)٣/١٢٤٨(أصول ابن مفلح ، )٣/٢١٢(الإحكام للآمدي : انظر) ١(

 .)٧/٢١٢(البحر المحيط : انظر) ٢(

 .)٧/٣٢٨٦(التحبير ، )٧/٢١٢(البحر المحيط : انظر) ٣(

 .)٥/٤١٨(المحصول ) ٤(

 .)٧/٣٢٨٦(التحبير ، )٣/٢١٢(تشنيف المسامع ، )٧/٢١٢(البحر المحيط : انظر) ٥(

ولم يـصرح فيهمـا   ، "بعض الفقهاء"لـ) ٢/٨٣٧(وشرحه ) ٦٠( وقد نسبه في اللمع     .)٧/٢١٢(يط  البحر المح ) ٦(
 .بالجرجاني

 في فـروع الـشافعية لأبـي بكـر     كتابٌ" الخصال" وأشار المحقق إلى أن كتاب .)٣/٢١٢(تشنيف المسامع  ) ٧(
ظـاهر أن الخفـاف مـن    وال، )١١٤(كما في طبقات الفقهـاء لأبـي إسـحاق الـشيرازي     ،  أحمد بن عمر الخفاف   

فـإن الزركـشي نفـسه نـسب الخـصال فـي مـوطنين مـن                ،  فلا يظهر أنـه المقـصود     ،  طبقة شيوخ الجرجاني  



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٦٨ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

لـم أسـمع   : "وقـال ،  هـذا القـول   ) ه ــ٤١٨/ت( نصر الأستاذ أبـو إسـحاق الإسـفراييني          وقد

 اسـتثقلوها ولـم    بـل إذا بلغـت خمـسةً      ،   خمـسة أوصـاف    ىأهل الاجتهاد زادوا فـي العلـة عل ـ       

 .)١("  لأحدٍ من المتقدمين زيادةً عليهولم أرَ.. .يتمموها

 :فقال، على ذلك) هـ٥١٣/ت( وقد اعترض ابن عقيل 

لا عبــرة بقــول مــن قــال إنــه لا يُــزاد القيــاس علــى خمــسة أوصــاف ؛ فــإن هــذا بحــسب و "

ثم مثّل بقياسٍ جرى فيه التعليـل       ،  )٢(" اجتماع الفرع والأصل في العلة مهما بلغت أوصافها       

 .بسبعة أوصاف

 الفقهيـة التـي جـرى    ع إلـى الوقـوف علـى الفـرو    عائـد  أن سـبب الخـلاف بيـنهم     الظاهر و

فقـال  ، الأوصـاف فمن حدد بعدد فهو غاية ما وقـف عليـه مـن عـدد              ،  ركبةتعليلها بأوصاف م  

 .يموفوق كل ذي علمٍ عل،  على استقرائهبذلك العدد بناءً

 . وتخصيص العلةالنقض:  الحادية عشرةالمسألة
،  ذلـك قادحـاً فـي صـحة العلـة          دُّفهل يعُ ،  تخلفّ الحكم مع وجود العلة    :  ويراد بالنقض 

وهـي مـن كبـرى    ، ن باب تخصيص العلة ؟ اختلفوا في هذه المسألة   أو لا يؤثر ذلك ويكون م     

، والبقيـــة أوســـاط، فـــانقـــولان منهـــا طر، علـــى أكثـــر مـــن عـــشرة أقـــوال، مـــسائل الأصـــول

 :وأشهرها ثلاثة أقوال

                                                                                   
 يرولعلـه يـش  ، " الخصال من الحنابلةبوقال صاح"فيقول ،  إلى أحد الحنابلة  ) ٤/٦٤٨(و) ٣/٢٢٩(التشنيف  

 مــشهورٌو الأرجــح ؛ إذ القاضــي وهــ، للقاضــي أبــي يعلــى" الخــصال والأقــسام والأحــوال والحــدود"إلــى كتــاب 
للخفـاف فـي مـواطن عديـدة     " الخـصال " على أن الزركشي نقل عن كتـاب   . عرفت كما عنه   النقل كثرةب

 ولابـــن البنـــاء الحنبلـــي .)٢/٢٠٦(طبقـــات الحنابلـــة :  وانظـــر بـــشأن كتـــاب أبـــي يعلـــى .فـــي البحـــر المحـــيط
 .)١/٧٧(ات لابن رجب كتابٌ بالعنوان نفسه كما في ترجمته من ذيل الطبق) هـ٤٧١/ت(

 .)٧/٢١٢(نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ) ١(

 .)٨٤و٢/٨٣(الواضح ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

ســواء كانــت العلــة ، أن الــنقض يقــدح فــي الوصــف المــدَّعى عليتــه مطلقــاً :  الأولالقــول

وبعـــض ،  قــول أكثــر الــشافعية   وهــو ، يص العلـــة يُقــال بتخــص  ولا، منــصوصة أم مــستنبطة  

 .)١(المالكية 

وهــذا ، ويقــدح فــي المــستنبطة، أن الــنقض لا يقــدح فــي العلــة المنــصوصة :  الثــانيالقــول

 .)٢( ما وراء النهر ومنهم حنفيةُ، قول أكثر الأصوليين

 العلـة  أكانـت سـواء  ، فيجـوز تخـصيص العلـة     ،  أن الـنقض لا يقـدح مطلقـاً       :  الثالث القول

، وهو قـول الحنفيـة العـراقيين      ،  )٣(وقال به أكثر المالكية والحنابلة      ،   أم مستنبطة  صوصةًمن

 ابن أميـر  قال .)٤( عبد االله الجرجاني   وأبي،  )هـ٣٧٠/ت(والجصاص  ،  )هـ٣٤٠/ت(كالكرخي  

 ):هـ٨٧٩/ت(الحاج 

 ،وأبـي عبـد االله الجرجـاني      ) والـرازي  ، عراقيـو الحنفيـة كـالكرخي      ومـنهم ،  والأكثر.. (. "

ــ) يجــوز (ـ مــا فــي البــديع     علــى ـ الــشافعية    وأكثــر   أو عــدم شــرطٍبمــانعٍ ( فــي محــلٍفالتخلّ

 .)٥(.." .أي المستنبطة والمنصوصة) فيهما

 العلـة بالنـسبة إلـى محالهـا ومواردهـا كـالعموم اللفظـي بالنـسبة إلـى                   أن:  ومستندهم

كــذلك فــي  بعــض مــا تناولــه فجموضــوعاتها، فكمــا جــاز تخــصيص العمــوم اللفظــي وإخــرا 

 .)٦(العلة

                                     
ــديع النظــام  : انظــر) ١( البحــر المحــيط  ، )٣/٢١٨( للآمــدي الإحكــام، )٣٩٩( تنقــيح الفــصول  شــرح، )٢/٥٩٧(ب

)٧/٣٣٠(. 

 .)٤١٢(المسودة ، )٧/٣٣١(يط البحر المح، )٤/٩(تيسير التحرير ، )٣/١٧٢(التقرير والتحبير : انظر) ٢(

 .)٣/١٢٢١(أصول ابن مفلح ، )٤١٢(المسودة ، )٧/٣٣٠(البحر المحيط ، )٣٩٩(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٣(

 .)٤/٩(تيسير التحرير ، )٣/١٧٢(التقرير والتحبير ، )٢/٥٩٧(بديع النظام : انظر) ٤(

 .)٣/١٧٢(التقرير والتحبير ) ٥(

 .)٧/٣٣١(البحر المحيط : انظر) ٦(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٧٠ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 .المعترضنقض علة السائل بأصل :  الثانية عشرةالمسألة
لا علـى مـا   ، أن يـورد المعتـرِض الـنقض بنـاءً علـى مـا يـراه هـو ويـسلِّم بـه                  :  والمراد بذلك 

  .يراه المستدل

الــذمي كــافرٌ فــلا : أن يُــستدل لعــدم قتــل المــسلم بالــذمي بــأن يقــول المــستدل  :  مثالــه

 . قياساً على الحربييُقتل به المسلم

فهــو كــافرٌ ويُقتــل بــه المــسلم ، هــذا منــتقضٌِ علــى أصــلي بالمعاهــد:  فيقــول المعتــرِض

 .)١(عندي 

 :على قولين،  وقد اختلف الأصوليون في جواز مثل هذا النوع من الاعتراض

مـن المالكيـة والـشافعية      ،  وقـال بـه جمهـور الأصـوليين       ،  عدم جـواز ذلـك    :  الأول القول

 .)٢(والحنابلة 

، )٣() ه ــ٣٩٧/ت( بعـض الأصـوليين، كـابن القـصار          ليهـذهب وإ،  جواز ذلـك  :  الثاني القول

لــــه وجــــه فــــي ): "هـــــ٤٠٣/ت(وقــــال البــــاقلاني ، )٤( اختيــــار أبــــي عبــــد االله الجرجــــاني  وهــــو

 .)٥("الاحتمال

لا يجوز للمسؤول أن ينقض علة السائل بأصـل         ): " هـ٤٥٠/ت( قال أبو الطيب الطبري     

وذكــره فــي تــصنيفه  ، وكــان الجرجــانيُّ مــنهم يــستعمله  ،  بعــض الحنفيــة وأجــازه، نفــسه

 .)٦(.. " .)التهذيب(المسمى بـ

                                     
 .)٣/٥٠٦(شرح مختصر الروضة ، )٧/٢٣٦(بدائع الصنائع : انظر) ١(

 .)٥/١٤٥٦(العدة ، )٥/٣٤٦(المحصول ، )٤٧٢(التبصرة ، )٦٥٩(إحكام الفصول : انظر) ٢(

 .)٦٥٩(إحكام الفصول : انظر) ٣(

العـــدة ، )٧/٣٣٧(البحــر المحــيط   ، )٢/٩١١(شــرح اللمـــع  ، )٤٧٢(التبــصرة  ، )٦٥٩(إحكــام الفـــصول  : انظــر ) ٤(
 .)٤٣٢(المسودة ، )٤/١٥٨(التمهيد ، )٥/١٤٥٧(

 .)٧/٣٣٧(البحر المحيط ، )٦٦٠(إحكام الفصول : انظر) ٥(

 .)٧/٣٣٧(نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 إذا كـان للمعتـرض أن يـنقض علـة المـستدل بنـاءً               أنه:  ومستند الجرجاني ومن وافقه   

فكذا يجـوز للمعتـرض أن يـنقض علـة          ،  وإن كان المعترِض لا يقول به     ،  على أصل المستدل  

 .)١(وإن كان المستدل لا يقول به ، )أعني المعترِض(أصله المستدل بناء على 

 .حجية قول الصحابي:  الثالثة عشرةالمسألة
، ولــم يُنقــل خلافــه عــن أحــدٍ مــنهم ،  إذا قــال الــصحابي قــولاً ولــم ينتــشر بــين الــصحابة  

ولكــنهم اختلفــوا هــل ،  أنــه لا يكــون إجماعــاًعلــى، خلافــاً لقــولٍ شــاذ، فجمــاهير الأصــوليين

 : لا يكون ؟ قولانأوجةً يكون ح

 عامـة وهو قـول بعـض الحنفيـة و   ، ويُقدَّم القياس عليه، أنه لا يكون حجة  :  الأول القول

وهـو قـول أبـي الحـسن        ،  )٢(فـي الجديـد     ) ه ــ٢٠٤/ت(ونسُب إلى الإمـام الـشافعي       ،  الشافعية

 .)٣() هـ٣٤٠/ت(الكرخي 

 قــول جمهــور أهــل وهــو، يُتــرك لأجلــه القيــاس، أن قــول الــصحابي حجــة:  الثــانيالقــول

، وفـي الجديـد أيـضاً   ، والشافعي فـي القـديم  ، )هـ١٧٩/ت( إلى الإمامين مالك   ونسُب،  الحديث

 أبـو  ونقلـه ، والحنابلـة وبـه قـال عامـة الحنفيـة       ،  )ه ــ٢٤١/ت( المشهور عـن الإمـام أحمـد         وهو

قال أبـو   .)٥( اختيار أبي عبد االله الجرجانيوهو،  )٤() هـ١٥٠/ت(يوسف عن الإمام أبي حنيفة      

 ):هـ٤٥٨/ت(يعلى 

ــرازيُّ، فــذهب البردعــيُّ ، واختلــف أصــحاب أبــي حنيفــة   " والجرجــانيُّ إلــى أنــه حجــةٌ   ، وال

 .)٦(" يترك له القياس

                                     
 .)٤٧٢(التبصرة ، )٥/١٤٥٩ (العدة: انظر) ١(

 .)٣٦(إجمال الإصابة ، )٤/١٣٠(الإحكام للآمدي ، )٣٩٥(التبصرة : انظر) ٢(

أما أنـا فـلا يعجبنـي هـذا     : "وحكى عن الكرخي قوله عن مذهب القائلين بالحجية   ،  )٣/٣٦١(الفصول  : انظر) ٣(
 ."المذهب

 .)٣٦(إجمال الإصابة ، )٤/١٤٥٠(أصول ابن مفلح ، )٥٥(اللمع ، )٤٤٥(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٤(

 .)٣٣٧(المسودة ، )٣/٣٣٤(التمهيد ، )٤/١١٨٥(العدة : انظر) ٥(

 .)٤/١١٨٥(العدة ) ٦(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٧٢ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

النــصوص المتــوافرة علــى الاقتــداء بالــصحابة والتمــسك بــسنتهم فــي     :  ومــستندهم

ولأن قـول  ، ويهم مـن اجتهـاداتهم وفتـا   يرونـه وهي عامةٌ فيما يروونـه و   ،  أقوالهم وأفعالهم 

فاجتهاده أَولى من ، وإن كان اجتهاداً ،  الصحابي إن كان توقيفاً فلا شك في وجوب اتباعه        

والــسامع الــشاهد أعــرف بالمقاصــد    ، لمعاصــرته التنزيــل ومعرفتــه التأويــل   ، اجتهــاد غيــره 

على اتبـاع الـصحابة فيمـا    ، مع أنهم من أهل  الاجتهاد،  ولذا أجمع التابعون  ،  ومعاني الشرع 

 .)١(من غير نكير من أحد منهم ، والفتيا به، والأخذ بقولهم، ورد عنهم

@@ @ 

                                     
 .)٦٦ ـ ٥٦(إجمال الإصابة ، )٣٩٦(التبصرة ، )١١٨٧و٤/١١٨٦(العدة : انظر) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 الأقوال الأصولية لأبي عبد االله الجرجاني في مباحث دلالات الألفاظ:  الثالثالمبحث
 : عشرة مسألةإحدى وفيه

 . أنه لا يتمكن من فعلهيعلم العبدَ بما  االلهِأمرُ:  الأولىالمسألة
والشارع يعلـم  ،  فصلِّالإذا جاء الزو : كأن يقول له  ،  شارع المكلَّف  وصورته أن يأمر ال   

 :فهل يصح ورود مثل هذا الأمر ؟ اختلفوا في ذلك على قولين، أنه يموت قبل الزوال

وهـو جـارٍ علـى    ،  المـشهور عـنهم  فـي وهو قول المعتزلة    ،  أن ذلك لا يجوز   :  الأول القول

الـذين قـالوا    ) ه ــ١٤٤/ت(وعمرو بن عبيد    ،  )هـ٨٠/ت(كمعبد الجهني   ،  أصول أئمتهم الغلاة  

 واختـاره إمـام الحـرمين    ،)١(بـأن االله ـ تعـالى عـن ذلـك ـ لـم يعلـم أفعـال العبـاد حتـى فعلوهـا              

 .)٢() هـ٤٧٨/ت(

 اختيـار  وهـو ، )٣(وقـال بـذلك جمـاهير الفقهـاء والأصـوليين           ،  أن ذلك جـائزٌ   :  الثاني القول

 .)٤(أبي عبد االله الجرجاني

 ):هـ٤٥٨/ت ( قال أبو يعلى

وهـو اختيـار أبـي    .. . منـه مكَّـن  لا يُف الأمر من االله تعالى بما في معلومـه أن المكلَّ ـ  يجوز "

  .)٥(" بكر الرازي والجرجاني

فيحــصل ، أن فائــدة الأمـر تنــشأ مـن نفــس الأمـر لا مــن الفعـل المــأمور بـه     :  ومـستندهم 

 .)٦(الابتلاء ويكون سببه الامتحان و، اعتقادُ الوجوب والعزمُ على الطاعة

 ومما ينبغي ذكره أن جماعة مـن الأصـوليين ردّوا المـسألة إلـى مـسألة التكليـف بمـا لا          

 :على الصواب في ذلك فقال) هـ٧٢٨/ت(وقد نبّه ابن تيمية ، )٧(يُطاق 

                                     
 .)١/١٧٧(المعتمد ، )١٧/١٢٦(المغني للقاضي عبد الجبار : انظر) ١(
 .)١/١٩٨(البرهان : انظر) ٢(
 .)٣/١٢٢٠(تحبير ال، )١/١٥٥(الإحكام للآمدي ، )٢/١٦(المستصفى ، )١/١٥١ (رحموتفواتح ال: انظر) ٣(
 .)٥٣(المسودة ، )٢/٣٩٣(العدة : انظر) ٤(
 .)٣٩٣و٢/٣٩٢(العدة ) ٥(
 .)٥٣(المسودة ، )٢/٦٤٨(روضة الناظر : انظر) ٦(
 .)٢/٣٩٢( مثلاً دةكما في الع) ٧(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٧٤ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 علـى تكليـف المعجـوز     ولا،   على تكليف خـلاف المعلـوم      وليست هذه المسألة مبنيةً    "

  ذلــك رفــعٌلأن ؛ ن قبــل الــتمكّ تــشبه النــسخَلكــن،  التعلــق مــن كــان لهــا بــه ضــربٌوإن، عنــه

 .)١("بني على أنه قد يأمر بما لا يريدوين.. . للحكم بتعجيز رفعٌوهذا، للحكم بخطاب

 الأمر بفعل الشيء هل يتناول الفعل المكروه ؟:  الثانيةالمسألة
اً ؟ وهـل يُقبـل       ومرادهم أن الأمر بالعبادة هل يتناول فعلهَا على الوجه المكروه شرع          

 علــى صــحة كالاســتدلال صــفةٍ فيهــا كراهــة ؟ وذلــك  لــىمــن المكلَّــف أن يفعــل المــأمور ع 

ــه تعــالى     طــواف المنكــوس والطــواف ــوارد فــي قول  وَلْيَطَّوَّفُــوا: (( المحــدِث بمطلــق الأمــر ال

أنـه لا دلالـة   وكالاستدلال على أن الترتيب بآية الوضوء إذا قدّرنا    ،  ]٢٩:الحج)) [بِالبَيْتِ العَتِيْقِ 

 ؟ اختلفـوا فـي ذلـك علـى     بـه  فهل نقول إنه قـد فعـل المـأمور    .ونحو ذلك،  فيها على الترتيب  

 : قولين

ــاولأن الأمـــر :  الأولالقـــول ــأبي بكـــر  كثيـــروهـــو قـــول ،  المكـــروهيتنـ  مـــن الحنفيـــة كـ

 .)٢() هـ٣٧٠/ت(الجصاص 

وجمهــــور ، بعـــة وهـــو قـــول الأئمـــة الأر   ، أن الأمـــور لا يتنـــاول المكـــروه   :  الثـــاني القـــول 

 ):هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى .)٤( اختيار أبي عبداالله الجرجاني وهو، )٣(الأصوليين 

أومــأ إليــه أحمــد رحمــه االله فــي روايــة ، الأمــر بفعــل الــشيء لا يتنــاول الفعــل المكــروه " 

 .)٥(" واختار أبو عبد االله الجرجاني مثل قولنا .. .صالح

فـالأمر  ، والمـأمور مطلـوب الفعـل فيتنافيـان      ،أن المكروه مطلوبُ التـرك    :  ومستندهم

 .)٦(والمكروه خارج عن ذلك كله، كما يفهم الندب والإباحة، يفيد الوجوب حقيقة

                                     
 .)٥٣(المسودة ) ١(

 .)١/٢٣٧(قواطع الأدلة ، )٩٣(التبصرة ، )١/٦٤(أصول السرخسي : انظر) ٢(

 .)٣/١٠١٤(التحبير ، )١/٧٩(المستصفى ، )٢١٩(إحكام الفصول ، )١/١/٦٤(لسرخسي أصول ا: انظر) ٣(

 .)١/٣٥١(القواعد لابن اللحام ، )٥١(المسودة ، )٣/١٧٣(الواضح ، )٢/٣٨٥(العدة : انظر) ٤(

 .)٢/٣٨٥(العدة ) ٥(

 .)٣/١٧٣(الواضح ، )١/٢٣٩(قواطع الأدلة : انظر) ٦(
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 . الأمر بالمعدومتعلّق:  الثالثةالمسألة
هـــل يتنـــاول : واختلفـــوا، )١( اتفـــق الأصـــوليون علـــى أن المعـــدوم لا يُكلّـــف حـــال عدمـــه 

 الخطاب يعمّه إذا وُجد أهلاً ولا يحتاج إلـى خطـابٍ            ننى أ خطابُ التكليف المعدومين ؟ بمع    

 : أشهرها قولان، آخر؟ اختلفوا في ذلك على أقوال

 .)٢(وهو قول جمهور العلماء ، أن الخطاب يشمل المعدومين:  الأولالقول

  أوامر الشرع الواردة في عصر النبي        وأن،  أن الأمر لا يتعلق بالمعدومين    :  الثاني القول

ونُـسب  ،  فإنهم دخلوا فـي ذلـك بـدليل آخـر         ،  فأما من بعدهم  ،  بالموجودين في وقته  متعلقة  

والغزالــــي ) هـــــ٤٧٦/ت(وبعــــض الــــشافعية كــــأبي إســــحاق الــــشيرازي     ، إلــــى المعتزلــــة 

 .)٤(" جماعةٍ من أصحاب أبي حنيفة"وعزاه أبو عبد االله الجرجاني إلى ، )٣() هـ٥٠٥/ت(

ولعـل سـبب ذلـك مـا نقلـه أبـو يعلـى        ، جرجـانيُّ  أخذ اللرأيين ولم أقف على تصريحٍ بأي ا    

 : قال القاضي.عن الجرجاني من ذهابه إلى أن الخلاف في المسألة لفظيٌّ) هـ٤٥٨/ت(

ــدعى إلــى فعــل       "  وقــد ذكــر أبــو عبــد االله الجرجــانيُّ أن هــذا خــلافٌ فــي عبــارة ؛ لأنــه لا يُ

 .)٥(" شيء

 الحاجــة إلــى تكــرار الأمــر  عــدمَ إلا أن أبـا يعلــى اســتدرك عليــه بــأن مــن فوائـد المــسألة  

 حوتابعـــه علـــى هـــذا ابـــن مفلـــ، علـــى القـــول بـــأن المعـــدوم داخـــلٌ فـــي خطـــاب الأمـــر الـــوارد 

 .)٦() هـ٧٦٣/ت(

                                     
 .)٣/١٢١١(التحبير ، )٢/٤١٩(شرح مختصر الروضة ، )٨/١٨٢(مجموع الفتاوى : انظر) ١(

 .)٣/١٢١١(التحبير ، )١/٨٥(المستصفى ، )٢/١٥(شرح العضد ، )٢/٢٣٤(أصول السرخسي : انظر) ٢(

 .)٢/٢٧٤(الإحكام للآمدي ، )١٢٤(المنخول ، )١/٢٨٣(شرح اللمع : انظر) ٣(

 .)٢/٣٨٦(العدة ) ٤(

 .)٢/٣٩٢(العدة ) ٥(

 .)٣/١٢١٢(التحبير ، )١/٢٩٦(أصول ابن مفلح ، )٢/٣٩٢(العدة : انظر) ٦(
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

فـإن المعـدوم فـي    ،  والظاهر أن ما ذهب إليه الجرجاني لا يتعارض مع ما ذكره القاضـي          

لهـذا لا يقـول الجمهـور إلا    و، نهاية الأمر لا يُدعى إلى التزام مقتضى الخطـاب إلا بعـد وجـوده            

  .بتكليفه على تقدير الوجود

إن ظن ظانٌّ أن المعدوم مأمور، فقد خـرج عـن حـد             ): "هـ٤٧٨/ت( قال إمام الحرمين    

تلبـيس؛ فإنـه إذا وُجـد لـيس معـدوماً،           : إنه مأمورٌ على تقدير الوجـود     : وقول القائل . المعقول

 .)١(" ولا شك أن الوجود شرطٌ في كون المأمور مأموراً 

 .اقتضاءُ النهيِ الأمرَ بضدّه:  الرابعةالمسألة
كالنهي ،   النهي عن الشيء إن كان له ضدٌّ واحدٌ فهو أمرٌ بذلك الضد باتفاق الأصوليين             

،  وإن كـان لـه أضـدادٌ       .)٢(والنهي عـن الكفـر أمـرٌ بالإيمـان        ،  عن الحركة يكون أمراً بالسكون    

 : شهيرينقولينفاختلفوا في ذلك على 

وهــو قــول جمــاهير ،  النهــي عــن الــشيء أمــرٌ بأحــد أضــداد المنهــي عنــه أن:  الأولالقــول

 .)٤() هـ٣٧٠/ت(كأبي بكر الجصاص ،  وعامة الحنفية على هذا القول،)٣(الأصوليين 

 قـول أبـي عبـد       وهـو ،  أن النهي عن الشيء ليس أمـراً بـأي ضـدٍّ مـن الأضـداد              :  الثاني القول

 ):هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى .)٦(ب إلى بعض الشافعية  ونس،)٥( من الحنفية االله الجرجاني

وقال أبو عبد االله ،  الأضدادمنتضمنّ ذلك أمراً بضدٍّ واحد ،  إذا كان للمنهي عنه أضدادٌ     "

 .)٧(" لا يكون أمراً بشيء منها: الجرجاني

                                     
 .)١/١٩٣(البرهان ) ١(

 .)١٣/٢٣٦ (رفتح الباري لابن حج، )٣/٣٥٩(البحر المحيط : انظر) ٢(

 .)٣/١٥٩(الواضح ، )٣/٣٦٠(البحر المحيط ، )١/١٧٩ (البرهان، )١/٩٦( السرخسي أصول: انظر) ٣(

 .)٢/١٦٢(الفصول : انظر) ٤(

، )٥/٢٢٣٨(التحبيــر ، )٢/٦٩٢(أصــول ابــن مفلــح  ، )٨١(المــسودة ، )١/٣٦٤(التمهيــد ، )٢/٤٣١(العــدة : انظــر) ٥(
 .)٣/٣٦٠ (لمحيطالبحر ا

 .)٣/٣٦٠(البحر المحيط ، )١/١٨١(البرهان : انظر) ٦(

 .)٢/٤٣٠(العدة ) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

، فقد نسب إلى الجرجاني أن النهي لا يكـون أمـراً بـضده            ،  )هـ٥١٠/ت( وأما أبو الخطاب    

 : وفيه نظر لأمرين.)١(" ء كان له ضدٌّ أو أضدادسوا"

 .فهذا مما سبق حكاية الاتفاق عليه، أن النهي إذا كان له ضدٌ واحد: الأول

أن نقل القاضي وغيره من الحنابلة قد اتفق علـى أن رأي الجرجـاني خـاصٌ فيمـا      : الثاني

 .كان له أضداد

 :حيث قال، حنفيةالعن بعض ) هـ٧٩٤/ت( ومما يؤيد ذلك ما نقله الزركشي 

، النهـي يقتـضي الأمـر بـضده إن كـان لـه ضـدٌّ واحـد            : مـن الحنفيـة   ) اللُّباب(وقال صاحب    "

 .)٢(" لا يقتضي أمراً: فقال أبو عبد االله الجرجاني، فإن كان له أضداد

ــاً  أن:  ومــستنده وقــد يــرد  ، وإنمــا هــو نهــيٌ فحــسب  ،  اللفــظ الواحــد لا يكــون أمــراً ونهي

لأنـه لا يثُـاب علـى ذلـك     ، ولا يكـون ذلـك أمـراً بتـرك القتـل      ،  ان عن القتـل   النهي كنهي الإنس  

 .)٣(ولو كان مأموراً لأُثيب عليه ، الترك

ولا نـسلّم بأنـه لا يثُـاب        ،  بأن النهي عن الشيء أمرٌ بضده من جهة المعنى        :  وقد نوقش 

  .على الترك

 . النهي بلفظ التخييرمقتضى:  الخامسةالمسألة
، "لا تكلّـم زيـداً أو بكـراً       : "مثـل قولـه   ،  ن شيئين أو أشياء بلفـظ التخييـر        إذا ورد النهي ع   

 :فاختلفوا في متعلق النهي  على قولين

فيكــون علــى التخييــر بحيــث يجــوز فعــل ،  بعينــهلاأنــه نهــيٌ عــن أحــدهما :  الأولالقــول

 .)٤(وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين ، أحدهما ولا يجوز الجمع بينهما

                                     
 .)١/٣٦٤(التمهيد ) ١(

ذكــره الزركــشي ، اني الحنفــي وصــاحب اللبــاب هــو أبــو الحــسن البــستي الجرجــ.)٣/٣٦٠(البحــر المحــيط ) ٢(
 .ولم أقف له على ترجمة، )١/١٤(ضمن مصادره المعتمدة في أول البحر 

 .)٣٦٧و١/٣٦٦(التمهيد : انظر) ٣(

 .)١/٢١٩(أصول ابن مفلح ، )١/١١٤(الإحكام للآمدي ، )٢/٢١٨(تيسير التحرير : انظر) ٤(
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ومـن كـل واحـدٍ منهمـا إذا         ،  فيقتـضي المنـع منهمـا     ،  أنـه نهـيٌ عـن الجميـع       :  الثاني القول

، )٢(وبعــض الحنابلــة ، )هـــ٦٨٤/ت (القرافــي ووافقهــم ،)١(وهــو قــول المعتزلــة، أمكــن الجمــع

 .)٣( اختيار أبي عبد االله الجرجانيوهو

فإنـه يقتـضي   ، تخييـر النهـي إذا تعلّـق بأحـد أشـياء بلفـظ ال     ): "ه ــ٤٥٨/ت( قال أبو يعلـى    

 مــن إنـه يقتــضي المنـعَ  : خلافــاً للمعتزلـة فـي قــولهم  .. . مـن أحــدهما علـى وجــه التخييـر   المنـعَ 

 .)٤(" وهو اختيار الجرجاني، كليهما جميعاً

 أجمــع قــدو، أن القــول بــشمول النهــي للجميــع أحــوط:  ومــستند الجرجــاني ومــن معــه

 .)٥(يعود إليهما جميعاً " عمراًلا تطع زيداً أو : "أهل اللغة على أن قول القائل

وأن القول بالاحتيـاط يلـزمكم فـي الواجـب     ،  ونوقش بعدم تسليم الإجماع المذكور   

 .المخير

 . الشرطمفهوم:  السادسةالمسألة
 دلالـة   وهـو ،  "دليـل الخطـاب   "أو  " مفهوم المخالفة " من مسائل الدلالات الكبرى مسألة      

 لانتفـــاء القيـــد المعتبـــر فـــي ت عنـــهاللفـــظ علـــى ثبـــوت نقـــيض حكـــم المنطـــوق للمـــسكو

ووافقهـم  ،   للحنفيـة فـي المـشهور عـنهم        خلافـاً ،  )٧( علـى إثباتـه      ء الفقهـا  وأكثـر  .)٦(الحكم

 .)٨(بعض الأصوليين

                                     
 .)١/١٦٩(المعتمد ، )١٧/١٣٥(المغني للقاضي عبد الجبار : انظر) ١(

 .)٢/٩٣٩(التحبير ، )٢/٥(الفروق : انظر) ٢(

 .)٢/٩٣٩(التحبير ، )١/٢٢٠(أصول ابن مفلح ، )٨١(المسودة ، )٣/٢٣٧(الواضح ، )٢/٤٢٩(العدة : انظر) ٣(

 .)٢/٤٢٩(العدة ) ٤(

 .)١/٢٢٠(أصول ابن مفلح ، )٣/٢٣٩(الواضح ، )٢/٤٣٠(العدة : انظر) ٥(

 .)٣/٦٦ (ديالإحكام للآم ،)٥٣(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٦(

 .)٣/٢٦٦(الواضح ، )٣/٧٢(الإحكام للآمدي ، )٢٧٠(شرح تنقيح الفصول ، )٨١(مقدمة ابن القصار : انظر) ٧(

  .)٢/١٩٢(المستصفى ، )١/٤٦٩(البرهان ، )١/٢٥٦(أصول السرخسي ، )١/١٥٤(الفصول : انظر) ٨(
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، ]٦:الطـلاق )) [ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍوإن: ((كقوله تعالى، "مفهوم الشرط " صور ذلك    ومن

 ما عداه ؟  فيئهفإذا عُلِّق الحكم بشرطٍ فهل يدل على انتفا

هـل  :  ولكـن الخـلاف    ،)١( لا خلاف بين الأصوليين في انتفاء الحكم عنـد انتفـاء الـشرط              

 : قولينعلى ؟الدال على الانتفاء صيغة الشرط أو البقاء على الأصل 

، وأن مفهــوم الــشرط حجــة ، أن الــدال علــى الانتفــاء هــو صــيغة الــشرط   :  الأولالقــول

وهـم  ، وكـذا قـول مـن أثبـت مفهـوم الـصفة      ، طلاقوهذا قول من أثبت مفهـوم المخالفـة بـإ        

ومــن هــؤلاء بعــض   ،  كمــا ذهــب إليــه بعــض مــن نفــى مفهــوم الــصفة       ،)٢(أكثــر الأصــوليين  

 . ؛ لأن الشرط أقوى من الصفة)٣() هـ٣٤٠/ت(كأبي الحسن الكرخي ، الحنفية

 ولا حجـة فـي مفهـوم   ، أن الدال على انتفاء الحكم هو البقاء على الأصـل     :  الثاني القول

وهـــو المــشهور عـــن  ، )٤( بـــه عامــة المعتزلــة وبعـــض المالكيــة والــشافعية     وقــال ، الــشرط 

 .)٦( أبو عبد االله الجرجانيواختاره ،)٥(الحنفية 

مـا  : فمـنهم مـن قـال     ،  واختلفـوا إذا عُلِّـق الحكـم بـشرطٍ        ): "هـ٤٥٨/ت(  قال أبو يعلى    

  .)٧(" واختاره الجرجاني، لا يدل: ومنهم من قال، عداه بخلافه

ولم ينتـفِ الحكـم فيهـا بانتفـاء     ، الشرطية" إنْ" نصوص معلّقة ب ـ  ورود:  ومستند النفاة 

ــصُّنَا  وَلا: ((كمــا فــي آيــة ، الــشروط المــذكورة ــاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَ ــوا فَتَيــاتِكُم عَلــى البِغَ ))  تُكْرِهُ

                                     
 .)٩/٢٩٣١(التحبير : انظر) ١(

 .)١/١٥٢(ـ المعتمد ) ٦/٢٩٣٠(ـ التحبير ) ٣٥٧(المسودة ، )١/٤٥٢ (البرهان: انظر) ٢(

 .)١/٤٢١(فواتح الرحموت ، )٢/٢٧١(كشف الأسرار : انظر) ٣(

 .)٦/٢٩٣١(التحبير ، )٣٥٧(المسودة ، )٢/٢٠٥(المحصول ، )٣/٨٨( للآمدي الإحكام: انظر) ٤(

 .)٣/١٠٩٠(لح أصول ابن مف، )٢/٢٧١(كشف الأسرار ، )١/٢٦٠(أصول السرخسي : انظر) ٥(

 .)٦/٢٩٣١(التحبير ، )٣/١٠٩٠(أصول ابن مفلح ، )٣٥٧(المسودة ، )٣/٢٦٧ (اضحالو، )٢/٤٥٤(العدة : انظر) ٦(

 .)٢/٤٥٤(العدة ) ٧(
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 تَقْـصُرُوا مِـن     أَن: ((وآيـة ،  ]٣٣:النور)) [ إِنْ عَلِمْتُم فِيهِم خَيرَاً    فَكَاتِبُوهُم: ((وآية،  ]٣٣:النور[

  .)١(وغيرها من الآيات ، ]١٠١:النساء)) [الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُم

 أَمِـنَ   فقـد  : " ونوقش بأن الصحابة فهموا المخالفة بانتفـاء الـشرط كمـا قـال يعلـى                

 .)٢(" الناسُ

 .على الحصر) إنما(دلالة :  السابعةالمسألة
 : من حيث الحصر وعدمه على ثلاثة أقوال) إنما( اختلف الأصوليون في دلالة 

ــد الحــصر  :  الأولالقــول ــده   ، أنهــا لا تفي ــات وتؤكِّ ــد الإثب وهــو المــشهور عــن   ، وإنمــا تفي

ــة  ــة    ، )٣(الحنفيــ ــشافعية والحنابلــ ــه بعــــض الــ ــال بــ ــدي ، وقــ ـــ٦٣١/ت(كالآمــ ــوفي ، )هــ والطــ

 .)٤()هـ٧١٦/ت(

ــانيالقــول ــرالأوهــو قــول  ، أنهــا تفيــد الحــصر بطريــق المفهــوم   :  الث  مــن الــشافعية  كث

 .)٥()هـ٥١٣/ت(كابن عقيل ، والحنابلة

كـالغزالي  ،  الأصـوليين بعـض  قـال وبـه  ، أنها تفيد الحصر بطريق المنطوق    :  الثالث القول

 ووافقـه  ،)٧( أبـي عبـد االله الجرجـاني   اختيـار  وهـو ، )٦() ه ــ٥١٠/ت(وأبي الخطاب  ،  )هـ٥٠٥/ت(

 .)٨(من الحنفية ) هـ٨٦١/ت(ابن الهُمام 

 : فقال، إلى قول الجرجاني ومستنده) هـ٤٥٨/ت( يعلى أبو  أشاروقد

                                     
 .)٢/٢١٤(المحصول : انظر) ١(

، مـن حــديث يعلــى بــن أميــة ) ٦٨٦(بــرقم ، كتـاب صــلاة المــسافرين وقــصرها ، أخرجـه مــسلم فــي صــحيحه ) ٢(
 .الحديث.. .رقلتُ لعم: قال

 .)١/٤٣٤( الرحموت تحفوا، )٢/٥٧٣(بديع النظام : انظر) ٣(

 .)٢/٧٣٩(شرح مختصر الروضة ، )٣/٩٧(الإحكام للآمدي : انظر) ٤(

 .)٤/٥١(البحر المحيط ، )٣/٢٩٧(الواضح ، )٢/٤٧٩(العدة : انظر) ٥(

 .)٢/٢٠٩(التمهيد ، )٢/٢٠٧(المستصفى : انظر) ٦(

 .)٦/٢٩٥٤(التحبير ، )٣/١١٠٤(أصول ابن مفلح ، )٣٥٤(المسودة ، )٣/٢٩٧(الواضح ، )٢/٤٧٩(العدة : انظر) ٧(

 .)١٣٢و١/١٠٢(تيسير التحرير : انظر) ٨(
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 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

، إثباتَ الولاءِ للمعتِق  : هيقتضي نطقُ ) إنما الولاء لمن أعتق   (قوله عليه الصلاة والسلام      "

وهـو  ، النطـقُ أفـاد الأمـرين معـاً     :  وقـال قـومٌ    .وانتفاءُ الولاء لغير المعتِـق مـستفادٌ مـن الـدليل          

وقد قيل إن ذلـك يـدل علـى نفـي           : (وقال،  ي ؛ لأنه ذكر هذا الخبر     اختيار أبي عبد االله الجرجان    

وهو قولٌ محتمل ؛ لأنه يُـستعمل علـى وجـه التأكيـد للمـذكور وتحقيقـه مثـل                   : (قال،  )غيره

ولأنـه يـشبه الاسـتثناء مـن الجملـة ؛ لأن هـذه إنمـا                ،  ]١٧١:النـساء )) [ االلهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ   إِنمَّا: ((قوله

فأشــبه النفــي والإثبــات فــي  ، وإنمــا الــولاء يــستحقه الــذي يعُتِــق ، واحــديــستحق الإلهيــةَ إلــهٌ  

 .)١(.. " .)الأشياء

،  استدلالَ الجرجاني بأن ما ذكره مـن مـسألة التأكيـد فهـو صـحيح               ضي وقد ناقش القا  

يشبه الاسـتثناء   (وأما قوله   ،  وأما النفي فغير مذكور   ،  إلا أن المذكور هو إثباتُ الولاء للمعتِق      

 . فدعوى تحتاج إلى دليل)من الجملة

 .عموم الاسم المفرد المعرّف بأل:  الثامنةالمسألة
، والكـافر ،  والـسارق ،  كـالزاني ،   الأصوليون في الاسـم المفـرد إذا دخلـه التعريـف           اختلف

 : والعموم أو للعهد ؟ على أقوال أشهرها قولاننسهل هو للج: وما أشبه ذلك 

وبعــض ، وهــو قــول بعــض المعتزلــة،  هــو للعهــدوإنمــا، أنــه لا يفيــد العمــوم:  الأولالقــول

 .)٢(الشافعية 

 اختيـار أبـي عبـد    وهـو  ،)٣( ذهـب جمهـور الأصـوليين    إليهو، أنه يفيد العموم :  الثاني القول

  .)٤(وحكاه عن الحنفية ، االله الجرجاني

                                     
 .)٢/٤٧٩(العدة ) ١(

 .)٢/٥٩٩(المحصول ، )١/٢٤٤(المعتمد : انظر) ٢(

، )١١٥(التبـصرة   ،)٢/١٤ (سـرار كـشف الأ :  معنـى ؟ انظـر     ويفيـده  بينهم هل يفيد العمـوم لفظـاً أ        فٍ خلا على) ٣(
 .)٥/٢٣٦٣ (التحبير، )٢/٧٦٩( ابن مفلح أصول، )٤/١٣٣(البحر المحيط ، )١٦٨(تلقيح الفهوم 

، )٢/٧١١(القواعـد لابـن اللحـام       ،  )١٠٥(المـسودة   ،  )٣/٣٥٤(الواضـح   ) ٢/٥٣(التمهيـد   ،  )٢/٥٢٠(العدة  : انظر) ٤(
مـن  ) ه ــ٤٧١/ت( الجرجـاني    عـن و) ه ــ٢٨٦/ت(وحكاه العلائي عـن المبـرّد       :  قلت .)٤/١٣٣(البحر المحيط   
 نــسبته لعبــد أمــاو، )٢/٥٩٩(فأمــا نــسبته للمبــرد فلعلــه نقــل ذلــك عــن الــرازي فــي المحــصول  ، أئمــة النحــاة
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

.. .الاسم المفرد إذا دخل عليه الألـف والـلام فهـو للجـنس          ): "هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى    

 .)١(" وحكاه عن أصحابه، ال أبو عبد االله الجرجانيوبهذا ق

لـم يكـن    ،  كمـسلمين ،  نَكَّـراً أن لفظ الجمع إذا كان مُ     :  ومستند الجرجاني والجمهور  

بـــدليل صـــحة ،  الاســـم المفـــردكـــذلك،  بـــالألف والـــلام كـــان للجـــنسرّففـــإذا عُـــ، للجـــنس

ــه تعــالى  ،  منــهناءالاســتث  ــالإِنــسَانَ إِنَّ: ((كمــا فــي قول ــي خُ ــ@ سْرٍ  لَفِ ــوا  ذِيْنَإِلا الَّ ــوا وَعَمِلُ  آمَنُ

 .)٢(]٢:العصر)) [تِالصَّالِحَا

 .العمل بالعموم قبل البحث عن المخصِّص:  التاسعةالمسألة
ــرّده علـــى اســـتغراق الجـــنس   فهـــل يجـــب العمـــل  ،  إذا ورد لفـــظ العمـــوم الـــدال بمجـ

 البحـث عـن دليـل       أم يجب ،  بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليلٍ يخصّه         

 :التخصيص قبل اعتقاد العموم ؟ اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال

وإليـه ذهـب بعـض الـشافعية     ، يجب اعتقاد العموم والعمل بـه فـي الحـال    :  الأول القول

 .)٤( وهو المشهور عن الحنفية.)٣(وأكثر الحنابلة، والمالكية

 فـي الأصـول التـي يتعـرّف فيهـا           فينظـر ،   البحث قبل العمل بـالعموم     يجب:  الثاني القول

وهـذا قـول أكثـر    ،  العمـوم وعمـل بموجبـه   اعتقدوإلا ، فإن دل الدليل على التخصيص   ،  الأدلة

 .)٦( وهو المشهور عن المالكية ،)٥( الحنابلة وبعض، الشافعية

                                                                                   
وهـو  ، )٤/٣٣٨(وقع له بسبب النقـل عـن الكاشـف عـن المحـصول             ،   به تفرّد وهماً   فأراهالقاهر الجرجاني   

 .واالله أعلم،  هذا الاشتباهفأوقع، "الجرجاني"بةَ إلى وفيه أطلق النس، من مصادره الرئيسة في التلقيح

 .)٥٢٠و٢/٥١٩(العدة ) ١(

 .)٢/٥٢٠(العدة : انظر) ٢(

 .)٦/٢٨٣٥(التحبير ، )٢/٥٢٨(العدة ، )٤/٤٩(البحر المحيط ، )١/٤٠٦(البرهان ، )٢٨(اللمع : انظر) ٣(

 .)٢/٥٢٨(العدة ، )١/٢٦٧(موت  الرحفواتح، )١/٢٩١ (اركشف الأسر، )١/١٣٢( السرخسي أصول: انظر) ٤(

 .)١٠٩(المسودة ، )٢/٦٥(التمهيد ، )٣/٥٠(الإحكام للآمدي ، )١١٩(التبصرة : انظر) ٥(

 .)٢٤٨(إحكام الفصول : انظر) ٦(
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 عمومه  عتقاد على جهة التعليم والإرشاد وجب ا      إن سمعه من النبي     :  الثالث القول

 قـولٌ غريـبٌ     وهـو ،  وجـب عليـه طلـب دلالـة التخـصيص قبـل العمـل بـالعموم               وإلا  ،  في الحال 

 .)١(تفرّد به أبو عبد االله الجرجاني 

أن الــسامع ): كتابــه(حكــى أبــو عبــد االله الجرجــاني فــي ): " هـــ٤٥٨/ت( قــال أبــو يعلــى 

وإن ،  عمومــهاعتقــادفالواجــب ،  علــى طريــق تعلــيم الحكــممتــى ســمعه مــن رســول االله 

فــإن فقــده حمــل اللفــظَ علــى  ،  تخصيــصهضي لزمــه التثبّــت وطلــب مــا يقت ــســمعه مــن غيــره

 .)٢(" مقتضاه في العموم

 لا يــــؤخِّر بيــــان التخــــصيص إذا كانــــت الــــصيغة  الرســــول أن:  ومــــستند الجرجــــاني

بخـلاف آحـاد أمتـه      ،  لأنـه لا يجـوز عليـه تـأخير البيـان          ،  بل يبينّ ذلك بدلالـة أو قرينـة       ،  مخصَّصة

 .)٣(فإنه لا يجب عليهم ذلك ، والرواةمن المبلّغين عنه 

وقد ذهـب كثيـرون     ،   ونوقش بأن مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة مسألة خلافية         

 .)٤(إلى جواز التأخير

 .حجية العام بعد التخصيص:  العاشرةالمسألة
هل يبقى على عمومـه ؟ اختلفـوا فـي       ،  التخصيص اختلف الأصوليون في العام إذا دخله       

 :قوالذلك على أ

وهـو  ، ويكون حجةً فيما لـم يُخـص    ،   على عمومه بعد التخصيص    ىأنه يبق :  الأول القول

 .)٥(قول جمهور الأصوليين 

                                     
، )٣/١٠٣٨(أصــول ابــن مفلــح  ، )١٠٩(المــسودة ، )٣/٣٦٠(الواضــح ، )٢/٦٦(التمهيــد ، )٢/٥٢٧(العــدة : انظــر) ١(

 .ووصفه بالقول الغريب) ٤/٥٢(البحر المحيط ، )٦/٢٨٣٦(التحبير  ،)١٣٠(مختصر ابن اللحام 

 .)٢/٥٢٨(العدة ) ٢(

 .)٣/٣٦٥(الواضح ، )٢/٥٣٢(العدة : انظر) ٣(

 .)٣/٣٦٥(الواضح : انظر) ٤(

ــاظر  ، )٢/٢٣٢(الإحكــام للآمــدي  ، )٢٤٧(إحكــام الفــصول  ، )١/١٤٤(الأصــول السرخــسي  : انظــر) ٥( روضــة الن
)٢/٧٠٦(. 
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 يبقــى علــى عمومــه ويكــون حجــة إذا خُــصِّص بمتــصل كالــشرط         أنــه :  الثــاني القــول

وهـو قـول أبـي الحـسن        ،  أما إذا خُصِّص بمنفصل فلا يبقى حجة فيما لـم يُخـص           ،  والاستثناء

 .)١() هـ٣٤٠/ت(ي الكرخ

 وهـو ،  كان المخـصِّص معلومـاً أو مجهـولاً   سواء، مطلقاً لا يبقى حجة أنه:  الثالث القول

 وهـو  للكرخـي ،   ونُـسب ،  )ه ــ٢٤٠/ت( ثـور    أبـي و،  )هـ٢٢٠/ت( بن أبان    كعيسى،  قول جماعة 

 .)٢(اختيار أبي عبد االله الجرجاني

 : من الحنفية" اللباب" قال صاحب 

ــق بــه ،  للبــاقي عمــومٌ ىلا يبقــ: د االله الجرجــانيقــال الكرخــي وأبــو عب ــ  " ، ولا يــصح التعلّ

بـل  ،  أو مجهـولاً لا يوجبهمـا     ،  ولكن إذا كان المخصّص معلومـاً يبقـى موجبـاً للعلـم والعمـل             

 .)٣(" يُوقف على دليلٍ آخر

ــاري  ــال البخـ ـــ٧٣٠/ت( وقـ ــو الحـــسن الكرخـــي ذهـــب): " هـ ــو ، الـــشيخ أبـ ــد االله وأبـ  عبـ

 إلـى أنـه     وغيـرهم ،   ثور من متكلمي أهل الحديث     وأبو،  ان في رواية   بن أب  وعيسى،  الجرجاني

 كــان المخــصوص ســواء،  يجــب التوقــف فيــه إلــى البيــان بــل، لا يبقــى حجــة بعــد التخــصيص

 اقتلـوا ( كما لـو قيـل        أو مجهولاً  ،) المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة     اقتلوا( يقال   كما ،معلوماً

 .)٤( " ماًجب به أخص الخصوص إذا كان معلو أنه يإلا، )المشركين ولا تقتلوا بعضهم

فاحتـاج  ،  أن اللفظ صار مـستعملاً فـي غيـر مـا وضـع لـه              :  ومستند الجرجاني ومن وافقه   

بـل يحتـاج إلـى      ،  فهـو بمنزلـة المجمـل لا يـدل علـى المـراد بلفـه              ،  إلى دليـلٍ يـدل علـى المـراد بـه          

 .)٥(بيان

                                     
 .)٢٤٦و١/٢٤٥(لفصول ا: انظر) ١(

البحـــر المحـــيط ، )١/٣١٣(تيـــسير التحريـــر ، )١/٢٧٨(التقريـــر والتحبيـــر ، )١/٣٠٧(كـــشف الأســـرار : انظـــر) ٢(
)٤/٣٥٩(. 

 .)٤/٣٥٩(نقله الزركشي في البحر المحيط ) ٣(

 .)٢/٢٨٤(التقرير للبابرتي :  وانظر.)١/٣٠٧(كشف الأسرار ) ٤(

 .)٢/٥٤٣(العدة ) ٥(
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 تزال باقية ويفُهم منهـا العمـوم     ونوقش بعدم التسليم بارتفاع دلالاته لأن الصيغة لا       

 .بمجردها إلا بقرينة

 . الخطاب المطلق للعبيدشمول: الحادية عشرةالمسألة
هـل يتنـاولهم شـرعاً؟ اختلـف     ": المـؤمنين "و" الناس" يعم العبيد لغةً كـ ي الخطاب الذ 

 :الأصوليون في ذلك على أقوال

ول بعـــض الأصـــوليين مـــن وهـــو قـــ، أن الخطـــاب العـــام لا يـــشمل العبيـــد :  الأولالقـــول

 .)١(المالكية والشافعية والحنابلة 

وإن كــان لحــق ،  العــام إن كــان لحــق االله تعــالى فيــشملهمالخطــابأن :  الثــانيالقــول

 .)٢(وبعض الشافعية والمالكية ، )هـ٣٧٠/ت(وهو قول الجصاص ، الآدميين فلا

 أبـي  واختيار، )٣( وهو قول جمهور الأصوليين ،  أن الخطاب يعمهم شرعاً   :  الثالث القول

 .)٤(عبد االله الجرجاني

لوقـوع الاسـم عليـه علـى      ،   داخـلٌ فـي خطـاب التكليـف إجماعـاً          العبدأن  : م ومستنده

ولـيس  ،  سـماء وكل من دخل في اسم الواحد من الجملة فقد دخل في عمـوم الأ             ،  الوحدة

اه علــى فيبقــى مــا عــد،  بمنــافٍ للتكليــف وخطــاب الــشرع إلا مــا اســتثُني بــنص الــشرع الــرقُّ

 .)٥(الأصل 

@@ @ 

 

                                     
 .)٢/٨٧١(أصول ابن مفلح ، )٢١(اللمع : انظر) ١(

 .)٤/٢٤٨(البحر المحيط ، )٢/٣٤٩(العدة ، )١/٢٥٣(تيسير التحرير : انظر) ٢(

، )٤/٢٤٨(البحــر المحــيط  ، )٧٥(التبــصرة ، )١٩٦(شــرح تنقــيح الفــصول   ، )١/٢٢٦(التقريــر والتحبيــر  : انظــر) ٣(
 .)١/٣٢٩(الإحكام لابن حزم ، )٢/٨٧١(أصول ابن مفلح 

القواعـد لابـن اللحـام      ،  )٢/٨٧١(أصـول ابـن مفلـح       ،  )٣٤(المـسودة   ،  )٣/١٢٠(الواضـح   ،  )٢/٣٤٩(عدة  ال: انظر) ٤(
)٢/٧٨٨(. 

 .)١٢١و٣/١٢٠(الواضح : ظران) ٥(
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

الأقــوال الأصــولية لأبــي عبــد االله الجرجــاني فــي مباحــث الاجتهــاد   :  الرابــعالمبحــث
 والترجيح
 : ثمان مسائلوفيه

 .الحكم ب النبي فويضت:  الأولىالمسألة
 طريق معرفة الأحكـام الـشرعية إمـا أن يكـون بـالتبليغ عـن االله تعـالى بإخبـار رسـله                      

ــه بهــا  ــك، عن ــاوذل  مــن غيرهمــا تفــرّع عنهمــا مــن إجمــاعٍ و قيــاسٍ و   اومــ، ب والــسنة بالكت

 . النبي نولو م، بالاجتهادوطرقها ، الاستدلالات

احكم بمـا  : فيُقال له،  إلى رأي النبي    "التفويض" وإما أن يكون طريق معرفة الحكم       

 .أي فهو حكمي في عبادي، فهو صواب، شئتَ من غير اجتهاد

 :على قولين،  من غير اجتهادواز التفويض للنبي  وقد اختلف الأصوليون في ج

واختيـار بعـض الحنفيـة والحنابلـة،     ، وهو قول أكثر المعتزلة   ،  عدم الجواز :  الأول القول

 .)١() هـ٥١٠/ت(كأبي الخطاب 

وبـه قـال    ،   إذ ذاك من جملة المدارك الشرعية      ويكون حكمه   ،  الجواز:  الثاني القول

 أبو قال .)٣( اختيار أبي عبد االله الجرجاني  وهو،  )٢(لمحدثين   وا ليينجمهور العلماء من الأصو   

 ):هـ٤٥٨/ت(يعلى 

فإنــك لا تحكــم إلا ، احكــم بمــا تــرى، أو بمــا شــئتَ  :  االله تعــالى لنبيــهيقــول أن يجــوز " 

 .)٤("  اختيار الجرجانيوهو.. .بصواب

مــن  قــادر علــى إنــزال مــا هــو الأصــلح للمكلفــين       ســبحانه االله أن:  ومــستند الجمهــور 

الأحكام قولا يتلى، فيتبعه الرسول، ويدعو إليه، فيكـون الحـق والـصواب، وهـو القـادر علـى                   

                                     
 .)٤/٣٧٣(التمهيد ، )٥/١٥٨٧(العدة ، )٤/٢٣٦(تيسير التحرير ، )٢/٨٩٠(المعتمد : انظر) ١(

 .)٨/٣٩٩٦(التحبير ، )٥١٠(المسودة ، )٨/٥١(حر المحيط الب، )٧٨(اللمع ، )٤/٢٣٦(تيسير التحرير : انظر) ٢(

 .)٤/١٥٢٠(أصول ابن مفلح ، )٥١٠(المسودة ، )٥/٤١٠(الواضح ، )٥/١٥٨٧(العدة : انظر) ٣(

 .)٥/١٥٨٧(العدة ) ٤(
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 لإصــابة الحــق،  ه وتوفيقِــصواب، بــه ال ــيحقــق الــذي  باجتهــاده المــسلكَ ســلوكَهإلهامــه 

 علـى ذلـك،     وعصمته من الزلل في رأيه، كما عصمه عن الكـذب فـي نطقـه، وإذا كـان قـادراً                  

  والــوحيمتلــوّة لــه إلـى الــصواب الــذي يدركــه بالنــصوص ال ذ كــان مؤديــاًفـلا وجــه للمنــع منــه؛ إ 

 .)١( والاجتهادأيالصادر عن االله، أو بواسطة الر

 .الاجتهاد في عصر النبي :  الثانيةالمسألة
علــى أقــوالٍ ،  فــي زمــن الــوحي اختلــف الأصــوليون فــي جــواز الاجتهــاد مــن غيــر النبــي 

 :أشهرها ثلاثة أقوال، عديدة

وهـو قـول جماعـةٍ      ،   أو فـي غيبتـه     فـي حـضرة النبـي       ،  عدم الجواز مطلقـاً   :  الأول القول

 .)٢(الجبائيَّين ) هـ٣٢١/ت(وأبي هاشم ، )هـ٣٠٣/ت(كأبي علي ، من المعتزلة والشافعية

ــاً:  الثـــانيالقـــول  بـــن الحـــسن محمـــد مـــنهم، العلمـــاءوهـــو قـــول أكثـــر ، الجـــواز مطلقـ

  .)٣() هـ٥٠٥/ت(والغزالي ، )هـ٤٥٨/ت( يعلى بووأ، )هـ٤٠٣/ت (الباقلانيو، )هـ١٨٩/ت(

ونـسبه  ،   اختيار أبي عبد االله الجرجـاني      وهو،  وإلا فلا ،   جاز إن أذِن النبي    :  الثالث القول

 .)٤(إلى أصحابه 

إن كـان بإذنـه جـاز، وإن    :  الجرجـاني عـن أصـحابه      وحَكَـى ): "ه ــ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى    

 .)٥(" كان بغير إذنه لم يجز

قـد  ) ه ــ٥١٣/ت(إلا أن ابـن عقيـل   ، لـم يكـن صـريحاً فـي أنـه اختيـار الجرجـاني            وهو وإن   

  .)٦(صرّح بأنه مذهبه 

                                     
 .)٥/٤١٠(الواضح : انظر) ١(
 .)٥١٩(التبصرة ، )٢/٧٢٢(المعتمد : انظر) ٢(
البحــر المحــيط  ، )٢/٣٥٤(المستــصفى ، )٥/١٥٩٠(العــدة ، )٢خيــر صالجــزء الأ( والإرشــاد قريــبالت: انظــر) ٣(

 .)٢/٣٧٤(فواتح الرحموت ، )٤/١٩٣(تيسير التحرير ، )٨/٢٥٥(
 ميــل ابــن قدامــة كمــا فــي روضــة النــاظر    هوإليــ، )٥١١(المــسودة ، )٥/٣٩٢(الواضــح ، )٥/١٥٩٠(العــدة : انظــر) ٤(

)٣/٩٦٥(. 
 .)٥/١٥٩٠(العدة ) ٥(
 .)٥/٣٩٢(الواضح ) ٦(
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 القــول هــو إنمــا النقــل مــن الجرجــاني عــن أصــحابه يفيــد بــأن مــذهب الحنفيــة     هــذا إن 

 .)١( ين المطلق كما فهمه بعض الباحثجوازوليس ال، بالتفصيل

وعلـى  ،   عليه افتياتٌ بغير إذنه     بحضرته   أن الاجتهاد :  ومستند الجرجاني ومن وافقه   

فإذا جوّزنا له النطق بالحكم برأيه فأي حكمٍ يبقى لمقـام الـشرع ؟ فالأصـل      ،  وحي الشرع 

 .)٢(وهو ما يشهد له صنيع الصحابة بحضرته ، عدم الجواز إلا بإذن الشارع

 .تعادل الأدلة الظنية:  الثالثةالمسألة
وهـو  ،   القطعيـة لوجـوب وجـود مـدلولاتها        الأدلـة )٣(تعادل   اتفق العلماء على أنه لا يجوز       

 لتعـادل  اتفقـوا علـى إمكـان ا   كمـا ، وكذا بين الدليل القطعي والظني لتقدّم القطعـي     ،  محال

 .)٤(بين الأدلة الظنية في ذهن المجتهد 

علــى قــولين  ،  وقــوع التعــادل بــين الأدلــة الظنيــة فــي نفــس الأمــر       جــواز فــي واختلفــوا

 :شهيرين

وهــو ، ويلــزم دفــع التعــارض بالنــسخ أو الجمــع أو التــرجيح  ، عــدم الجــواز: ول الأالقــول

، )ه ــ٤٥٨/ت(وأبي يعلـى  ، )هـ٣٤٠/ت(كالكرخي ، قول أكثر الحنفية والشافعية والحنابلة    

  .)٥(وحكياه عن الفقهاء ) هـ٥١٣/ت(وابن عقيل ، )هـ٤٨٩/ت(وابن السمعاني 

هـذا خـلاف مـا قالـه     " اعتـرض عليـه بـأن     ثم،   وقد حكى الجرجانيُّ قولَ الكرخي بالمنع     

 .)٦(" فتوقفّ فيه، إن دليل الحظر والإباحة تساويا:  سؤر الحمارفيأبو حنيفة 

                                     
 .)٨/٣٩١٣(التحبير ، )٣/٤٢٤(التمهيد : انظر) ١(
 .)٣/٤٢٥(التمهيد ، )٥/٣٩٥(الواضح : انظر) ٢(
وهــو بمعنــى ، تــساوي الــدليلين المتعارضــين بحيــث لا يكــون فــي أحــدهما مــا يرجحــه علــى الآخــر   : التعــادل) ٣(

التحبيـر  ،  )٨/١٢٠(يط  البحـر المح ـ  :  انظـر  .التعارض الذي هو عبارة عن تقابل الدليلين على سبيل الممانعة         
)٨/٤١٢٨(. 

 .)٨/١٢٤(البحر المحيط ، )٣/١٨(الموافقات ، )٤٤٨(المسودة : انظر) ٤(
ــر) ٥( ــة  : انظـ ــع الأدلـ ــدة ، )٥/٣٨(قواطـ ــح ، )٥/١٥٣٦(العـ ــيط  ، )٥/٣٨٩(الواضـ ــر المحـ ــر ، )٨/١٢٥(البحـ التحبيـ

)٨/٤١٣١(. 
 .)٨/١٢٥(البحر المحيط ، )٥/١٥٣٧(المسودة : وانظر، )٥/١٥٣٧(العدة ) ٦(
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فإن الإمام لم   ،   ذكره عن الإمام أبي حنيفة ليس صحيحاً       ما وأُجيب عن اعتراضه بأن     

حيـث   ،وجمع بين الدليلين حسب الإمكان، بل عمل بالأحوط  ،  يخير في الأخذ بأيهما شاء    

  .)١(يتوضأ به ويتيمم: قال

، وقــال بــه بعــض المعتزلــة والأشــاعرة ،  التعــادل بــين الأدلــة الظنيــة جــواز:  الثــانيالقــول

وذهـب إليـه جماعـة مـن الحنفيـة        ،  )ه ــ٤٠٣/ت(والبـاقلاني   ،  )ه ــ٣٠٣/ت(كأبي علـي الجبـائي      

 اختيـار أبـي     هـو و،  )٣( الفقهـاء  أكثـر    إلـى ) ه ــ٦٣١/ت( ونـسبه الآمـدي    ،)٢(والشافعية والحنابلة   

 ):هـ٤٥٨/ت( أبو يعلى قال.)٤( الجرجانيااللهعبد 

إذا اعتدل قياسان في نفـس المجتهـد، وأحـدهما          :  الرازي إلى جواز ذلك وقال     وذهب " 

يوجــب الحظــر والآخــر يوجــب الإباحــة، فــإن المجتهــد يكــون مخيــراً فــي أن يحكــم بأيهمــا  

 .)٥("  ذهب الجرجاني أيضاًوإليه.. .شاء

فالحادثــة ، أنــه لا يــستحيل فــي العقــل تكــافؤ الأدلــة   : رجــاني ومــن وافقــه ومــستند الج

ــرجَّح أحــدهما علــى الآخــر        كمــا يــصح أن  ، الواحــدة قــد تأخــذ شــبهاً مــن أصــلين بحيــث لا ي

 .)٦(فدل على جواز تكافؤ الأدلة، يارفكان المجتهد بالخ، تتساوى جهات القبلة عند الخطأ

 ممكــن بإظهــار الجانــب الــراجح ان إبطالهــوبيــا،  ونــوقش بــأن القــول بالتــساوي دعــوى

 .منها

                                     
فـتح القـدير   ، )١/٦٥(بدائع الصنائع ، )١/٥٠(المبسوط : وانظر في مذهب أبي حنيفة    ،  )٤٤٧(المسودة  : انظر) ١(

)١/١١٧(. 

 .)٤/١٥٠٢(أصول ابن مفلح ، )٥١٠(التبصرة ، )٤/٢١٠(الفصول ، )٣/٣٩١(التلخيص ، )٢/٨٥٣(المعتمد : انظر) ٢(

  .ين إنما ينسبون للفقهاء القول بعدم الجواز كما سبقوأكثر الأصولي، )٤/١٩٧(الإحكام : انظر) ٣(

 .)٤/١٥٠٢(أصول ابن مفلح ، )٤٤٨و٤٤٦(المسودة ، )٤/٣٤٩(التمهيد ، )٥/١٥٣٧(العدة : انظر) ٤(

 .)٥/١٥٣٧(العدة ) ٥(

 .)٥/٣٩٠(الواضح ، )٥/١٥٣٨(العدة : انظر) ٦(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٩٠ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 .الترجيح في الأخبار بكثرة الرواة:  الرابعةالمسألة
أو أمكــن الجمــع ، فلــم يمكــن الجمــع بينهمــا،  إذا تعــارض لفظــان مــن نــصوص الــوحي

وجـب تقـديم أحـدهما علـى الآخـر بوجـهٍ           ،  وتعارض الجمعان ،  بينهما من وجهين مختلفين   

والترجيح يقـع   . )١( إجماعاًلوجوب تقديم الأقوى    ،   ذكرها الأصوليون  من وجوه الترجيح التي   

 .وتارةً إلى غيرهما، وتارةً إلى متنه، تارةً بما يرجع إلى إسناد الخبر

فإذا كان أحـد الخبـرين أكثـر    ، الترجيح بكثرة الرواة:  ومن وجوه الترجيح إلى الإسناد 

علــى مــا يعارضــه مــن أخبــار لــم   رواةً فهــل يكــون ذلــك مــن مقتــضيات تــرجيح ذلــك الخبــر    

 يمكن الجمع بينه وبينها ؟ 

 : اختلف الأصوليون في ذلك على قولين
وهـو  ، مولا عبـرة بالعـدد فـي هـذا المقـا       ،   الترجيح لا يكون بكثرة الرواة     أن:  الأول القول

، )هـــ١٥٠/ت(ونُــسب إلــى الإمــام أبــي حنيفــة     ، قــول عامــة الحنفيــة فــي المــشهور عــنهم     

 .)٣(وقال به بعض الشافعية ، )٢(في رواية عنه ) هـ٣٤٠/ت (والكرخي

كـأبي  ، وبعض الحنفية ،  وهو قول جمهور العلماء   ،  الترجيح بكثرة الرواة  :  الثاني القول

 قـال أبـو   .)٥( اختيار أبي عبـد االله الجرجـاني  وهو، )٤( عنه  الأخرى الروايةالحسن الكرخي في    

 ):هـ٤٥٨/ت(يعلى 

 .)٦(" إلى أنه يُرجّح بكثرة الرواة .. . الجرجانيفذهب، واختلف أصحاب أبي حنيفة " 

 .)٧(" وبه قال أبو عبد االله الجرجاني من أصحابنا): "هـ٧٣٠/ت( وقال البخاري 

                                     
 .)٨/٤١٥٢(التحبير : انظر) ١(

 .)٣/١٠٢(كشف الأسرار ، )٧٣٤(ميزان الأصول ، )٢/٢٤(أصول السرخسي : انظر) ٢(

 .)٣٨٤(التبصرة : انظر) ٣(

 .)٨/٤١٥٢(التحبير ، )٨/١٦٨(البحر المحيط ، )٧٣٥(إحكام الفصول ، )٣/١٠٢(كشف الأسرار : نظرا) ٤(

 .)٣/١٠٢(كشف الأسرار ، )٥/٧٧(الواضح ، )٣/١٠٢١(العدة : انظر) ٥(

 .)٣/١٠٢١(العدة ) ٦(

 .)٣/١٠٢ (كشف الأسرار) ٧(
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ــين      :  ومــستند الجرجــاني والجمهــور   ــرة أحفــظ مــن ب ــين الجماعــة الكثي أن الــشيء ب

ولـذا كـان    ،  طـأ وما كان أكثر رواة فهو أقرب إلى الصواب وأبعـد مـن الخ            ،  الجماعة اليسيرة 

 .)١(للكثرة تأثيرٌ في إيجاب العلم 

 .الترجيح في الأخبار بكون الراوي صاحب القصة:  الخامسةالمسألة
كون أحد الخبـرين مرويـاً مـن طريـق        ،   من الاعتبارات المذكورة في ترجيحات الأخبار     

 :نعلى قولي، الأخباروقد اختلف الأصوليون في اعتبار هذا من مرجّحات ، صاحب القصة

 .)٢(وهو قول جمهور الأصوليين ، الترجيح بكون الراوي صاحب القصة:  الأولالقول

ولـم  ،  )٣( اختيارٌ تفرّد بـه أبـو عبـد االله الجرجـاني           وهو،  عدم الترجيح بذلك  :  الثاني القول

  .أقف على من نسبه إلى غيره من علماء الأصول

 ): هـ٤٥٨/ت( أبو يعلى قال

 أن يكـــون هـــذا  الجرجـــانيُّومنـــع.. .يين صـــاحب القـــصةأن يكـــون أحـــد الـــراو: الرابــع  " 

 .)٤(" ترجيحاً

وقـد  ، أن الحكم المذكور في القصة قد لا يعود إليه وإنما يعـود إلـى النبـي             :  ومستنده

 .)٥( وأقرب إليه من الملابس يكون غير الملابس أعرفَ بحال الرسول 

مـن القـصة يُبعـد عـن        فـإن البعُـد     ،   ونوقش بـأن صـاحب القـصة أعـرف بـذلك مـن غيـره              

 .والعبرة بالغالب الشائع لا بالنادر، فهمها وفهم حال ملابسها في غالب الأحوال

                                     
 .)٥/٧٨(الواضح ، )٣/١٠٢٢(العدة : انظر) ١(

 .)٣/٢٠٧(التمهيد ، )٨/١٧٤(البحر المحيط ، )٢/٣١٠(شرح العضد ، )٣/١٤٥(تيسير التحرير : انظر) ٢(

، )٨/٤١٥٥(التحبيـر  ، )٤/١٥٨٧(أصول ابن مفلح ، )٣٠٦(المسودة ، )٥/٨٢(الواضح  ،  )٣/١٠٢٥(العدة  : انظر) ٣(
 .)٨/١٧٤(البحر المحيط ، )٣/٢٢١ (الإبهاج، )٤/٢٤٤( للآمدي الإحكام

 .)٣/١٠٢٥(العدة ) ٤(

 .)٥/٨٢(الواضح ، )٣/١٠٢٦(العدة : انظر) ٥(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٩٢ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

  .الترجيح في الأخبار بالرواية من كتاب:  السادسةالمسألة
، كون أحـد الخبـرين مرويـاً مـن طريـق الـسماع      ،  من المرجحات في الأخبار المتعارضة   

 :على قولين، مَ يقع الترجيحفاختلفوا ب، والآخر مروياً عن كتاب

ــا ســـواء:  الأولالقـــول ــا ، أنهمـ  يعلـــى أبـــيوهـــو قـــول القاضـــي  ، ولا يقـــع التـــرجيح بأيهمـ

 .)٢(وأشار ابن عقيل إلى أنه ظاهر قول الإمام أحمد ، )١() هـ٤٥٨/ت(

كـابن  ،   الأصوليين أكثروهو قول   ،  تقدم رواية السماع على رواية الكتاب     :  الثاني القول

 اختيار أبـي    وهو،  )٣() هـ٦٥٢/ت(والمجد ابن تيمية    ،  )هـ٦٣١/ت(والآمدي  ،  )هـ٥١٣/ت(عقيل  

 .)٤(عبد االله الجرجاني

 .)٥(" تابما سمعه أَولى مما روي عن ك: وقال الجرجاني): "هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى 

ــى لبعــدها عــن تطــرقّ التــصحيف والغلــط     :  ومــستنده ــة الــسماع أَول فــالتغيير ، أن رواي

 .)٦(والألفاظ المسموعة لا يتطرق إليها ذلك ، كالتزويريتطرق على الخط 

ــا تطــرق الغلــط فــي   ،  ونــوقش بــأن احتمــال الغلــط بعيــدٌ فــي حــق الــصحابة      وإن جوّزن

 .)٧(الكتاب فكذا يجوز تطرّقه إلى اللفظ المسموع 

 .الترجيح بين الأخبار المسندة والمرسلة:  السابعةالمسألة
ــول   ــارات التـــي اختلـــف الأصـ ــا  مـــن الاعتبـ ــاله : يون فـــي التـــرجيح بهـ ــر وإرسـ ــناد اخبـ ، إسـ

 :على قولين شهرين، فاختلفوا في أيهما المقدَّم

                                     
 .)٣/١٠٢٨(العدة : انظر) ١(

 .)٥/٨٤(الواضح : انظر) ٢(

 .)٨/٤١٦٤(التحبير ، )٣٠٩(المسودة ، )٤/٢٤٨(الإحكام للآمدي ، )٥/٨٤(الواضح : انظر) ٣(

 .)٨/٤١٦٤(التحبير ، )٤/١٥٩٣(أصول ابن مفلح ، )٣٠٩(المسودة ، )٥/٨٥(الواضح ، )٣/١٠٢٩ (العدة: انظر) ٤(

 .)٣/١٠٢٩(العدة ) ٥(

 .)٤/٢٤٨ (مديالإحكام للآ، )٥/٨٥(الواضح : انظر) ٦(

 .)٣/١٠٢٩(العدة : انظر) ٧(
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 صــوليينوهــو قــول جمهــور الأ ، رســلأن الخبــر المــسند مــرجَّحٌ علــى الم  :  الأولالقــول

 .)١(والمحدثين

ــول ــانيالقـ ــسند   :  الثـ ــن المـ ــى مـ ــل أَولـ ــه أ، أن المرسـ ــاب  قالـ ــو الخطـ ـــ٥١٠/ت(بـ ــن ) هـ مـ

 اختيـار  وهـو ، )٣() ه ــ٢٢٠/ت(كعيـسى بـن أبـان    ،  إليه جماعة مـن الحنفيـة     ذهبو،  )٢(الحنابلة

 .)٤(أبي عبد االله الجرجاني

 .)٥(" المرسَل أَولى من المسند: وقال الجرجاني): " هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى 

 شـهادةَ قطـعٍ بإضـافة الحكـم     أن المرسِل شاهدٌ على قـول رسـول االله        :  ومستنده

 العـدل الثقـة لا    الفـصار المرسـل أَولـى ؛ إذ إن إرس ـ         ،  العهُـدة علـى غيـره      جعل   والمسنِد،  إليه

 . )٦(وإلا كان إرساله تلبيساً ، يكون في الغالب إلا مع الجزم

وإنمــا تجــوز لــه الروايــة ،  ونــوقش بعــدم التــسليم بكــون المرسِــل قاطعــاً فيمــا يرســله 

والإرســال لا يتــضمن  ، فــلا فــرق بــين أن يُظهــره أو يكتمــه  ، عمــن عــرف عدالتــه فــي الظــاهر  

 . في حجيتهتلفاًوالمرسل مخ، ولذا كان المسند متفقاً على قبوله، معينّاًتعديلاً 

 .الترجيح بعمل أهل الكوفة:  الثامنةالمسألة
 الــصحابة إلــى عهــدمنــذ ، واقتــرن بأحــدهما عمــل أهــل الكوفــة بــه ،  إذا تعــارض خبــران

 :على قولين، كفاختلف الأصوليون في الترجيح بذل، ةزمان أبي حنيف

 .)٧(وهو قول جمهور الأصوليين ، عدم الترجيح بعمل أهل الكوفة:  الأولالقول

                                     
أصــول ابــن مفلــح  ،)٨/١٨٥(البحــر المحــيط ، )٤/٢٤٥(الإحكــام للآمــدي ، )٢/٢٠٨(فــواتح الرحمــوت : انظــر) ١(

)٤/١٥٩١(. 
 .)١/٣٤٥(الانتصار في المسائل الكبار : انظر) ٢(
 .)٨/١٨٥(البحر المحيط ، )٢/٨(التلويح ، )٢/٢٠٨(فواتح الرحموت : انظر) ٣(
مختـصر ابـن اللحـام    ، )٤/١٥٩١(أصـول ابـن مفلـح    ،  )٣١٠(المسودة  ،  )٥/٨٦(الواضح  ،  )٣/١٠٣٢(العدة  : انظر) ٤(

 .)٨/٤١٦٠(التحبير ، )١٧٠(
 .)٣/١٠٣٢(العدة ) ٥(
 .)٥/٨٦(الواضح ، )٣/١٠٣٣(العدة ) ٦(

 .)٨/٢٠٧(البحر المحيط ، )٣١٣(المسودة : انظر) ٧(
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 عبد االله ي اختيار أبوهو ، زمن أبي حنيفـة إلىالترجيح بعمل أهل الكوفة :  الثاني القول

 .)١( وعزاه إلى الحنفية الجرجاني

 .)٢(" وهذا قول الجرجاني من الحنفية: " قال أبو الخطاب

وكـان مـنهم تغييـرٌ للـسنن وأمـور          ،  أن أمراء بني مروان غلبوا على الكوفة      : نده ومست

  .)٣(الشريعة 

، بأهلهافلا يُرجَّح النقل ،  تأثير لها في زيادة الظنون   لا ونوقش بأن الكوفة بلدٌ من البلاد       

 .كسائر البلاد

@@ @ 

 

                                     
 .)٤/١٦١٢(أصول ابن مفلح ، )٣١٣(المسودة ، )٥/١٠١(الواضح ، )٣/٢٢١(التمهيد ، )٣/١٠٥٣(العدة : انظر) ١(

 .)٨/٤٢١١(التحبير :  وانظر.)٣/٢٢١(التمهيد ) ٢(

 .)٥/١٠١(الواضح ، )٣/١٠٥٣(العدة :  انظر)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٥
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 خاتمة
ــصالحات    ــتم الـ ــه تـ ــذي بنعمتـ ــد الله الـ ــى الن ،   الحمـ ــلى االله علـ ــدى   وصـ ــوث بالهـ ــي المبعـ بـ

 مـن النتـائج يمكـن إجمالهـا          أبان البحث عـن عـددٍ      فلقد:وبعد،  وآله وصحبه وسلّم  ،  والبينات

 :على النحو الآتي

ــ ١  مــشهود فــي   لعلمــاء أصــول الفقــه فــي القــرنين الثالــث والرابــع الهجــريين دورٌ     كــانـ

نفيـة فـي القـرن    وبرز مـن علمـاء الح    ،  وتهذيب مسائله ،   قواعده روتحري،  النهضة بهذا العلم  

 وتلميــذه أبــو عبــد االله الجرجــاني ،)هـــ٣٧٠/ت(الرابــع الهجــري الإمامــان أبــو بكــر الجــصاص 

 اني مـــآثر تلميـــذه الجرجـــخفـــتأ،  شـــهرة الجـــصاص وذيـــوع مـــصنفاته أن إلا ،)هــــ٣٩٨/ت(

 . ونتاجه الذي لا يزال مفقوداً

ــ ٢ اء الجرجــاني جملــةً وافــرة مــن آر) هـــ٤٥٨/ت( لنــا القاضــي أبــو يعلــى الحنبلــي  حفــظـ

ــولية ــه    ؛ الأصـ ــول الفقـ ــاني فـــي أصـ ــاب الجرجـ ــه علـــى كتـ ــراً لوقوفـ ــه انتـــشرت آراء  ،  نظـ وعنـ

 .الجرجاني في غالب مصنفات الأصول

، ـــ علــى الــرغم مــن المنزلــة الرفيعــة لأبــي عبــد االله الجرجــاني لــدى فقهــاء الحنفيــة           ٣

إلا أنه لم تُلحـظ     ،  ارهم عددٍ من متقدمي الحنفية وكب     بَلوالعناية بنقل أقواله الفقهية من قِ     

  عــدمَذلــكولعــل مــن أســباب  ،  آرائــه الأصــوليةبنقــل نفيــةالعنايــة الكافيــة مــن أصــوليي الح 

 . في أصول الفقهمصنَّفهوقوفهم على 

ـ تفرّد الجرجاني بنقولٍ عن أصحابه الحنفية مما لم نقف عليه في مـصنفات الحنفيـة            ٤

 . ونقولات هذا الإمامراء لآالعلمية القيمةوهو ما يزيد من ، المطبوعة

، أربعــةٍ وثلاثــين قــولاً أصــولياً لأبــي عبــد االله الجرجــاني) ٣٤( الباحــث مــن رصــد مكــنـــ ت٥

، وثلاث عشرة مسألة فـي مباحـث الأدلـة الـشرعية          ،  مسألتان في مباحث الحكم الشرعي    

وسـت مـسائل    ،  ومسألتان في مباحث الاجتهاد   ،  وإحدى عشرة في مباحث دلالات الألفاظ     

 : ويمكن تصنيفها على النحو الآتي.باحث الترجيحفي م

 .أربعة عشر قولاً) ١٤ (دهاوعد، الأقوال التي وافق فيها جمهور العلماء: أولاً
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 .أربعة عشر قولاً) ١٤(وعددها كذلك ،  فيها جمهور العلماءخالفالأقوال التي : ثانياً

 . أحد عشر قولاً)١١(وعددها ، الأقوال التي خالف فيها عامة الحنفية : ثالثاً

 .خمسة أقوال) ٥(وعددها ، الأقوال التي خالف فيها شيخه الجصاص: رابعاً

 .ثلاثة أقوال) ٣(وعددها ، الأقوال التي تفرّد بها: خامساً

 : في الآتيأُجمِلهاتوصيات وثمة 

كانـت لهـم    ،   إلى تكثيـف الدراسـة حـول شخـصيات علميـة فـي أصـول الفقـه                 الدعوةـ  ١

فتـأتي  ،  غير أنها لـم تظهـر فـي دواويـن الأصـول بـشكلٍ ظـاهر               ،  م الجليل جهودٌ في هذا العل   

 .بالجمع والتوثيق والدراسة والتحليل، الدراسات الخاصة لتسلط الضوء على هذه الجهود

 على أصحاب كل مذهبٍ بعدم الاكتفاء بالتوثيق والنقل من كتب المذهب            التأكيدـ  ٢

 مـن النقـول   قـدِّم وتُ، واوين المتقدمـة منهـا  وخاصـة الـد  ،   الأخـرى  فقد تخدم المـذاهبُ   ،  نفسه

 .وفوق كل ذي علم عليم، اوالتحريرات ما لا يوجد في غيره

صـواباً علـى   ،  خالـصاً لوجهـه الكـريم     يجعلـه  أنو،   االله تعالى أن يتقبل هـذا العمـل        أسأل

ولــه ،  العــصمة والتوفيــقوبــاالله، وأن ينفــع بــه طلبــة العلــم والبــاحثين، منهــاج شــرعه القــويم

 .كلهد الحم

@@ @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

  المصادرثبت
 . الكريمالقرآن ـ

 .بدون تاريخ، بيروت، دار صادر، لقزوينيلزكريا بن محمد بن محمود ا،  البلاد وأخبار العبادآثار ـ

، عالم الكتب، لإسحاق بن الحسين المنجم،  المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان     آكام ـ

 .هـ١٤٠٨، ١ط، تبيرو

 .هـ١٤٠٤، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، لتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين، المنهاج شرح الإبهاج ـ

محمـد  .د/تحقيـق ،  لصلاح الدين خليـل بـن كيكلـدي العلائـي الـشافعي           ،   الإصابة في أقوال الصحابة    إجمال ـ

، ١ط ،الكويـت ، منشورات مركز المخطوطات والتراث بجمعية إحياء التـراث الإسـلامي        ،  سليمان الأشقر 

 .هـ١٤٠٧

عبـد المجيـد   / تحقيق، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي    ،   الفصول في أحكام الأصول    إحكام ـ

 .هـ١٤١٥، ٢ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، تركي

دار ، محمـد عبـد القـادر عطـا     / تحقيـق ،  لأبـي بكـر محمـد بـن عبـد االله بـن العربـي المـالكي                ،   القـرآن  أحكـام  ـ

 .بدون تاريخ ،بيروت، الفكر

أحمـد  / تحقيـق ، لأبي محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي            ،   في أصول الأحكام   الإحكام ـ

 .هـ١٤٠٤، ١ط، القاهرة، مكتبة الافاق، شاكر

تعليق الشيخ  عبـد الـرزاق   ،  الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمديلأبي ، في أصول الأحكام   الإحكام ـ

 .هـ١٤٠٢، ٢ط، بيروت، المكتب الإسلامي، عفيفي

شعبان محمـد  . تحقيق د/ لمحمد بن علي الشوكاني ،  الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول   إرشاد ـ

 .هـ١٤١٣، ١ط، القاهرة، دار الكتبي، إسماعيل

، فهد بـن محمـد الـسدحان     . د.أ/ تحقيق،  لأبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي       ،   ابن مفلح  أصول ـ

 .هـ١٤٢٠، ١ط، انمكتبة العبيك

أبــي الوفــا / تحقيــق، لأبــي بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهيل السرخــسي الحنفــي ،  السرخــسيأصــول ـــ

 .هـ١٤١٤، ١ط، لبنان، دار الكتب العلمية، الأفغاني
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 .م١٩٩٢، ١٠ط، بيروت، دار العلم للملايين، لخير الدين الزركلي، الأعلام ـ

 بـن هبـة    علـي أبي نـصر    ،  والأنسابلمختلف في الأسماء والكنى      في رفع الارتياب عن المؤتلف وا      الإكمال ـ

 .هـ١٤١١، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، االله بن جعفر بن ماكولا

سليمان بـن  . د/ تحقيق،   بن أحمد الكلوذاني الحنبلي    محفوظلأبي الخطاب   ،   في المسائل الكبار   الانتصار ـ

 .هـ١٤١٣، ١ط، مكتبة العبيكان، عبد االله العمير

د .أ/ دراسـة وتحقيـق  ، لأبي عبد االله محمد بـن علـي المـازري المـالكي    ،  المحصول من برهان الأصول إيضاح ـ

 .م٢٠٠١، ١ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، عمار الطالبي

، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  ،  لإسـماعيل باشـا البغـدادي     ،   المكنون في الذيل على كـشف الظنـون        إيضاح. 

 .هـ١٤١٣

لجنـة مـن علمـاء      / تحقيـق ،  لبـدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله الزركـشي الـشافعي                  ،  حيط الم البحر ـ

 .هـ١٤١٤، ١ط، القاهرة، دار الكتبي، الأزهر

، بيــروت، دار الكتبالعلميــة، الحنفــيلأبــي بكــر بــن مـسعود الكاســاني  ،  الــصنائع فــي ترتيــب الـشرائع بــدائع  ــ

 .بدون تاريخ

عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي بالتعـاون مـع        . د/ تحقيـق ، ي الفداء ابن كثير  للعماد أب ،   والنهاية البداية ـ

 .هـ١٤١٧، ١ط، القاهرة، مركز البحوث والدراسات بدار هجر

،  بــن علــي بــن تغلــب بــن الــساعاتي الحنفــي مــدلأح،  والإحكــامالبــزدوي ي النظــام الجــامع بــين كتــابَبــديع ـــ

 .هـ١٤١٨، جامعة أم القرى، )اهرسالة دكتور(سعد بن غرير السلمي . د/ تحقيق

/ تحقيـق ،  لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبـد االله الجـويني الـشافعي             ،   في أصول الفقه   البرهان ـ

 .هـ١٤١٨، ٤ط، مصر، دار الوفاء،  الديبمحمودعبد العظيم . د

، ،  دار الفكـر  ،  زكـار سـهيل   . د/ تحقيـق ،   لعمـر بـن أحمـد بـن العـديم العقيلـي            ، الطلب في تاريخ حلـب     بغية ـ

 .م١٩٨٠، ١ط، بيروت

 .هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، لأحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي، البلدان ـ
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ــ يوســف / تحقيــق، لأبــي عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الهمــداني المعــروف بــابن الفقيــه    ، البلــدان ـ

 .هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، عالم الكتب، الهادي

، إبـراهيم صـالح   /تحقيـق ،  لأبي العدل القاسم بن قطلوبغا الحنفي     ،  راجم في من صنف من الحنفية      الت تاج ـ

 .هـ١٤١٢، ١ط، دمشق، دار المأمون للتراث

دار الغـــرب ، بـــشار عـــواد معـــروف/ تحقيـــق، لـــشمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي ،  الإســـلامتـــاريخ ــــ

 .م٢٠٠٣، ١ط، الإسلامي

 .م١٩٩٠، ١ ط، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، وكلمانلكارل بر،  الأدب العربيتاريخ ـ

، ١ط، ريـاض ال، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فؤاد سزكين . د،   التراث العربي  تاريخ ـ

 .هـ١٤١٢

، مطبعـة الـسعادة   ،  لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الـشافعي المعـروف بالخطيـب البغـدادي              ،   بغداد تاريخ ـ
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، الريـاض ، دمكتبـة الرش ـ ، أحمـد الـسراح  . عوض القرنـي و د   .  الجبرين و د   منعبد الرح . د/ تحقيق،  الحنبلي

 .هـ١٤٢١، ١ط

مـصورة  (بـدون تـاريخ     ،  بيـروت ،  دار الكتب العلميـة   ،  لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي     ،   الحفاظ تذكرة ـ
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 .م١٩٩٨، الأردن، جامعة آل البيت، زيد العابدين العبد محمد النور. د/إشراف، هيثم عبد الحميد خزنة
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ــ عبــد الــسلام . د/ تحقيــق، لأكمــل الــدين محمــد البــابرتي الحنفــي ،  لأصــول فخــر الإســلام البــزدوي التقريــر ـ

 .هـ١٤٢٦، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، صبحي حامد
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 .هـ١٤٢١، ١ط، وتبير، الكتب العلمية
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 عبـد االله بـن    .د/ تحقيـق ،  لخليـل بـن كيكلـدي العلائـي الـشافعي         ،   الفهـوم فـي تنقـيح صـيغ العمـوم          تلقيح ـ

 .هـ١٤٠٣، ١ط، )رسالة دكتوراه(محمد آل الشيخ 

، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، لــسعد الــدين مــسعود بــن عمــر التفتــازاني الــشافعي ،  علــى التوضــيحالتلــويح ـــ

 .)هـ١٣٧٧، مصر، مصورة عن طبعة محمد علي صبيح(

محمـد  .مفيد أبو عمشة و د.د/قيقحت، لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني الحنبلي،  في أصول الفقه   التمهيد ـ

 .هـ١٤٢١، ٢ط، بيروت، ومؤسسة الريان، مكة المكرمة، المكتبة المكية، علي إبراهيم

جماعــة مــن العلمــاء / تحقيــق، لأبــي عمــر ابــن عبــد البــر ،  لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد التمهيــد ـــ

 .هـ١٤٠٢، ٢ط، المغرب، مطبعة فضالة،  المغربيةافبإشراف وزارة الأوق
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، دار الكتـب العلميـة  ،  شـاه الحنفـي    ادلمحمـد أمـين المعـروف بـأمير ب ـ        ،   التحرير شرح كتاب التحرير    تيسير ـ

 .هـ١٣٥١، القاهرة، مصورة عن طبعة البابي الحلبي، بيروت

لمحمـد بـن عبـد االله بـن محمـد      ،  المشتبه فـي ضـبط أسـماء الـرواة وأنـسابهم وألقـابهم وكنـاهم              توضيح ـ

، مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسوسي/ت، دين الشافعي، الشهير بابن ناصر ال القيسي الدمشقي 

 .م١٩٩٣، ١ط، بيروت

/ تحقيــق، لــصلاح الــدين خليــل بــن كيكلــدي العلائــي الــشافعي ،  التحــصيل فــي أحكــام المراســيلجــامع ـــ

 .هـ١٤٠٧، ٢ط، بيروت، عالم الكتب، حمدي عبد المجيد السلفي

عبـد الفتـاح   .د/ تحقيـق ، لأبـي محمـد عبـد القـادر بـن محمـد القرشـي            ،   الحنفيـة   المضيّة في طبقات   الجواهر ـ

 .هـ١٤١٣، ٢ط، القاهرة،  للطباعةهجر، محمد الحلو

 .٤ط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص ـ

 .بيروت، دار صادر، بي الحموي الدمشقيلمحمد أمين المح،  الأثر في أعيان القرن الحادي عشرخلاصة ـ

عبــد الـرحمن بـن ســليمان   . د/تحقيـق ، لعبـد الـرحمن بــن أحمـد بـن رجــب الحنبلـي     ،  طبقـات الحنابلــة ذيـل   ــ

 .هـ١٤٢٥، ١ط، مكتبة العبيكان، العثيمين

ي لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس،  الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهروضة ـ

 .هـ١٤١٤، ٢ط، الرياض، مكتبة الرشد، عبد الكريم بن علي النملة. د.أ/ تحقيق، الحنبلي

، شــعيب الأرنــؤوط/ أشــرف علــى تحقيقــه، لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي ،  أعــلام النــبلاءســير ـــ

 .هـ١٤١٣، ٩ط، بيروت، مؤسسة الرسالة

طـه  / تحقيـق ، رحمن القرافـي المـالكي  لـشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد ال ـ              ،   تنقيح الفصول  شرح ـ

 .هـ١٤١٤، ٢ط، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، عبد الرؤوف سعد

مراجعـة  ،  لعضد الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد الأيجـي الـشيرازي              ،  اجب العضد على مختصر ابن الح     شرح ـ

 .هـ١٤٠٦، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، شعبان محمد إسماعيل. د/ وتصحيح

دار الغـرب  ، عبـد المجيـد تركـي   / لأبي إسحاق إبراهيم بن علـي الـشيرازي الـشافعي، تحقيـق    ،  اللمع رحش ـ

 .هـ١٤٠٨، ١ط، بيروت، الإسلامي
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

عبـد  . د/  تحقيـق ، لنجم الدين أبـي الربيـع سـليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي الحنبلـي        ،  مختصر الروضة  شرح ـ

 .هـ١٤١٠، ١ط، تبيرو، مؤسسة الرسالة،  عبد المحسن التركيبناالله 

ــ المكتبــة ، محمــد فــؤاد  عبــد البــاقي / تحقيــق، لمــسلم بــن حجــاج القــشيري النيــسابوري ،  مــسلمصــحيح ـ

 .هـ١٣٧٤، ١ط، إستنبول، الإسلامية

بـدون  ، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،  اللامع لأهل القرن التاسع الضوءـ

 .تاريخ

عبــد الــرحمن بــن . د/ تحقيــق، بــي الحــسين محمــد بــن الحــسين بــن أبــي يعلــى الفــراء  لأ،  الحنابلــةطبقــات ـــ

 .هـ١٤١٩، الرياض، مطبوعات الأمانة العامة للمئوية، سليمان العثيمين

. د/ تحقيـق ، لعلاء الـدين علـي بـن أمـر االله الحميـدي المعـروف بـابن الحنـائي وقنـالي زاده                 ،   الحنفية طبقات  ـ

 .هـ١٤٢٦، ١ط، بغداد، ديوان الوقف السنيمطبعة ، محي هلال السرحان

عبـد  .د/ تحقيـق ، لتقي الـدين بـن عبـد القـادر التميمـي الغـزي الحنفـي          ،   السنية في تراجم الحنفية    الطبقات ـ

 .هـ١٤٠٣، ١ط، الرياض، دار الرفاعي، الفتاح محمد الحلو

بـدون  ، ٢ط، بيـروت ، معرفـة لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي الشافعي، دار ال     ،   الشافعية الكبرى  طبقاتـ

 .تاريخ

/ تحقيق، محمد بن مكرم بن منظور    / هذبّه،  لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي الشافعي    ،   الفقهاء طبقات ـ

 .م١٩٧٠، ١ط، بيروت، دار الرائد العربي، إحسان عباس

ي محيـي الـدين عل ـ  / تحقيـق ، لأبـي عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن بـن الـصلاح الـشافعي         ،  الفقهـاء طبقـات   ــ

 .م١٩٩٢، ١ط، بيروت، دار البشائر الإسلامية، نجيب

 .م١٩٦١، ٢ط، بيروت، مطبعة الزهراء الحديثة، لطاش كبرى زاده،  الفقهاءطبقات ـ

 .هـ١٣١١، بغداد، المطبعة العامرة، لأبي حفص عمر بن محمد النسفي،  الطلبةطلبة ـ

دار إحيـاء التـراث   ،  بن العربي المـالكي لأبي بكر محمد بن عبد االله،  الأحوذي شرح صحيح الترمذي   عارضة ـ

 .هـ١٤١٥، بيروت، العربي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

أحمـد ابـن علـي      . د/ تحقيـق ،  لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي       ،  الفقه في أصول    العدة ـ

 .هـ١٤١٠، ١ط، سير المباركي

لأبـي الحـسين يحيـى     ، الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسـانيد المقطوعـة          غرر ـ

 .هـ١٤٢١، ١ط، الرياض، مكتبة المعارف، سعد بن عبد االله آل حميد. د/ تحقيق، بن علي العطار

،  بـابن حجـر العـسقلاني      وفلأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد المعر       ،   الباري بشرح صحيح البخاري    فتح ـ

 .هـ١٤٠٨، ٤ط، القاهرة، المكتبة السلفية، محب الدين الخطيب/ تحقيق

مكتبة البابي ، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي،  القدير للعاجز الفقيرفتحـ

 .بدون تاريخ، القاهرة، الحلبي

عجيـل بـن جاسـم النـشمي، وزارة        . د/ تحقيـق ،  لأبـي بكـر الجـصاص الـرازي الحنفـي         ،   في الأصـول   الفصول ـ

 .هـ١٤٠٥، ١ط، الكويت، الأوقاف والشؤون الإسلامية

 .هـ١٢٨٩، مطبعة يحيى أفندي، لمحمد بن حمزة الفناري الحنفي،  البدائع في أصول الشرائعفصول ـ

إحيـاء  ، عبـد الـرزاق المهـدي   / تحقيـق ، لأبي منصور عبد الملك بن محمـد الثعـالبي   ،   اللغة وسر العربية   فقه ـ

 .هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، التراث العربي

، عمـّان ،  الأردن،  مؤسـسة آل البيـت    ،  الفقه وأصـوله  :  المخطوط الإسلامي الشامل للتراث العربي     الفهرس ـ

 هـ١٤٢٥ـ١٤٢٠

عبـد الحـي بـن عبـد الكبيـر          ،   الفهـارس و الأثبـات ومعجـم المعـاجم والمـشيخات والمسلـسلات             فهـرس ـ

 .هـ١٤٠٢، ٢ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، إحسان عباس. د/ باعتناء، الكتاني

، مطبعـة الـسعادة  ، لأبـي الحـسنات محمـد عبـد الحـي اللكنـوي الهنـدي       ، الحنفيـة  البهية في تراجم     الفوائد ـ

 .هـ١٣٢٤، ١ط، مصر

، بيــروت، دار صــادر،  الــدين الأنــصاريظــاملعبــد العلــي محمــد بــن ن،  الرحمــوت شــرح مــسلم الثبــوتفــواتح ـــ

 .هـ١٣٢٢، بولاق، مصورة عن الطبعة الأميرية

ــ ــة فــي أصــول الفقــه  قواطــع ـ ــار الــسمعاني الــشافعي     لأبــي المظفــر ،  الأدل ،  منــصور بــن محمــد بــن عبــد الجب

 .هـ١٤١٨، ١ط،  عباس الحكمينعلي ب. عبد االله بن حافظ بن أحمد الحكمي و د. د/تحقيق
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

علي عبـاس  . د/ تحقيق، لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي       ،   الأصول ومعاقد الفصول   قواعد ـ

 .هـ١٤٠٩، ١ط، عة أم القرىمطبوعات مركز إحياء التراث بجام، الحكمي

عـايض بـن عبـداالله      /تحقيـق ،  لعلاء الدين علي بن عباس البعلـي المعـروف بـابن اللحـام            ،   الأصولية القواعد ـ

 .هـ١٤٢٣، ١ط، الرياض، مكتبة الرشد، الشهراني وناصر بن عثمان الغامدي

عبـد الموجـود وعلـي    عـادل  / تحقيـق ، لأبي عبد االله محمد بن محمود الأصفهاني     ،   عن المحصول  الكاشفـ

 .هـ١٤١٩، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، معوض

، عمـر تـدمري  / تحقيـق ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الجزري المعروف بـابن الأثيـر    ،   في التاريخ  الكامل ـ

 .هـ١٤١٧، ١ط، بيروت، دار الكتاب العربي

دار ،  زيـز بـن أحمـد البخـاري الحنفـي         لعلاء الدين عبـد الع    ،   الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي      كشف ـ

 .بدون تاريخ، الكتاب الإسلامي

لمـصطفى بــن عبــد االله الرومــي الحنفــي المعــروف بحــاجي  ،  الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــونكــشف  ــ

 .هـ١٤١٣، بيروت، دار الكتب العلمية، خليفة

 .هـ١٣٧٧، ٣ط، القاهرة، بيمكتبة البابي الحل، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي، للمعا ـ

 .هـ١٣٩٨، ٣ط، بيروت، دار المعرفة،  الدين السرخسي الحنفيسلشم، المبسوط ـ

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـمي النجـدي          / جمـع ،   الفتاوى لشيخ الإسلام ابـن تيميـة       مجموع ـ

 ).هـ١٣٩٩مصورة عن طبعة الحكومة (هـ ١٤١٥، ١ط، المدينة، مجمع الملك فهد، وابنه محمد

مطـابع جامعـة الإمـام    ، طه جـابر العلـواني  .د/ تحقيق، للفخر الرازي الشافعي،   في علم الأصول   المحصول ـ

 .هـ١٤٠١-١٣٩٩، ١ط، الرياض، محمد بن سعود الإسلامية

لشهاب الـدين عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن           ،   من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول         المحقق ـ

، مؤســسة قرطبــة، أحمــد محمــد الكــويتي/ تحقيــق،  شــامة المقدســي الــشافعيإبــراهيم المعــروف بــأبي

 .هـ١٤١٠، ٢ط، مصر

/ تحقيـق ، لأبـي المعـالي محمـود بـن أحمـد بـن مـازة البخـاري الحنفـي                ،   البرهاني في الفقه النعماني    المحيط ـ

 .هـ١٤٢٤، ١ط، بيروت،  الكتب العلميةدار، عبد الكريم سامي الجندي
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ــ لأبــي الحــسن علــي بــن محمــد البعلــي    ، فقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل    فــي أصــول ال المختــصر ـ

ــابن اللحــام   ــق، المعــروف ب ــة بجامعــة أم القــرى   ، محمــد مظهــر بقــا  / تحقي مكــة ، معهــد البحــوث العلمي

 .هـ١٤٢٢، ٢ط، المكرمة

ة عن مصور، بيروت، دار صادر، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي     ،   من علم الأصول   المستصفى ـ

 .هـ١٣٢٢، بولاق، الطبعة الأميرية

وابنــه شــهاب الــدين  أبــي ، مجــد الــدين أبــي البركــات عبــد الــسلام : لآل تيميــة ،  فــي أصــول الفقــهالمــسودة ـــ

شـهاب الـدين أبـو العبـاس الحرانـي          : جمعهـا   ،  وابنه تقي الـدين أبـي العبـاس أحمـد         ،  المحاسن عبد الحليم  

  بدون تاريخ ـ ، وتبير، دار الكتاب العربي، لدين عبد الحميدمحمد محيى ا/ تحقيق، الدمشقي الحنبلي

 .م١٩٨٧، بيروت، مكتبة لبنان، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي،  المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح

محمد حميد / تحقيق، لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي،  في أصول الفقهالمعتمد ـ

 .هـ١٣٨٤، دمشق، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، بكر و حسن حنفياالله و محمد 

 .م١٩٩٥، ٢ط، بيروت، دار صادر، لأبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي البغدادي،  البلدانمعجم ـ

، ١ط،  بيـروت ،  مكتـب تحقيـق التـراث بمؤسـسة الرسـالة         / اعتنـى بـه   ،  لعمـر رضـا كحالـة     ،   المـؤلفين  معجم ـ

 .ـه١٤١٤

، لعبـد االله بـن عبـد العزيـز بـن محمـد البكـري الأندلـسي              ،   ما اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع           معجم ـ

 .هـ١٤٠٣، ٣ط، عالم الكتب، بيروت

، محمـد شـكور الميـاديني   /  لأبي الفضل أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق    ، المفهرس المعجم ـ

 .هـ١٤١٨، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ــ  المــصرية العامــة للتــأليف والأنبــاء  مؤســسةال، للقاضــي عبــد الجبــار بــن أحمــد الهمــداني المعتزلــي   ،المغنــي ـ

 .هـ١٣٨٥، القاهرة، مكتبة البابي الحلبي، والنشر

ــ محمــد بــن / قرأهــا وعلــق عليهــا، لأبــي الحــسن علــي بــن عمــر بــن القــصاّر المــالكي  ،  فــي الأصــولالمقدمــة ـ

 .م١٩٩٦، ١ط، يدار الغرب الإسلام، الحسين السليماني



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٣٠٦ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

محمـد عبـد القـادر      / تحقيـق ،  لأبي الفرج عبد الرحمن بن علـي الجـوزي        ،   في تاريخ الملوك والأمم    المنتظم ـ

 .هـ١٤١٢، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عطا

لأبـي عمـرو عثمـان بـن عمـرو بـن أبـي بكـر  المعـروف بـابن                    ،   الوصول والأمل علمي الأصول والجـدل      منتهى ـ

 .هـ١٤٠٥، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، الحاجب المالكي

دار ، محمـد حـسن هيتـو   . د/ لأبـي حامـد محمـد الغزالـي الـشافعي، تحقيـق       ،   من تعليقات الأصـول    المنخول ـ

 .هـ١٤٠٠، ٢ط، دمشق، الفكر

دار إحيـاء التـراث   ، ألّف الشرح أبو الفتح عثمان بن جني الموصـلي      ،   شرح كتاب التصريف للمازني    المنصف ـ

 .هـ١٣٧٣، ١ط، القديم

ــ ، دار المعرفــة، عبــد االله دراز/ تحقيــق، لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن موســى الــشاطبي المــالكي  ، الموافقــات ـ

 .بيروت

محمـد زكـي   . د/ تحقيـق ، لأبي بكر محمد بـن أحمـد الـسمرقندي الحنفـي         ،   الأصول في نتائج العقول    ميزانـ

 .عبد البر

. د/ تحقيق، محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي الشافعيلصفي الدين ،  الوصول في دراية الأصولنهاية ـ

 .هـ١٤١٦، ١ط، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، سعد السويح. صالح اليوسف و د

، لأبي الفضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد المعـروف بـابن حجـر العـسقلاني                   ،   الساري مقدمة فتح الباري    هدي ـ

 .هـ١٤٠٨، ٤ط، القاهرة ،المكتبة السلفية، محب الدين الخطيب/ تحقيق

دار ، لإســماعيل باشــا البغــدادي،  العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار المــصنفين مــن كــشف الظنــون  هديــة ـــ

 .هـ١٤١٣، بيروت، الكتب العلمية

عبـد االله بـن   . د/ تحقيـق ، لأبي الوفاء علي بن عقيل بـن محمـد بـن عقيـل الحنبلـي            ،   في أصول الفقه   الواضح ـ

 .هـ١٤٢٠، ١ط، بيروت، ؤسسة الرسالةم، عبد المحسن التركي

، دار إحيـاء التـراث    ،  أحمد الأرنـاؤوط وتركـي مـصطفى      / تحقيق،  لخليل بن أيبك الصفدي   ،   بالوفيات الوافي ـ

 .هـ١٤٢٠، بيروت



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

إحــسان . د/ تحقيـق ،  شـمس الـدين أحمـد بــن خلكـان    اسلأبـي العب ــ،  الأعيـان وأنبــاء أبنـاء الزمـان   وفيـات   ــ

 .بيروت، دار صادر، عباس

 : الحاسوبيةالمصادر ـ

 .٣٫٥١الإصدار ،  المكتبة الشاملةبرنامج ـ

 :الدوريات ـ

  .المجلد الثامن، بغداد، مديرية الثقافة العامة بالعراق،  لغة العرب العراقيةمجلة ـ

 

 

 

@        @       @ 



Electronic References:

Comprehensive Library (Al-Maktabah Al-Sh melah) Program, version 3.51.

Periodicals:

Journal of the Language of the Iraqi Arabs (Majalat Lughat Al-Arab Al-

Iraqeyyah), the General Directorate of Culture in Iraq, Baghdad, Volume 

VIII. 

  @@    @



)(

 .

Ibn Al-Ath r, A. (1417). Al-K mil f  al-t r kh. O. Tadmur  (Ed.). Beirut: D r

Al-Ket b Al-Arab .

Ibn Kath r, A. (1417). Al-Bed yah wa al-neh yah. A. Al-Turk  & Markaz 

Al-BuH th wa Al-Der s t be D r Hajr (Eds.). Cairo: (n.p.). 

Ibn Taymeyyah. (1415). Majm ‘  al-fat w  le sha kh al-isl m ibn 

taymeyyah. Al-Najd , A & Al-Najd , M (Eds.). Al-Madinah: King Fahd 

Complex for printing the Holy Qur’an. 

KaH lah, O. (1414). Mu‘jam al-mu’allef n. Beirut: Mu’ssassat Al-Res lah. 

Khalk n, A. (n.d.). wafeyy tal-a‘y n wa anb ’ abn ’ al-zam n. E. Abb s

(Ed.). Beirut: D r S der. 

Khaznah, H. (1998). TaTawor al-fikr al-uS l  al-Hanaf . Z. Al-N r (Ed.). 

Jordan: Al-Alba t University. 

Al-Malik , M. (1418). Al-Taqr b wa Al-Irsh d. A. Abu Zun d (Ed.). Beirut: 

Mu’ssassatAl-Res lah. 

Al-Malik , M. (1415). Al-Taqr b wa Al-Irsh d. M. Al-Diw sh. (n.p.). 

M k l , A. (1411). Al-Ikm l f  raf‘ al-Irtey b an al-mo’talef wa al-mokhtalef 

f  al-asm ’ wa al-kuna wa al-ans b. Beirut: D r Al-Kutub Al-Elmeyyah.  

Qur’an.  

Sezk n, F. (1412). T r kh al-tur th al-arab . Riy dh: Al-Imam Muhammad 

Ibn Saud Islamic University. 

Z dah, T sh. (1961). Tabaq t al-fuqah ’ (2nd ed). Beirut: MaTba‘at Al-

Zahr ’ Al-Had thah.  



Al-Aq l , O. (1980). Bughyat al-Talab f  t r kh Halab. S. Zak r (Ed.). 

Beirut: D r Al-Fikr. 

Al-Shafi‘ , I. (1403). Al-Tabsirah f  uS l al-fiqh. M. H t  (Ed.). Damascus: 

D r Al-Fikr. 

Al-Sh fi‘ , M. (1418). Tashn f al-mas mi‘ be jam‘ al-jaw mi‘. S. Abdulaz z

& A. Rab  ‘ (Eds.). Egypt: Mu’ssassat QurTubah. 

Al-Shafi’ , A. (1349). T r kh Baghd d. Cairo: MaTba‘at Al-Sa‘ dah. 

Al-Sh r z , A. (1406). SharH al-aDHud ala mukhtaSar Ibn Al-H jeb. Sh. 

Ism ‘ l (Ed.). Cairo: Maktabat Al-Kul at Al-Azhar ah. 

Al-Subk , T. & Al-Subk , T. (1404). Al-Ibh j sharH al-menh j. Beirut: D r

Al-Kutub Al-Elmeyyah. 

Al-Taymeyyah, A., Al-Taymeyyah, A. & Al-Taymeyyah, A. (n.d.). Al-

Muswadah f  uS l al-fiqh. M. Abdulham d (Ed.). Beirut: D r Al-Ket b Al-

Arab .

Al-Th‘ lib , A. (1422). Fiqh al-lughah wa sir al-arabeyyah. A. Al-Mahd

(Ed.). Beirut: Ihya’ Al-Tur th Al-Arab

Al-Thahab , M. (n.d.). Tadhkerat al-huff dh. A. Al-Ma‘lam  (Ed.). Beirut: 

D r Al-Kutub Al-Elmeyyah. 

Al-Ya‘q b , A. (1422). Al-Buld n. Beirut: D r Al-Kutub Al-Elmeyyah. 

Al-Zarkal , Kh. (1992). Al-A‘l m (10th ed.). Beirut: D r Al-Elm le Al-

Malay n.



)(

 .

Al-Sh fe‘ , M. (1400). Al-Mankh l min ta‘liq t al-uS l (2nd ed). M. H t

(Ed.). Damascus: D r Al-Fikr. 

Al-Sh fe‘ , M. (1414). Al-BaHar Al-MuH T. Scientists Committee of Al-

Azhar (Ed.). Cairo: D r Al-Kutb .

Al-Sh fe‘ , M. (1416). Nehay t al-woS l f  der tat al-uS l. S. Al-Yousef & 

S. Al-SuwayyeH (Eds.). Makkah: Al-Maktabah Al-Tej reyyah. 

Al-Sh fe‘ , M. (1418). Qaw ti‘ al-adillah fi uS lal-fiqh. A. Al-Hakam  & A. 

Al-Hakam  (Eds.). (n.p.). 

Al-Sh fe‘ , O. (1992). Tabaq t al-fuqah ’. M. Naj b (Ed.). Beirut: D r Al-

Bash ’er Al-Islameyyah. 

Al-Sh fe‘ , R. (1399-1401). Al-MaHS l f  elm al-uS l. T. Al-Alw n  (Ed.). 

Riyadh: Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University. 

Al-Sh fe‘ , S. (1377). Al-Talw h ala Al-TawDH h. Beirut: D r Al-Kutub Al-

Elmeyyah. 

Al-Sh fe‘ , S. (1407). Ijm l al-eS bah f  aqw l al-SaH bah. M. Al-Ashqar 

(Ed.). Kuwait: Markaz Al-Makht t t wa Al-Tur th be Jam‘eyat IHya’ Al-

Tur th Al-Isl m .

Al-Sh fe‘ , S. (1407). J mi‘ Al-Tahseil fi Ahk m Al-Mar sil (2nd ed). H. Al-

Salaf  (Ed.). Beirut: Alam Al-Kutub.  

Al-Sh fi‘ , A. (1418). Al-Burh n f  uS l al-fiqh (4th ed.). A. Al-d b (Ed.). 

Ciro: D r Al-Waf ’.



Al-Qurash , A. (1413). Al-Jaw hir Al-MuDH ’ah f  Tabak t Al-Hanafeyyah

(2nd ed). A. Al-Hel . Cairo: Hajr. 

Al-Safad , Kh. (1420). Al-W f  be al-wafeyy t. A. Arn ’uT & T. MuStaf

(Eds.). Beirut: D r Ihy ’ Al-Tur th. 

Al-Sakh w , M. (n.d.). Al-DHaw’ al-l me‘ le ahl al-qarn al-t se‘. Cairo: 

D r Al-Ket b Al-Isl m .

Al-Sh fe‘ , A. (1408). SharH Al-luma‘. A. Turk  (Ed.). D r Al-Garb Al-

Is lm .

Al-Sh fe‘ , A. (1410). Al-MuHaqiq min elm al-uS l fema yata‘allaq be af‘ l

al-ras l (2nd ed). A. Al-K w t  (Ed.). Egypt: Mu’ssassat QurTobah. 

Al-Sh fe‘ , A. (1417). Al-Talkh s f  uS l al-fiqh. A. Al-N bal  & Sh. Al-Amr

(Eds.). Beirut: D r Al-Basha’er Al-Islameyyah. 

Al-Sh fe‘ , A. (n.d.). Tabaq t al-sh fe‘yyah al-kubr  (2nd ed). Beirut: D r

Al-Ma‘rifah. 

Al-Sh fe‘ , I. (1377). Al-Luma‘ (3rd ed). Cairo: Maktabat Al-B b  Al-Halab .

Al-Sh fe‘ , I. (1970). Tabaq t al-fuqah ’. M. Manzh r & E. Abb s (Eds.). 

Beirut: D r Al-R ’ed Al-Arab .

Al-Sh fe‘ , Kh. (1403). Talq H al-fuH m fi tanq H Seyagh al-um m. A. Al-

Alshe kh (Ed.). 

Al-Sh fe‘ , M. (1322). Al-MustaSf  min elm al-uS l. Bul q: Al-MaTba‘ah 

Al-Am reyyah & Beirut: D r S der.  



)(

 .

Al-M leki, M. (2001). IyDH H al-maHS l men burh n al-uS l. A. Al-

T leb  (Ed.). Beirut: D r Al-Garb Al-Isl mi.  

Al-Malek , O. (1405). Muntaha al-woS l wa al-amal elmay al-uS l wa al-

jadal. Beirut: D r Al-Kutub Al-Elmeyyah. 

Al_M lik , S. (1415). Ihk m al-fuS l f  ahk m al-uS l (2nd ed). A. Turk

(Ed.). Beirut: D r Al-Gharb Al-Isl m .

Al-M lik , M. (n.d.). AHk m Al-Qur’ n. M. AT  (Ed.). Beirut:D r Al-Fikr. 

Al-Manjam, I. (1408). Ak m al-murj n f  thikr al-md ’en al-mashh rah f

kul Mak n. Beirut: Alam Al-Kutub . 

Al-MoSel , O. (n.d.). Al-Kas ’es (4th ed.). Cairo: General Egyptian Book 

Organization. 

Al-mu‘tazil , A. (1385). Al-Mughn . Cairo: Maktabat Al-B b  Al-Halab .

Al-Mu‘tazil , M. (1384). Al-Mu‘tamad f  uS l al-fiqh. M. Ham dallah, M. 

Bakr & H. Hanaf  (Eds.). Damascus: Al-Ma‘had Al-Elm  Al-Farans  le Al-

Der sat Al-Arabeyyah. 

Al-MuSil , O. (1373). Al-Munsif sharH kit b al-taSr f le Al-M zin . D r

EHy ’ Al-Tur th Al-Qad m. 

Al-Nesaf , O. (1311). Talabat al-Talabah. Baghdad: Al-MaTba‘ah Al-

A mirah. 

Al-N s b r , M. (1374). SaH H Muslim. M. Abdulb q  (Ed.). Istanbul: Al-

Maktabah Al-Isl meyyah. 

Al-Qazw n , Z. (n.d.). Ath r al-bel d wa akhb r al-eb d. Beirut:D r S der. 



Al-Hind , M. (1324). Al-Faw ’id al-baheyyah f  tar jim al-Hanafeyyah.

Egypt: MaTba‘at Al-Sa‘ dah. 

Al-Hnaf , M. (1426). Al-Taqr r le uS l fakhr al-Isl m Al-Buzdaw . A. Hamid 

(Ed.). Kuwait: Minisry of Islamic Affairs and Endwmens. 

Al-H j, I. (1316). Al-Taqr r wa al-tahb r be sharH al-tahr r. Egypt: Al-

MaTba‘ah Al-Kubr  Al-Am reyyah.  

Al-Jarj n , H. (1407). T r kh Jarj n (4th ed.). M. Kh n (Ed.). Beirut: Alam 

Al-Kutub. 

Al-Jawz , A. (1412). Al-Muntazhim f  tar kh al-mul k wa al-umam. M. ATa 

(Ed.). Beirut: D r Al-Kutub Al-Elmeyyah. 

Al-Katt n , A. (1402). Fahras al-fah ris wa al-athb t wa m‘jam al-ma‘ jem

wa al-mash kh t wa al-musalsal t (2nd ed). I. Abb s (Ed.). Beirut: D r Al-

Gharb Al-Is lm .

Al-Malek , A. (1414). SharH tanq h al-fuS l (2nd ed.). T. Sa‘ad (Ed.). Cairo: 

Maktabat Al-Kuley t Al-Az-hareyah. 

Al-Malek , A. (1996). Al-Muqaddimah f  al-uSul. M. Al-Sulaym n  (Ed.). 

D r Al-Gharb Al-Isl m .

Al-Malek , I. (n.d.). Al-M w faq t. A. Darr z (Ed.). Beirut: D r Al-

Ma‘rifah. 

Al-M lek , M. (1415). AreDHat al-aHwadh  sharH saH H al-tirmidh .

Beirut: D r Ehy ’ Al-Tur th Al-Arab .



)(

 .

Al-Hanaf , T. (1403). Al-Tabaq t al-sunneyyah fi tar jim al-Hanafeyyah. A. 

Al-Hel  (Ed.). Riyadh: D r Al-Ref ‘i.

Al-Hanbal , A. (1414). RawDHat Al-N zhir wa janat Al-Man zher f  uS l

al-fiqh (2nd ed). A. Al-Namlah (Ed.). Riyadh: Maktabat Al-Rushd. 

Al-Hanbal , A. (1420). Al-W DHiH f  uS l al-fiqh. A. Al-Turk  (Ed.). 

Beirut: Mu’ssassat Al-Res lah. 

Al-Hanbal , A. (1425). Dhayl Tabaq t al-Hanabilah. A. Al-Othaim n (Ed.). 

Al-Oba k n library.  

Al-Hanbal , M. (1408). Al-Taqy d le ma‘refat rowat al-sunan wa al-

mas n d. K. Al-H t (Ed.). Beirut: D r Al-Kutub Al-Elmeyyah.  

Al-Hanbal , M. (1410). Al-Eddah f  uS l al-fiqh. A. Al-Mub rak  (Ed.). 

(n.p.).

Al-Hanbal , M. (1413). Al-InteS r f  al-mas ’el al-keb r. S. Al-Oma r (Ed.). 

Maktabat Al-Ob k n.

Al-Hanbal , M. (1420). US l Ibn MufleH. F. Al-SadH n (Ed.). Maktabat Al-

Ob k n.

Al-Hanbali, M. (1421). Al-Tamh d f  uS l al-fiqh (2nd ed.). M. Abu Amshah 

& M. Ibr h m (Eds.). Makkah: Al-Maktabah Al-Makeyyah & Beirut: 

Mu’ssassat Al-Rayan.  

Al-Hanbal , S. (1410). SharHmukhtaSar al-rawDHah. A. Al-Turk  (Ed.). 

Beirut: Mu’ssassat Al-Res lah. 



Al-Sh fe‘ , M. (1993). TawDH h al-mushtabah f  DHabT asm ’ al-ruw t wa 

ans buhum wa alq buhum wa kun hum. M. Al-Arkas s  (Ed.). Beirut: 

Mu’ssassat Al-Res lah. 

Al-Hanaf , M. (1413). Kashf al-zhun n an as m  al-kutub wa al-fun n.

Beirut: D r Al-Kutub Al-Elmeyyah. 

Al-Hanaf , M. (1414). US l Al-Sarkhas . A. Al-Afgh n  (Ed.) Lebanon: D r

Al-Kutub Al-Elmeyyah. 

Al-Hanaf , M. (1424). Al-MuH T al-burh n  f  al-fiqh al-nu‘m n . A. Al-

Jund  (Ed.). Beirut: D r Al-Kutub Al-Elmeyyah. 

Al-Hanaf , M. (n.d.). FatH Al-Qad r le al-a jiz al-faq r. Cairo: Maktabat Al-

B b  Al-Halab .

Al-Hanaf , J. (1405). Al-FuS l fi al-uS l. O. Al-Nashm  (Ed.). Kuwait: 

Ministry of Islamic Affairs and Endwmens. 

Al-Hanaf , M. (n.d.). M z n al-uS l fi nat ’ej al-uq l. M. Abdulbar (Ed.). 

(n.p.).

Al-Hanaf , O. (1313). Taby n al-Haq ’eq sharH kanz al-daq ’eq. Bul q: Al-

MaTba‘ah Al-Am reyyah. 

Al-Hanbal , A. (1421). Al-TaHb r sharH al-taHr r f  uS l al-fiqh. A. Al-

jebr n, A. Al-Qarn  & A. Al-SarraH (Eds.). Riyadh:Maktabat Al-Rushd. 

Al-Hanaf , O. (1421). Taqw m al-adellah f  uS l al-fiqh. Kh. Al-M s (Ed.). 

Beirut: D r Al-Kutub Al-Elmeyyah.   

Al-Hanaf , Sh. (1398). Al-Mabs T (3rd ed). Beirut: D r Al-Ma‘rifah. 



)(

 .

Al-Fahras al-sh mil le al-tur th al-arab  al-isl m  al-makhT T: al-fiqh wa 

uS luh. (1420). Amman: Mu’ssassat Al-albayt. 

Al-Farra’, M. (1419). Tabaq t al-Han bilah. A. Al-Oth m n (Ed.). Riyadh: 

Al-Am nah Al-Amah le al-me’aweyah. 

Al-Fay m , A. (1987). Al-MiSb H al-mun r f  ghar b al-sharH al-kabe r.

Beirut: Maktabat Lubnan. 

Al-Hamad n , A. (1416). Al-Buld n. Y. Al-H d  (Ed.). Beirut: Alam Al-

Kutub.  

Al-Hanaf , A. (1412). T j Al-Tar jem f  man Sannaf men Al-Hanafeyyah. I. 

Saleh (Ed.). Damascus: D r Al-Ma’m n le Al-Turath. 

Al-Ham d , A. (1426). Tabaq t al-Hanafeyah. M. Al-SarH n (Ed.). 

Baghdad: D w n Al-Waqf Al-Sunn .

Al-Hanaf , A. (1418). Bad ‘ al-nezh m al-j mi‘ bayn ket b  Al-Buzdaw  wa 

Al-IHk m. S. Al-Selm  (Ed.). Umm Al-Qur  University.  

Al-Hanaf , A. (n.d.). Bad ’i‘ al-San ’i‘ f  tart b al-shar ’i‘. Beirut: D r Al-

Kutub Al-Elmeyyah. 

Al-Hanaf , A. (n.d.). Kashf al-asr r an uS l fakhr al-Isl m Al-Buzdaw . D r

Al-Ket b Al-Isl m .

Al-Hanaf , M. (1289). FuS l al-bad ’e‘ fi uS lal-shar ’e‘. MaTba‘at YaHya 

Afand .

Al-Hanaf , M. (1351). Tays r al-taHr r sharH ket b al-taHr r. Beirut: D r

Al-Kutub Al-Elmeyyah & Cairo: Al-B b  Al-Halab .



Al-Ba‘l , A. (1422). Al-MukhtaSar f  uS l al-fiqh al  madh-hab al-Im m

Ahmad ibn Hanbal (2nd ed). M. Baq  (Ed.). Umm Al-Qura University.  

Al-Ba‘l , A. (1423). Al-Qaw ‘id al-uS leyyah. A. Al-Shahr n  & N. Al-

Gh md  (Eds.). Riyadh: Maktabat Al-Rushd. 

Al-Bagdad , A. (1409). Qaw ‘id al-uS l wa ma‘ qid al-fuS l. A. Al-

Hakam  (Ed.). Umm Al-Qura University. 

Al-Baghd d , I. (1413). Hadeyat al-aref n asm ’ al-mu’alef n wa th r al-

muSanif n min kashf al-zhun n. Beirut: D r Al-Kutub Al-Elmeyyah. 

Al-Baghd di, I. (1413). IyDH h al-makn n f  al-dhayl ala kashf al-zhun n.

Beirut: D r Al-Kutub Al-Elmeyyah. 

Al-Baghd d , Y. (1995). Mu‘jam al-buld n (2nd ed). Beirut: D r S der.

Al-Bar, A. (1402). Al-Tamh d lima f  al-mowaTa’ men al-ma‘ n  wa al-

as n d (2nd ed). Moroccan Ministry of Religious Endowments (Eds.). 

Morocco: Matba‘at FaDH lah. 

Al-Demashq , M. (n.d.). KhulaSat Al-Athar f  A‘y n al-qarn al-H d  ashar.

Beirut: D r S der. 

Al-DHahabi, M. (1413). Sayr a‘l m al-nobal ’ (9th ed). Sh. Al-Arna’ t

(Ed.). Beirut: Mu’ssassat Al-Res lah. 

Al-DHaHab , Sh. (2003). T r kh al-Is lm. B. Ma‘r f (Ed.). D r Al-Garb Al-

Is lm .

Brockelman, C. (1990). T r kh al-adab al-arab . Cairo: Al-Hay’ah Al-

Masreyyah le al-ket b.



)(

 .

Arabic References  

Al-Amed , S. (1402). Al-IHk m f  uS l al-aHk m (2nd ed.),A. Af f  (Ed.). 

Beirut: Al-Maktab Al-Isl m .

Al-Sh k n , M. (1413). Irsh d al-fuH l ila taHq q al-Haq men elm al-uS l.

Sh. Ism ‘ l (Ed.). Cairo: D r Al-Kutb .

Al-Andalus , A. (1403). Mu‘jam ma esta‘jam min asm ’ al-bel d wa al-

maw DHe‘ (3rd ed). Beirut: Alam Al-Kutub. 

Al-Andalus , A. (1404). Al-IHk m f  uS l al-aHk m. A. Sh ker (Ed.). Cairo: 

Maktabat Al-Af q.

Al-AnS ri, A. (1322). Faw tiH al-raHm t sharH muslim al-thub t. Bul q:

Al-MaTba‘ah Al-Am reyyah. 

Al-Asfah n , M. (1419). Al-K shif an al-maHs l. A. Abdulmawj d & A. 

Mo‘awaDH (Eds.). Beirut: D r Al-Kutub Al-Elmeyyah. 

Al-Asqal n , A. (1408). FatH Al-B r  be SharH SaH H Al-Bukh r  (4th ed). 

M. Al-KhaT b (Ed.). Cairo: Al-Maktabah Al-Salafeyyah. 

Al-Asqal n , A. (1408). Had  al-s r  muqaddimat fatH al-b r  (4th ed). M. 

Al-KhaT b (Ed.). Cairo: Al-Maktabah Al-Salafeyyah. 

Al-Asqal n , A. (1418). Al-Mu‘jam al-mufahras. M. Al-May d n  (Ed.). 

Beirut: Mu’ssassat Al-Res lah.  

Al-AT r, Y. (1421). Ghurar al-faw ’id al-majmo‘ah f  bay n ma waqa‘ f

saH H Muslim min al-as n d al-maqtu‘ah. S. Al-Humaid (Ed.). Riyadh: 

Maktabat Al-Ma‘ rif.



Fundamentalist Sayings of  

Ab  Abdullah Al-Jarj n  Al-Hanaf (Died in 398 AH) 

(Collection and Study) 

Dr. Hish m MuHammad Suleim n Al-Sa‘ d

Department of Fundamentals of Jurisprudence 

College of Shar ‘ah

Al-Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 

Abstract: 

The second century beginning of the true origination of the science of 

jurisprudence at the hands of Imam Shafi'i (T / 204 AH), and his message was 

launched efforts of scientists in their writings fundamentalism, and saw the third 

and fourth century AD mobility scientifically rapidly evolved with the 

jurisprudence landmarks in terms of curriculum and content, and emerged In the 

two centuries and a multitude of asset scientists at the level of doctrines whole, 

and varied efforts in this regard, and the scientists tap them memorable role in 

enriching this science and highlight its features, and emerged in this era Fakih 

fundamentalist Hanafi, Abu Abdullah Muhammad ibnYahyaJarjaani (d. / 398 

AH), had a number of views distinctive fundamentalism that interested in 

transferring some assets scientists, but noted the special attention of the Hanbali 

scholars transfer the views of the Hanafi world, on the face did not see him when 

others have to stop researcher at thirty-four word fundamentalist of Gerjani, and 

he documented the authentic sources, and compare it with the views of 

fundamentalists in these issues, and to highlight the basing all say, a contribution 

of a researcher at the service of the views of this imam . 
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 لتلازم بين الاجتهاد والتجديد عند الأصوليين ا 

 دراسة وصفية مقارنة
 
 ناصر بن عبداالله بن سعيد الودعاني. د

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء - قسم الشريعة
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

  
  
  

 :ملخص البحث
 وأنّ ، المتـأخرين  ابتـداع  مـن  أفكـار  الاجتهـاد  تجديـد  دعـوات  أن الـشأن  بهـذا  المهتمـين  من كثير يعتقد

 فـي  تعمـق  مـن  أن والحـق  ، الجانـب  هـذا  أغفلـوا  الاجتهـاد  قواعـد  أسـسوا  حـين  الفقـه  أصـول  أئمـة  مـن  الأوائل

 أصـل  بـين  الوطيـدة  العلاقـة  لـه  يظهـر  ، مـسائله  من لديهم استقر ما وتأمل عندهم الاجتهاد مصطلح مفهوم

  . فيه التجديد وضرورة الشريعة في الاجتهاد

 : البحث أهداف

 بـين  الحتمـي  الـتلازم  ببيـان  ، الفـرض  هـذا  حقيقـة  على البرهنة البحث هذا من الأهم المقصود فإنّ ولهذا

 والوصـف  المـصطلحين  هـذين  مفهـوم  فـي  العميـق  التأمـل  خـلال  من ، التجديد ، الاجتهاد : المصطلحين هذين

 .ومسائله الاجتهاد قواعد من وحديثاً قديماً الأصوليون قرره لما التاريخي
  



 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٥

 هـ١٤٣٧ ربيع الآخرن و الثلاثوالتاسع العدد 
 

 المقدمة
والـصلاة والـسلام    ،  الحمد الله الحكيم الرحمن الذي أكمل لنا الدين وجعلنا مـسلمين            

وصـحبه  الطيبـين الطـاهرين   محمـد بـن عبـداالله وعلـى آلـه          الحق المبين،   على من أرشدنا إلى     

 : وبعدالغر الميامين وعلى من سار على نهجه واتبع سبيله إلى يوم الدين 

للأفــراد والجماعــات فــي العاجــل    صــلاحيته الدائمــة  م  الخــاتنــامــن خــصائص دين  إنّفــ

بـل بمـا أودع االله   ، ينتهي بانتهاء أجلـه  يضل بضلاله أو غير متوقف على أحد بعينه      ،  والآجل  

ــصاً وصــالحاً للاســتمرارية      ذاتيــة صــفاتتعــالى فيــه مــن   ــصاً ومخلّ وركــائز لازمــة تجعلــه خال

الـرأي وعمـل العقـل      اجتهـاد    -مقدسـة   بعـد النـصوص ال     - وإن من أهم ركـائزه    والفعالية ،   

متحــتم لديمومــة النهــل مــن معينــه الــذي لا   بقــاء بابــه مفتوحــاً  الإيمــان بو ، )١(المــستمد منهــا

 .ينضب 

 بما أودع االله تعالى فيه من قدرة على المرونة والتجدد الـدائم     -ولهذا واكب الاجتهاد    

كريـة ومـشكلات اجتماعيـة ،        مـن متغيـرات ف     - على امتداد تاريخهـا      - ما واجهته الأمة     –

 والـذي كـان     -فكان وسيلتها الناجعة وحلها الأمثل ، حتى ابتلي في زمـن الركـود الفقهـي                

 بــشيوع الجمــود والتقليــد والعــزوف عــن الاجتهــاد       - )٢(فــي نهايــة القــرن الرابــع الهجــري     

 ا وانتماءاته ـ امـشاربه  علـى اخـتلاف      –والتجديد ، ثم لما قامـت دعـوات الإصـلاح والتحـديث             

 الاجتهـاد وسـائل    تجديـد    أنّ ظن بعض من لـم يتتبـع ويحلـل وينظـر ويتأمـل               -ومصداقيتها  

 حــين أســسوا قواعــد الاجتهــاد  الأصــوليينأفكــار مــن ابتــداع المتــأخرين ، وأنّ الأوائــل مــن   

مـا اسـتقر    فيالاجتهاد عندهم وتأمـل     مفهوم  أغفلوا هذا الجانب ، والحق أن من تعمق في          

بــين أصــل والــتلازم الــذي لا انفكــاك منــه  لــه العلاقــة الوطيــدة تلــديهم ، ظهــرمــن مــسائله 

 . الاجتهاد في الشريعة وضرورة التجديد فيه

                                     
  .٥٠١ للشافعي ص الرسالة: ينظر) ١(
، الاجتهـاد فـي     ١/٤٧محمـد سـلام مـدكور       .، مناهج الاجتهاد في الإسـلام د      ١/٤٣٩حجة االله البالغة    : ينظر) ٢(

 . ١/٥ ، تعليقات الشيخ عبداالله دراز على الموافقات ٨محمد فوزي فيض االله ص .الشريعة الإسلامية د



 

 
 دراسة وصفية مقارنة: التلازم بين الاجتهاد والتجديد عند الأصوليين ٣٢٦

ناصر بن عبداالله بن سعيد الودعاني. د

التلازم بـين   "وحتى لا يكون هذا الرأي ادعاءً بغير دليل قامت هذه الدراسة الموسومة             

 هـذين   ، ببيان الـتلازم الحتمـي بـين       ؛ ببرهنة ذلك الفرض     " الاجتهاد والتجديد عند الأصوليين     

تتبــع وكــل منهمــا  دلالــةالاجتهــاد ، التجديــد ، مــن خــلال التأمــل العميــق فــي   : المــصطلحين

التــاريخي لمــا قــرره الأصــوليون قــديماً وحــديثاً مــن قواعــد       النــصوص الــشرعية والتوصــيف   

  . التجديدالاجتهاد ومسائل

 :ولهذا الموضوع فوائد أخر من بينها 
قـد يتبـادر   خلافـاً لمـا   ، ا وبيـان تأثيرهـا   إظهار خطـورة الاصـطلاحات وفهـم دلالاته ـ     -

 ، فـإنّ جـواز ذلـك مـرتبط بـضوابط مـن بينهـا             )١(لا مشاحة في الاصـطلاح    : من تقرير بعضهم  

مـن  :"  ، يقـول ابـن تيميـة         )٢(وسـلامتها ومبانيهـا مـن معارضـة الـشرع المطهـر            انيفهم المع 

صـطلاح حـادث،    أعظم أسباب الغلـط فـي فهـم كـلام االله ورسـوله أن ينـشأ الرجـل علـى ا                    

 . )٣("فيريد أن يفسر كلام االله بذلك الاصطلاح، ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها

الوقـــوف علـــى دلالـــة هـــذين المـــصطلحين لغويـــاً وأصـــولياً ؛ وصـــولاً إلـــى فهـــم أدق    -

وتحرير أعمق لمعاني الألفاظ ومعرفة آثارها ، قد يشكل دعـوة مفتوحـة للبـاحثين لإعـادة                 

 .من عبارات واصطلاحات والتأمل في دلالاتهادراسة ما يماثلها 

من المسائل الأصـولية ذات  لأنه  مكاناً وزماناً ،عم به البلوى    ت مما   باب الاجتهاد أن   -

 ، ومصداق   ولهذا تتوافر الدواعي على الاهتمام به ودراسته       التأثير المباشر في حياة الناس ،     

 . من مصنفات ذلك النظر في عدد ما أُلف فيه من مؤلفات وحرر لأجله

أنـــه مـــن الموضـــوعات العمليـــة التـــي تظهـــر بجـــلاء تـــأثير القواعـــد الأصـــولية علـــى   -

 .المكلفين وترد على ادعياء النظرية في علم أصول الفقه 

                                     
، البحـر المحـيط     ١٩٧/ ١، حاشـية التفتـازاني علـى العـضد          ٣٧٦، شفاء الغليـل ص      ١/٢١٣المستصفى  : ينظر  ) ١(

 .١/١٩٦، الموافقات ٢/٢٤٠ ، إعلام الموقعين ٣/٤١٥ و١٨٢/ ١
  .١/٣٥الإحكام لابن حزم : ينظر ) ٢(
 .٢٩/ ١إعلام الموقعين  :  ينظر ، و٤١٩ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ص )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٧

 هـ١٤٣٧ ربيع الآخرن و الثلاثوالتاسع العدد 
 

ــصطلحين    أن  - ــين المـ ــتلازم بـ ــات الـ ــرة إثبـ ــى أهميتهـ ــ-فكـ ــم - ا علـ ــ لـ ــا تحـ ظ بمـ

 بعـض   فـي  ارة إليه ـ سـوى الإشـا   الجـاد    مـن الدراسـة الأكاديميـة والبحـث العلمـي            استحقهت

المقالات والكتابـات المقتـضبة التـي كـان موضـوعها الأصـلي إثبـات أهميـة تجديـد الاجتهـاد             

  عبـدالعزيز التـويجري    وأنه مطلـوب شـرعي وواقعـي ملـح ، كمـا فـي مقـال للأسـتاذ الـدكتور                   

أو كـان هـدفها    .رؤيـة إسـلامية فـي أفـق مـستقبلي       : الاجتهـاد والتجديـد والحداثـة       : بعنوان  

رسـالة الـدكتوراه للباحـث هـزاع        مناهج التجديد في أصول الفقه وتقويمها ، كما فـي           وصف  

دراســةً : محــاولات التجديــد فــي أصــول الفقــه ودعواتــه "الموســومة بـــ بــن عبــد االله الغامــدي 

 والتــي كانــت عرضــاً مفــصلاً لــلآراء المختلفــة فــي قــضية التجديــد الأصــولي ، مؤكــداً   "وتقويمــاً

ــة ، وواقعيــة ، وعــصرانية ، شــارحاً أهــدافها وأصــولها      : ثــة تفرقهــا فــي اتجاهــات ثلا   عقلاني

الفكريــة وخطــورة مــا قــد يــؤدي إليــه بعــضها مــن هــدم الــدين بــدعوى تجديــد أصــول الفقــه،     

ــى مــا رآه منهجــاً وســطاً بــين تلــك المــدارس      فهــذه الدراســات وأمثالهــا تختلــف   . وصــولاً إل

 ؛ فإن هدفها إثبات فرضـية الـتلازم الحتمـي          موضوعاً وهدفاً عن هذه الدراسة التي بين أيدينا       

ــان          ــد ولا فــي بي ــان أهميــة التجدي ــه لا انفكــاك بينهمــا ، لا فــي بي ــد وأن بــين الاجتهــاد والتجدي

 بدراسـة تـساهم فـي سـد         اولهـذا رأيـت أن مـن الأولـى تخصيـصه          . مدارسه ومقاصـد روادهـا      

  .هذا النقص حسب الوسع والطاقة 

 :خطة البحث 
 .ثلاثة مباحث ، وخاتمة :  في - بعد هذه المقدمة -لدراسة وقد انتظمت هذه ا

 . في تحرير المراد بمصطلح الاجتهادف: المبحث الأول أما 

 . في تحرير المراد  بمصطلح التجديد: والمبحث الثاني 

 . في براهين التلازم بين الاجتهاد والتجديد : والمبحث الثالث 

 .هم توصياتها الدراسة وأنتائج في تلخيص : والخاتمة 
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 :منهج البحث 
تتبـع  فيه المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على        وللوصول إلى أفضل النتائج ارتضيت      

النصوص الشرعية والتطور التاريخي لمفهومي الاجتهاد والتجديد ثم تحليل معـاني هـذين             

 .المصطلحين ؛ للتحقق من علاقتهما ببعضها واستنتاج ثمرات هذه الدراسة 

 :لتزمت في هذه الدراسة بأمور من بينها كما ا

حرصت على استقراء مصادر الموضوع ومراجعه المتقدمة والمتأخرة مـا أمكـن             -

 .، مع الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألة بحسبها

 المــسائل  تمهّــدت لكــل مــسألة بمــا يوضــحها إن احتــاج المقــام لــذلك وبحث ــ         -

 .غير تطويل ولا إخلالحسب ما يناسب المقام، من 

ــا هـــي فـــي كتـــب الـــسنة     - ــا كمـ إن كـــان معتمـــد الأقـــوال أحاديـــث أو آثـــار، كتبتهـ

 المعتمدة، لا على وفق نقل أهل الأصول ثم خرّجتها منهـا ، مـع ذكـر مـا قالـه أهـل الحـديث                   

 .فيها، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما

ند قـصد البرهنـة علـى صـحة مـا اسـتنبطته       كتبت معلومات البحث بأسلوبي، إلا ع    -

فـإن لـم اضـطر إلـى ذلـك اكتفيـت            . عن الأصوليين، فقد نقلت مـن نـصوصهم مـا يثبـت قـولي             

 .بالإحالة إلى مصادرهم

 .وثقت نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب -

ــى مــصادر        - ــالرجوع إل ــواردة فــي البحــث، ب ــة ال ــة الغريب ــت المعــاني اللغوي  اللغــة بينّ

 .المعتمدة

وضّـــــحت المعـــــاني الاصـــــطلاحية الـــــواردة فـــــي البحـــــث، بـــــالرجوع إلـــــى كتـــــب    -

 .المصطلحات المختصة بها، أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح

 بـذكر اسـمه والجـزء    - فـي حالـة النقـل منـه بـالنص           -تكون الإحالة إلـى المـصدر        -

 .نظري:  اذكر ذلك مسبوقاً بكلمةأمّا في حالة النقل عنه بالمعنى، فإني. والصفحة
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لم أذكر في الهامش المعلومـات المتعلقـة بـالمرجع، كالناشـر ورقـم الطباعـة ،                   -

 .ومكانها ، وتاريخها ، ونحوها ؛ مكتفياً بذكرها في فهرس المصادر والمراجع 

 شــيء مــن الغمــوض أو   ضــبطهااعتنيــت بــضبط الألفــاظ التــي يترتــب علــى عــدم    -

اعتنيت بصحة المكتوب وسلامته من الناحية اللغوية والإملائية        إحداث لبس أو احتمال، و    

والنحوية ، حسب الوسع والطاقة، مع استخدام علامات الترقيم المختلفة في مواضعها ؛          

 .لأهميتها في سرعة فهم المعنى وتجليته وباالله التوفيق 

@      @      @ 
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 المبحث الأول
 تحرير المراد بمصطلح الاجتهاد 

ه ظهور الـتلازم بـين الاجتهـاد والتجديـد ، التبـصر فـي مفهـوم كـل منهمـا منـذ                   من أوج 

كان معنىً لغويـاً مجـرداً ثـم مـا طـرأ عليـه مـن تغييـر لـدى متقـدمي الأصـوليين ومتـأخريهم ،               

  :ي، وه إلى ثلاثة مطالب- المخصص لتصور المصطلح الأول -ولهذا قسمت هذا المبحث 

  .في اللسان العربيالاجتهاد في تحرير المراد ب: المطلب الأول

 . متقدمي الأصوليينلدى الاجتهاد مصطلح في تحرير المراد ب: المطلب الثاني 

 .يين  الأصولأخريمتلدى الاجتهاد مصطلح في تحرير المراد ب : لثالمطلب الثا

 المطلب الأول
 في اللسان العربيتحرير المراد بالاجتهاد 

ضم لغـة فـصيحة فيـه ، ويطلـق فـي اللغـة             الالجيم ، و   بفتح   الجهَْدافتعال من   : الاجتهاد

 : على معان أربعة ، وهي 

وكـل مـا جهََـد الإنـسان مـن مـرض        . الجهد بمعنى المشقة وما يقاربها      : المعنى الأول   

اللبن الذي أخرج زبُده ، ولا يكـون ذلـك          : ومن إطلاقات المجهود    . أو أمر شاق فهو مجهود      

  .)١(إلا بمشقة ونصب

جهــد و. طاقتــك :   يعنــياجهــد جهُْــدك: يُقــال. الجهــد بمعنــى الطاقــة : ثــاني المعنــى ال

Ä Ã Â Á À  ﴿ :وفـي التنزيـل      . )٢(أقـصى قوتـه وطوقـه     : ومجهوده  الرجل  
Æ ÅÇÍ Ì Ë Ê É È ﴾ )ذاهــــ: الطَّاقــــة، تقــــول: الجهُــــد:  الفــــراء قَــــالَ  )٣ 

 .)٤( طاقتي:جهُدي، أَي

                                     
صحاح الــ ، ٦/٢٦هــذيب اللغــة   ، ت٤٨٧-١/٤٨٦مقــاييس اللغــة   ، ٣/٣٨٦ن العــي: فــي " دجهــ" ينظــر مــادة  ) ١(

  .٣٥١، القاموس المحيط ص  ١/٢٠٠لمجمل لابن فارس ا ، ٤٦١-٢/٤٦٠
 .٣٥١ ، القاموس المحيط ص ١/٢٠٠لمجمل لابن فارس  ، ا١/٤٥٢جمهرة اللغة : في " جهد" ينظر مادة ) ٢(
  .بةمن سورة التو) ٧٩(من الآية ) ٣(
 .٤٦١-٢/٤٦٠صحاح  ، ال٦/٢٦هذيب اللغة ت: في " جهد" ينظر مادة ) ٤(
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جهََدْتُ جهدي، واجتهـدتُ رأيـي ونفـسي        :  تقول .الجهد بمعنى الغاية    : المعنى الثالث   

 وأَجْهدتُـه علـى أن يفعـل كـذا إذِا      فلاناًوجهدت. أمري ومنتهاه وغاية حتّى بلغتُ مجهودي 

وأجهَْـدَ القـومُ   .  فِيـهِ  اًجـاد إذا كـان  :  وَالرجـل جَاهـد فِـي أمـره    . حَملته على أَن يبلغ مجهوده    

  .)١(قاتلته :  وجاهدتُ العدو مجاهدة.بلغوا غايتها : علينا في العداوة

منــه جهــد العــيش ، وهــو الــشيء القليــل الــذي و. الجهــد بمعنــى القليــل : المعنــى الرابــع 

ــلّ  Ä Ã Â Á À ﴿ :قــال االله جــل وعــز  : " قــال الأزهــري . )٢ (يعــيش بــه المقُ
Î ﴾ )٤ ("على هذا المعنى   )٣(.  

ولا يكـــاد يظهـــر فـــارق كبيـــر بـــين المعـــاني الثلاثـــة الأول ؛ لارتبـــاط مـــا بينهـــا ، كمـــا أن   

علاقتهــا بدلالــة الاجتهــاد الاصــطلاحية ظــاهرة أيــضاً ؛ فــإن الاجتهــاد لا يكــون إلا ببــذل غايــة   

ــدُ:"قـــال الجـــوهري. مـــشقة الوســـع والطاقـــة وتحمـــل ال  ــادُ والتَجاهُـ بـــذل الوُســـعِ :   الاجتهـ

 .)٥( "والمجهود

 المطلب الثاني
   متقدمي الأصوليينلدى تحرير المراد بمصطلح الاجتهاد 

مـــن المعلـــوم أن وصـــف المتقـــدمين أمـــر نـــسبي تختلـــف فيـــه المـــذاهب والأشـــخاص     

بــالنظر إلــى مــن بعــدهم ، وأن  والأوقــات ، ولــذا يــصلح أن نطلــق المتقــدمين علــى المتــأخرين؛  

لكــن ذلــك لا يمنــع أن نقــرّ   .  )٦(نطلــق المتــأخرين علــى المتقــدمين ؛ بــالنظر إلــى مــن قــبلهم    

 )١(زمناً وسبقاً بواقعية طبقات الأصوليين التاريخية ؛ إذ لاشك في تقدم بعضهم على غيره             

                                     
  .١/٤٥٢، جمهرة اللغة  ٦/٢٦هذيب اللغة ت  ،٣/٣٨٦ن العي: في " جهد" ينظر مادة ) ١(
  .٣٥١ ، ، القاموس المحيط ص ٣/٣٨٦ن العي: في " جهد" ينظر مادة ) ٢(
  .من سورة التوبة) ٧٩(من الآية ) ٣(
  .٦/٢٦هذيب اللغة ت: في " جهد" مادة ينظر ) ٤(
  .٤٦١-٢/٤٦٠صحاح ال: في " جهد" ينظر مادة ) ٥(
  .٥١١الكليات ص : ينظر ) ٦(
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 وهـو مـا    ،)٢( ، ويمكننا أن نحدد القرن الرابع الهجري ليكون فصل ما بـين العـصرين      )١(وسبقاً

يجعل النظر فـي معظـم المـصنفات الأصـولية التـي بـين أيـدينا غيـر كـافٍ للتحقـق مـن دلالـة                       

 - في سبيل تحريـر المـراد بـه عنـدهم            -مصطلح الاجتهاد عند المتقدمين ، وعلينا الرجوع        

إلى سياقاته في كلام الشارع الحكيم والصحابة الكرام ومـا تيـسر مـن مـصنفات الأوائـل                  

 . ومن قارب زمنه - رحمه االله - كرسالة الشافعي

 :وقد ظهر لي بعد التتبع والتأمل أن الاجتهاد يطلق عندهم ويُراد به أحد معنيين 

فإطلاقــه علــى بــذل المجهــود فــي طلــب    : أمــا المعنــى الأول للاجتهــاد عنــد المتقــدمين   

 .  مقصود ما غير منصوص عليه بدلالة الفهم والعقل

 لأبـي موسـى   - رضـي االله عنـه    - عمر بـن الخطـاب       وهو ما يمكن فهمه في مثل توجيه      

الفهـم الفهـم فيمـا أدلـي إليـك ممـا        :"  حين ولاه قـضاء البـصرة        - رضي االله عنه     -الأشعري  

ورد عليك ممـا لـيس فـي قـرآن ولا سـنة ، ثـم قـايس الأمـور عنـد ذلـك واعـرف الأمثـال ، ثـم                          

 نظـر  – رضـي االله عنـه    –خـصّ    فلـم ي   )٣("اعمد إلى أحبها إلى االله فيما تـرى وأشـبهها بـالحق             

 فهـم الواقـع والفقـه    –  في كل ما لم يجـد فيـه نـصاً       –المجتهد في موضوع معين ، بل عليه        

                                     
، ٢٥٠، ٤/٢٣٥ و١/٦، البحـر المحـيط    ٢٠/٤٠١ و ١٣/٢٦، مجمـوع الفتـاوى      ١/١٠١شرح مختصر الروضـة     : ينظر  ) ١(

  .١٢٨٣ -٢/١٢٨١، كشف الظنون ٢٨١، ٢٥٦
الفقــه للــدكتور أحمــد الــضويحي     ، علــم أصــول  ٥١١ ، الكليــات ص ١٢٨٣ -٢/١٢٨١نــون كــشف الظ: ينظــر ) ٢(

١/٩ . 

، ٢٠٧-٤/٢٠٦ الدار قطني في كتاب الأقـضية والأحكـام ، مـن سـننه              – عمر رضي االله عنه      -أخرج كتاب   ) ٣(
ى وأخرجه البيهقي في باب لا يحيل حكم القاضي علـى المقـضي لـه والمقـضي عليـه ولا يجعـل الحـلال عل ـ              

الواحــد منهمــا حرامــاً ولا الحــرام علــى الواحــد منهمــا حــلالا ، مــن كتــاب الــشهادات ، مــن الــسنن الكبــرى   
.  بتعـدد رواياتـه   – ٤/٢١٥ في تلخيص الحبيـر  - وقوى أصله   ٢/١٧١ ، وقد أورده ابن حجر في الدراية         ١٠/١٥٠

مــاء بــالقبول ، وبنــوا عليــه  هــذا كتــاب جليــل تلقــاه العل :"١/٧٢وقــال عنــه ابــن القــيم فــي إعــلام المــوقعين  
 " .الحكم والشهادة والحاكم ، والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه 
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فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به ، ثم يطبق             

  . )١(عليه ما فهمه من حكم االله تعالى في أمثاله

 مـنّ  - جـل ثنـاؤه   –إن االله : " قـال " كيـف الاجتهـاد ؟     " االله      ولمّا سئل الـشافعي رحمـه     

على العباد بعقول ، فدلهم بها على الفرق بين المختلـف ، وهـداهم الـسبيل إلـى الحـق نـصاً              

نصب لهم البيت الحرام ، وأمـرهم بالتوجـه إليـه إذا رأوه ،          " ومثّل لذلك بأنه سبحانه   " ودلالة  

 جهـة البيـت ، بمعونتـه لهـم ، وتوفيقـه      - بمنّـة  -انوا يعرفـون  فك ـ...  إذا غابوا عنه    )٢(وتأخّيه

وكــان علــيهم تكلّــف الــدلالات بمــا خلــق لهــم مــن العقــول التــي ركبهــا فــيهم ،       ... إيــاهم 

ــا مجتهـــدين  . ليقـــصدوا قـــصد التوجـــه للعـــين التـــي فـــرض علـــيهم اســـتقبالها     ــإذا طلبوهـ فـ

 فقــد أدوا مــا – إليــه فــي توفيقــه  بعــد اســتعانة االله ، والرغبــة–بعقــولهم وعلمهــم بالــدلائل 

 بـذلك أن الاجتهـاد بمعنـاه العـام يـشمل كـل مُجتهـد فيـه         – رحمه االله – فقرر )٣("عليهم  

لا يكــون " وخلــص إلــى أنــه . بالعقــل ، مثــل تحــري جهــة القبلــة الــذي هــو غــرض كــل مــصلي   

  .)٤("الاجتهاد أبداً إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة 

ونظائرها يظهر أن مرادهم بالاجتهاد عام فـي نظـر كـل أمـر لا نـص                  ومن هذه النقول    

 . فيه بدلالة العقل ، أثمر حكماً شرعياً أو غيره 

:" وممــا يتناســب مــع هــذا المــراد مــا نقلــه الــسمعاني مــن تعريــف بعــضهم لــه بقولــه            

مـا اقتـضى غالـب الظـن فـي      : وقـال بعـضهم   . الاجتهاد هو طلب الحق بقيـاس وغيـر قيـاس        

وهــذا :"  وقــال )٥("طلــب الــصواب بالأمــارات الدالــة عليــه : وقــال بعــضهم . المقــصود الحكــم 

  .)٦("الأخير أليق بكلام الفقهاء 

                                     
 .٧٣إعلام الموقعين ص : ينظر) ١(
 .١٦٢٤القاموس المحيط ص : في " أخو"كما في مادة .تحرّيه : أخّيه بمعنى ت) ٢(
  .٥٠٣- ٥٠١ ص الرسالة) ٣(
  .٥٠١ ص الرسالة) ٤(
  .٢/٣٠٢ع الأدلة قواط) ٥(
  .٢/٣٠٢قواطع الأدلة ) ٦(
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إطلاقه على طلب الحق بالقياس ، مثلما قـال         : والمعنى الثاني للاجتهاد عند المتقدمين      

:  مفترقـان ؟ قلـت     فما القياس ؟ أهو الاجتهـاد ؟ أم همـا         : " الشافعي جواباً لمن سأله مناظراً    

كـل مـا نــزل بمـسلم ففيـه حكــم     : فمـا جماعهمــا ؟ قـال   : قـال . همـا اسـمان لمعنـى واحــد    

لازم ، أو علــى ســبيل الحــق فيــه دلالــة موجــودة ، وعليــه إذا كــان فيــه بعينــه حكــم وجــب        

والاجتهـاد  . وإذا لم يكن فيه بعينه ، طلب الدلالـة علـى سـبيل الحـق فيـه بالاجتهـاد                    . اتباعه  

ــى طلــب شــيء ، وطلــب      :"  وقــال فــي موضــع آخــر   )١("القيــاس  ــداً لا يكــون إلا عل الاجتهــاد أب

  .)٢("الشيء لا يكون إلا بدلائل ، والدلائل هي القياس 

وهذا المعنى أخص من الأول ؛ إذ كل اجتهـاد بالقيـاس لابـد أن يكـون بـالرأي والعقـل ،              

 . وليس كل اجتهاد بالعقل لابد أن يكون بالقياس 

 عند المتقدمين لا يحده موضوع الفقه ولا يختص بمجال الحكم الشرعي ،             فالاجتهاد

بــل هــو اصــطلاح شــامل متنــاول لأمــور الــدين والــدنيا مــن الجوانــب الفقهيــة أو الــسياسية أو  

ــة أو غيرهــا    ــر اصــطلاحهم حينمــا قــال     . الاقتــصادية أو العلمي ــد تقري : وكــأن الجرجــاني يري

  .)٣("ود من جهة الاستدلالالاجتهاد بذل المجهود في طلب المقص"

 المطلب الثالث
  متأخري الأصوليينلدىتحرير المراد بمصطلح الاجتهاد 

ــدى الأصــوليين  -لمــا جــاء القــرن الخــامس الهجــري بــدأ يتــشكل        مفهــوم جديــد  - ل

لمــصطلح الاجتهــاد ، حيــث تقيــد فــي موضــوعه بطلــب الحكــم الــشرعي خاصــة ، وهــذا مــا       

ت المتـأخرين مـنهم،  والتأمـل فـي اشـتراكها موضـوعاً        يظهر بجـلاء عنـد اسـتقراء تعريفـا        

 .كنه الاجتهاد وحقيقته ، ونوع المدرك به: وغاية ، وتمايزها من ناحيتي 

 :أما اختلافها من جهة حقيقة الاجتهاد 

                                     
  .٤٧٧ ص الرسالة) ١(
  .٥٠٥ ص الرسالة) ٢(
  .١٠التعريفات ص ) ٣(
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 مبنــي علــى أن بعــضهم يعتقــد أن الاجتهــاد لا   - مــن ناحيتهــا  -فــإنّ تنــوع تعــاريفهم  

 بـالقوة  -لفعـل ، ومـنهم مـن رأى أن قـدرة المجتهـد عليـه           وجود لـه إلا بقيـام المجتهـد بـه با          

 . يحقق كنهه -)١(القريبة واستعداده للمعرفة بالاستدلال

: وأكثــر الأصــوليين علــى الأول ؛ ولهــذا نجــدهم يــستعملون العبــارات الدالــة عليــه مثــل   

استنفاد الطاقة وبـذل المجهـود واسـتفراغ الوسـع ونحوهـا ، مـنهم ابـن حـزم الـذي عـرّف                       

 ، و )٢("حكــم النازلــة حيــث يوجــد ذلــك الحكــم طلــب اســتنفاد الطاقــة فــي ": جتهــاد بأنــهالا

اســتفراغ الوســع وبـــذل المجهــود فــي طلـــب     : الاجتهــاد فــي عـــرف الفقهــاء    :"الــشيرازي  

بــذل المجتهــد وســعه فــي طلــب العلــم      :" والغزالــي الــذي عرفّــه بأنــه   )٣("الحكــم الــشرعي 

استفراغ الوسع في طلب الظن بـشيء مـن         :"بأنه والآمدي الذي حدهّ     )٤("بأحكام الشريعة   

  . )٥("الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه 

إنـه  " كقـول بعـضهم عنـه    " ملكة " ومن مال إلى الرأي الثاني اختار تعريفه بمثل عبارة        

"  أو )٦("ملكــة يقــدر بهــا علــى اســتنباط الأحكــام الــشرعية العمليــة مــن أدلتهــا التفــصيلية      

 )٧("ملكة تحصيل الحجج علـى الأحكـام الـشرعية أو الوظـائف العمليـة شـريعة أو عمليـة                 

ملكـة رد المتـشابهات إلـى المحكمـات وقـوة اسـتنباط الحقـائق والـدقائق             :"وقال المنـاوي    

 . )٨("النظريات من نصوص الفرقان وإشاراته ودلالاته واقتضاآته

                                     
 . ١/٤٢شرح الكوكب المنير : ينظر  )١(
  .٨/١٣٣ الإحكام لابن حزم )٢(
 . ٢/٣٥٠ المستصفى : ، وينظر مثله في ١٢٩اللمع ص  )٣(
  .٢/٣٥٠ المستصفى )٤(
  .٤/١٦٢الإحكام  )٥(
 .٢٦اجتهاد الرسول للدكتورة نادية العمري ص  )٦(
 .٢٦اجتهاد الرسول للدكتورة نادية العمري ص  )٧(
 .١/٩ فيض القدير بشرح الجامع الصغير )٨(
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 :مدرك بالاجتهادوأما اختلاف تعريفاتهم من جهة نوع ال
 –فمبني على أن بعـض الأصـوليين قيـد الاجتهـاد بتحـصيل الظـن بالأحكـام الـشرعية                    

اســتفراغ الفقيــه الوســع لتحــصيل ظــن بحكــم  : الاجتهــاد"كمــا فــي تعريــف ابــن الحاجــب 

وقيده آخـرون بتحـصيل العلـم بالأحكـام الـشرعية ، كمـا فـي تعريـف الغزالـي                   . )١("شرعي  

صوليين على أنه مـن أجـل إدراك الأحكـام مطلقـاً ، كمـا فـي تعريـف          وغالب الأ . آنف الذكر   

 وتعريـف الكمـال ابـن الهمـام     )٢("استفراغ الجهد في درك الأحكام الـشرعية   :"البيضاوي  

  . )٣("بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقلياً أو نقلياً قطعياً كان أو ظنياً:"

 الأصح ؛ أما في الأولى فلأن الاجتهاد لا يتحقق      وعندي أنّ رأي الجمهور في الجهتين هو      

.  وســعه فــي طلــب المقــصود  - بالفعــل -معنــاه لفظــاً ولا يظهــر خارجــاً إلا ببــذل المجتهــد   

 بيــانٌ لحــال المجتهــد وشــرط فــي – المقيــدة فــي تعريــف الفريــق الآخــر –والملكــة والقــدرة 

 . الاجتهاد ، فلا يدخل في الحد ؛ لأنه خارج عن الماهية 

ما أحسن الأكثرون في اختيارهم في الثانية ؛ لاتفاقـه مـع واقـع الاجتهـاد واشـتماله         ك

  .)٤(على كافة أنواعه وأما غيره فتعاريف غير جامعة مقيدة بالتحكم من غير مستند

 وموافقة لما عليه المتقـدمون وليكـون عمـل المجتهـد شـاملاً لكافـة جوانـب                  –ولهذا  

بذل الوسع في طلب المقـصود  :  اختار تعريف الاجتهاد بأنه       فإني -الحياة الدينية والدنيوية    

 . بدلالة معتبرة 

   

@      @      @ 

 

                                     
 .١/١٠١كشاف اصطلاح الفنون :  ، وينظر ٣/٢٨٦المختصر بشرح الأصفهاني بيان المختصر  )١(
  .٣/٢٣٦ المنهاج بشرح الإبهاج )٢(
  .٣/٢٩١تحرير بشرح التقرير  ال)٣(
  .٣/٢٩١التقرير والتحبير :  ينظر )٤(
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 المبحث الثاني 
 تحرير المراد بمصطلح التجديد 

إذ قد تبينّ لنا المراد بالاجتهـاد وهـو أحـد شـقي علاقـة الـتلازم فـي هـذه الدراسـة ، فـإنّ                          

الــشق الثــاني لهــا علــى مثــل الترتيــب    مــن المنطقــي أن أشــرع فــي هــذا المبحــث فــي شــرح     

 :السابق ، ليكون على ثلاثة مطالب وهي 

  .في اللسان العربيفي تحرير المراد بالتجديد :  المطلب الأول

 . متقدمي الأصوليينلدى في تحرير المراد بمصطلح التجديد :  المطلب الثاني 

 .الأصوليين  متأخري لدىفي تحرير المراد بمصطلح التجديد : لث المطلب الثا

 المطلب الأول
 في اللسان العربي المراد بالتجديد ريرتح

 : التجديد مصدر جدد يجدد ، من الجدّة وتستعمل في اللغة على وجوه منها 

الطريقــة ، فكــل طريقــة تــسمى جُــدة وجــادة حــسية      : الجــدة بمعنــى  : الوجــه الأول 

ــا. كانـــت أو معنويـــة  ــ الجـــوادّ بتـــشديد الـــدال : وجمعهُـ ــا ؛  وإنمـ ــا خُطَّـــةٌ  سُـ ميت جـــادّةً لِأَنَّهَـ

ومــن  .  الــسماء والجبــل  فــيالطريقــةإطلاقهــم الجُــدة علــى   : ومــن الحــسية  . مــستقيمةٌ 

ــدةً مــن الأمــر  : المعنويــة إطلاقهــا علــى اعتنــاق الأفكــار والآراء ، فيقــال   : أي. ركــب فــلان جُ

 . )١(طريقة ورأياً رآه 

جـلّ قـدره   : جـدَّ فينـا أي   : حظ والغنـى ، ومنـه   العظمة وال: الجدة ، بمعنى : الوجه الثاني   

ــدّ : قــول العــربتو. وعظــم  :وفــي التنزيــل . والحــظّالبخــتِصــاعد : بمعنــى ،  فــلانٌ صــاعدُ الجَ

                                     
 .١٠٩- ٣/١٠٨لسان العرب، ٤٥٤-٤٥٢/ ٢لصحاح  ا ،٢٤٩- ١٠/٢٤٥هذيب اللغة ت: في " جدد" ينظر مادة ) ١(
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﴿b a  ̀_ ^ ] \ [ Z﴾ )غنــــــاه : وقيــــــل. جــــــلال ربنــــــا وعظمتــــــه :  أي  )١ .

  .)٢(صرْت ذا حظ وغنى: ، أَيتجدُّ جددْت : وقولهم

جَــدَّ : يُقــال. نقــيض الهــزل. الجــد والاجتهــاد فــي العمــل : معنــى الجــدة ب: الوجــه الثالــث 

 إذا بلــغ فيــه :فــي أمــره يجــدُّوجــدّ وأجــدَّ الرجــلُ  .  إذِا كــان ذا حقيقــةٍ ومــضاء:فــلانٌ فــي أمــره

ويقـال   .  إذِا صـار ذا جـد واجتهـادٍ   :يجـد  ، وقـد أجـدَّ   جتهـد   مُ:جـادّ مُجِـدٌّ أَي  : يقـال  ، ومنـه  جـدهّ 

 .)٣ (ا كانت جادّةً في السَّيرذإِ: جدّةٌ بالرحل ملإِنَّها :  للناقة

الجــدة مــصدر الجديــد ، نقــيض البلــى ، يــستوي فيــه الــذكر والأنثــى ؛ لأنــه     : الوجــه الرابــع 

 - نقيض خَلَقِه -وجدَّ الشيء يجدُّ وتجدَّد . فعيل بمعنى مفعول ، فهو جديد بمعنى مجدد    

ويقولـون  . صـار بـه إلـى البلـى          :  واستجده  أجد ثوباً  فلانٌ: يقال  و. صار جديداً ، وهو بينّ الجدة       

  .)٤( وأَجِدَّأبَْلَّ:   جديداًللرجل إذِا لبس ثوباً

ومن الظاهر أن المعنى الرابـع هـو أصـل التجديـد المـستعمل عنـد أهـل الاصـطلاح ، وأن                 

 التجديـد عمليــة إصــلاحية لتــرميم الأشــياء الحـسية والمعنويــة الباليــة وإعادتهــا إلــى حالتهــا  

الأولى ، وكأن البلى لم يؤثر فيها ، وليس لإيجـاد أشـياء وابتـداع أفكـار مـن العـدم لـم تكـن             

 :ويفهم من هذا أن المُجَدد يمرّ بثلاثة أحوال .موجودة أصلاً 

 .أنه كان في أول أمره موجوداً بحالة صالحة وجديدة : الأولى 

 .ثم إنه بلي وتأثر بطول الأمد فصار قديماً : الثانية 

 .ثم بالتجديد أعيد إلى حالته الأولى قبل البلى : الثة الث

                                     
 .من سورة الجن ) ٣(ية الآ) ١(
ــصح، ا ٢٤٩- ١٠/٢٤٥هــذيب اللغــة  ت ، ١٠-٦/٧لعــين ا: فــي " جــدد" ينظــر مــادة  ) ٢( لــسان ، ٤٥٤-٤٥٢/ ٢اح ل

 .١٠٨ - ٣/١٠٧العرب
 .١١٣ ، ٣/١٠٧، لسان العرب ٢٤٩- ١٠/٢٤٥هذيب اللغة ت ، ١٠-٦/٧لعين ا: في " جدد" ينظر مادة ) ٣(
مهــرة ج، ٤٥٤-٤٥٢/ ٢لــصحاح  ، ا٢٤٩- ١٠/٢٤٥هــذيب اللغـة   ، ت١٠-٦/٧لعــين ا: فـي  " جــدد" ينظـر مــادة  ) ٤(

  . ٣/١١١، لسان العرب١/٤٥٢اللغة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٩

 هـ١٤٣٧ ربيع الآخرن و الثلاثوالتاسع العدد 
 

 المطلب الثاني
 متقدمي الأصوليينلدى تحرير المراد بمصطلح التجديد 

التجديــد مــن طبيعــة الأشــياء ، وهــي حقيقــة مــسلّمة فــي الإســلام لا يمكــن إنكارهــا ؛    

رواه أبـو هريـرة   لوروده في أحاديث المعصوم عليه الصلاة والسلام ، والتي مـن أصـرحها مـا       

إن االله يبعـث لهـذه الأمـة    :((  أنـه قـال  – صـلى االله عليـه وسـلم    – عن النبي – رضي االله عنه   –

"  وعلـى هـذا فـلا يلتفـت لمـن أنكـر إطـلاق        )١())على رأس كل مائة سنة مـن يجـدد لهـا دينهـا             

 .)٢(في الدين ؛ سداً لذريعة الانحراف به عما لا يقبله الشارع الحكيم " التجديد 

ولذا لم يجد الأصوليون الأوائل ملامة في استعمال هذا المصطلح في مصنفاتهم ، وقـد           

 : أنه كان عندهم على ثلاثة معانٍ - بالتتبع والاستقراء -ظهر لي 

 . تجديد القول ، وهو إحداث قول في مسألة لا سابق له فيها : المعنى الأول 

 فــي ســلم أَنّأ لا :ئــل أَن يقــول ولقا:"ونظيــره مــا جــاء فــي كــلام أبــي الحــسين البــصري  

 مـسألة   افأم ـ،   ك ولا سبيل لكـم إِلـى العلـم بـذل           ،  سابقاً  إِجماعاً ثالمنع من إِحداث قول ثال    

 . )٣( "الجد فلا يجوز تجديد قول آخر فيها

 :  ، ولهم فيها أربعة أقوال )٤(وهي مسألة مشهورة عند الأصوليين في باب الإجماع

                                     
، والحـاكم فـي كتـاب    ٤/١٠٩مـن سـننه   الملاحـم  رواه أبو داود في باب ما يذكر في قرن المائة ، من كتـاب     ) ١(

 . ١٣٧، وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة ص  ٤/٥٢٢الفتن والملاحم ، من المستدرك 
  .٢٩ من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا للدكتور يوسف القرضاوي ص )٢(
  .٢/٤٥ لمعتمدا) ٣(
، إحكــام الفــصول ص  ١١١٦-٤/١١١٣، العــدة ٢١٩-٣/٢١١، شــرح العمــد  ٣٣٠-٣/٣٢٩الفــصول : تنظــر فــي  ) ٤(

، المنخـول   ٣١٩-١/٣١٠، أصـول السرخـسي      ٧٠٩-١/٧٠٦، البرهـان    ٧٤١-٢/٧٣٨، شرح اللمـع     ٤٩٩-٤٩٦
ــاظر ١١٢-٢/١٠٨، الوصـــول إلـــى الأصـــول  ٣٢٢-٣٢٠ص   ، شـــرح المختـــصر للعـــضد ٤٩١-٢/٤٨٨، روضـــة النـ
، شـرح الكوكـب     ٣٧٢-٢/٣٦٩، الإبهـاج شـرح المنهـاج        ٣٢٨-٣٢٦، شرح تنقيح الفـصول ص       ٤٠-٢/٣٩

  .٨٧-٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٦٩-٢/٢٦٤المنير 
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ناصر بن عبداالله بن سعيد الودعاني. د

ليين الذين منعوا إحداث المجتهد قـولاً جديـداً فـي مـسألة          لجمهور الأصو : القول الأول   

لم يكن ضمن أقوال مجتهدي العصر قبلـه ؛ لأنـه خـرق لإجمـاعهم المفهـوم مـن أن الحـق              

 .)١(محصور فيها لا يخرج عنها 

 وقيـاس قـول أحمـد    )٢(لبعض الحنفية والظاهرية وكثير من المتكلمين: والقول الثاني  

سوغوا ذلك للمجتهد ، ولم يعدوه خرقاً للإجماع ؛ لأن اخـتلاف             ، حيث    )٣(عند أبي الخطاب  

مجتهدي العصر المتقدم في المسألة دليل كونهـا اجتهاديـة ، فـساغ اجتهـاد مـن بعـدهم                   

 .فيها

 - )٦( وابــن الحاجــب )٥( والــرازي)٤( مــنهم الآمــدي -لــبعض الأصــوليين  : والقــول الثالــث  

لقــول الجديــد رافعــاً لمــا اشــتركت فيــه أقــوال   ومــالوا إلــى التفــصيل ، بــالنظر فيمــا إذا كــان ا  

 بـأن   -وإن لم يرفع ما اتفقت عليه أقوال العصر الـسابق           . متقدمي المجتهدين فإنه ممنوع     

 . فهو سائغ -وافق كل واحد منها من وجه وخالفه من وجه 

 المنـع بمـن أحـدث قـولاً جديـداً مخالفـاً لأقـوال          )٧(وخصّ بعض الحنفية  : والقول الرابع   

 لا غيـر ؛ لأنـه لا يظـن بالـصحابة الجهـل أصـلاً بـالقول الحـادث ،                   – رضي االله عنهم     -ابة  الصح

  .)٨(بخلاف غيرهم

                                     
، ٢/١/١٧٩، المحـصول    ١/١٩٩، المستـصفى    ٤٩٧، إحكام الفـصول ص      ٤/١١٣ ، العدة    ٢/٤٤لمعتمد  ا: ينظر  ) ١(

 .٢/٣٦٩، الإبهاج شرح المنهاج ١/٥٩١بيان المختصر 
، ١/٣١٠، أصـول السرخـسي      ٤٩٧، إحكام الفـصول ص      ٢/٤٤، المعتمد   ٤/١٥٦حكام لابن حزم    الإ: ينظر  ) ٢(

ــصفى  ــر ١/١٩٩المستـ ــر والتحبيـ ــر  ٣/١٠٦، التقريـ ــسير التحريـ ــي    ، ٣/٢٥٠، تيـ ــدي لمغنـ ــسراج الهنـ ــرح الـ شـ
 .٣٠٣الخبازي  ص 

  .٣/٣١١التمهيد : ينظر) ٣(
 .١/٢٦٩حكام الإ: ينظر ) ٤(
 .٢/١/١٨٠ المحصول :ينظر ) ٥(
 .١/٥٩٠المختصر بشرح الأصفهاني : ينظر ) ٦(
ــر  ١/٣١٠أصــول السرخــسي  : ينظــر) ٧( ، وســماّه ســراج الــدين   ٣/٢٥٠، تيــسير التحريــر  ٣/١٠٦، تقريــر التحبي

ظـاهر  :" ٣٠١ ص - رسـالة علميـة بتحقيـق مـصطفى فرغلـي جـارحي       –الهندي في شرحه لمغني الخبـازي       
 " .المذهب

  .٣٠١سراج الدين الهندي لمغني الخبازي  ص شرح : ينظر) ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤١

 هـ١٤٣٧ ربيع الآخرن و الثلاثوالتاسع العدد 
 

 لا يـــسوغون للمجتهـــد  - إجمـــالاً -ويمكننـــا أن نـــستخلص مـــن هـــذا أن الأصـــوليين     

 .التجديد والابتداع في أصل مجمع عليه 

 لا سابق لـه أو إعـادة طلبـه فـي      تجديد الدليل ، وهو إحداث دليل أو تأويل       : المعنى الثاني   

 .المسألة مرة أخرى 

ويلــزم مــن خالفنــا فــي هــذا أن  :" ومثالــه مــا نجــده نــصاً فــي كــلام ابــن حــزم عنــدما قــال  

يطلب كل حين تجديـد الـدليل علـى لـزوم الـصلاة والزكـاة وعلـى صـحة نكاحـه مـع امرأتـه                         

 .)١("وعلى صحة ملكه لما يملك

 أو التأويل الجديد إن قدح فيما عليه أهل الإجمـاع ،            وقد اتفق الأصوليون على أن الدليل     

وإن نـص أهـل الإجمـاع علـى صـحته ، جـاز       . لم يجز إحداثه ؛ لما يلزم عليه من تخطئة الأمة           

 ،  )٢(إحداثه ؛ إذ لا تخطئة فيه ، وإن سكتوا عن الأمرين فهو محل النـزاع بيـنهم علـى أقـوال                    

 :أظهرها اثنان

لذين أجـازوا للمجتهـد أن يـستدل بـدليل أو تأويـل جديـد               لجمهور الأصوليين ا  : أحدهما  

 .)٣(لم يسبق إليه ؛ لأنه اجتهاد غير مصادم للإجماع فكان مقبولاً 

لبعض الـشافعية ورأوا أنـه لـيس للمجتهـد أن يخـرج باسـتدلالاته عمـن                : والقول الثاني   

كهـا ، فكانـت    أعرضوا عنها ، فدل على اتفاقهم على تر- قبله -سبقه ؛ لأن أهل الإجماع   

  .)٤(باطلة

                                     
  . ٥/٢لإحكام لابن حزم ا) ١(
ــسألة    ي) ٢( ــذه المـ ــي هـ ــر فـ ــد  : نظـ ــرح العمـ ــد ١/٢٣١شـ ــول   ٥٤-٢/٥١ ، المعتمـ ــى الأصـ ــول إلـ ، ١١٤-٢/١١٣، الوصـ

، شرح تنقيح ٤١-٢/٤٠، شرح العضد للمختصر  ٢٧٤-١/٢٧٣، الإحكام للآمدي    ٢٢٨،  ٢/١/٢٢٤المحصول  
، تيــــسير التحريــــر ٢٧٢-٢/٢٦٩، شــــرح الكوكــــب المنيــــر ٣٦٢، سلاســــل الــــذهب ص ٣٣٣الفــــصول ص 

٢٥٤-٣/٢٥٣ . 
 .٨٧، إرشاد الفحول ص ٣/١٠٨، التقرير والتحبير ١/٥٩٨، بيان المختصر ١/٢٧٣الإحكام للآمدي : ينظر ) ٣(
 .٨٧، إرشاد الفحول ص ١/٢٧٣الإحكام للآمدي : ينظر ) ٤(
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ناصر بن عبداالله بن سعيد الودعاني. د

 أصــلّوا لمــشروعية التجديــد والإبــداع فــي إحــداث   - بحــسب هــذا -فــأكثر الأصــوليين 

 .الوسائل والطرق والدلائل الاجتهادية ما دام أنها لا تعارض نصاً ولا إجماعاً 

 .تجديد الاجتهاد ، وهو إعادة النظر في مسألة لحدوثها مرة أخرى : المعنى الثالث 

 بين بقية معـاني التجديـد       - لدى متقدمي الأصوليين     -ى هو الأكثر استعمالاً     وهذا المعن 

ومتــى لــم يتقــدّم مــن :" ،  وأمثلتــه مبثوثــة فــي مــصنفاتهم ، منهــا قــول أبــي الحــسين البــصري 

ن تقدم منه اجتهـاد  إف، وجب عليه الاجتهاد فيها قبل الفتوى ، المفتي اجتهاد في المسألة     

لــم يجــب عليــه تجديــد ، اكــرًا لــذلك القــول وطريقــة الاجتهــاد وكــان ذ، وقــول فــي المــسألة 

فهو في حكـم مـن لا       ،  وإن لم يذكر طريقة الاجتهاد      . لأنّه كالمجتهد في الحال     ؛  الاجتهاد  

لاجتهـاد إذا كـان   ا لا يجب  :"وقال السمعاني  . )١("فالواجب عليه تجديد الاجتهاد   ،  اجتهاد له   

وإن لـم يـذكر     ،  لأنـه كالمجتهـد فـي الحـال         ؛   الاجتهـاد     لطريقـة  وذاكـراً ،   لـذلك القـول      ذاكراً

 )٢("فالواجـــب عليـــه تجديـــد فتـــواه ، فهـــو فـــي حكـــم مـــن لا اجتهـــاد لـــه  ، طريقـــة الاجتهـــاد 

 .ونظائرها أكثر من أن تورد في هذا المقام 

 وعلى مسألة تجديد الاجتهاد تبنى مسائل تغيـره ؛ فإنهـا لا تكـون إلا لمـن جـدد النظـر                    

ة أخــرى ، مــع أن تغيــره لــيس لازمــاً لتجــدد النظــر فيهــا ؛ لإمكــان بقائــه علــى فــي المــسألة مــر

 . نفس حكمه السابق 

أن المجتهد لا يخلـو إمـا إن يتجـدد لـه مـا يوجـب                ب هامحل النزاع في  الأصوليون  حرر  وقد  

،  تغيُّر اجتهاده أو لا، فإن ظهر له ما يوجب تغيُّر اجتهاده لم يجز له البقاء على القول الأول        

ومحــل .  ، ولا يجــب عليــه نقــض الاجتهــاد الأولر خــلافبــل يجــب عليــه أن يجتهــد ثانيــاً بغيــ

 :  ثلاثة أقوالصوليين فيه، وللأ النزاع فيما إذا لم يظهر له ما يوجب تغيُّر اجتهاده

 يجب عليه تجديد اجتهاده مطلقـاً سـواء أكـان ذاكـراً لاجتهـاده الأول أم لا،                  -أحدها  

 . ليله أم لاوسواء أكان ذاكراً لد

                                     
  .٢/٣٥٩لمعتمد ا) ١(
  .٢/٣٦٢دلة واطع الأق) ٢(
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 .  لا يجب عليه مطلقاً-والثاني

وإلا ،  ، فيجــب إن كــان ناســياً لاجتهــاده الأول أو لدليلــه أو لهمــا معــاً  التفــصيل-والثالــث

 . )١(فلا 

 المطلب الثالث
  متأخري الأصوليينلدىتحرير المراد بمصطلح التجديد 

بما غرقت بـه الأمـة مـن      – في نهاية القرن الرابع الهجري       –لما تأثرت حركة الاجتهاد     

ــاد      ــر الجـــدل والتنـــاقض ، وسـ نزاعـــات وحـــروب ، وقـــصرت الهمـــم وفتـــرت العـــزائم ، وكثـ

التشنيع علـى مـن يـدعي الاجتهـاد فـي رأيـه ، مـا لـم ينـسبه إلـى أحـد ممـن سـبقه مـن الأئمـة                           

ثم دعا بعض العلماء إلـى غلـق بـاب الاجتهـاد ؛ سـداً لذريعـة التلاعـب بأحكـام            . المعتبرين  

ة  ، لم يبق أمام الناس سوى التقليـد والتعـصب للمـذاهب ، وصـار زمـنهم فـي ركـود           الشريع

  . )٢(علمي وجمود فقهي 

ــة بــضرورة تجديــد الاجتهــاد وفــتح بابــه مــرة أخــرى ، غيــر أن        ثــم ظهــرت دعــوات ملحّ

 تنــازعوا فــي كيفيــة تحقيقــه واختيــار الأصــح مــن       - ومــن اقتنــع بهــا بعــدهم    -أصــحابها 

 امتـداد الزمـان وتغيـر الأحـوال ، فكـان ذلـك سـبباً فـي اخـتلافهم فـي           مسالكه ، لاسيما مـع   

 : تحديد المراد به على آراء ، يمكن جمع أصولها في توجهات ثلاثة 

إحيــاء منــاهج : ممــن يــرى أن المقــصود بتجديــد الاجتهــاد :  التوجــه المحــافظ  -أحــدها 

تــأثرت بطـول الــزمن  المتقـدمين فـي الاجتهــاد ومـسالكهم فــي الاسـتنباط ، كلمــا خبـت أو      

                                     
ــي والمــستفتي  ٢/٣٥٦قواطــع الأدلــة   ، ٣٦٠-٢/٣٥٩المعتمــد : نظــر ي) ١( ، الأحكــام ١٦٨-١/١٦٧ ، أدب المفت

-٨/٣٥٤البحــر المحــيط   ،٤٠٦-١/٤٠٥، نهايــة الــسول  ٥٢٨-٥٢٧المــسودة ص  ، ٣١٣ – ٤/٣١٢للآمــدي 
٣٥٧. 

 الرد إلى من أخلد إلى الأرض وجهل أن ،٤٤٠-١/٤٣٩، حجة االله البالغة   ١٤٢/ ٦الإحكام لابن حزم    : ينظر) ٢(
محمــد ســلام مــدكور  .منــاهج الاجتهــاد فــي الإســلام د ، ٤الاجتهــاد فــي كــل عــصر فــرض للــسيوطي ص   

 ، تعليقــات الــشيخ عبــداالله دراز ٨محمــد فــوزي فــيض االله ص .، الاجتهــاد فــي الــشريعة الإســلامية د١/٤٧
 . ١/٥على الموافقات 
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وتحولاته ؛ بحجة أن الوحي هو أساس الفقه الإسلامي، فهو معصوم عن الزلـل ، فـلا يقابـل       

 .بالتجديدات الحادثة 

واعتقد أن هذا المذهب هو أولها زمناً ؛ لأنّه الأنسب قرباً ومنطقاً من فترة الجمـود التـي       

لــشرعية والمــدارس الفقهيــة  ويمثــل هــذا الــرأي أربــاب العلــوم ا  . كانــت تعــاني منهــا الأمــة 

 دون تمييـز فـي   -المذهبية ، وأرى أن من اقتـصر فـي تعريـف التجديـد علـى إحيـاء مـا انـدرس                  

 يـساعد   -الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير أو مراعاة لتحولات العـصر ومـستجداته             

حيـاء   معنـى التجديـد إ   :"  في تدعيم هذا التوجـه ، كقـول العلقمـي           - على الأقل    -في الظاهر 

:"  وقــال محمــد الــصديقي )١("نــدرس مــن العمــل مــن الكتــاب والــسنة والأمــر بمقتــضاهما امــا 

إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة ، والأمر بمقتضاهما ، وإماتـة مـا ظهـر         : التجديد  

ــذا رأى المنــاوي أن عمــل المجــدد ، أن يجــدد لهــذه الأمــة     )٢("مــن البــدع والمحــدثات  مــا :"  ، ول

ن أحكــام الــشريعة، ومــا ذهــب مــن معــالم الــسنن ، وخفــي مــن العلــوم الدينيــة     انــدرس مــ

  .)٣("الظاهرة والباطنة

فتجديــد الاجتهــاد عنــد أصــحاب هــذا التوجــه يكــون بــالعودة بــه إلــى مــا كــان فــي زمــن      

 وصـحبه الكـرام والأئمـة المجتهـدين     – عليه الصلاة والـسلام  -الاجتهاد الأول ، عهد النبي   

ة كــل دخيــل عليــه مــن المظــاهر أو الــسمات التــي ليــست منــه ، بحيــث يبــدو   الأعــلام ، وإزالــ

 .وكأنه جديد ، دون تغيير ولا تبديل 

تطـوير  :  ، ممن رأى أن تجديد الاجتهـاد يعنـي         )٤(أو التوفيقي :  التوجه المصلحي  -والثاني

ما اندرس من أصـول التـشريع وقواعـد الاسـتنباط ومنـاهج الفهـم لـدى الـسابقين لتناسـب                     

 . اللاحقين ومصلحة الأمة عصر

                                     
 . ٢/٢٨١ض القدير عليقات ماجد الحموي على فيت) ١(
 . ١١/٢٦٣عون المعبود شرح سنن أبي داوود ) ٢(
 . ١/٩فيض القدير شرح الجامع الصغير ) ٣(
. فكرة التوفيق بـين تعـاليم الإسـلام وبـين أنـواع الثقافـة والعلـوم والحـضارة والمدنيـة                     :  أخذاً مما يسمى     )٤(

 .  ١٣٣سلام للدكتور محمد الغزالي ص الدولة الإسلامية لتقي الدين النبهاني ، كيف نفهم الإ: ينظر
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ولعــل هــذا المــذهب جــاء نتيجــة طبيعيــة لتطــور التوجــه الأول ؛ إذ بعــد اســتقرار فكــرة  

إحياء الاجتهاد من جديد في النفوس ، التفت أصحابه إلى آثاره وثمراته المصلحية وعلاقتـه            

مـي الأول   بالزمان والمكان ، فنظروا إلى عهد ازدهار الفقه الإسلامي وحركـة الاجتهـاد العل             

كنبراس ومثال يقتدى به ، دون إضفاء قدسية على اجتهادات السابقين تمنع من تغييرهـا               

بتغيــر متعلقاتهــا ، ولا يحجــرون مــن الاســتفادة مــن علــوم الآخــرين مــا دام أنــه تحــت ظــل     

علــى نحــو مــا يفهــم مــن قــول   . الأصــالة الإســلامية لا تــصادم نــصاً ثابتــاً ولا إجماعــاً مــستقراً   

حقيتـه، ونفـي مـا    أ، وبيـان حقيقتـه و      تجديـد هدايتـه   : المراد بتجديد الدين    :"  رضا محمد رشيد 

 ، ومراعــاة مــصالح الخلــق وســنن  لأهلــه مــن البــدع أو الغلــو فيــه أو الفتــور فــي إقامتــه  يعــرض

 .)١("الاجتماع والعمران في شريعته

ى أننا  وأر. وعلى هذا المنهج معظم من يؤمن بضرورة تجديد الاجتهاد من المعاصرين            

بالتأمل والنظر إلـى المـآلات والمقاصـد لا نكـاد نجـد فرقـاً ملموسـاً فـي هـذين الاتجـاهين مـن                         

حيث التنظير والتأصيل ؛ فإن كل منهمـا نظـر إلـى التجديـد مـن جهـة غيـر الجهـة التـي نظـر                  

إليهــا الفريــق الآخــر ؛ إذ كــان هــمّ الأولــين إحيــاء العمــل بالاجتهــاد مــن جديــد مــع إيمــانهم    

مرونــة قواعــده وقــدرتها علــى مواكبــة المــستجدات ، وأراد الآخــرون التأكيــد علــى   قطعــاً ب

 . ثمراته في إصلاح الدين والدنيا 

محمــد . مــن ناحيــة التطبيــق والتنزيــل علــى الوقــائع ، فهــذا د   – فــي ظنــي  –والإشــكال 

: لــم يفهــم أحــد مــن العلمــاء الأولــين أو الآخــرين أن تجديــد الــدين يعنــي  :" الغزالــي يقــرر أنــه 

غيـر  . تسويغ البدع ومطاوعة الرغبـات ، وإتاحـة العبـث بالنـصوص والأصـول لكـل مـتهجم               

أن عصابة من النـاس درجـت هـذه الأيـام علـى إثـارة لغـط غريـب حـول إمكـان مـا يـسمونه                

 ، ويؤكد الدكتور يوسف القرضاوي      )٢("تطوير الدين وجعل أحكامه ملائمة للعصر الحديث        

ــأن  ــاه   :" بـ ــيس معنـ ــد لـ ــر      : التجديـ ــشيء آخـ ــه بـ ــة عنـ ــديم ، أو الاستعاضـ ــة القـ ــر طبيعـ تغييـ

                                     
  .٣٢/٤٩قال للكاتب محمد رشيد علي رضا في مجلة المنار من م) ١(
  .١٢٠ كيف نفهم الإسلام ص )٢(
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: وكـذلك الـدين لا يعنـي تجديـده      ... مستحدث مبتكـر ، فهـذا لـيس مـن التجديـد فـي شـيء                 

 صـلى االله  -العودة به إلى حيث كان في عهد الرسـول         : إظهار طبعة جديدة منه ، بل يعني        

 قد تـأثرا  - عفا االله عنهما   - ، ثم نجدهما     )١(" وصحابته ومن تبعهم بإحسان    -عليه وسلم   

 -بــضغوطات الواقــع ومتطلبــات التجديــد فيمــا أصــدراه مــن أحكــام فــي عــدد مــن القــضايا      

ــشريعة     ــسلطة      -المــستقرة أصــلاً فــي ال ــات العامــة وال ــا والمــرأة والحري  مثــل مــسائل الرب

  .)٢(والمساواة ونظائرها من الاجتهادات التي كانت محل أخذ ورد

ــاد يعنـــي   :  أو العقلانـــي )٣(اثي التوجـــه الحـــد-والثالـــث : ممـــن يعتقـــد أن تجديـــد الاجتهـ

ــاهج المجتهــدين الأوائــل ، ومقاطعــة الماضــي والمــوروث الإســلامي ،       تلمّــس واســتبدال من

مسالك جديـدة للتأصـيل والتطبيـق؛ بحجـة أن المـوروث الإسـلامي انتهـى زمنـه وأن منـاهج             

  . )٤(عصر وضرورات التطورالسابقين انقضت صلاحيتها ، فلا تقدر على مواكبة ال

 ، ويمثلـه الحـداثيون      )٥(وقد خرج هذا المـذهب فـي نهايـة القـرن التاسـع عـشر المـيلادي                

ومــن تــأثر مــن المعاصــرين بالأفكــار الغربيــة الدخيلــة ، وأهــل المــنهج العقلانــي ، مــن أمثــال      

بـي  جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وشكيب أرسلان وتلاميذهم ممن تأثر بـالفكر الغر            

 الذين حكمـوا العقـول المجـردة    -؛ رغبة في الالتحاق به من جهة وبفكر المعتزلة القديم          

 . )٦( من جهة أخرى -في المنقول والنصوص المقدسة 

                                     
  .٣٠ من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا ص )١(
  .٣٦٤- ٣٦٠عدنان محمد أمامة ص . التجديد في الفكر الإسلامي د:  ينظر )٢(
مذهب فكري أدبي مبنـي علـى عقائـد غريبـة ونظريـة فـصل الـدين عـن الحيـاة ، يهـدف إلـى إلغـاء                : اثة  الحد) ٣(

ينظـر  . مصادر الدين والإيمان بالغيبيـات ومـا أخـذ عنهـا مـن عقيـدة وشـريعة بحجـة أنهـا قديمـة وموروثـة                           
  . ١٧عوض القرني ص . الحداثة في ميزان الإسلام د: للمزيد 

 ، ٨عبــدالعزيز التــويجري ص . د. رؤيــة إســلامية فــي أفــق مــستقبلي أ: تجديــد والحداثــة الاجتهــاد وال:  ينظــر )٤(
محمـد بـن زيـن    . د  .الفهم الحداثي للنص الديني بين دعاوي الاجتهاد المنضبط والتجديـد المتفلـت أ            : بحث  

 .العابدين رستم 
 .  ١٣٣كيف نفهم الإسلام للدكتور محمد الغزالي ص :  ينظر )٥(
  .٣٦٤- ٣٦٠عدنان محمد أمامة ص . لتجديد في الفكر الإسلامي دا:  ينظر )٦(
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وهــو اتجــاه حــادث منكــر ؛ لتعارضــه أصــالة مــع معنــى التجديــد اللغــوي ، ولتناقــضه مــع        

 .ان ومكان الحقائق الشرعية الثابتة في كمال الدين وصلاحيته لكل زم

 أن مصطلح تجديـد الاجتهـاد لـم يلتـزم معنـىً ثابتـاً ،                - من هذين المبحثين     -والحاصل  

بل مرّ بمراحـل فـي تحديـد المـراد بـه عنـد الأصـوليين بـين المتقـدمين والمتـأخرين ، ويمكـن                  

تلخيص أهم نقاط التمييز بين العصرين ، بأنّ المتقدمين نظروا إلى تجديد الاجتهاد الفردي              

ولـم يتعرضـوا إلـى    ن يحدث المجتهد قـولاً أو دلـيلاً أو يعيـد النظـر فـي مـسألة مـرة أخـرى ،               ، بأ 

تقرير ضرورة إيجاد وسائل مستجدة للنظر وتجديد الاجتهاد بهذا المعنى ؛ لاعتقـادهم  أن               

 .الاجتهاد متلازم مع التجديد لا ينفك عنه بحال وأنه صالح له في أصل تكوينه دائماً وأبداً 

متــأخرون فنظــروا إلــى تجديــد الاجتهــاد نفــسه أســلوباً ومنهجــاً وطرقــاً ؛ لظهــور وأمــا ال

 .الحاجة إلى ذلك لتغير الأزمان والأحوال والأشخاص والمقاصد 

ومع صلاحية كلا الرأيين لمعاني التجديد الوضـعية ، إلا أنـي أرى أن مـصطلح المتقـدمين           

ئـدة إلـى الاجتهـاد بتجديـد الأقـوال أو      أقرب إلى الصواب مـن الناحيـة العرفيـة ؛ لأنـه يـضيف فا           

 فإنهـا   – التـي يراهـا المتـأخرون        -الأدلة أو المسائل ، أما تجديد الأساليب والمناهج والطـرق           

 .لازمة لمسمى الاجتهاد لا تنفك عنه بحال ، كما ستثبته هذه الدراسة إن شاء االله تعالى 

 

@      @      @ 
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 المبحث الثالث
 ن الاجتهاد والتجديد براهين التلازم بي

أنه لا يمكن اكتمال الحديث عن أحدهما : علاقة التلازم بين الاجتهاد والتجديد تعني      

منفــصلاً عــن الآخــر ، فــلا يتحقــق معنــى الاجتهــاد إلا أن يكــون متجــدداً ، ولا تتجــدد علاقــة         

 النــاس بالــدين وتــدوم اســتفادتهم مــن تعاليمــه فــي الــدنيا بغيــر الاجتهــاد ، فكــل منهمــا           

 . يشكل البيئة الضرورية لتحقيق وتجسيد الآخر في الواقع والممارسة 

ولكي لا يكون رأينا هذا تحكمـاً ودعـواً بغيـر دليـل عقـدت هـذا المبحـث ، وجعلتـه فـي                         

 : مطالب ثلاثة ، وهي 

 . في براهين التلازم المبنية على تحليل الألفاظ اللغوية : المطلب الأول 

 . التلازم المبنية على تحليل المعاني الاصطلاحية في براهين: المطلب الثاني 

 .في براهين التلازم المبنية على وصف النصوص الشرعية : المطلب الثالث 

 ولالمطلب الأ
 ليل الألفاظ اللغوية تحبراهين التلازم المبنية على 

ا من القرائن الظنية التي تقرّب فكرة التلازم بين الاجتهاد والتجديـد النظـر فـي أصـلهم         

 كما تقـدم فـي   -اللغوي ، وذلك أنا نلحظ تقارباً لفظياً بين مادتيهما اللغوية ، فإنّ الاجتهاد           

 مـن جـدد ، وهـو مـا          – كمـا ظهـر فـي المبحـث الثـاني            – من جهد ، والتجديد      -المبحث الأول   

 :يوصلنا إلى الأمور المشتركة التالية 

 الجـيم والـدال ، فكلاهمـا        :تجتمع المادتان اللغويتان فـي حـرفين مـن ثلاثـة ، همـا                -١

فــاء الكلمــة ولامهــا ، ولا تميــز بينهمــا إلا فــي عينهــا     : مــن بــاب واحــد وفــصل واحــد ، أعنــي    

. يلاحظ هذا من راجع دلالاتهما ومعانيهما اللغوية في معاجم وقـواميس اللغـة            . فحسب  

ومعرفــة أصــل المــادة اللغويــة ومعانيهــا لهــا مكانــة مهمــة فــي فهــم المعــاني الــشرعية            

ــ ــدمات البحثيــــة المــــسلّمة ق   وتــ ــأتي فــــي المقــ ــذا تــ ــاريف   صورها ، ولهــ ــر فــــي التعــ بــــل النظــ

 .الاصطلاحية
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 هـ١٤٣٧ ربيع الآخرن و الثلاثوالتاسع العدد 
 

 يمكـن أن    –" جـدد "الـدال فـي     "و" جهـد   "فـي   " الهـاء   "  وهـي    – وحتى عـين الكلمـة       -٢

نلتمس اشتراكاً بينهما من جهة مخارج الحروف ، حيث إن من الصفات الصوتية المتفقة      

  .)١( ، الانفتاح ، الإصماتالاستفال: بين هذين الحرفين 

وقد بنـى ابـن جنـي علـى التقـارب بـين الحـروف وعلاقتهـا بالمعـاني بابـاً فـي كتابـه                   -٣

هــذا غــور مــن العربيــة لا   :"  ، وقــال)٢(تــصاقب الألفــاظ لتــصاقب المعــاني  : الخــصائص اســماه 

 وهـو    .  وأكثر كلام العرب عليه وإن كان غفـلاً مـسهواً عنـه             . ينتصف منه ولا يكاد يحاط به     

لكـن مـن وراء هـذا ضـرب غيـره ،      :" إلـى أن قـال  "  منها اقتراب الأصـلين الثلاثيـين    : على أضرب 

 مــــن ذلــــك قــــول االله    ،  وهــــذا بــــاب واســــع  . وهــــو أن تتقــــارب الحــــروف ؛ لتقــــارب المعــــاني 

  . تــــزعجهم وتقلقهــــم : أي )٣( ﴾z y x w v u t } | ﴿: ســــبحانه

 )٤("  الهــاء فتقــارب اللفظــان لتقــارب المعنيــينفهــذا فــي معنــى تهــزهم هــزاً ، والهمــزة أخــت

 مــا يــسهّل قبــول فكــرة أن تقــارب المــادتين اللغــويتين       - رحمــه االله –ولعــل فــي كلامــه   

 .الحرفي قد يظهر تلازمهما المعنوي 

ومن أدلة التلازم اللغوي البينّة بين المادتين اشتراكهما في معان واحدة ، وذلك              -٤

جتهاد نفسه ، فجدّ واجتهد في العمـل بمعنـى واحـد، وأجـدّ            على الا " جدد"مثل إطلاق مادة    

  .)٥(إذا صار ذا اجتهاد: يجد 

                                     
تجـافي كـلّ   : والانفتـاح  . انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بـالحرف          : الاستفال  )١(

. مــن طــرف اللــسان والحنــك الأعلــى مــن بعــضهما ، حتــى يخــرج الــنفس مــن بينهمــا عنــد النطــق بــالحرف  
نفراد حروف الإصـمات فـي أصـول الكلمـات العربيـة الرباعيـة والخماسـية ، بـل لا بـد أن                       عدم ا : والإصمات  

 .٦٩ ، ٤٧ ، ٤٤معجم علوم القرآن ص :  ينظر .يوجد فيها حرف أو أكثر من الحروف المذلقة 
مـادة  ينظـر  . بمـا يليـه ويقـرب منـه         : أي)) الجار أحق بصقبه    : ((ومنه. تقارب الحروف لتقارب المعاني     : يعني  ) ٢(

 .١٣٥في القاموس المحيط ص " صقب"
 .من سورة مريم ) ٨٣(ية الآ) ٣(
 .١٤٨-٢/١٤٧لخصائص ا) ٤(
، المعجـم  ١١٣ ، ٣/١٠٧، لسان العرب  ٢٤٩- ١٠/٢٤٥هذيب اللغة   ت ،   ١٠-٦/٧لعين  ا: في  " جدد" ينظر مادة   ) ٥(

  .١/١٠٩الوسيط 
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جهََـد  : بـذل شـدة وطاقـة ، ومنـه          : جدّ ؛ ففي كليهمـا      " جهد  "   كما أن من معاني      -٥

 .فتطلق جدد على جهد ، وتطلق جهد على جدد  . )١(جدَّ فيه وبالغ: أي . الرجل في كذا 

لتحليلي مدى التلازم اللغوي البينّ بـين هـاتين المـادتين ، وهـو           فتحصّل من هذا العرض ا    

 .ما انبنى عليه تقاربهما من جهة معانيهما الاصطلاحية 

 ثانيالمطلب ال
 ليل المعاني الاصطلاحيةتحبراهين التلازم المبنية على 

تقـدم بنـا بيـان معـاني الاجتهـاد والتجديـد فـي الاصـطلاح عنـد المتقـدمين والمتــأخرين ،           

 : مكننا أن نلحظ التلازم بين المصطلحين من خلال شرح بعض قيود تعاريفهما ، وهي وي

ــم  -أولاً ــتنباط الحكـ ــتنباط      :  اسـ ــى اسـ ــدرة علـ ــه القـ ــاد بأنـ ــوليون الاجتهـ ــرف الأصـ يعّـ

ــه       ــي تعريفـ ــاوي فـ ــلام المنـ ــي كـ ــده فـ ــا نجـ ــام ، مثلمـ ــى   : "الأحكـ ــشابهات إلـ ــة رد المتـ  ملكـ

ائق النظريــات مــن نــصوص الفرقــان وإشــاراته  المحكمــات وقــوة اســتنباط الحقــائق والــدق 

z } | { ~ _̀  ﴿ : ؛ أخـــذاً مـــن قـــول االله تعـــالى)٢("ودلالاتـــه واقتـــضاآته
b aco n m l k j i h g f e d ﴾ )٣( . 

والاستنباط هو التحسس والتتبع والتنقير عن الأمور الخفية الدقيقـة التـي لا تعـرف إلا            

 كــل مــستخرج شــيئًا كــان مــستترًا عــن   :"طبــري، مثلمــا يقــول ال)٤(باجتهــاد ومعانــاة فكــر 

اســتنبط الفقيــه ، :  ، وإذا قــالوا )٥("مــستنبط أبــصار العيــون أو عــن معــارف القلــوب، فهــو لــه   

 فــي غالــب  - وهــذا لا يتحقــق  )٦("اســتخرج الفقــه البــاطن بفهمــه واجتهــاده    "أنــه : فمعنــاه 

                                     
، ٣٥١ ، القـاموس المحـيط ص   ١/٢٠٠بـن فـارس   لمجمـل لا  ، ا١/٤٥٢جمهـرة اللغـة   : فـي  " جهـد  " ينظر مادة  ) ١(

 .١/١٤٢المعجم الوسيط 
 .١/٩ فيض القدير بشرح الجامع الصغير )٢(
 .من سورة النساء ) ٨٣( من الآية )٣(
 .٢/٨٩٨ ، المعجم الوسيط ٨/٥٧٢تفسير الطبري :  ينظر )٤(
 .٨/٥٧١ تفسير الطبري )٥(
  .  ٢/٨٩٨ ، المعجم الوسيط ٨٩٠موس المحيط ص  ، القا٧/٤١٠لسان العرب : في " نبط "  مادة )٦(
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النـاس معلـوم فـلا يحتـاج إلـى       إلا في الأحكام والآراء الجديـدة ؛ لأن مـا سـواها بـين         -الحال  

 .استخراج ، وإلا لكان تحصيلاً للحاصل 

 أن المجتهـد فيــه الوقــائع  - فــي حـدّ الاجتهــاد  -بــينّ الأصـوليون  :  حكــم النازلـة   -ثانيـاً 

 اسـتنفاد  :"المستجدة التي تجدّ في حياة الأمة، كما فـي صـريح تعريـف ابـن حـزم للاجتهـاد         

 . )١("وجد ذلك الحكمحكم النازلة حيث يطلب الطاقة في 

المـسألة  :" من صـفات النازلـة ، ولهـذا قيـل فـي تعريفهـا هـي        " الجدة"ومن المشهور أن    

 ، وبهذا يظهر التلازم بـين الاجتهـاد   )٢("الواقعة الجديدة ، التي تتطلب اجتهاداً وبيان حكم        

 . والمستجدات ، في أن الاجتهاد آلة ووسيلته لمعرفة أحكام الواقعات الجديدة 

ــاً ــد المجتهــد   -ثالث ــتلازم الثالــث مــن جهــة المعــاني      :  المخاطــب بالتجدي وهــذا رابــط ال

الاصطلاحية لكل منهما ، فقد قرر الأصوليون أن المجتهد هو القائم بالتجديد ، فـلا يلـزم بـه       

 . غيره بل لا يكون إلا به 

،   لــذلك القــول لاجتهــاد إذا كــان ذاكــراً  ا لا يجــب :"مثلمــا يؤخــذ مــن قــول الــسمعاني    

فهـو  ،  وإن لم يذكر طريقـة الاجتهـاد        ،  لأنه كالمجتهد في الحال     ؛   لطريقة الاجتهاد    وذاكراً

إذا اسـتفتى    :" وقال ابن الـصلاح    ,)٣("فالواجب عليه تجديد فتواه   ،  في حكم من لا اجتهاد له       

 :، فهــل يلزمــه تجديــد الــسؤال؟ فيــه وجهــان  ثــم حــدثت لــه تلــك الحادثــة مــرة أخــرىفتيفــأُ

، ونظائرهـا مبثوثـة فـي مـسائل تجديـد الاجتهـاد ،               )٤("زمه لجـواز تغيـر رأي المفتـي       يل أحدهما

جامعها أنا لا نجد فيها خطاباً لغير المجتهدين والمفتـين ، ممـا يؤكـد الـتلازم بـين التجديـد                     

 .والاجتهاد

                                     
  .٨/١٣٣ الإحكام لابن حزم )١(
شــرح منظومــة عقــود رســم  :  ، وينظــر ٢٩محمــد الجيزانــي ص . مــنهج الــسلف فــي التعامــل مــع النــوازل د  )٢(

أسـاس  : فـي  " نـزل  " ، و تراجـع فـي معناهـا اللغـوي مـادة         ١/١٧المفتي ضمن مجموعـة رسـائل ابـن عابـدين           
 .   ٢/٩١٥، المعجم الوسيط ٩١٠، الكليات ص ٤٥٣ ص البلاغة

  .٢/٣٦٢واطع الأدلة ق) ٣(
 . ٢/١٦٧دب المفتي والمستفتي أ) ٤(
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 ثالثلمطلب الا
 براهين التلازم المبنية على وصف النصوص الشرعية

 فــي -لاجتهــاد والتجديــد بتتبــع مــا جــاء مــن نــصوص نقليــة يمكننــا إثبــات الــتلازم بــين ا

ــا اســتنبط منهمــا       ــسنة المطهــرة وم ــز وال ــاب العزي  عــن هــذين الأصــلين مــن خــلال     -الكت

 : تصنيفها في مجموعتين 

 : نصوص تقرر لا اجتهاد في غير المستجدات -أولاً
نــص حــدد الأصــوليون مجــال الاجتهــاد المــشروع فــي النــوازل والمــستجدات التــي لا         

كـل حكـم الله أو لرسـوله وُجِـدت          :"  ، وقد شرح الإمام الشافعي ذلك بقولـه        )١(قطعي فيها   

،  عليـه دلالـة فيـه أو فـي غيـره مـن أحكـام االله أو رسـوله بأنـه حُكِـم بـه لمعنـى مـن المعــاني             

حُكم فيهـا حكـمُ النازلـة المحكـومِ فيهـا، إذا كانـت              : فنزلت نازلة ليس فيها نص حكمٍ     

العـادة أن النازلـة إذا      :" وهو ما عـولّ عليـه العلمـاء بعـده ، كمـا قـال الـشيرازي                ،  )٢("في معناها 

وإنمـــا قـــرر الأصـــوليون ذلـــك إعمـــالاً للنـــصوص  . )٣("نزلـــت ، فـــزع أهـــل العلـــم إلـــى الاجتهـــاد  

z } | { ~ ﴿ :الشرعية التي وضحت مجال الاجتهاد ، في مثل قوله سبحانه
b a  ̀_c n m l k j i h g f e d 

o﴾ )قوله تعـالى   و )٤: ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Ñ Ô Ó Ò 

                                     
  .٢/٣٥٤، المستصفى ٨/١٣٣الإحكام لابن حزم :  ينظر )١(
  .٥١٢ الرسالة ص )٢(
 المــسودة ص  ،٢/٦، قواطــع الأدلــة  ٣٩٩-٣/٣٩٨التلخــيص لإمــام الحــرمين  :  ، وينظــر ٣٩٢ التبــصرة ص )٣(

  .٤٠، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص ٤٦٤
 .من سورة النساء ) ٨٣( من الآية )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٣

 هـ١٤٣٧ ربيع الآخرن و الثلاثوالتاسع العدد 
 

 Ù Ø × Ö Õ﴾ )١(    وقوله  )):        ،إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصـاب فلـه أجـران

 . )٢ ())وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 

فإنّ سياق هذه النصوص ونظائرها يدل على أن النوازل والنزاعات التي تواجهها الأمة             

 فـي حـالتي الـصواب    -أن ترتب الأجر على اجتهـاد المجتهـد    هي مجال تحكيم الاجتهاد ، و     

 . مشروط بكون المجتهد فيه حادثة لم يسبق فيها حكم قاطع –والخطأ 

 قاضــياً إلــى -  - عنــدما بعثــه النبــي  – رضــي االله عنــه -وأصــرح مــن هــذا حــديث معــاذ   

فـإن  : قـال . أقضي بمـا فـي كتـاب االله         : كيف تقضي إذا عرض لك أمر؟ قال      :(( اليمن وقال له  

فإن لم يكن في سنة رسـول االله ؟     : قال. فبسنة رسول االله    : لم يكن في كتاب االله ؟ قال      

الحمد الله الـذي وفـق رسـول رسـول     : قال فضرب في صدره ، وقال  . أجتهد رأيي ولا آلو     : قال

 آثار صحيحة - في بيان وقت مشروعية الاجتهاد  –، وبمعناه    )٣ ())االله لما يُرضي رسول االله    

                                     
 .من سورة النساء ) ٥٩( من الآية )١(
 هـذا حـديث متفـق عليـه مـن روايــة عمـرو بـن العـاص وأبـي هريــرة رضـي االله عنهمـا ، وقـد أخرجـه البخــاري              )٢(

ر الحــاكم إذا اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ، مــن كتــاب الاعتــصام   بلفظــه عــن عمــرو بــن العــاص فــي بــاب أج ــ  
، وأخرجه عنه مسلم في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطـأ،         ٨/١٥٧بالسنة، من صحيحه    

  .١٢/١٣من كتاب الأقضية، من صحيحه بشرح النووي 
بـل رضـي االله عنـه ،    هذا الحديث من رواية الحارث بـن عمـرو، عـن نـاس مـن أهـل حمـص، عـن معـاذ بـن ج                 )٣(

هــو " : عنــه٢/٧٧٢وهــو حــديث مــشهور عنــد الأصــوليين والفقهــاء، حتــى قــال إمــام الحــرمين فــي البرهــان  
 وحكـى ابـن حجـر فـي تخـريج أحاديـث              "مدوّن في الصحاح، وهو متفق علـى صـحته لا يتطـرق إليـه التأويـل               

ب الطبـري؛ لتلقـي الأمـة لــه      عن جماعة مـن الفقهـاء إطـلاق صـحته ، كالبـاقلاني وأبـي الطي ـ               ١/١٩٩المختصر
لكن كثيراً من أئمة الحـديث حكمـوا عليـه بـالبطلان وعـدم الـصحة، كالبخـاري والترمـذي وابـن                 . بالقبول  

وقـد  .   ، لكـن لـه شـواهد صـحيحة موقوفـة         ؛ بـسبب الجهالـة فـي بعـض رجالـه           حزم وابـن طـاهر وغيـرهم      
ــوا         ب الأحكــام، مــن جامعــه بــشرح   أخرجــه الترمــذي فــي بــاب مــا جــاء فــي القاضــي كيــف يقــضي، مــن أب

ــدي بمتــصل    " : ، وقــال٤/٤٦٤التحفــة ــرأي فــي       " ولــيس إســناده عن ــوداود فــي بــاب اجتهــاد ال ، وأخرجــه أب
، وأخرجــه الــدارمي فــي بــاب الفتيــا ومــا فيــه مــن الــشدة، مــن مقدمــة      ٣/٣٠٣القــضاء، مــن كتــاب الأقــضية  

ــا يقـــضي بـــه القاضـــي، مـــن كتـــاب    ١/٧٢ســـننه  آداب القاضـــي، مـــن الـــسنن  ، وأخرجـــه البيهقـــي فـــي بـــاب مـ
ــرى ــسند    ١٠/١١٤الكبـــ ــي المـــ ــد فـــ ــه أحمـــ ــي     ٢٤٢، ٢٣٦، ٥/٢٣٠، وأخرجـــ ــيبة فـــ ــي شـــ ــن أبـــ ــه ابـــ ، وأخرجـــ
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 ، كلهـا تفيـد   )١(موقوفة على عمر وابن مسعود وابن عباس وزيد بـن ثابـت رضـي االله عـنهم       

أن المجتهد إنما يعمل اجتهاده فيما ورد عليه من الحوادث التي لا نص فيها من كتـاب ولا                 

 .سنة ، ولاشك أن هذا لا يتحقق إلا في النوازل والمستجدات 

 : نصوص تقرر حتمية تجديد الاجتهاد –ثانياً
تنوعت نصوص الشرع في بيان ضرورة تجديد الاجتهاد مـا بـين تـصريح وتلمـيح ، فمـن                   

 أنـه  -  - عـن النبـي   - رضي االله عنه -أمثلة التصريح ما تقدم إيراده من حديث أبي هريرة  

 فـإنّ هـذا     ))إن االله يبعث لهذه الأمـة علـى رأس كـل مائـة سـنة مـن يجـدد لهـا دينهـا                        (( :قال  

 . أثبت أصل التجديد في الإسلام وديمومته - في تفسير المراد به  وإن اختلف-الحديث 

ــه  ــدبر والفهــم       – تلميحــاً -وأثبتت ــدأ التفكــر والت ــى مب ــة التــي حثــت عل  النــصوص النقلي

 -وإعمال العقل ، في الأحكام الشرعية خاصة وفي الشؤون الكونية عامة ، فإنهـا دعـوة             

                                                                                   
وأمــا " :، وكــان ممــا قــال  وردهّ ســنداً ومتنــا٣٥ً، ٦/٢٦، وأخرجــه ابــن حــزم فــي الإحكــام  ١٠/١٧٧المــصنف

ن طريـق الحـارث بـن عمـرو، وهـو      ؛ وذلك أنه لم يرد قط إلا م ـ        خبر معاذ فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه       
 وقـد أخرجـه    "، ولا يـصح  لا يعـرف الحـارث إلا بهـذا    " :  ثـم نقـل قـول البخـاري     "مجهول لا يدري أحد من هو    

، وأورده ابــن الجــوزي فــي العلــل      وســكت عنــه ٥٦-٢/٥٥ابــن عبــد البــر فــي جــامع بيــان العلــم وفــضله       
هــذا الحــديث لا يــصح، وإن كــان الفقهــاء كلهــم يذكرونــه فــي كتــبهم      ":، وقــال٢٧٣-٢/٢٧٢ المتناهيــة

،  ؛ لأن الحـارث بـن عمـرو مجهـول       ، إنمـا ثبوتـه لا يعـرف        ويعتمدون عليـه، ولعمـري إن كـان معنـاه صـحيحاً           
هـذا  فعلـى هـذا لا يـصح سـند     .  " ، وما هذا طريقـه فـلا وجـه لثبوتـه         وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون      

، وهـو مـا يهـم        ، وأمـا معنـاه فـصحيح بتلـك الـشواهد الموقوفـة             كمـا قـال أكثـر المحـدثين       ،   حديث بحال ال
، ١٤٠تخــريج أحاديــث المنهــاج للعراقــي ص    ، ٢٠٢-٤/٢٠١تلخــيص الحبيــر  : وانظــر.  ن والفقهــاءيالأصــولي

 .٢٨٦-٢/٢٧٣، سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٤٦٥-٤/٤٦٤تحفة الأحوذي 
 " :فقـال  - رضـي االله عنـه       –  حديث معـاذ   شواهد - ١/١١٩خريج أحاديث المختصر  في ت  -قد ذكر ابن حجر      )١(

، وهـو مـا أخرجـه الـدارمي فـي بـاب الفتيـا ومـا فيـه مـن             ثـم ذكـره   "وله شاهد صحيح الإسناد، لكنه موقوف 
... هـذا موقـوف صـحيح     " :قـال ابـن حجـر    .   بطـرق عـن ابـن مـسعود موقوفـاً          ١/٧١الشدة، من مقدمة سننه   

وأخرجــه الــدارمي والبيهقــي أيــضاً بإســناد  ...  عــن عمــر بــن الخطــاب نحــو حــديث ابــن مــسعود  وفــي البــاب
 أن ٤/٦٤ وذكـر الزيلعـي فـي نـصب الرايـة      "وإسـناده حـسن   ... وأخرج البيهقي عن زيد بـن ثابـت         ... صحيح  

  " .إسناده صحيح " :، وقال البيهقي أخرج نحوه عن ابن عباس موقوفاً
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 e ﴿ :ن في الحيـاة ، كمـا فـي قولـه تعـالى            إلى التجديد والتطوير المستمري    -لمن تأملها   
p o n m l k j i h g f﴾ )ــه )١ ، وقولــــــــــــ

 E D C B A  ﴿ :، وقولــــه جــــل وعــــلا  )٢( ﴾ m l k n﴿ :ســــبحانه
 V U T S R Q P O N M L K J I H G F

 e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W
 k j i h g f﴾ )إلــــزام عمــــر بــــن – فيمــــا ســــبق –، وقــــد رأينــــا  )٣ 

 بإعمـال الفهـم ، حـين        – رضي االله عنه     - لأبي موسى الأشعري     -ي االله عنه     رض -الخطاب  

الفهــم الفهــم فيمــا أدلــي إليــك ممــا ورد عليــك ممــا لــيس فــي :"ولاه قــضاء البــصرة وقــال لــه 

 " .  قرآن ولا سنة 

وأكــدت هــذه الحقيقــة أيــضاً قاعــدة كمــال الــشريعة وشــموليتها للزمــان والمكــان          

ــالىوالإنـــسان ، الثابتـــة فـــي مثـ ــ  _̀  e d c b a ﴿ :ل قولـــه تعـ
h g f﴾ )وقولــــــــــه تعــــــــــالى)٤ ،: ﴿ z y x w v u

؛ فإنها تحتم اعتماد التجديد في إصدار الأحكـام وملاءمتهـا تلـك المتعلقـات ؛                )٥( ﴾} 

ــره مــن الأحكــام المرتبطــة بالمــصالح          ــا يمكــن تغيي ــر م ــشريعة لتغيي لتواكــب صــلاحية ال

كــيم قواعــد عامــة ، وأبقــى لنظــر المجتهــد   والأعــراف المتجــددة ، حيــث وضــع الــشرع الح  

 .تنزيل الجزئيات على تلك الكليات مهمة تقدير ما يناسب ما حوله عند 

@      @      @ 

                                     
  .آل عمرانرة من سو) ١٩١( من الآية )١(
 .من سورة النساء ) ٨٢( من الآية )٢(
  .البقرةمن سورة ) ١٦٤( الآية )٣(
  .حلمن سورة الن) ٨٩( من الآية )٤(
  .سبأمن سورة ) ٢٨( من الآية )٥(
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 الخاتمة
الحمــد الله رب العـــالمين والـــصلاة والــسلام علـــى المبعـــوث رحمــة للأولـــين والآخـــرين    

هــذه أهــم نتــائج   تلخــيصنــايمكن ف:محمــد بــن عبــداالله وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين وبعــد    

 : النقاط التالية بالتأكيد علىالدراسة 

 .أن الاجتهاد والتجديد متلازمان مشروعان لا يمكن الاستغناء عنهما  •

 .أن الوقائع الجديدة محل الاجتهاد ، والاجتهاد آلة التجديد ووسيلته  •

أن الــشريعة قــادرة علــى اســتيعاب كــل جديــد بالاجتهــاد المتجــدد القــادر علــى        •

 .المستجدات دون التفريط في الثوابت مواكبة 

المـشقة ومـا يقاربهـا ، الطاقـة ،          : يطلق الاجتهاد في اللغـة علـى أربعـة معـان هـي               •

وترابطها بمعناها الاصطلاحي ظاهر ؛ الاجتهاد لا يكون إلا ببذل غاية الوسع            . الغاية ، القلة    

 .والطاقة وتحمل المشقة 

 بذل المجهود فـي طلـب   -أحدهما  :ن  يطلق الاجتهاد عند المتقدمين على معنيي      •

 . القياس –والثاني . مقصود ما غير منصوص عليه بدلالة الفهم والعقل 

مجــال عمــل الاجتهــاد عنــد المتقــدمين واســع غيــر محــصور باســتنباط الحكــم      •

 .الشرعي وحده ، بل هو في نظر كل أمر لا نص فيه بدلالة العقل 

هـاد بـضوابطه ، ويمكّـن المجتهـد مـن        وقد ظهر لي أنه رأي موفق يفتح بـاب الاجت          •

: المشاركة في كافة جوانب الحياة الدينية والدنيوية ، ولهذا اخترت تعريف الاجتهاد بأنه            

 .بذل الوسع في طلب المقصود بدلالة معتبرة

 مفهـوم جديـد     - لـدى الأصـوليين      -لما جاء القرن الخامس الهجري بدأ يتشكل         •

 .وعه بطلب الحكم الشرعي خاصةلمصطلح الاجتهاد ، حيث تقيد في موض

، كنه الاجتهاد وحقيقته: لى أمرين اختلفت تعريفات المتأخرين للاجتهاد بناء ع      •

 .ونوع المدرك به 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٧

 هـ١٤٣٧ ربيع الآخرن و الثلاثوالتاسع العدد 
 

علــى أن بعــضهم يعتقــد أن   : أمــا اختلافهــا مــن جهــة حقيقــة الاجتهــاد فمبنــي        •

بقـــدرة الاجتهـــاد لا وجـــود لـــه إلا بقيـــام المجتهـــد بـــه بالفعـــل ، ورأى الآخـــرون أنـــه يتحقـــق   

 . المجتهد عليه 

فمبنـي علـى أن بعـض الأصـوليين     : وأما اختلافها من جهة نوع المدرك بالاجتهاد     •

وغالب الأصوليين على أنه مـن      . وقيده آخرون بتحصيل العلم     . قيد الاجتهاد بتحصيل الظن   

 .أجل إدراك الأحكام مطلقاً 

الطريقــة ،  : التجديــد فــي اللغــة مــن الجــدة ، وهــي تطلــق علــى أربعــة معــان هــي            •

ومـن الظـاهر أن     .  العظمة والحظ والغنى ، الجد والاجتهاد في العمل ، الجديـد نقـيض البلـى                

المعنى الرابع هو أصل التجديد الاصطلاحي؛  لأنه عملية إصـلاحية لتـرميم الأشـياء الحـسية             

 .والمعنوية البالية وإعادتها إلى حالتها الأولى 

ــراد     • ــي تحديـــد المـ ــد بمراحـــل فـ ــرّ التجديـ ــين المتقـــدمين     مـ ــد الأصـــوليين بـ  بـــه عنـ

والمتأخرين ، ويمكن تلخيص أهم نقاط التمييز بـين العـصرين ، بـأنّ المتقـدمين نظـروا إلـى           

تجديـــد الاجتهـــاد الفـــردي ، وأمـــا المتـــأخرون فنظـــروا إلـــى تجديـــد الاجتهـــاد نفـــسه أســـلوباً  

 .ومنهجاً وطرقاً 

تجديــد القــول ، : ن ، وهــي وذلــك لأن التجديــد يقــصد بــه عنــد المتقــدمين ثلاثــة معــا  •

 .وتجديد الدليل ، وتجديد الاجتهاد  

التوجـــه المحـــافظ ، : أمـــا التجديـــد عنـــد المتـــأخرين فكـــان علـــى ثلاثـــة توجهـــات   •

 .والتوجه المصلحي التوفيقي ، والتوجه الحداثي 

إشكال كثير مـن المفكـرين الـذين تحـدثوا عـن تجديـد الاجتهـاد فـي التطبيـق لا                •

 .في التنظير 

نا إثبات التلازم بين الاجتهـاد والتجديـد بتحليـل الألفـاظ اللغويـة ، والمعـاني                 يمكن •

 .الاصطلاحية ، وتتبع النصوص الشرعية 
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ناصر بن عبداالله بن سعيد الودعاني. د

فــي " جــدد " و " جهــد : " مــن بــراهين الــتلازم اللفظيــة تقــارب المــادتين اللغــويتين    •

ني ، تــصاقب الألفــاظ لتــصاقب المعــا: حروفهمــا بمــا يتناســب مــع قاعــدة ابــن جنــي اللغويــة  

 .وكذا اشتراكها في بعض المعاني عند أهل اللغة 

: ومن براهين التلازم الاصطلاحية ملاحظـة ثلاثـة قيـود فـي تعريـف المـصطلحين                  •

 .قيد الاستنباط ، وقيد النازلة، وقيد المجدد 

ــصوص الـــشرعية         • ــن النـ ــوعتين مـ ــع مجمـ ــشرعية تتبـ ــتلازم الـ ــراهين الـ ــن بـ : ومـ

 نـصوص تقـرر حتميـة      -والثانيـة   .  غيـر المـستجدات       نصوص تقرر لا اجتهاد فـي      -إحداهما  

 .تجديد الاجتهاد 

ــا أن الحمــد الله رب         ــسداد فــي القــول والعمــل وآخــر دعوان وختامــاً نــسأل االله تعــالى ال

 .العالمين وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

@      @      @ 
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 قائمة المصادر والمراجع
هــ وولـده تـاج الـدين ابـن الـسبكي ت       ٧٥٦لمنهـاج لعلـي بـن عبـدالكافي الـسبكي ت        الإبهاج فـي شـرح ا      -

 هـ١٤٠٤هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ٧٧١

 هـ١٤٠٥اجتهاد الرسول للدكتورة نادية شريف العمري مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الثالثة  -

د فـوزي فـيض االله مكتبـة دار التـراث الفروانيـة الكويـت       الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محم    -

 .هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى 

إجمال الإصـابة فـي أقـوال الـصحابة لـصلاح الـدين أبـو سـعيد خليـل بـن كيكلـدي بـن عبـد االله الدمـشقي                 -

محمـد سـليمان الأشـقر جمعيـة إحيـاء التـراث الإسـلامي الكويـت الطبعـة                  . هـ بتحقيق د  ٧٦١العلائي  ت  

 هـ ١٤٠٧الأولى 

هـ بتحقيق عبدالمجيد تركـي دار الغـرب   ٤٧٤إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ت         -

 هـ١٤٠٧الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ بتحقيــق أحمــد شــاكر دار الآفــاق  ٤٥٦الإحكــام فــي أصــول الأحكــام لأبــي محمــد علــي بــن حــزم ت    -

 هـ١٤٠٣الجديدة بيروت لبنان الطبعة الثانية 

ســيد الجميلــي دار الكتــاب .هـــ بتحقيــق د٦٣١الإحكــام فــي أصــول الأحكــام لعلــي بــن محمــد الآمــدي ت    -

 هـ١٤٠٦العربي بيروت لبنان الطبعة الثانية 

الإحكام في تمييز الفتاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القاضـي والإمـام لـشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس                          -

 بيـروت الطبعـة   -تـب المطبوعـات الإسـلامية بحلـب       هـ بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة مك     ٦٨٤القرافي ت   

 هـ١٤١٦الثانية 

ــابن الـــصلاح ت       - ــدالرحمن الـــشهرزوردي المعـــروف بـ ــان بـــن عبـ ـــ ٦٤٣أدب المفتـــي والمـــستفتي لعثمـ هـ

 هـ١٤٠٧موفق بن عبداالله بن عبدالقادر عالم الكتب الطبعة الأولى .بتحقيق د

هــ دار المعرفـة   ١٢٥٥بـن علـي الـشوكاني ت    إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم الأصـول لمحمـد          -

 .بيروت لبنان 

هــ بتحقيـق عبـدالرحيم محمـود دار         ٥٣٨أساس البلاغة لأبي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشري ت                -

 هـ١٤٠٢المعرفة بيروت لبنان 

رفيــق العجــم دار  .هـــ بتحقيــق د ٤٩٠أصــول السرخــسي لمحمــد بــن أحمــد بــن ســهل السرخــسي ت        -

 هـ١٤١٨طبعة الأولى المعرفة بيروت لبنان ال
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ناصر بن عبداالله بن سعيد الودعاني. د

إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين لأبــي عبــداالله محمــد بــن أبــي بكــر ، المعــروف بــابن قــيم الجوزيــة ت   -

 .هـ دار الحديث القاهرة ٧٥١

هـــ بتحريــر ٧٩٤البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه لبــدر الــدين محمــد بــن بهــادر بــن عبــداالله الزركــشي ت    -

 طبـع دار    -هـ وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية الكويـت           ١٤١٣نية  عبدالقادر عبداالله العاني الطبعة الثا    

 .الصفوة الغردقة مصر 

عبــدالعظيم الــديب دار . هـــ بتحقيــق د٤٧٨البرهــان لإمــام الحــرمين أبــي المعــالي عبــدالملك الجــويني ت   -

 هـ١٤٠٠الأنصار القاهرة مصر الطبعة الثانية 

محمـد  . هــ بتحقيـق د  ٧٤٩عبدالرحمن الأصفهاني ت   بيان المختصر لشمس الدين أبي الثناء محمود بن          -

 هـ١٤٠٦مظهر بقا دار المدني جدة الطبعة الأولى 

هـــ بتحقيــق محمــد حــسن هيتــو دار الفكــر   ٤٧٦التبــصرة لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي ت    -

 هـ١٤٠٣دمشق سوريا 

دمام المملكــة العربيــة التجديــد فــي الفكــر الإســلامي للــدكتور عــدنان محمــد أمامــة دار ابــن الجــوزي ال ــ    -

 هـ ١٤٢٤السعودية الطبعة الأولى 

 هــ  ٨٥٢ بن أحمد بن حجر العـسقلاني ت     تخريج أحاديث المختصر الموسوم موافقة الخبر الخبر لعلي        -

بتحقيـق حمــدي عبدالمجيــد الــسلفي وصــبحي الــسيد الـسامرائي مكتبــة الرشــد الريــاض الطبعــة الأولــى   

 هـ١٤١٢

هــ بهـامش المنهـاج للبيـضاوي     ٨٠٦ظ زين الـدين عبـدالرحيم العراقـي ت       تخريج أحاديث المنهاج للحاف    -

 م١٩٨٩بتحقيق سليم شعبانية دار دانية دمشق الطبعة الأولى 

 هـ١٤٠٨التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى  -

العلميـة بيـروت لبنـان الطبعـة الأولـى       الـشاطبي دار الكتـب   تعليقات الـشيخ عبـداالله دراز علـى موافقـات       -

 هـ١٤١١

تفسير الطبري جامع البيان في تأويـل القـرآن لمحمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو                           -

 هـ ١٤٢٠هـ بتحقيق أحمد شاكر مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ٣١٠جعفر الطبري ت 

 هـ١٤٠٣الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية هـ دار ٨٧٩التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ت  -

تلخـــيص الحبيـــر فـــي تخـــريج أحاديـــث الرافعـــي الكبيـــر للحـــافظ أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن حجـــر    -

 هـ١٣٩٩شعبان محمد إسماعيل مكتبة الكليات الأزهرية . هـ بتحقيق د٨٥٢العسقلاني ت 
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االله بــن يوســف بــن محمــد الجــويني ت  التلخــيص فــي أصــول الفقــه لإمــام الحــرمين عبــد الملــك بــن عبــد    -

 .هـ بتحقيق عبداالله النبالي وبشير العمري دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان ٤٧٨

هـــ بتحقيــق ٥١٠التمهيــد فــي أصــول الفقــه لمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسين أبــي الخطــاب الكلــوذاني ت   -

 هـ١٤٠٦مفيد أبو عمشة ومحمد علي إبراهيم دار المدني جدة الطبعة الأولى 

عبدالــسلام ســرحان الــدار . هـــ بتحقيــق د٣٧٠تهــذيب اللغــة لأبــي منــصور محمــد بــن أحمــد الأزهــري ت    -

 .المصرية للتأليف والترجمة مصر 

هـــ دار ٩٨٧تيــسير التحريــر لمحمــد أمــين الحــسيني المعــروف بــأمير بــاد شــاه المتــوفى فــي حــدود ســنة     -

 .الكتب العلمية بيروت 

هـ دار الكتب العلمية ٤٦٣ يوسف بن عبداالله بن عبدالبر القرطبي ت         جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر      -

 .بيروت 

هـــ مطبــوع بــشرح تحفــة الأحــوذي دار  ٢٧٩جــامع الترمــذي لأبــي عيــسى محمــد بــن عيــسى الترمــذي ت    -

 هـ١٤١٠الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

حقيــق رمــزي منيــر بعلبكــي دار هـــ بت٣٢١جمهــرة اللغــة لأبــي بكــر محمــد بــن الحــسن بــن دريــد الأزدي ت  -

 . م ١٩٨٧العلم للملايين بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ دار ٧٩١حاشـية التفتـازاني علـى شـرح العـضد للمختـصر لـسعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني ت              -

 هـ ١٤٠٣الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية 

هــ بتعليـق محمـد    ١١٧٦حيم بن وجيه الـدين الـدهلوي ت   حجة االله البالغة لشاه ولي االله أحمد بن عبدالر  -

 هـ١٤١٣شريف سكر دار إحياء العلوم بيروت الطبعة الثانية 

الحداثــة فــي ميــزان الإســلام للــدكتور عــوض بــن محمــد القرنــي هجــر للطباعــة والنــشر القــاهرة مــصر          -

 هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى 

يئة المصرية العامة للكتاب الطبعـة الرابعـة    ه اله ٣٩٢لخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي  ت        ا -

. 

 هــ   ٨٥٢الدراية في تخريج أحاديـث الهدايـة للحـافظ أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن حجـر العـسقلاني ت                            -

 .بعناية عبداالله هاشم اليماني مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر 

عبـدالرحمن بـن أبـي    الرد إلى من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عـصر فـرض لجـلال الـدين                     -

 .بكر السيوطي  مكتبة الثقافة الدينية القاهرة مصر  
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ناصر بن عبداالله بن سعيد الودعاني. د

هـــ بتحقيــق أحمــد محمــد شــاكر المكتبــة العلميــة ٢٠٤الرســالة للإمــام محمــد بــن إدريــس الــشافعي ت  -

 .بيروت 

 هــ بتحقيـق   ٦٢٠روضة الناظر وجنة المناظر للموفق عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسـي ت         -

 .هـ مكتبة الرشد الرياض ١٤١٣ريم بن علي النملة الطبعة الأولى عبدالك/ د

هـ بتحقيق محمد المختـار بـن   ٧٩٤سلاسل الذهب لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي ت        -

 هـ ١٤١١محمد الأمين الشنقيطي مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر الطبعة الأولى 

 ناصر الـدين الألبـاني المكتـب الإسـلامي بيـروت دمـشق              سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد     -

 هـ ١٣٩٨الطبعة الرابعة 

هـــ بتحقيــق محمــد محيــي الــدين ٢٧٥لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني ت : ســنن  أبــي داود  -

 . عبدالحميد دار إحياء السنة النبوية 

 هـ١٤٠٦بنان الطبعة الرابعة هـ عالم الكتب بيروت ل٣٨٥لعلي بن عمر الدار قطني ت سنن الدار قطني  -

هـ بتحقيق فـواز أحمـد زمرلـي وخالـد العلمـي      ٢٥٥سنن الدارمي لأبي  عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي ت          -

 هـ ١٤٠٧دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

در هـ مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة بحي ـ      ٤٥٨السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت           -

 هـ١٣٥٢آباد الدكن الهند الطبعة الأولى 

هـــ  بتحقيــق مــصطفى  ٧٧٣شــرح المغنــي فــي أصــول الفقــه لــسراج الــدين عمــر بــن إســحاق الهنــدي ت     -

 هـ  ١٤١٠رسالة علمية مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر هي فرغلي جارحي و

عبدالحميـد أبـو زنيـد    . هــ بتحقيـق د   ٤٣٦شرح العمد لأبي الحسين البصري محمد بن علي بـن الطيـب ت               -

 هـ  ١٤١٠مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة الطبعة الأولى 

محمــد . هـــ بتحقيــق د٩٧٢شــرح الكوكــب المنيــر لمحمــد بــن أحمــد الفتــوحي المعــروف ابــن النجــار ت     -

 هـ١٤٠٠نزيه حماد دار الفكر دمشق سوريا . الزحيلي ود

هــ بتحقيـق عبدالمجيـد تركـي دار الغـرب      ٤٧٦ علـي الـشيرازي ت       شرح اللمع لأبي إسحاق إبـراهيم بـن        -

 هـ١٤٠٨الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ دار الكتــب العلميـة بيــروت لبنــان الطبعــة الثانيــة  ٧٥٦شـرح العــضد للمختــصر لعــضد الـدين الايجــي ت    -

 هـ  ١٤٠٣
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قيـق طـه عبـدالرؤوف سـعد     هــ بتح ٦٨٤شرح تنقيح الفصول لأبي العباس أحمد بـن إدريـس القرافـي ت          -

 هـ١٤١٤دار عطوة للطباعة القاهرة مصر الطبعة الثانية 

ــدالقوي الطــوفي ت         - ــدين أبــي الربيــع ســليمان بــن عب ــنجم ال . هـــ بتحقيــق د ٧١٦شــرح مختــصر الروضــة ل

 هـ١٤١٩عبداالله بن عبدالمحسن التركي مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الثانية 

ي ضـمن مجموعـة رسـائل ابـن عابـدين لمحمـد أمـين أفنـدي الــشهير         شـرح منظومـة عقـود رسـم المفت ـ     -

 . دون بيانات -بابن عابدين 

هــ  ٥٠٥شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حامد محمـد بـن محمـد الغزالـي ت        -

 هـ ١٣٩٠حمد الكبيسي مطبعة الإرشاد بغداد العراق . بتحقيق د

هــ بتحقيـق   ٣٩٣ لأبي نصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي ت              تاج اللغة وصحاح العربية    الصحاح -

 هـ١٤٠٧أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين بيروت لبنان الطبعة الرابعة 

 م١٩٨١هـ المكتبة الإسلامية استانبول تركيا ٢٥٦صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري ت  -

 دار إحيـاء التـراث العربـي        هــ مطبـوع بـشرح النـووي       ٢٦١ لمسلم بن الحجاج القـشيري ت        صحيح مسلم  -

 .بيروت لبنان 

أحمـد ابـن علـي سـير        .هــ بتحقيـق د    ٤٥٨العدة في أصول الفقه لأبي يعلـى محمـد بـن الحـسين الفـراء ت                  -

 هـ١٤١٠المباركي الطبعة الثانية 

هــ بتحقيـق إرشـاد الحـق     ٥٩٧ في الأحاديث الواهية لعبدالرحمن بن علي بن الجوزي ت العلل المتناهية  -

 هـ ١٣٩٩الأثري مطبعة المكتبة العلمية لاهور باكستان الطبعة الأولى 

ن عبــداالله الــضويحي علــم أصــول الفقــه مــن التــدوين إلــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري للــدكتور أحمــد ب ــ    -

طباعة جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية الريـاض المملكـة العربيـة الـسعودية الطبعـة الأولـى                      

 هـ   ١٤٢٧

عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد أشرف بن أمير بن علي بـن حيـدر الـصديقي العظـيم آبـادي ت             -

  ه١٤١٥ه دار الكتب العلمية  بيروت لبنان الطبعة الثانية ١٣٢٩

إبـراهيم  . مهـدي المخزومـي ود    . هـ بتحقيق د  ١٧٥ لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ت         العين -

 هـ  ١٤٠٨السامرائي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة الأولى 

عجيل النـشمي مطبعـة الموسـوعة    . هـ بتحقيق د٣٧٠الفصول في الأصول لأحمد بن علي الجصاص ت        -

 هـ ١٤٠٨لطبعة الأولى الكويتية ا
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فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تـاج العـارفين بـن علـي بـن                        -

 هـ١٣٥٦هـ المكتبة التجارية الكبرى مصر الطبعة الأولى ١٠٣١زين العابدين المناوي ت 

 الرسالة بيـروت لبنـان   هـ مؤسسة٨١٧القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت       -

 هـ١٤٠٧الطبعة الثانية 

هــ بتحقيـق   ٤٨٩قواطع الأدلـة فـي الأصـول لأبـي المظفـر منـصور بـن محمـد بـن عبـدالجبار الـسمعاني ت                -

 . لبنان –هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٨/ الطبعة الأولى / محمد حسن محمد حسن 

ضي محمد حامد بن محمـّد صـابر الفـاروقي          كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن القا         -

 م ١٩٩٦علي دحروج مكتبة لبنان بيروت الطبعة الأولى .  هـ بتحقيق د١١٥٨الحنفي التهانوي ت 

كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون لمــصطفى بــن عبــداالله القــسطنطيني المعــروف بحــاجي    -

 هـ ١٤١٣هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٠٦٧خليفة ت 

عـدنان درويـش ومحمـد    . هــ بتحقيـق د  ١٠٩٤ات لأبي البقاء أيوب بن موسـى الحـسيني الكفـوي ت             الكلي -

 هـ١٤١٩مصري مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الثانية 

كيف نفهم الإسلام للدكتور محمد الغزالي نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة  مـصر الطبعـة الثالثـة                   -

 م٢٠٠٥

 .الدين محمد بن مكرم بن منظور دار صادر بيروت لبنان لسان العرب لأبي الفضل جمال  -

هـــ مــع تخــريج أحاديــث الغمــاري عــالم الكتــب  ٤٧٦اللمــع لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي ت   -

 هـ ١٤٠٥بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ بتحقيــق  زهيــر عبــد المحــسن  ٣٩٥مجمــل اللغــة لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي ت    -

 هـ ١٤٠٦ن مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الثانية سلطا

مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة جمــع عبــدالرحمن بــن محمــد بــن قاســم النجــدي الرئاســة العامــة لــشؤون          -

 .الحرمين الشريفين

 هـ ١٤٠٣مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى  -

طـه جـابر   . هــ بتحقيـق د  ٦٠٦ل لفخر الدين محمد بـن عمـر الحـسين الـرازي ت     المحصول في علم الأصو   -

 هـ١٣٩٩العلواني مطابع  الفرزدق الرياض الطبعة الأولى 

. هـــ بعنايــة د٤٠٥ أبــي عبــداالله محمــد بــن عبــداالله النيــسابوري ت المــستدرك علــى الــصحيحين للحــاكم -

 .يوسف المرعشلي دار المعرفة بيروت لبنان 
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هـــ دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان الطبعــة   ٥٠٥ حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي ت   المستــصفى لأبــي -

 .الثانية 

هـــ المكتــب الإســلامي بيــروت دمــشق   ٢٤١المــسند للإمــام أبــي عبــداالله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ت       -

 هـ  ١٣٩٨الطبعة الثانية 

 .هرة مصر المسودة لآل تيمية بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد مطبعة المدني القا -

هـــ بتحقيــق ٢٣٥المــصنف فــي الأحاديــث والآثــار للحــافظ أبــي بكــر عبــداالله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة ت      -

 هـ١٣٩٩عبدالخالق الأفغاني الدار السلفية الهند الطبعة الثانية 

هـــ بتحقيــق خليــل ٤٣٦المعتمــد فــي أصــول الفقــه لأبــي الحــسين محمــد بــن علــي بــن الطيــب البــصري ت    -

 هـ ١٤٠٣علمية بيروت لبنان الطبعة الأولى الميس دار الكتب ال

 .المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة المكتبة الإسلامية استانبول تركيا  -

 هـ  ١٤٢٢معجم علوم القرآن لإبراهيم محمد الجرمي دار القلم دمشق سوريا الطبعة الأولى  -

هـ بتحقيق عبـداالله بـن محمـد    ٩٠٢المقاصد الحسنة لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ت    -

 هـ ١٤٠٧الصديق دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هــ بتحقيـق عبدالـسلام محمـد هـارون دار الفكـر             ٣٩٥مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فـارس ت           -

 .بيروت لبنان 

وق  القـاهرة  من أجـل صـحوة راشـدة تجـدد الـدين وتـنهض بالـدنيا للـدكتور يوسـف القرضـاوي دار الـشر             -

 هـ١٤٢١مصر الطبعة الأولى 

 هـ ١٣٩٣محمد سلام مدكور نشر جامعة الكويت الطبعة الأولى .مناهج الاجتهاد في الإسلام د -

محمـد حـسن    . هــ بتحقيـق د    ٥٠٥المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد محمد بـن محمـد الغزالـي ت                -

 هـ ١٤٠٠هيتو دار الفكر دمشق سوريا الطبعة الثانية 

محمـد بـن حـسين الجيزانـي بحـث منـشور فـي مجلـة الأصـول                  .ج الـسلف فـي التعامـل مـع النـوازل د           منه -

 هـ١٤٣٠والنوازل  العدد الأول محرم 

هــ المكتبـة    ٧٦٢نصب الراية لأحاديـث الهدايـة لجمـال الـدين أبـي محمـد عبـداالله بـن يوسـف الزيلعـي ت                         -

 هـ١٣٩٣الإسلامية الطبعة الثانية 

 هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنـان  ٧٧٢ عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي ت    نهاية السول لجمال الدين    -

 هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى 
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عبدالحميـد بـن   . هــ بتحقيـق د  ٥١٨الوصول إلى الأصول لأبي الفـتح أحمـد بـن علـي بـن برهـان البغـدادي ت              -

 هـ  ١٤٠٣علي أبو زنيد مكتبة المعارف الرياض المملكة العربية السعودية 
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Correlation between Independent Opinion (Ijtihad) and Renewal AmongRecent 

andOld  Fundamentalists 

A Descriptive Comparative Study
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Abstract: 

Research idea:  

Many of those who are interested in this matter believe that calls for renewal 

ofijtihad were ideas invented by late Muslim scholars and when  senior imams of 

fiqh established the rules ofIjtihad, they overlooked this point. In fact, if one 

studies thoroughlythe term  ijtihad and considers carefully its issues which were 

already settled, one will seethe close relationship between the origin of ijtihad in 

Sharia, and the necessity forsome changes. 

Research objectives: 

The primary purpose of this research is to prove this hypothesis by 

demonstrating the close relationship between these two terms: ijtihad and 

renewal bya thorough understanding oftheir meanings as well as the historical 

description  of rules and issues of ijtihad which wereadopted by fundamentalists 

in the past and nowadays. 
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 الإنساني مجال القانون الدولي في الشريعة الإسلامية  إسهامات
 ) النطاق الشخصي(

 
 ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

   ية الدبلوماسات الدراسمعهد - رعية الشقسم السياسة
 
 

 :ملخص البحث
    تناول هذا البحـث التعريـف بالقـانون الـدولي الإنـساني ، وخصائـصه، ومـصادره، ونطـاق تطبيقـه، وآليـات                    

 في هذه المجالات وبخاصة النطاق الشخـصي فيمـا يخـص            لاميةستنفيذه ، كما تناول إسهامات الشريعة الإ      
 :الباحث النتائج التي توصل إليها أهممعاملة الأسرى، والجرحى والقتلى، والمدنيين، والجواسيس ، وفيما يلي 

ولـه الاقتـصار   . القتـل أو الفـداء أو المـن أو الـسبي     : ـ يخير ولي الأمر في شان الأسرى بين أربعة أمور هـي           ١
 . المن والفداء وفقا لقاعدة تقييد المباحعلى

ــ المــدنيون فــي الــشريعة الإســلامي  ٢  والنــساء ، والرســل ، والــشيوخ، والرهبــان، والزمنــى   ، هــم الأطفــالةـ
 .م ١٩٤٩وهذا أوسع من معنى المدنيين الوارد في اتفاقية جنيف لعام . والسوقة
أن يكـون لهـم رأي وتـدبير فـي القتـال ، أو         : ولـى   الأ: قتـل المـدنيين فـي الإسـلام  إلا فـي حـالتين              جـوز ـ لا ي  ٣

 . العدو بهم سإذا تترّ : الثانية.مشاركة فيه ، أو تحريض عليه 
.  عن العدو وهذا حكمـه الجـواز  لوماتـ قد يكون بعث الجاسوس من قبل الدولة الإسلامية لجمع مع   ٤

 العــدو وهــذا حكمــه القتــل بالإجمــاع ولا يعامــل فــي الــشريعة   ة يكــون إرســال الجاســوس مــن قبــل دول ــقــدو
 مـا قررتـه   وهـذا .  الجاسـوس المعاهـد فحكمـه القتـل أيـضا لأنـه نقـض العهـد          وأمـا . الإسلامية معاملة الأسـرى     

 العــدو فهــو مرتكــب  لــصالحومــن فعــل هــذا الأمــر مــن المــسلمين    . م كمــا تقــدم ١٩٤٩اتفاقيــة جنيــف لعــام  
  . وحكمها القتل أو التعزيز بما دونه لجريمة عظمى هي الخيانة

 . ـ لا يجوز التمثيل بجرحى العدو في المعركة ولا حرقهم ٥
قـسم تـدعو الحاجـة إلـى إتلافـه          : ـ  مهاجمـة الأهـداف المدنيـة أثنـاء الحـرب ينقـسم إلـى ثلاثـة أقـسام                   ٦

 فهـذا يجـوز هدمـه    ،دمـه  كالذي يقرب من حصون الأعداء ويمنع من قتالهم ، أو يستترون به ، أو يحتـاج إلـى ه              
وقــسم يتــضرر المــسلمون بقطعــه وإتلافــه لكــونهم ينتفعــون بــه ، أو لــم تجــر العــادة بــذلك بــين             . وإتلافــه 

وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه على المسلمين ولا نفع سـوى  . المسلمين والعدو ، فهذا يحرم إتلافه  
 .وز إتلافه بحال من الأحوال غيظ العدو فالصحيح من أقوال أهل العلم بأنه لا يج



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 المقدمة
وأسـئلة البحـث    ،  وأسـباب اختيـاره   ،  سنتحدث في هـذه المقدمـة عـن أهميـة الموضـوع           

 :وفيما يلي تفصيل لذلك. وأهم الدراسات السابقة،  والمناهج المستعملة فيه،وأهدافه

  : أهمية البحث:أولا
 منطقتنـا العربيـة     فـي  العـالم المعاصـر وبخاصـة        في في الآونة الأخيرة الحروب      كثرت   

 وشــاهدنا .أو حـروب تحــرر وطنـي  ، أو حروبـا أهليــة ،  سـواء كانــت حروبـا دوليــة  ،سـلامية والإ

مــع وجــود الاعتــداء   ،  علــى الإنــسان والممتلكــات  رةفــضائع هــذه الحــروب وآثارهــا المــدم    

ــيس لهــا مــشاركة فــي تلــك النزاعــات المــسلحة كالأطفــال           ــات التــي ل ــى الفئ ــصريح عل ال

، وبنـاء عليـه  . يات وغيرهـا مـن الممتلكـات   والنساء والشيوخ وهدم المساكن والمستـشف  

 الــدولي والقــانونتكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي الكــشف عــن معاملــة الــشريعة الإســلامية 

وبيـــان أنجـــع الطـــرق لإعمـــال الأحكـــام الـــشرعية  ، الإنـــساني لهـــذه الفئـــات والممتلكـــات

 .والقانونية في هذا المجال

 : أسباب اختيار الموضوع:ثانيا
شرعية علــى الجانــب الــشرعي دون الموازنــة والتوســع فــي    الدراســات الــتركيــز -١

  . بالواقعوربطه للنطاق الشخصي بالنسبةالجانب القانوني 

 في دراسات القانون الدولي الإنساني التي وقفـت عليهـا           لشرعي ضعف التأصيل ا   -٢

 .فيما يخص النطاق الشخصي

ــ الحاجــة إلــى وجــود دراســة تأصــيلية متكاملــة مختــصرة فــي هــذا الموض ــ  ٣ وع؛ لتكــون ـ

 . مرجعا سهلا للمهتمين به

 الأحكـــام تنـــزلــــ وجـــود نقـــص فـــي دراســـات الـــسياسة الـــشرعية المعاصـــرة التـــي  ٤

 . وتربط بين التأصيل الفقهي لعلمائنا الأوائل وواقعنا المعاصر،الشرعية على الواقع

 : أسئلة البحث:ثالثا
  ؟ أهم موضوعات القانون الدولي الإنساني ماـ ١



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٨٠

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

ــ ٢ ــاــ ــمـ ــانون الـــدولي  النطـــاقهامات الـــشريعة الإســـلامية فـــي   أهـــم إسـ  الشخـــصي للقـ

         ؟الإنساني 

  :أهداف البحث:  رابعا
  . القانون الدولي الإنساني على وجه العمومأحكامـ بيان أهم ١

 الـدولي  للقانون النطاق الشخصي مجال في الإسلامية  الشريعة إسهاماتـ بيان أهم    ٢

 .الإنساني

  :بحث مناهج ال: خامسا
ــدولي    بيــان    سنــستعمل المــنهج الوصــفي ل    أحكــام الــشريعة الإســلامية والقــانون ال

 يخـــص معاملـــة الأســـرى والمـــدنيين وغيرهمـــا مـــن مـــا فـــي النطـــاق الشخـــصي فينيالإنـــسا

ــوعات ــارن للمواز ، الموضـ ــنهج المقـ ــذلك المـ ــةوكـ ــلامية   نـ ــهامات الـــشريعة الإسـ ــين إسـ  بـ

 . النطاق الشخصيمجال فيوإسهامات القانون الدولي الإنساني 

  : مراجعة أهم الدراسات السابقة:سادسا
 :دراستان وقفت عليها في هذا الموضوع لتي    أهم الدراسات ا

 دراسة  : الإسلامي الفقه آثار الحرب في     : دراسة وهبة الزحيلي بعنوان    :الأولى الدراسة

جامعـة القـاهرة     وهي رسالة دكتوراه صادرة عن قسم الشريعة بكلية الحقوق ب          ١. قارنةم

 أعثر على نسخة ورقية لهـا لكنهـا   ولم، بدمشق فكرنشرتها دار ال  ) م١٩٦٣(هـ  ١٣٨٢عام  

 الآثـار المترتبـة عـل    : مـن الرسـالة بعنـوان   الأول البـاب  وفـي  .موجودة بكاملها على الإنترنت 

 لفــصل اوفــي،  فــي الفــصل الرابــع منــه عــن الأســرى والجرحــى والقتلــى تحــدث، قيــام الحــرب

 جمـــع الباحـــث شـــتات وقـــد. حـــدث عـــن أثـــر الحـــرب فـــي الأشـــخاص والأمـــوالالخـــامس ت

 أرى لكنني،  الموضوع وتوسع في الموازنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي         

 إلى مزيد من التأصيل من الناحيـة الـشرعية          حتاج الأسرى والجواسيس ي   لتيأن بحثه لمسأ  

                                     
هـــ  ١٤١٩ ، ٣دراســة مقارنــة ، دار الفكــر ، دمــشق ، ط    : الزحيلــي ، وهبــة ، آثــار الحــرب فــي الفقــه الإســلامي        ) ١

 ) .م١٩٩٨(
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 . الذين قرروا أحكام هذه المسائل وفقـا للـدليل         بالرجوع إلى أقوال علماء الأمة المتقدمين     

 .وهو ما سأحال فعله في هذا البحث إن شاء االله

أصول العلاقات الدولية فـي     " ضميرية بعنوان    عة عثمان بن جم   دراسة :الثانية الدراسة

وهــي رســالة دكتــوراه  " مقارنــة فقهيــة دراســة :فقــه الإمــام محمــد بــن الحــسن الــشيباني  

م نــشرت فــي جــزأين مــن قبــل دار     ) ١٩٩٩ ( هـــ١٤١٩ عــام  فــي  زهــر جامعــة الأ نصــادرة ع ــ

 فــيو. ١ أعثــر علــى نــسخة ورقيــة لهــا لكنهــا موجــودة بكاملهــا علــى الإنترنــت ولــم، المعــالي

 مـام  ضـميرية فـي إبـراز جهـود الإ    الـدكتور الفصل الرابـع مـن البـاب الثـاني مـن رسـالته، أجـاد               

،  الأســرى والمــدنيين ونحــو ذلــك يخــص معاملــةفيمــامحمــد بــن الحــسن فــي كتابــه الــسير  

 الـــشريعة إســـهامات بـــين يـــوازنلكنـــه لـــم ،  الفقهيـــة الأخـــرىالمـــذاهب وبـــين نـــه بيووازن

 القانون الدولي الإنساني مع أهميته وكونـه        وبخاصة الوضعي   والقانونوالفقهاء المسلمين   

 . استكماله في هذا البحثولوهو ما سأحا، هو المطبق الآن في أرض الواقع

د قسمت هذا البحث إلـى مبحثـين تحـدثت فـي الأول منهمـا عـن أهـم موضـوعات                       وق

 فـي المبحـث الثـاني عـن إسـهامات الـشريعة الإسـلامية               وتحـدثت ،  القانون الدولي الإنساني  

  .القانون الشخصي من هذا النطاقفي مجال 

 الدكتور متعب بن صالح العشيوي أسـتاذ القـانون الـدولي       سعادة أشكر   م الختا وفي   

 مـدير  دريـسي  الإ محمـد  بـن    زهيـر  الدكتور   سفير ال سعادة و ،بمعهد الدراسات الدبلوماسية  

ــع      ــاون مــ ــة المتعــ ــوزارة الخارجيــ ــدة بــ ــة للأمــــم المتحــ ــام الإدارة العامــ ــد،عــ ــى المعهــ  علــ

 ).٢( على الجانب القانوني من هذا البحث ياهاالملحوظات القيمة التي أبد

@      @      @ 

                                     
 المعالي، دار ، ، عثمان بن جمعة ، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن حسن الشيباني            يريةضم ) ١

 . على الإنترنت شور، من) م ١٩٩٩( هـ ١٤١٩ط ا ، 

الـصفحة ، ب  : الجـزء ، ص     : المجلـد ، ج     : العـدد ، م     : ع  :استعملت بعض الرموز للاختصار على النحو التالي         ) ٢
 .بلا تاريخ : ب ت بلا طبعة، : ط 
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  الأول المبحث
  الدولي الإنسانيالقانون 

ــانون الـــدولي الإنـــساني   يـــشتمل     وبيـــان ، وخصائـــصه هـــذا المبحـــث علـــى تعريـــف القـ

 : وفيما يلي تفصيل لذلك.وآليات تنفيذه، ونطاق تطبيقه، مصادره

 :وخصائصه تعريف القانون الدولي الإنساني :أولا
 قـانون " يـسمى    وكـان ،  العـام  فـروع القـانون الـدولي        أحـد    القانون الدولي الإنـساني هـو       

ثم بعد إبرام ميثـاق   ،  عندما كانت الحرب وسيلة مشروعة لفض النزاعات الدولية       "الحرب

ــدأ أصــبح هــذا القــانون يــسمى           ــة المب ــذي حظــر الحــرب مــن ناحي ــانون "الأمــم المتحــدة ال ق

 ويمكــن. " الــدولي الإنــساني  نالقــانو" عليــه تــسمية  أطلــق أخيــراثــم "النزاعــات المــسلحة  

 :نهايفات م تعرعدةتعريفه ب

جملة من القواعد الدولية العرفية والتعاقدية أو الاتفاقية أو المكتوبة التي تهدف فـي              "

فالهدف مـن  . "حالة نزاع مسلح إلى حماية أشخاص من جهة وممتلكات من جهة أخرى            

كمـا  ،  هذه القواعد هو حماية فئات محددة من الأشخاص وفئـات محـددة مـن الممتلكـات               

ــن     ــوعين مـ ــشمل نـ ــه يـ ــات أنـ ــسلحةالنزاعـ ــات :المـ ــسلحة النزاعـ ــة المـ ــات الدوليـ  والنزاعـ

  .١ الدولية غير المسلحة

 .٢"النزاعات المسلحة لدوافع إنسانيةمجموعة من القواعد الرامية إلى الحد من آثار "

                                     
الزمــالي ، عــامر بــن محمــد ، تعريـــف القــانون الــدولي الإنــساني وتاريخـــه ، حلقتــا القــانون الــدولي الإنـــساني            ) ١

هــ  ١٤٢٥م ، معهـد الدراسـات الدبلوماسـية ، الريـاض ،             ١٩٥١واتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعـام        
 .٢٢، ص ) م ٢٠٠٤(

مــد ، مجــالات تطبيــق القــانون الــدولي الإنــساني ، حلقتــا القــانون الــدولي الإنــساني   العنــاني ، إبــراهيم بــن مح ) ٢
هــ  ١٤٢٥م ، معهـد الدراسـات الدبلوماسـية ، الريـاض ،             ١٩٥١واتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعـام        

  .٣٩، ص ) م ٢٠٠٤(
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ــ مجموعــة القواعــد القانونيــة المكتوبــة والعرفيــة التــي ترمــي إلــى حمايــة الأشــخاص    " ـ

عــات المــسلحة، كمــا يهــدف إلــى حمايــة الأعيــان التــي لــيس    الــذين يعــانون مــن جــراء النزا 

 . ١"اتصال مباشر بالعمليات القتالية 

مجموعة القواعـد والمبـادئ التـي تـضع قيـودا علـى اسـتخدام القـوة فـي وقـت النـزاع                       " ـ

  :المسلح من أجل

ــ الحــد مــن الآثــار التــي يحــدثها العنــف علــى المحــاربين بمــا يتجــاوز القــدر الــلازم الــذي     ١ ـ

 .تضيه الضرورات الحربيةتق

 .٢"ـ تجنيب الأشخاص الذين لا يشتركون بشكل مباشر في الأعمال الحربية ٢

      وهــذا التعريــف أشــمل مــن التعريفــات الــسابقة ؛ لأنــه اشــتمل علــى أهــم مــصدرين      

وقـانون لاهــاي  ، قـانون جنيـف لحمايـة الأشـخاص والأعيـان     : للقـانون الـدولي الإنـساني وهمـا    

بخـلاف التعريفـات    ،  ل القوة في النزاعات المـسلحة كمـا سـيأتي تفـصيلهما           لتقييد استعما 

 . على قانون جنيفصرتالثلاثة السابقة التي اقت

 يــسمى بالقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان،     عمــا الــدولي الإنــساني  القــانون ويختلــف   

نـسان  ومجـال القـانون الـدولي لحقـوق الإ        ،  فمجال القانون الدولي الإنساني هو وقت الحـرب       

 .٣هو وقت السلم 

 :٤ مها خصائص القانون الدولي الإنساني فمن أهوأما    

                                     
دئ ، مجلـة الدراسـات الدبلوماسـية ،      الأهـداف والمبـا   : العشيوي ، متعب بن صالح ، القانون الدولي الإنـساني            ) ١

 .١١و١٠، معهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض ، ص ) م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥ ، ١٩ع 

عبد السلام ، جعفر ، القانون الدولي الإنساني في الإسلام ، ، بحث مقدم إلى الدورة الرابعة عشر لمجمـع    ) ٢
 .١م ، ص ٢٠٠٣ /١ / ١٦ـ ١١الفقه الإسلامي الدولي ، المنعقد بقطر في 

هنداوي ، حسام بن أحمد ، الفرق بين القانون الـدولي الإنـساني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان ، حلقتـا                ) ٣
 .٩٤القانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، مرجع سابق ، ص 

 ، بحـث مقـدم إلــى الـدورة الرابعـة عــشر     الدسـوقي ، محمـد ، القـانون الــدولي الإنـساني مـن منظــور إسـلامي       ) ٤
  .٩م ، ص ٢٠٠٣/ ١ / ١٦ـ ١١لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ، المنعقد بقطر في 
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 . الصراعات المسلحةفي القيم الإنسانية ومراعاة تفرده بالنزعة الإنسانية ـ

 . تضييق نطاق هذه الصراعات وحصرها في الأهداف العسكريةـ

 . عدم تجاوز هذه الصراعات إلى غير المقاتلينـ

 . الممنوحة وفقا لمبادئ هذا القانون لا يجوز التنازل عنها أن كل الحقوقـ

ــ  أن الــذين لا ينفــذون قواعــده ويرتكبــون جــرائم ضــد الإنــسانية يخــضعون للملاحقــة     ـ

 . والمحاكمةحقيقوالت

 :أهم مصادر القانون الدولي الإنساني: ثانيا
لــــشرائع وا،  الدوليـــة اف    تتمثـــل أهـــم مـــصادر القــــانون الـــدولي الإنـــساني فــــي الأعـــر      

 فقـد كانـت البـشرية فـي نزاعاتهـا المـسلحة تتقيـد بـبعض            .الدوليـة والاتفاقيات  ،  السماوية

ودعـا  ،  ومقتضيات الفروسـية والنبـل    ،  الأعراف والتقاليد الإنسانية كقواعد الشرف والوفاء     

بعض الفلاسفة إلى الأخذ ببعض المثل الإنسانية كالدعوة إلى الرفق وعدم شن الحروب          
ــحايا الحـــرب     يقـــول جـــان .١ ــانون الإنـــساني وحمايـــة ضـ ــه القـ ــه فـــي مؤلفـ ــانون "بكتيـ إن القـ

بل أيضا مـن قواعـد عرفيـة    ، الإنساني في المقام الأول لا يتألف من قواعد مكتوبة وحسب   

وليس هذا القـانون كلـه فـي واقـع الأمـر إلا             ،  سوف تدخل في مدونة القانون المكتوب تباعا      

 .٢" تطويرها وتوسيع نطاقها عند تدوينها تأكيدا جديدا لقواعد عرفية قديمة تم

ــا   ــدولي    أســـهمت كمـ ــانون الـ ــال القـ ــرة فـــي مجـ  الـــشرائع الـــسماوية إســـهامات كبيـ

، والمدنيين،  رىومن أهمها إسهامات الشريعة الإسلامية في مجال معاملة الأس        ،  الإنساني

  . االله ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله في المبحث الثاني إن شاء، التمثيل بالقتلىوعدم

 ومـن  .   أما أهم مصادر القانون الدولي الإنساني في هذا العصر فهـي الاتفاقيـات الدوليـة    

 :أهم هذه الاتفاقيات ما يسمى بقانون جنيف وقانون لاهاي وفيما يلي تفصيل لهما 

                                     
  .١٢و١١ ، مرجع سابق ، ص يالعشيو ) ١

  .٤٣نقلا عن العناني ، مرجع سابق ،  ) ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 :١قانون جنيف : أولاً
 الـذين   لأشـخاص  الاتفاقيات التي تهتم أساساً بحمايـة ا       من جنيف قانون يتكون 

يقعون في أيدي الأعداء نتيجة سـوء اسـتعمال القـوة، ولـذلك فـإن هـذا القـانون يـستهدف                     

، )الجرحــــى والمرضــــى وأســــرى الحــــرب    (حمايــــة العــــسكريين العــــاجزين عــــن القتــــال     

ــذين لا   مــن النــساء والأطفــال،   المــدنيون( يــشتركون فــي الأعمــال العدائيــة   والأشــخاص ال

تحــسين "م بــشأن ١٨٦٤تفاقيــة جنيــف لعــام   وقــد بــدأت هــذه الاتفاقيــات با ..).والمــسنون

التـي كانـت رد فعـل لأوضـاع إنـسانية غيـر مقبولـة،        "حال الجرحى العسكريين في الميدان   

م اتفاقيـة جنيـف، ثـم       ١٩٠٦ فـي عـام      رمـت ثم تتابعت بعد ذلك الاتفاقيات الدوليـة حيـث أب         

اقيـة جنيـف    م، وأعقبهـا إبـرام اتف     ١٩٢٩ جنيـف الأولـى لعـام        اتفاقيـة حلت محلها بعد ذلـك      

 أغـسطس عـام     ١٢م، ثم توحدت باتفاقيـات جنيـف الأربـع المؤرخـة فـي              ١٩٢٩الثانية لعام   

 :م وهي١٩٤٩

 . تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميداناتفاقية ـ ١

 تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في           اتفاقية ـ ٢

 .البحار

 . معاملة أسرى الحرباقيةاتف ـ ٣

 . حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرباتفاقية ـ٤

 هذه الاتفاقيات الأربع القسم الأكبر من قوانين الحـرب والقواعـد الخاصـة        وتضمنت   

 المستـــشفيات المدنيـــة حمايـــةبالأشـــخاص، وحمايـــة الجرحـــى والمرضـــى مـــن المـــدنيين و

 . ووسائل النقل المدنية

 القــانون الــدولي الإنــساني بروتوكــولين إضــافيين     ر مــؤتم اعتمــد م١٩٧٧ عــام  وفــي    

 : وهما واستكمالها لتوضيحهاللاتفاقيات المذكورة 

 . الدولية المسلحةزاعات بحماية ضحايا النتعلق الأول المالإضافي البروتوكول

                                     
 .٨ ص الإدريسي ، زهير بن محمد ، القانون الدولي الإنساني ، مذكرة غير منشورة ، ) ١



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٨٦

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 المــسلحة غيــر الدوليــة زاعــات الثــاني المتعلــق بحمايــة ضــحايا النالإضــافي البروتوكــول

 قةالتي تدور فوق إقليم إحدى الدول بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منش        ) خليةالدا(

 .أو جماعات نظامية مسلحة أخرى

 فــي المــؤتمر ثالثــا ا إضــافي   ثــم تبنــت الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــات جنيــف بروتوكــولا   

 ت وضـع فقـد م، وبنـاء علـى هـذا البروتوكـول      ٢٠٠٥الدبلوماسي الذي انعقد في جنيـف عـام         

 الحمـراء،   الكريـستالة وهـي تـشبه     " البروتوكـول الثالـث      شـارة "رة جديـدة أطلـق عليهـا        شا

 الأحمــر والهــلال الأحمــر،  ب بهــا إلــى جانــب شــارتي الــصلي  اوأصــبحت شــارة مميــزة معترف ــ

 . في المؤتمرركين هذا البروتوكول بغالبية المشادواعتم

 :١قانون لاهاي : ثانياً
 الدولية والعرف الـدولي، التـي تـستهدف       تفاقيات الا موعة مج من لاهاي قانون تكون   ي

 المــسلحة، أو تحــريم اســتعمال بعــض    زاعــاتفــرض قيــود علــى اســتعمال القــوة فــي الن     

م، التــي ١٨٩٩ فـي اتفاقيــات لاهـاي عـام    وتتمثـل هـذه القواعــد أساسـاً   . الأسـلحة فـي القتــال  

 الحـــرب، م، باســـتبعاد النـــصوص التـــي تتعلـــق بالوضـــع القـــانوني لأســـرى ١٩٠٧عـــدلت عـــام 

ــانوني      ــة، والوضـــع القـ ــانوني للجرحـــى والغرقـــى فـــي العمليـــات الحربيـــة البحريـ والوضـــع القـ

 لاهـاي   نونويـشتمل قـا   .  إلـى قـانون جنيـف      نقلهـا  فـي الأراضـي المحتلـة، و       دنيينللسكان الم 

 : ما يليها من أهماتفاقياتعلى 

 تلـــك  حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وتخـــزين  الأســـلحة البيولوجيـــه وتـــدمير اتفاقيـــة  ـ١

 ).م١٩٧٢ إبريل١٠. (الأسلحة

ــة ـ٢  حظــر اســتعمال تقنيــات التغيــر فــي البيئــة لأغــراض عــسكرية أو لأيــة        اتفاقي

 ).م١٩٧٦(أغراض عدائية أخرى 

 بـــشأن حظـــر اســـتعمال الغـــازات الخانقـــة والـــسامة أو مـــا شـــابهها بروتوكـــول  ـ٣

 .)م١٩٢٥ يونيه ١٧(والوسائل الجرثومية في الحرب، 

                                     
  .١٥الإدريسي ، مرجع سابق ، ص  ) ١
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أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة              حظر   اتفاقية ـ٤

ــشوائية الأثـــر    ــضرر أو عـ ــوبر١٠(الـ ــق). م١٩٨٠ اكتـ ــول الأول المتعلـــق  : بهـــاويلحـ البروتوكـ

 الثــاني بــشأن  البروتوكــولو.)م١٩٨٠ أكتــوبر ١٠(بالــشظايا التــي لا يمكــن الكــشـف عنهـــا   

 لحظـر م  ١٩٨٠ عـام    لاتفاقية المعدل    الثاني والبروتوكول.)م١٩٨٠(حظر استعمال الألغام    

 الثالث بشأن حظــر أو تقييـد اسـتعمال الأسـلحة         والبروتوكول).م١٩٩٦(استعمال الألغام   

 تـصيب بـالعمى   التـي  الرابع بشأن أسلحة الليـزر  والبروتوكول).م١٩٨٠ أكتوبر  ١٠(المحرقة  

ــوبر ١٣( ــدل لاتفاق ). م١٩٩٥ أكتـ ــامس المعـ ــول الخـ ــةوالبروتوكـ ــتعمال  يـ ــر اسـ بعـــض  حظـ

 ).م٢٠٠٣(الأسلحة التقليدية 

 ).م٢٠٠١( البروتوكول الأول المتعلق بالشظايا تعديل ـ٥

 اســتحداث وصــنع وتخــزين واســتعمال الأســلحة الكيميائيــة وتــدمير حظــر اتفاقيــة ـــ٦

 ).م١٩٩٣ يناير١٣(هذه الأسلحة 

ة  الألغـام المـضاد    ل أوتاوا بشأن حظـر اسـتعمال أو تخـزين أو إنتـاج أو نق ـ              اتفاقية ـ٧

 ).م١٩٩٧ (تدميرهاللأفراد و

 ).م١٩٤٨( اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ـ٨

 :نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني: ثالثا
 النطـــاق المـــادي  : تطبيـــق القـــانون الـــدولي الإنـــساني إلـــى قـــسمين     نطـــاق ينقـــسم   

 :وفيما يلي بيان لذلك. والنطاق الشخصي) الموضوعي(

  :نطاق الموضوعي الأـ

 "١م على ما يلي ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الأولى لعام نية المادة الثانصت     

 تنطبـق هـذه الاتفاقيـة فـي حالـة      , على الأحكـام التـي تـسري فـي وقـت الـسلم         علاوة ـ١

الحـــرب المعلنـــة أو أي اشـــتباك مـــسلح آخـــر ينـــشب بـــين طـــرفين أو أكثـــر مـــن الأطـــراف   

 . لم يعترف أحدها بحالة الحرب حتى لو,السامية المتعاقدة

                                     
 .م ، موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت  ١٩٤٩اتفاقية جنيف الأولى لعام  )١



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٨٨

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

ــ٢  الاتفاقيــة أيــضاً فــي جميــع حــالات الاحــتلال الجزئــي أو الكلــي لإقلــيم أحــد       تنطبــق ـ

 . حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة,الأطراف السامية المتعاقدة

 فـإن دول النـزاع الأطـراف    , لـم تكـن إحـدى دول النـزاع طرفـاً فـي هـذه الاتفاقيـة         وإذا ـ٣

 كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولـة        , تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة        فيها

 ".المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها

 كمـا جـاءت فـي    ـ القـانون الـدولي الإنـساني     قواعد لالموضوعي النطاق عليه فإن وبناء  

 :١ يلي ما يشملم  ١٩٧٧ الملحقين بها عام م والبروتوكولين١٩٤٩اتفاقيات جنيف عام 

 تحدث بين دولتين أو أكثر حتى لـو كانـت إحـدى الـدولتين لا                التي المسلحة   النزاعات ـ١

 وقــد أكــدت المــادة  . بــالأخرى وســواء كانــت الحــرب مــشروعة أو غيــر مــشروعة   تــرفتع

 المـسلح التـي      على كل حالات النـزاع     حكامها في فقرتها الأولى على انطباق أ      هالثانية أعلا 

،  بين الدول الأطراف فور اندلاع العمليات الحربية سواء أعلنت الحرب أم لم تعلـن              بتنش

 ومعنــى الفقــرة الثالثــة مــن .وســواء اعترفــت الــدول أطــراف هــذا النــزاع بحالــة الحــرب أم لا  

المادة أعلاه هو أن الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية غير متوقف على كون جميـع الـدول            

 ومراعاتها أيضا في علاقاتها مع الدولة ،متحاربة الأطراف بمراعاتها في علاقتها المتبادلة  ال

المتحاربة غير الطرف في حالـة قبـول الأخيـرة لأحكامهـا صـراحة أو ضـمنا ويكـون قبولهـا              

 .٢ضمنيا إذا قامت بتطبيقها بالفعل 

 .ه مقاومـة مـسلحة   كان جزئيا أم كليا ولو لم تصحب سواء الحربي الاحتلال   حالات  ـ٢

بقصد ،   جزء منه  و أ كلهوالاحتلال الحربي هو استيلاء على إقليم الدولة الخصم في الحرب           

وتقـيم سـلطة الاحـتلال نوعـا مـن      ،  أي حال من الأحوالعلى، الاستحواذ عليه بصفة مؤقتة   

 .أنواع الإدارة 

                                     
 ، والإدريـسي ، مرجـع سـابق ، ص    ٢٠ــ  ١٦والعشيوي ، مرجع سابق ، ص  . ٤٩ـ ٤١العناني ، مرجع سابق ، ص     ) ١

١٨. 

  .٤٢العناني ، مرجع سابق ، ص  ) ٢
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سلحة ضـد    القتاليـة التـي تـشنها الحركـات الم ـ         الأعمـال  التحرر الوطني وهـي      حروب ـ٣

م ١٩٧٧ الإضـــافي الأول عـــام البروتوكـــول تـــضمن.  الفـــصل العنـــصريأنظمـــة والاســـتعمار

ــزاع         المتعلــق بحمايــة ضــحايا النزاعــات الدوليــة المــسلحة نــصا صــريحا يقــرر أن حــالات الن

تــشمل النزاعــات ، المــسلح الــدولي التــي تطبــق عليهــا اتفاقيــات جنيــف وهــذا البروتوكــول   

لــشعوب لتقريــر مــصيرها ضــد التــسلط الاســتعماري والاحــتلال المــسلحة التــي تناضــل بهــا ا

 .الأجنبي والأنظمة العنصرية

 حفـظ الـسلام التـي تنفـذها أو          عمليـات  جدل في شمول تلـك القواعـد         ناك ه وكان ـ٤

 فقيــل لا تــشملها بوصــفها منظمــة دوليــة وليــست  .تــشرف عليهــا منظمــة الأمــم المتحــدة 

 الأمــم المتحــدة إنمــا تمثــل دولا لهــا جيــوش    وحــداتنوقيــل إ،  جنيــفاقيــاتطرفــا فــي اتف

 . ي عمليات حفظ السلام الأممية لقواعد القانون الدولي الإنسانخضوع فيجبنظامية 

 أن   وقد حصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تأكيد بأن يتضمن كـل اتفـاق بـش      

حكـام اتفاقيـة   ما يفيد أن هذه القوات سـتطبق أ ،  المتحدة مع أي دولةلأمم قوات ل تكوين

 وقد طبق ذلك ابتداء من تشكيل قـوات الأمـم   .جنيف فيما تقوم به من أعمال عسكرية  

 ثم تضمنت الاتفاقية الخاصة بسلامة موظفي الأمم المتحـدة والأفـراد            .المتحدة في قبرص  

م مــا يفيــد انطبــاق قواعــد القــانون ١٩٩٤المــرتبطين بهــا التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة عــام  

 إجـراء مـن   انساني على أي عملية للأمم المتحدة يأذن بهـا مجلـس الأمـن بوصـفه    الدولي الإ 

 . الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدةالأمنإجراءات حفظ السلام و

 المسماة الحروب وهي تشمل هذه القواعد النزاعات المسلحة غير الدولية  وأخيرا ـ٥

وقـوات الثـوار المناهـضين لهـذه       في الدولـة     لحاكمة قوات السلطة ا   بينالأهلية التي تنشب    

ــا تنــشب بــين طوائــف مختلفــة مــن أفــراد شــعب الدولــة وتفقــد       ، الــسلطة  الــسلطةوأحيان

 . عليهاسيطرتها

 أن القانون الواجب التطبيق في هذه النزاعات هـو القـانون الـداخلي لكـن فـي        والأصل   

اللجنــة الدوليــة  للــشرح الــصادر عــن  ووفقــا .حــالات معينــة يطبــق القــانون الــدولي الإنــساني  



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٩٠

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

للصليب الأحمر للفقرة الثانية من المادة الأولى مـن البروتوكـول الثـاني فـإن النـزاع المـسلح                   

 :١غير الدولي هو الذي تتوافر فيه الشروط التالية 

ــادة    ١ ــ أن يكـــون للطـــرف المنـــاهض للحكومـــة المركزيـــة تنظـــيم عـــسكري فيـــه قيـ ــ

 .ة، ويكفل احترام الاتفاقياتمسؤولة عن سلوك مرؤسيها، وله نشاط في أرض معين

 .ـ لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار٢

 .ـ اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للثوار٣

 .ـ أن يكون للثوار نظام تتوافر فيه خصائص الدولة بالنسبة للجزء الخاضع لهم٤

  : النطاق الشخصيـ ب

ص الـــذين لا يـــشاركون مباشـــرة فـــي النـــزاع  القـــانون الـــدولي جميـــع الأشـــخايحمـــي   

 النطـاق مـا   ا هـذ يـشمل  و.المسلح أو توقفوا عن المشاركة فيه سواء كانوا أفرادا أو فئات       

 :يلي 

 : القانون الدولي الإنسانيفي الأسرى معاملة ـ١

 وهو كل شخص يقع في يد العدو بـسبب عـسكري لا بـسبب       الأسير جمع   الأسرى   

 للشخص الـذي  ر الأسحقة العامة في القانون الدولي توجب منح  والقاعد .جريمة ارتكبها 

وفيما يلـي تفـصيل   . ٢ عن الشخص الذي لا يتمتع بهذه الصفة   وحجبه،  يتمتع بصفة المقاتل  

 :لذلك

 :  فئات الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق الأسيرأـ

 نتمـون ي نيالـذ  الأشـخاص  هـم  ةي ـالاتفاق هـذه  فـي  المقـصود  بالمعنى الحرب سرى   أ

  ":٣ وهم العدو قبضة في قعوني وةيالتال الفئات إحدى إلى

                                     
 .٢١الإدريسي ، مرجع سابق ، ص ) ١

دراســة مقارنـــة بــين القـــانون الوضــعي والـــشريعة    :  ، هــاني بـــن علــي ، أحكـــام أســرى الحـــرب    الطهــراوي  ) ٢
  .٢٩، ص ) م٢٠١٢( هـ ١٤٣٣الإسلامية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  

 .م ١٩٤٩الماد الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  ) ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 المتطوعـة  الوحـدات  أو اتيشيوالمل النزاع، أطراف لأحد المسلحة القوات ـ أفراد١

 .المسلحة  هذه القوات من جزءاً تشكل التي

 أعـضاء  فـيهم  بمـن  الأخـرى،  المتطوعـة  والوحـدات  الأخـرى  اتيشي ـالمل ــ أفـراد  ٢

 أو داخـل  عملـون يو النـزاع  أطـراف  أحـد  إلـى  نتمـون ي ني الـذ مـة المنظ المقاومـة  حركـات 

 هـذه   فـي  ةيالتال الشروط تتوفر أن محتلاً،على ميالإقل هذا كان لو حتى إقليمهم، خارج

 :المذكورة  المنظمةالمقاومة حركات فيها بما المتطوعة الوحدات أو اتيشيالمل

 .مرؤوسيه عن مسئول شخص قودهاي أن - أ

 .بعد من زهاييتم مكني محددة زةيمم شارة لها تكون أن -ب

 .جهراً الأسلحة تحمل أن - ج

 وعاداتها الحرب نيبقوان اتهايعمل في تلتزم أن - د

 لا سـلطة  أو لحكومـة  ولاءهـم  علنـون ي نيالـذ  ةي ـالنظام المـسلحة  القـوات  ــ أفـراد  ٣

 .الحاجزة الدولة بها تعترف

 جـزءاً  الواقـع  فـي  كونـوا ي أن دون المـسلحة  القـوات  رافقـون ي نيالـذ  ــ الأشـخاص  ٤

 نيوالمراسـل  ة،ي ـالحرب الطـائرات  أطقـم  ضـمن  ني الموجـود نييالمـدن  كالأشـخاص  منها،

 عـن  هيبالترف المختصة الخدمات أو  العمالوحدات وأفراد ن،يالتمو ومتعهدي ن،ييالحرب

 رافقونهاي التي  المسلحةالقوات من حيتصر لديهم كوني أن طةيشر ن،ييالعسكر

 الـسفن  فـي  ومـساعدوهم  والملاحون القادة فيهم بمن ة،يالملاح طقمالأ ـ أفراد٥

 بمعاملـة  نتفعـون ي لا نيالـذ  النـزاع،  لأطـراف  التابعـة  ةي ـ المدنالطـائرات  وأطقـم  ةي ـالتجار

 . الدوليالقانون من أخرى أحكام أي بمقتضى أفضل

 عنـد ، أنفـسهم  تلقـاء  مـن  الـسلاح  حملـون ي نيالـذ  المحتلـة  رىغ الأراضي ـ سكان٦

 وحـدات  ليلتـشك  الوقـت  لهـم  تـوفر ي أن دون، ةي ـ الغازالقـوات  لمقاومـة  العـدو  راباقت ـ

 الحـرب  نيقــوان راعـوا ي وأن جهــرا الــسلاح حملـوا ي أن طةيشـر  ة،يــنظام مـسلحة 

 ."وعاداتها



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٩٢

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 بالمثـل  لـي ي مـا يف المـذكورون  الأشـخاص  عامـل ي   كمـا نـصت الاتفاقيـة علـى أنـه      

 ":ةيالاتفاق هذه بمقتضى حرب أسرى بوصفهم

 رأت إذا، المحتل للبلد المسلحة للقوات نيتابع كانوا أو تبعوني نيالذ ـ الأشخاص١

 أحـراراً  تـركتهم  قـد  كانت لو حتى، الانتماء هذا بسبب اعتقالهم ضرورة الاحتلال دولة

 في الأخص وعلى،  تحتلها التي الأراضي  خارجةيالحرب الأعمال ريس أثناء الأمر بادئ في

 التـي  المـسلحة  القـوات   إلـى للانـضمام  فاشـلة  بمحاولـة  خاصالأش ـ هـؤلاء   امي ـق حالـة 

  بقـصد إليهـا  وجـه ي لإنـذار  امتثالهـا  عـدم  حالـة  فـي  أو القتـال،  فـي  والمـشتركة  يتبعونهـا 

 .الاعتقال

  نيالـذ  المـادة،  هـذه   فـي  نـة يالمب الفئـات  إحـدى  إلـى  نتمـون ي نيالـذ  ــ الأشـخاص  ٢

 القانون بمقتضى باعتقالهم تلتزمو إقليمها في محاربة ريغ أو دةيمحا دولةتستقبلهم 

 ".الدولي

ــة حــسنة بحيــث يظــل     علــى الثالثــة جنيــف اتفاقيــة وتــنص     أن يعامــل الأســير معامل

 مسوغ كالتفريق علـى أسـاس الـسن         دونمحتفظا بأهليته القانونية ولا يفرق بين الأسرى        

فر لـه جميـع   ويـو ،  عن الوضـع العـسكري لفريقـه   ماتأو المعتقد ولا يجبر على الإدلاء بمعلو      

ــوفير المــأوى والمــسكن           ــه وت ــة والاتــصال بأهل ــة وديني ــة صــحية وبدني مــا يحتاجــه مــن رعاي

 وفـي المقابــل يجـب علـى الأسـير التــزام قـوانين الدولـة الآسـرة وعــدم        ،والملـبس والمأكـل  

إعــادة الأســير إلــى  :  الحــالات التاليــةبإحــدى للاتفاقيــة وفقــا وتنتهــي حالــة الأســر  .مخالفتهــا

 الأسير إلى بلد ثالث محايد بسبب عدم إمكان بقائه في الأسـر لكبـر سـنه    رحيلتأو ،  وطنه

 .١ الوفاة أو،  الهروب من السجنأو ، حالته الصحيةدهورأو ت

 :  الإنسانيلدولي القانون افي والمفقودين الجرحى والمرضى والغرقى معاملةـ ٢

يحتــاجون إلــى     الجرحــى والمرضــى هــم الأشــخاص العــسكريون أو المــدنيون الــذين     

مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز سواء كان بدنيا       

                                     
 .٢٢العشيوي ، المرجع السابق ، ص  ) ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

أم عقليا الذين يحجمون عن أي عمل عدائي بما في ذلـك حـالات الوضـع والأطفـال حـديثو                     

 أمــا الغرقــى أو المنكوبــون فــي البحــار فهــم الأشــخاص    .الــولادة وذوي العاهــات والحوامــل 

لمدنيون الـذين يتعرضـون للخطـر فـي البحـار أو أيـة ميـاه أخـرى ؛ نتيجـة لمـا           العسكريون أو ا  

يــصيبهم أو يــصيب الــسفينة أو الطــائرة التــي تقلهــم مــن نكبــات والــذين يحجمــون عــن أي  

كما تمتد الحماية إلى الأعيـان الطبيـة كالمستـشفيات العـسكرية ووسـائط              .عمل عدائي 

 الغرض الإنساني وليس لهـا علاقـة بالعمـل       النقل الطبية كالطائرات والسفن المعدة لهذا     

 .١العسكري 

    ويعــد الجرحــى والمرضــى والغرقــى الــذين يقعــون فــي يــد العــدو أســرى حــرب تــسري   

 . ٢عليهم أحكام القانون الدولي الإنساني 

 الـذين انقطعـت أخبـارهم أثنـاء النزاعـات المـسلحة ولـم يثبـت                 فهـم  المفقودون أما   

،  بالاهتمام في اتفاقيـات جنيـف والبروتوكـولين الملحقـين بهـا             هؤلاء يحظون  .أمر وفاتهم 

حيــث تــسجل معلومــاتهم بعــد الإبــلاغ عــنهم وتــضطلع اللجنــة الدوليــة للــصليب الأحمــر       

 كمـا يحظـى القتلـى بالتـدابير اللازمـة فـي             .والجمعيات المحلية بجهـد كبيـر فـي هـذا الـشأن           

مــا تقــضي بــه أديــانهم وتبــادل   تلــك الاتفاقيــات مــن أهميــة مــواراة أجــسادهم الثــرى وفــق     

 .٣شهادات الوفاة الخاصة بهم عبر مكاتب المعلومات الوطنية 

 : ـ الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم وصف أسرى الحربب

 فـي حـال     وتمتعـه ،     ليس كل مـن شـارك فـي النـزاع المـسلح يمكـن وصـفه بالمقاتـل                 

 بوضـع   ى فئـات لا تحظ ـ    ثثلابل هناك   ،  وقوعه في الأسرى بأحكام اتفاقية معاملة الأسرى      

 :وهي ويعد أحدها مجرم حرب ،أسير ولو شاركت في القتال

                                     
 .المادة الثامنة من البروتوكول الملحق الأول  ) ١

  .٢٦الإدريسي  ، مرجع سابق ، ص  ) ٢

  .٢٥العشيوي ، مرجع سابق ، ص  ) ٣



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٩٤

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

  : ١خص شأي" هو والمرتزق .المرتزق جمع وهم رتزقة الم: الأولىالفئة

   تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح، يجرى )  أ 

   فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية، يشارك ) ب 

 أساســاً إلــى الاشــتراك فــي الأعمــال العدائيــة، الرغبــة فــي تحقيــق مغــنم     يحفــزه )ج   

شخصي، ويبذل له فعلاً من قبل طرف فـي النـزاع أو نيابـة عنـه وعـد بتعـويض مـادي يتجـاوز              

 ذوو الرتــب والوظــائف المماثلــة فــي القــوات المــسلحة لــذلك تلونبــإفراط مــا يوعــد بــه المقــا

  الطرف أو ما يدفع لهم، 

 مــن رعايــا طــرف فــي النــزاع ولا متوطنــاً بــإقليم يــسيطر عليــه أحــد أطــراف    ولــيس  ) د 

  النزاع، 

   عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، ليس ) هـ 

 في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً              موفداً وليس ) و    

 ."في قواتها المسلحة

 المعلومـات   مـع  وهـو مـن يج     الجاسـوس  جمع   الجواسيس .الجواسيس : الثانية الفئة

 البروتوكول من) ٤٦ (المــادة نصت وقد . وجمعه عيونعينا ويسمى الجاسوس  .عن العدو 

 " : ما يليعلىالإضافي الأول 

 فــي قبــضة الخــصم أثنــاء النــزاع فــي إذا وقــع أي فــرد فــي القــوات المــسلحة لطــرف  -١  

 أن يعامـل  ويجـوز ، فـي التمتـع بوضـع أسـير الحـرب      يكـون لـه الحـق       فـلا ،   للتجسس تهمقارف

ــذا ال        ــات وهــ ــي الاتفاقيــ ــر فــ ــن أي نــــص آخــ ــر عــ ــقكجاســــوس وذلــــك بغــــض النظــ  ملحــ

  ". البروتوكول"

ــذي يقــوم         لا -٢   ــزاع ال  يعــد مقارفــا للتجــسس فــرد القــوات المــسلحة لطــرف فــي الن

 إذا بجمـع أو يحــاول جمـع معلومــات لـصالح ذلــك الطـرف فــي إقلـيم يــسيطر عليـه الخــصم      

  . ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل

                                     
 .م ١٩٧٧ ، جنيف ، ٤٧البروتوكول الإضافي الأول ، الفقرة الثانية ، المادة  ) ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 لا يعد مقارفا للتجسس فـرد القـوات المـسلحة لطـرف فـي النـزاع الـذي يقـيم فـي           -٣  

 بجمـــع أو محاولـــة جمـــع بعـــه يقـــوم لـــصالح الخـــصم الـــذي يتوالـــذي، إقلـــيم يحتلـــه الخـــصم

 عـن طريـق عمـل    معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلـك الإقلـيم، مـا لـم يرتكـب ذلـك         

  ". من أعمال الزيف أو تعمد التخفي 

 ويقصد بهم الوطنيون الذين يلتحقون بقوات الأعداء للقتال ضـد  . الخونة: الثالثة الفئة 

 فـي حالـة انـضمام    نـه  فـي معظـم دول العـالم علـى أ          لعقوبـات  وتنص قـوانين ا    .أبناء وطنهم 

فـإن لهـا الحـق فـي أن     ، ذا وقع في يـدها    وإ،  أحد رعاياها إلى قوات دولة معادية فإنه يعد خائنا        

 .١توقع عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة 

 : القانون الدولي الإنسانيفي ن المدنيمعاملةـ ٣

 لا ينتمـون    الـذين أولئـك الأشـخاص     "٢ اتفاقية جنيف الرابعـة المـدنيين بـأنهم          عرفّت    

 قيــامن فـي حالــة   أنفــسهم فـي لحظــة مــا وبـأي شــكل كــا  يجــدونإلـى القــوات المـسلحة و  

 تحــت ســلطة طــرف فــي النــزاع ليــسوا مــن رعايــاه أو دولــة احــتلال  ، احــتلالأو مــسلح نــزاع

 للأشـــخاص": مـــن الاتفاقيـــة علـــى مـــا يلـــي) ٢٧( المـــــادة نـــصت كمـــا".  ليـــسوا مـــن رعاياهـــا 

المحميين في جميع الأحـوال حـق الاحتـرام لأشخاصـهم وشـرفهم وحقـوقهم العائليـة                 

ويجــب معــاملتهم فــي جميــع الأوقــات معاملــة  . اداتهم وتقاليــدهموعقائــدهم الدينيــة وعــ

إنــسانية، وحمــايتهم بــشكل خــاص ضــد جميــع أعمــال العنــف أو التهديــد، وضــد الــسباب     

 .وفضول الجماهير

 حمايـــة النـــساء بـــصفة خاصـــة ضـــد أي اعتـــداء علـــى شـــرفهن، ولاســـيما ضـــد    ويجـــب

 .الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن

                                     
  .٤٩الطهراوي ، مرجع سابق ، ص  ) ١

م الخاصة بمعاملة المدنيين ، المادة الرابعة ، الفقرة الأولى، موقع اللجنة           ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لعام      ) ٢
 .الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت 



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٩٦

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

مراعــاة الأحكــام المتعلقــة بالحالــة الــصحية والــسن والجــنس، يعامــل جميــع         ومــع

الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخـضعون لـسلطته، بـنفس الاعتبـار دون          

علـى أن لأطـراف النـزاع أن      . أي تمييز ضار على أسـاس العنـصر أو الـدين أو الآراء الـسياسية              

راقبـــة أو الأمـــن التـــي تكـــون ضـــرورية بـــسبب  تتخـــذ إزاء الأشـــخاص المحميـــين تـــدابير الم

 ".الحرب

 : الفئة تشمل ما يليوهذه ١  موظفو الخدمات الإنسانيةـ٤

 تماماً للبحث عن الجرحـى والمرضـى        نوهم الأفراد المتفرغو  :  الطبية الخدمات أفرادـ  ١

ــى،والغ ــو رقــ ــم، أو المتفرغــ ــة، أو  دات لإدارة الوحــــن ونقلهــــم وعلاجهــ  والمنــــشآت الطبيــ

.  عنـــد الحاجـــة فـــي الأعمـــال الطبيـــة المـــساعدة للعمـــل خصيـــصاً نون المـــدربوالعـــسكري

 ضــرورة عــدم اســتعمال حيــث مــن لإنــسانيفهــؤلاء الأشــخاص يحمــيهم القــانون الــدولي ا

 أسـرى حـرب ويجـب    ون وقـوعهم فـي يـد العـدو لا يعـد     لـة العنف ضدهم، كمـا أنهـم فـي حا     

 .إطلاق سراحهم فوراً

وم أفراد الدفاع المدني ببعض المهام الإنـسانية التـي          يق: ـ أعضاء فرق الدفاع المدني    ٢

تهدف إلى حماية السكان المدنيين من أخطار الأعمـال العدائيـة أو الكـوارث مثـل الإنـذار،             

والإجلاء، وتهيئة المخابئ، والإنقاذ، والخدمات الطبية، ومكافحة الحرائـق، وتـوفير المـأوى،         

فإن قواعد القانون الـدولي الإنـساني تـوفر لهـم     لذلك . والإصلاحات العاجلة للمرافق العامة  

الحماية التي تمكنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم شريطة ألا يقوموا بأعمال ضـارة            

 .بالعدو

ــ ٣ ــةالخــدمات أعــضاءـ وهــم الأشــخاص العــسكريون أو المــدنيون الملحقــون    :  الديني

ــام بأعمــال التوعي ــ   ــالقوات المــسلحة للقي ــ. لإرشــاد الدينيــة كــالوعظ وا ةب ــيهم عقوتطب  ل

كمـا  ،   مـن حيـث ضـرورة حمـايتهم        بيـة  علـى أفـراد الخـدمات الط       المطبقـة  نفسهاالمعاملة  

 . سراحهم فوراً عند وقوعهم في يد العدولاق أسرى حرب ويجب إطونأنهم لا يعد

                                     
  .٢٧الإدريسي ، مرجع سابق ، ص  ) ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

وفي مقدمتها الجمعيـات الوطنيـة للهـلال الأحمـر     : التطوعيةـ أفراد جمعيات الإغاثة     ٤

م بدور محوري في حمايـة     ١٨٦٣ الأخيرة منذ إنشائها عام      تضطلع، حيث   والصليب الأحمر 

 الدوليـة المـسلحة وتقـوم بجهـود ملموسـة فـي مجـال حمـايتهم وتقـديم                   زاعاتضحايا الن 

 .العون والمساعدة لهم

 : آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني:رابعا
والـــدول ، تعاقـــدة نفـــسها المالأطـــراف :     آليـــات تنفيـــذ القـــانون الـــدولي الإنـــساني هـــي

 :١ وفيما يلي تفصيل لذلك .وأجهزة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الحامية

،  تتعهد هذه الأطراف باحترام هـذه الوثـائق فـي جميـع الأحـوال        :ـ الأطراف المتعاقدة  ١

وأن تـصدر الأوامـر    ،  واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى هـذه الوثـائق          

وبخاصـة ضـمن منـاهج      ،   علـى أوسـع قـدر ممكـن        ائقونشر هذه الوث  ،  فيلة بتحقيق ذلك  الك

 .الكليات العسكرية

ــ الــدول الحاميــة ٢  وهــي طــرف محايــد يختارهــا طــرف النــزاع بموافقــة الطــرف الآخــر     :ـ

 أو  عاياهـا  النزاع ويجوز لها أن تعين منـدوبين مـن ر          طرافيكون من واجبها ضمان مصالح أ     

 سويـسرا حيـث كانـت الدولـة الحاميـة           : الـدول الحاميـة    ثلـة  أم ومـن  .دةمن رعايا دولـة محاي ـ    

 لحاميـة ويجـوز أن يحـل محـل الدولـة ا         . لأكثر من خمسين دولة في الحـرب العالميـة الثانيـة          

 .هيئة دولية تتمتع بكل ضمانات الحيدة والفعالية

ثــة  هــذه الحركــة مــن ثلاتتكــون : الأحمــر والهــلال الأحمــرلــصليبـــ الحركــة الدوليــة ل٣

 الأحمــروالاتحــاد الــدولي لجمعيــات الــصليب   ،  اللجنــة الدوليــة للــصليب الأحمــر  :أجهــزة هــي 

) ١٨٦(والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنيـة للـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر ويبلـغ عـددها                 

 ومهمة اللجنة الدولية هي المحافظة على احترام القانون الـدولي الإنـساني             .جمعية وطنية 

 ــ   ات المـــسلحة والعمـــل علـــى تطـــوير آليـــات ذلـــك القـــانون والاعتــــراف        فـــي وقـــت النزاعـ

                                     
ــا  والزمــالي ، عــامر بــن محمــد ، وســائل وطــرق القتــال ف ــ    . ١٠١هنــداوي ، مرجــع ســابق ، ص   ) ١ ي الحــرب ، حلقت

  .٧٣ و٧٢القانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، مرجع سابق ، ص 



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٩٨

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

ــات الوطنيــة الناشــئة   يمثــل الجهــاز الأعلــى   ( فــي حــين أن مهمــة الاتحــاد الــدولي     ، بالجمعي

هي دعم نشاطات الجمعيات الوطنية وبخاصة في أوقات الكـوارث الطبيعيـة        ) للجمعيات  

 .     ١ الوطنية  اتوتشجيع إنشاء الجمعي

 فــي وضــع نــصوصها  ة وثــائق القــانون الــدولي الإنــساني بمهمــة هــذه الأجهــز  فوتعتــر   

وزيــارة الأمــاكن التــي يوجــد بهــا  ،  لهــا أن تقــوم بــدور الدولــة الحاميــة يجــوزو، موضــع التنفيــذ

 . ٢أسرى حرب أو معتقلون مدنيون 

     ما الذي يترتب على انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني ؟ 

 :٣ أمور طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع منها ما يلي  على ذلك عدةيترتب

ــ إمكانيــة مــساءلة طــرف النــزاع الــذي انتهــك تلــك الأحكــام  ١  دفــع تعــويض إذا نعــ، ـ

وأن هذا الطرف مسؤول عن كافـة الأعمـال التـي يقترفهـا الأشـخاص        . اقتضت الحال ذلك  

  . جزءا من قواته المسلحةلونالذين يشك

 أجهـزة الأمـم المتحـدة وبخاصـة مجلـس      وإدانةلعالمي ـ استنكار واستهجان الرأي ا ٢

 أن يتــابع تنفيــذ  لمفتــرض امــنف،  حــال أصــدر المجلــس قــرارا بهــذا الخــصوص   فــي و، الأمــن

 . التي ترفض الامتثال لتلك القراراتولةقراراته وإيقاع العقوبة على الد

 .لأساسـية  قواعد هذا القانون ا    كونـ مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين ينته      ٣

حيــث ألــزم الــدول الأطــراف أن تتخــذ التــشريعات اللازمــة لفــرض العقوبــات الفعالــة علــى       

  .محاكمةأولئك الأشخاص والبحث عنهم وتقديمهم لل

 : الجنائية الدوليةالمحكمة
 اتفاقيـة إنـشاء     ودخلـت م  ١٩٩٨ النظام الأساسي لهذه المحكمة في رومـا عـام           أقر   

وبـدخول النظـام الأساسـي للمحكمـة        " . م ٢٠٠٢يوليـو عـام     المحكمة حيز التنفيذ في أول      

                                     
 .١٥ و ١٢الإدريسي ، مرجع سابق ، ص  ) ١

 .١٠١هنداوي ، مرجع سابق ، ص  ) ٢

 .١٠٣ ، مرجع سابق ، ص هنداوي ) ٣
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فإنه يمكن القول إن القانون الدولي الإنساني قد دخل مرحلـة           ،  الجنائية الدولية حيز التنفيذ   

ــدة مــن المؤمــل أن تقطــف الإنــسانية ثمارهــا     ســيما أن هــذه المحكمــة قــد أعطيــت    ، جدي

جسيمة للقانون الدولي الإنـساني  صلاحيات غير مسبوقة من بينها النظر في الانتهاكات ال        

 .١"أي جرائم الحرب 

 تدخل في اختـصاص     التي حددت المادة الخامسة من النظام الأساسي الجرائم         وقد   

وجـــرائم الحـــرب، ، والجـــرائم ضـــد الإنـــسانية، جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة: المحكمـــة وهـــي

 :٢ة  يلي أهم المبادئ التي قامت عليها المحكموفيما .وجريمة العدوان

فهـي تخـضع   ، ـ أنهـا نـشأت باتفاقيـة دوليـة وليـست بقـرار مـن سـلطة أو جهـاز معـين             ١

 .لقواعد القانون الدولي للمعاهدات

ومستقلة أي بعيـدة عـن   ،  دولية دائمة مما يغني عن إنشاء محاكم خاصة  ة هيئ نهاـ أ ٢

 .سيطرت الهيئات السياسية

ارسـة اختـصاصها إلا فـي حالـة      بمعنـى أن المحكمـة لا تـستطيع مم    . مبـدأ التكامليـة    ـ٣

 .عدم تمكن القضاء الوطني من أداء عمله

 . ولا عقوبة إلا بنص. أي لا جريمة إلا بنص. عدم رجعية الأثر على الأشخاصـ٤

 أي أن اختـصاص المحكمـة ينحـصر فـي محاكمـة            . مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية    ـ٥

تحــاكم الــدول التــي ينتمــي إليهــا  ولــيس لهــا أن . مهمــا كانــت مناصــبهم فــي دولهــمدالأفــرا

 .أولئك الأفراد

،  أي لا تعمل إلا عن طريق تعاون الـدول         .ـ مبدأ التعاون الدولي في المساعدة القضائية      ٦

 .وقد يمتد التعاون إلى أشخاص ينتمون إلى دول غير أطراف فيها

                                     
  .٣٠العشيوي ، مرجع سابق ، ص  ) ١

ــن بـ ــ ) ٢ ــافظ ، معـ ــة   الحـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــليمان ، المحكمـ ــة    : ن سـ ــع ، مجلـ ــديات الواقـ ــانون وتحـ ــوح القـ طمـ
   .٨٨ و ٧٧، معهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض ، ص) م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥ ، ١٩الدراسات الدبلوماسية ، ع 



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٠٠

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 من الانتقاد بسبب إعطاء مجلس الأمن ـ وهو جهـاز   لم  لكن نظام المحكمة لم يس

 التحقيـق أو المقاضـاة لمـدة    لإيقافياسي ـ صلاحية التدخل مباشرة في عمل المحكمة  س

 اسـتغلت الولايـات     وقـد  .اثني عشر شهرا قابلة للتجديد ؛ ممـا قـد يـؤدي إلـى تعطيـل عملهـا                 

 الثغــرة لإعفــاء جنودهــا فــي هــذه التــي رفــضت الانــضمام للمحكمــة ـ    ـالمتحــدة الأمريكيــة   

كما استطاعت إقناع أكثـر مـن خمـسين         ،  وع للمحكمة عمليات حفظ السلام من الخض    

م لإبــرام اتفاقيــات ثنائيــة تــنص علــى عــدم تــسليم أي مــن ٢٠٠٣ نهايــة ســبتمبر حتــىدولــة 

رعاياهــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو لأي دولــة ثالثــة فــي حــال ارتكــابهم لإحــدى الجــرائم  

 .١المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة 

. ٢  م٢٠١٤دولـة حتـى       ) ١٢٢(د الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمـة          عد بلغ وقد   

 ،وروسـيا  وأمريكـا  والهنـد  الصينوقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها          

 ٣.وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة

@      @      @ 

 

                                     
  .٩٠ و ٨٩الحافظ ، المرجع السابق ، ص   ) ١

 http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/default.aspx .موقع المحكمة ) ٢

 .موسوعة وكيبيديا الموسوعة الحرة  ) ٣
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  الثانيالمبحث
 سلامية  الشريعة الإإسهامات

  النطاق الشخصي  مجال في
ــلم ١٩٤٩ جنيــف الأربــع لعــام  اتفاقيــات      تقــدم أن   القــانون الــدولي  صادر مــأهــم تمثّ

،  معاملــة المــدنيين: تناولــت مجــالات منهــا حيــث يخــص النطــاق الشخــصي  فيمــاالإنــساني 

مية  فإذا رجعنا إلى الـشريعة الإسـلا      .والجواسيس،   الحرب في والقتلىوالجرحى  ،  والأسرى

 فتكـون  ، منـذ أكثـر مـن أربعـة عـشر قرنـا        ائقـة وجدناها قد اعتنت بهـذه المجـالات عنايـة ف         

 بــل وفــي معظــم مجــالات  الاتبــذلك قــد ســبقت القــانون الــدولي الإنــساني فــي هــذه المج ــ   

  .أنفسهمالقانون الدولي عموما كما شهد به الغربيون 

ة الإســلامية فــي كثيــر مــن    مــن موافقــة القــانون الــدولي الإنــساني للــشريع   وبــالرغم    

 :١الأحكام إلا أن هناك بعض الفروق بينهما يمكن إيجازها فيما يلي 

أمـا مـصادر الـشريعة الإسـلامية        ،   مصادر القانون الـدولي الإنـساني مـن صـنع البـشر            أنـ  ١

 . المجال فهي إلهيةذافي ه

ــ أن أحكــام الــشريعة الإســلامي  ٢  صــفة ولهــا،  ملزمــة ديانــة وقــضاء مجــال الهــذا فــي ةـ

فهي بذلك أقوى في الإلزام من قواعـد     ،  النظام العام ولا يجوز مخالفتها بحال من الأحوال       

 .القانون الدولي الإنساني المعاصر

 أمـا ،   المعاصـر دنيويـة فقـط      نـساني ـ أن العقوبة على مخالفة قواعد القـانون الـدولي الإ          ٣

صوص إلــى جانــب  أخرويــة علــى مخالفــة أحكامــه فــي هــذا الخ ــ  عقوبــة رتــب فقــدالإســلام 

 .العقوبة الدنيوية

                                     
حماد ، علي بن حسنين ، القيم الإسلامية الموجهة للقانون الـدولي الإنـساني ، مـذكرة غيـر منـشورة ، ص           ) ١

  .٢٧و٢٦



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٠٢

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 النطــاق   وسنــستعرض فيمــا يلــي باختــصار أهــم إســهامات الــشريعة الإســلامية فــي    

 القتلى، الجرحى و  معاملةو،  معاملة الأسرى : الشخصي للقانون الدولي الإنساني ومن أهمها     

   . الحروب والنزاعات المسلحةأثناءومعاملة المدنيين ،  الجواسيس والخونةومعاملة

 فــي الــشريعة الإســلامية هــم الأســرى : الــشريعة الإســلاميةفــي معاملــة الأســرى :أولا

 فيخـرج مـن هـذا التعريـف         .إذا أخـذهم المـسلمون قهـرا      ،  الرجال الأحرار العقلاء المقاتلون   

   .١النساء والصبيان والأرقاء والمجانين والشيوخ الذين لا قتال منهم ولا رأي لهم 

 :تحث على حسن معاملة الأسرى منها ما يلي  وقد جاءت نصوص كثيرة 

 .                                            ٢ Q R  S T U  V W  z }ـ ١

ــ حــديث أبــي موســى الأشــعري رضــي االله عنــه أن النبــي عليــه الــصلاة والــسلام قــال      ٢ : ـ

 .٣"  وعودوا المريضالجائع  وأطعمواـ  يعني الأسيرـ فكوا العاني"

 هـل  : قلت لعلـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه       :جحيفة رضي االله عنه قال    ـ حديث أبي    ٣

ــال   ــاب ؟ قـ ــدكم كتـ ــذه      ،  لا:عنـ ــي هـ ــا فـ ــسلم أو مـ ــل مـ ــه رجـ ــم أعطيـ ــاب االله أو فهـ إلا كتـ

ولا ،  الأسـير كوفكـا ، "أي الديـة  "العقـل  :  قلت فمـا فـي هـذه الـصحيفة ؟ قـال     : قال .الصحيفة

 .٤يقتل مسلم بكافر 

 بعـث النبـي صـلى االله عليـه وسـلم خالـد بـن               : عنهمـا قـال     ابـن عمـر رضـي االله       حـديث ـ  ٤

ــى بنــي جُذيمــة    ــد إل ــوا أســلمنا     ، الولي ــى الإســلام فلــم يحــسنوا أن يقول ــوا ، فــدعاهم إل فجعل

حتـى  ،  ودفع إلى كل رجـل منـا أسـيره        ،  فجعل خالد يقتل منهم ويأسر    ،  يقولون صبأنا صبأنا  

 واالله لا أقتـل أسـيري ولا يقتـل    :لتأمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فق     ،  إذا كان يوم  

 فرفع النبي . حتى قدمنا على النبي صلى االله عليه وسلم فذكرناه         .رجل من أصحابي أسيره   

                                     
  .٥٧الطهراوي ، مرجع سابق ، ص  ) ١

  .٨سورة الإنسان ، الآية  ) ٢

( هــ  ١٤١٩، الريـاض ،  ١إسماعيل  ، صحيح البخاري ، باب فكاك الأسير ، دار الـسلام ، ط    البخاري ، محمد بن      ) ٣
  .٥٠٤، ص ) م١٩٩٩

 .٥٠٤البخاري ، المرجع السابق ، باب فكاك الأسير ، ص  )  ٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

أي أنه لـم يقـر      . ١مرتين  "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد        " :صلى االله عليه وسلم يده فقال     

  .خالدا على قتلهم

 :٢ يلي كما للمصلحة الشرعية تحقيقا ربعةأ أمور بين الأسرى ولي الأمر في ويخير  

 : الأدلة على ذلك ما يليومن  :ـ القتل١

 : تعالى في سورة الأنفالقوله ـ 
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وهـي أول معركـة   ،  فـي معركـة بـدر فـي الـسنة الثانيـة للهجـرة        الآيـات  هـذه  نزلت   وقد   

 النبي صلى االله عليه وسلم قد شاور صـحابته     وكان .يكون فيها أسرى في أيدي المسلمين     

فأخــذ ، ه بأخـذ الفـداء وأشـار عمـر بقـتلهم      فأشـار عليـه أبـو بكــر وغيـر    ،فـي أولئـك الأسـرى   

وبـينّ أن النبـي ينبغـي    ، فعاتبه االله على أخذ الفـداء ، النبي صلى االله عليه وسلم برأي أبي بكر   

،  ويــصبح للمــسلمين هيبــة،ويظهــر االله دينــه، وكته تقــوى شــتــىح، أن يقتــل أولئــك الأســرى

                                     
 .٧٣٤البخاري ، المرجع السابق ، باب بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ، ص  ) ١

علـي بـن محمـد بـن معـوض وعـادل         : لدين ، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع ، ، تحقيـق             الكاساني ، علاء ا    ) ٢
. ٤٨٠ ص ٩، ج ) م ١٩٩٧( هـــ ١٤١٨ ، ١بــن أحمــد بــن عبــد الموجــود ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، لبنــان ، ط     

وي، دار ابـن   ، بداية المجتهد ونهاية المقتـصد ، تحقيـق ماجـد الحم ـ           " ابن رشد   " والقرطبي ، محمد بن أحمد      
علـي  :  ، تحقيـق  موالشافعي ، محمـد بـن إدريـس، كتـاب الأ         . ٧٣٧ ، ص    ٢ج  ) م  ١٩٩٥(  هـ   ١٤٠٦ ،   ١حزم ، ط    

ــراث العربــي ، بيــروت ، ب ط ،         ــاء الت .  ١٨،  ص ١٠، ج ) م٢٠٠١( هـــ ١٤٢٢بــن محمــد وعــادل بــن أحمــد ، دار إحي
عبـد االله التركـي وعبـد الفتـاح الحلـو ، دار        : قيـق   ، المغنـي ، تح    "ابـن قدامـة     " والمقدسي ، عبد االله بـن أحمـد           

  .٤٤ ، ص ١٣، ج ) م ١٩٩٧( هـ ١٤١٧ ، ٣عالم الكتب ، الرياض ، ط 

 ٠٧١-٠٦٧ ، الآيات ل الأنفاسورة ) ٣



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٠٤

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

فلما أسروا الأسـارى ـ   : قالما  عباس رضي االله عنهابن فعن .وعندئذ لا مانع من أخذ الفداء

مــا تــرون فــي " :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لأبــي بكــر وعمــر، أي فــي معركــة بــدر

هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية         ،   يا نبي االله   :هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر    

الله صـلى االله   فقـال رسـول ا  .فتكون لنـا قـوة علـى الكفـار فعـسى االله أن يهـديهم للإسـلام            

ما أرى الـذي رأى     ،   لا واالله يا رسول االله     : قلت : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قال عمر        :عليه وسلم 

،  أرى أن تمكنا فنـضرب أعنـاقهم، فـتمكن عليـا مـن عقيـل فيـضرب عنقـه               ولكني،  أبو بكر 

 فهـوي  . هـؤلاء أئمـة الكفـر وصـناديدها    فـإن  ؛ من فلان ـ نـسيبا لعمرــ فأضـرب عنقـه      وتمكني

فلما كان من الغـد جئـت       .  ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت        مل االله صلى االله عليه وسل     رسو

،  قلــت يــا رســول االله  .فــإذا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وأبــو بكــر قاعــدين يبكيــان        

 لـم أجـد بكـاء    إن وجـدت بكـاء بكيـت و    فـإن  ؟أخبرني من أي شيء تبكـي أنـت وصـاحبك           

 أبكـــي للـــذي عـــرض علـــي  :صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال رســـول االله .تباكيـــت لبكائكمـــا

أصــحابك مــن أخــذهم الفــداء، لقــد عــرض علــي عــذابهم أدنــى مــن هــذه الــشجرة ـ شــجرة    

 ±  ° ̄  ®          ¬ » } قريبــة مــن نبــي االله صــلى االله عليــه وســلم ـ وأنــزل االله عــز وجــل   
² ³ ́ µ ¶ z  قولهإلى : { Ï Ð    Ñ Ò Ó z 

 فأحل االله الغنيمة ١

 .٢لهم 

ولــيس أخــذ ،  عــرض العــذاب يــدل علــى أن الواجــب هــو قتــل الأســرى أن    وجــه الدلالــة 

 . الفداء مقابل إطلاق سراحهم

 النبي عليه الصلاة والسلام بقتل بعض أسرى بدر ممـن كـان لهـم سـوابق عـداء            ر أم ـ 

 فقـد سـئل عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص رضـي         .وإضرار بالمسلمين كعقبة بـن أبـي معـيط      

 رأيـت   :فقـال ،  ما عن أشد ما صـنع المـشركون برسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم                 االله عنه 

فوضـع رداءه فـي عنقـه       ،  عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو يـصلي             

                                     
 .٦٩-٦٧سورة الأنفال ، الآية  ) ١

 .  ٧٨٢ئم ، ص  ، مسلم ، المرجع السابق ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغناالقشيري ) ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 :فخنقــه خنقــا شــديدا، فجــاء أبــو بكــر رضــي االله عنــه حتــى دفعــه عنــه فقــرأ قــول االله تعــالى 
{k l m n o  p q r s t uz َّ ٢ "١.  

 بوصـفهم   ٣ فتح مكة أمر بقتل هؤلاء المجرمين وإن وجدوا تحت أستار الكعبة             وفي 

فعـن أنـس رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم دخـل عـام                        . مجرمي حـرب  

ــى رأســه المغفــر     إن ابــن خطــل متعلــق بأســتار    :فلمــا نزعــه جــاء رجــل فقــال    ، الفــتح وعل

 .  ٤" اقتلوه : فقال.الكعبة

 : تمنع قتل الأسيراستثناءات
  هذه القاعدة العامة في جواز قتل الأسير يرد عليها استثناءات أربع يمتنع فيها قتلـه         

 : ٥هي 

 . فمن أسلم من الأسرى حرم قتله. ـ إسلام الأسيرأ

 . فإذا طلب الأسير الأمان فأمن فإنه يحرم قتله. ـ عقد الأمان للأسيرب

 .ين يشترط فيها عدم قتل الأسرى ـ وجود معاهدة بين المسلمين والحربيج

 . ـ إذا قسم الإمام الأسرى أو باعهم حرمت دماؤهمد

 : صور منهاوله:  ٦ـ أخذ الفداء٢

 فعـن أنـس رضـي االله        . إطـلاق سـراحهم    ابـل   أن يأخذ من الأسرى مبلغا من المال مق         أـ

،  يـا رسـول االله     :عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقـالوا                

                                     
  .٢٨سورة غافر ، الآية رقم  ) ١

 .٦١٨البخاري ، المرجع السابق ، باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا ، ص  ) ٢

 هدي خير العباد ، مؤسسة الرسالة ، بيـروت ، ط  في، زاد المعاد " ابن القيم "الدمشقي ، محمد بن أبي بكر     ) ٣
  .٤١١ ، ص ٣هـ ، ج ١٤١٢ ، ٥

 .٥٠٣ الأسير وقتل الصبر ،  ص تلي ، المرجع السابق ، باب قالبخار ) ٤

 .١٢١٥ -١٢١٢ ، ص  ٢ ، مرجع ساق، ج ضميرية ) ٥

 .١٢٣٩ ، ص ٢انظر ضميرية ، المرجع السابق ، ج .  عند الحنفية لا يجوز إلا للضرورة الفداء أخذ لكن ) ٦



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٠٦

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

وعنـه رضـي    . "لا تدعون منه درهمـا واحـدا        ":  فداءه ؟ فقال   عباس ١ختناائذن لنا فنترك لابن أ    

 يــا : العبــاس فقــالجــاءهف، االله عنــه أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أتــي بمــال مــن البحــرين  

اه  فأعط ـ.خـذ :  أي يـوم بـدر ـ  فقـال    ـ عقـيلا   تفإني فاديـت نفـسي وفادي ـ  ،  أعطني،رسول االله

  ٢.في ثوبه

ــدما فــادى بعــض أســرى        أو ـ    ب  مقابــل تقــديم خدمــة للمــسلمين كمــا فعــل النبــي عن

 الأســرى  ةمعركــة بــدر بتعلــيم عــشرة مــن أبنــاء المــسلمين ومثلــه الاســتفادة مــن خبــر          

 .٣الهندسية أو الطبية 

 .وهـو مـا يـسمى تبـادل الأسـرى     ،  مقابل إطلاق سراح أسرى المسلمين لدى العدوأو ـ  ج

- غزونا فزارة وعلينـا أبـو بكـر أمـره رسـول االله          :الة بن الأكوع رضي االله عنه ق       سلم فعن

 ثـم ، سـنا  أبـو بكـر فعرّ  أمرنا،  ساعةالماء كان بيننا وبين    فلما،   علينا -صلى االله عليه وسلم   

 إلــى عنــق مــن النــاس فــيهم   وأنظــر،  المــاء فقتــل مــن قتــل عليــه وســبى  فــورد، شــن الغــارة

 فلمـا رأوا  ، بـسهم بيـنهم وبـين الجبـل    فرميـت ،  إلـى الجبـل    يـسبقوني  فخشيت أن    لذراري،ا

 - قشع من أدم     عليها،   فزارة بني امرأة من    وفيهم،   بهم أسوقهم  فجئت،  السهم وقفوا 

 ر، فسقتهم حتى أتيت بهم أبـا بك ـ ، معها ابنة لها من أحسن العرب-النطع  : قال القشع 

صـلى االله   - رسـول االله     فلقينـي  ،بـا  فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثو      ، أبو بكر ابنتها   فنفلني

 واالله لقـد   ،يـا رسـول االله    : فقلـت . " المـرأة  لـي  هب   ،يا سلمة :" فقال ، فى السوق  -عليه وسلم 

 فـي  من الغـد     -صلى االله عليه وسلم   - رسول االله    لقيني ثم   ، وما كشفت لها ثوبا    أعجبتني،

 االله فـو ،  رسـول االله هى لك يـا : فقلت. " لى المرأة الله أبوكهب،  يا سلمة  ":  فقال لى  ،السوق

                                     
  .بنهب أخوال لاقالوا ذلك لأن الأنصار أخوال أبيه عبد المطلب ، وأخوال الأ ) ١

  .٥٠٤البخاري ، المرجع السابق ، باب فداء المشركين ، ص  ) ٢

  .١٤٤الطهراوي ، مرجع سابق ،ص  ) ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 ففـدى  ، إلـى أهـل مكـة   -صـلى االله عليـه وسـلم   - فبعث بها رسول االله    ،ما كشفت لها ثوبا   

 .١. بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة

 ، عقيـل  لبنـي كانـت ثقيـف حلفـاء       :    وكما روى عمـران بـن حـصين رضـي االله عنـه قـال              

 وأســر أصــحاب -ليــه وســلمصــلى االله ع-فأســرت ثقيــف رجلــين مــن أصــحاب رســول االله  

 فـأتى عليـه   ، وأصابوا معـه العـضباء  ، عقيلبني رجلا من -صلى االله عليه وسلم -رسول االله   

ــه وســلم  - االلهرســول  ــاقي وهــو ف ــ-صــلى االله علي ــا محمــد :  قــال، الوث ــاه،ي  مــا ": فقــال،  فأت

أخـذتك  "  لـذلك اإعظام ـ:  ؟ وبـم أخـذت سـابقة الحـاج ؟  فقـال          أخـذتني بـم   : فقال. "؟شأنك

وكان رسـول االله  . يا محمد يا محمد   : ثم انصرف عنه فناداه فقال    . "ريرة حلفائك ثقيف  بج

.  مـسلم  يإن ـ: قـال . »؟ مـا شـأنك      ":  إليه فقـال   فرجع،   رحيما رقيقا  - االله عليه وسلم   صلى -

يـا محمـد يـا    :  فناداه فقـال ،ثم انصرف" لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح       " :قال

هـذه  " :قـال . فاسـقني  وظمـآن    فـأطعمني  جـائع    إنـي : قـال . »؟ مـا شـأنك    ":  فقـال  ،فأتاهمحمد

 .٢" بالرجلين ففدي. "حاجتك

 : ومن الأدلة على ذلك ما يلي،  أن يعفو الإمام عن الأسرىوهو :ـ المن٣

 فعـن جبيـر بـن    . بعـض الأسـرى  علـى  النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي معركـة بـدر            منّ ـ

لـو كـان المطعـم بـن     " :عليه وسلم قال في أسـارى بـدر   المطعم بن عَدي أن النبي صلى االله        

 . ٣"عَدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له

ردا لجميــل المطعــم عنــدما ،  أنــه لــو كــان حيــا وطلــب إطــلاق ســراحهم لأطلقهــم أي  

 والسلام وأمّنه ومكّنه من دخول مكة بعد عودته مـن الطـائف قبـل     ةأجار النبي عليه الصلا   

 .لى المدينةأن يهاجر إ

                                     
، ١القشيري ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ، دار الـسلام ، ط           ) ١

 .٧٧٧هـ  ، ص ١٤١٩الرياض ، 

 .٧٢٠رجع سابق ، باب لا وفاء لنذر في معصية االله ولا فيما لا يملك العبد القشيري ، مسلم ، م ) ٢

  .٥٢١البخاري ، المرجع السابق ، باب ما منّ النبي على الأسارى من أن يخمس ، ص  ) ٣



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٠٨

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 : الـصلاة والـسلام  عليه حيث قال . في فتح مكة منّ على من قاتله منهم وعفا عنهم          ـ

 : فقـال . كـريم وابـن أخ كـريم     أخ،  خيـرا  : قـالوا  ؟ أنـي فاعـل بكـم        ونما تـر  ،  يا معشر قريش  

 .١اذهبوا فأنتم الطلقاء 

النبـي صـلى االله      بعث   :قال المن على الأسرى ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه            أدلة ومن ـ

 فربطـوه  ، أثـال بـن  من بني حنيفة يقال لـه ثمامـة   رجلفجاءت ب، عليه وسلم خيلا قبل نجد  

 عنـدك يـا   مـا : فقـال ،  فخـرج إليـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم      ،بسارية من سواري المـسجد  

وإن ، وإن تنعم تنعم على شاكر، إن تقتلني تقتل ذا دم، عندي خير يا محمد  : ثمامة ؟ فقال  

ما عندك يا ثمامـة ؟  : ثم قال له، تريد المال فسل منه ما شئت، فَتُرك حتى كان الغدكنت  

مـا عنـدك   : فقـال ، فتركه حتى كان بعـد الغـد  ، إن تنعم تنعم على شاكر، ما قلت لك  : قال

فــانطلق إلــى نخــل قريــب مــن  ، مــةأطلقــوا ثما: فقــال، عنــدي مــا قلــت لــك : يــا ثمامــة ؟ فقــال 

 أن محمــدا هدأشــهد أن لا إلــه إلا االله وأش ــ: فقــال، سجدفاغتــسل ثــم دخــل الم ــ، المــسجد

فقــد أصــبح ،  واالله مــا كــان علــى الأرض وجــه أبغــض إلــي مــن وجهــك،يــا محمــد، رســول االله

فأصـبح دينـك أحـب    ، وجهك أحب الوجوه إلي، واالله ما كان من دين أبغض إلـي مـن دينـك    

وإن ، ك أحــب الــبلاد إلــي فأصــبح بلــد،واالله مــا كــان مــن بلــد أبغــض إلــي مــن بلــدك، الــدين إلــي

، خيلــك أخــذتني وأنــا أريــد العمــرة فمــا ذا تــرى ؟ فبــشره رســول االله صــلى االله عليــه وســلم    

ولكـن أسـلمت مـع    ، لا واالله: صـبوت ؟ قـال  : قـال لـه قائـل   ، مكـة  فلمـا قـدم  ، وأمـره أن يعتمـر  

تـى  حبـة حنطـة ح  ، ولا واالله لا يـأتيكم مـن اليمامـة   ، محمد رسول االله صلى االله عليه وسـلم      

 . ٢"يأذن فيها النبي صلى االله عليه وسلم 

                                     
( هــ  ١٤٢٠البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي ، السنن الكبرى ، دار الكتب العلمية ، بيـروت ، لبنـان ، ب ط ،            ) ١

عـادل بـن أحمـد بـن     :  ، عبد الملك بن هشام ، السيرة النبوية ، تحقيـق  المعافريو. ٢٠٠، ص ٩م ، ج   ) ١٩٩٩
  .٢٧ ، ص ٤، ج ) م١٩٩٨( هـ ١٤١٨ ، ١عبد الموجود وعلي بن محمد معوض ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط 

والقــشيري ، مــسلم ، .٧٤١، ص البخــاري ، المرجــع الــسابق ، بــاب وفــد بنــي حنيفــة وحــديث ثمامــة بــن أثــال   ) ٢
 .٧٨٢ عليه ، ص نالمرجع السابق ،باب ربط الأسير وحبسه وجواز الم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 مــن هــذا الحــديث حــسن معاملــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم لهــذا الأســير      لحظ   فــن

ويــصبح ،  إلــى الــصف الإســلامي بــسرعة  يتحــول الإســلام ويعتنــق عليــه ؛ ممــا جعلــه  والمــن

 ةاقتـصادي  عقوبـة  بوصـفه زعيمـا لليمامـة لفـرض      تهبل ويستعمل سلط  ،  داعية لدينه الجديد  

 !على كفار مكة 

 :تعالى شأن المن والفداء نزل قوله وفي ـ

{ r s  t u       v w  x  y    z { | } ~ _ ̀ a b c 
d   ez ١ .                                                                         

الصواب من القـول عنـدنا     و" :     قال ابن جرير رحمه االله بعد ذكر الأقوال في هذه الآية          

 ذكر الأقوال في معنى عدوقال رحمه االله ب   ".  في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة         

 وذلـك  ,والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منـسوخة            ": هذه الآية 

 أن صــفة الناســخ والمنــسوخ مــا قــد بينــا فــي غيــر موضــع فــي كتابنــا إنــه مــا لــم يحــز اجتمــاع   

 وغيـر مـستنكر   , أو ما قامت الحجـة بـأن أحـدهما ناسـخ الآخـر         ,حكميهما في حال واحدة   

 وإلـى  ,مأن يكون جعـل الخيـار فـي المـن والفـداء والقتـل إلـى الرسـول صـلى االله عليـه وسـل                      

  وإن لم يكن القتل مذكورا        ,القائمين بعده بأمر الأمة

   }   x y z } : وذلـك قولـه  , لأنه قد أذن بقتلهم في آيـة أخـرى  , هذه الآية في

| } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ §¦ ̈ © 
ª «    ¬ ® ̄ ±° ²  ³ ́ µ z 

 لأن ,ذلك بـــــل ذلـــــك كـــــ٢

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــذلك كــان يفعــل فــيمن صــار أســيرا فــي يــده مــن أهــل  

 مثـل يـوم بـدر قتـل عقبـة بـن أبـي               , ويمـن علـى بعـض      , ويفادي ببعض  , فيقتل بعضا  ,الحرب

 وصـاروا فـي يـده    , وقـد نزلـوا علـى حكـم سـعد     , وقتـل بنـي قريظـة   , به أسـيرا   معيط وقد أتي  

 وفـادى بجماعـة أسـارى المـشركين الـذين           , والمـن علـيهم قـادر      , وهو علـى فـدائهم     ,سلما

                                     
  .٤سورة محمد ، الآية  ) ١

  .٥ سورة التوبة ، الآية رقم ٢



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤١٠

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 ولـم يـزل ذلـك ثابتـا مـن           , وهـو أسـير فـي يـده        , ومن على ثمامة بن أثـال الحنفـي        ,أسروا ببدر 

 إلى أن قبضه إليه صـلى االله عليـه وسـلم      ,حربهمسيره في أهل الحرب من لدن أذن االله له ب         

 فخـص   , وإنمـا ذكـر جـل ثنـاؤه فـي هـذه الآيـة المـن والفـداء فـي الأسـارى                      ,دائما ذلك فـيهم   

 لأن الأمــر بقتلهمــا والإذن منــه بــذلك قــد كــان تقــدم فــي ســائر آي تنزيلــه          ,ذكرهمــا فيهــا 

ن المــن والفـداء مــا لــه   فــأعلم نبيـه صــلى االله عليـه وســلم بمـا ذكــر فــي هـذه الآيــة م ـ    ,مكـررا 

 .١"فيهم مع القتل

 :والسبيـ الاسترقاق ٤

 أن ولي الأمر يخير في شأن الأسرى من الرجال المقاتلين بين أربعة أمور منهـا               تقدم    

 :منها،  كثير من النصوصي وقد جاءت إباحة الرق ف.الرق

 عـددا  ى حيـث سـب  هـوازن  فعـل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بعـد معركـة               مـن  ثبـت    مـا  ـ

  .٢ النساء والأطفال  وبخاصة من الأسرى اكبير

 فـي الـسنة الخامـسة للهجـرة وقـع عـدد كبيـر مـن يهـود بنـي قريظـة أسـرى فـي أيـدي                 ـ

المسلمين بعد محاصرة النبـي عليـه الـصلاة والـسلام لهـم بـسبب نقـضهم لعهـودهم مـع                     

 مـن كـل   وطعن المسلمين من الخلف في غزوة الأحزاب التي تحزبت وجاءت    ،  المسلمين

وقد طلـب أولئـك الأسـرى أن يُحَكّـم فـيهم            . مكان للقضاء على الإسلام وأهله في المدينة      

فحكـم فـيهم   ،  لهـم قبـل الإسـلام   حليفـا سعد بن معاذ رضي االله عنه سـيد الأوس وكـان         

لقــد حكمــت " : فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم .بــأن تقتــل مقــاتلتهم وتــسبى ذراريهــم 

 . ٣"فيهم بحكم االله 

                                     
 التركـي،  المحـسن عبـد االله بـن عبـد    :  آي القرآن ، تحقيق أويل ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن ت    الطبري ) ١

 ) .م٢٠٠١( هـ١٤٢٢ ، ١ ، طلعربيةهرة ، جمهورية مصر ا القا،دار هجر

 .٥١٩البخاري ، المرجع السابق ، ص  ) ٢

 .٥٠٣البخاري ، المرجع السابق ، باب إذا نزل العدو على حكم رجل ، ص  ) ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 : الرق في هذا العصرإلغاء قتل الأسرى وعمن
 قتل الأسير حيث لـم يـذكر ضـمن          منع  اتفقت معظم دول العالم في هذا العصر على         

 منـع كمـا اتفقـت الـدول علـى     ، م١٩٤٩حالات انتهاء وضع الأسير في اتفاقيات جنيف لعام   

ق الدوليـة التـي     تمثل هذا في الإعلانات والمواثي    .  لا أم حرب سواء كانوا أسرى     عموماالرق  

 كمـا صـدر أمـر مـن     .صدرت عن منظمة الأمـم المتحـدة ومنظمـات حقـوق الإنـسان الدوليـة              

 رحمــه االله بإلغــاء الــرق فــي المملكــة العربيــة الــسعودية فــي العزيــزالملــك فيــصل بــن عبــد 

 .عشرين الميلادية من القرن الستيناتال

وإنمــا كــان ،  أو ينهــى عنــهقالر لا يوجــد نــص مــن القــرآن أو الــسنة يــأمر بــه   ومعلــوم أنــ

 ه ضــيق مــصادر لكنــه، عرفــا اجتماعيــا ونظامــا دوليــا ســائدا وقــت ظهــور الإســلام فــأقره        

 ووسع أبواب العتق فجعلها منها كفارة قتل الخطـأ          ،فحصرها في مصدر واحد هو الجهاد     

بـل جعـل عتـق الرقـاب     ،  وكفارة الجمـاع فـي نهـار رمـضان    اليمينوكفارة الظهار وكفارة  

  .ف الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام العظاممن مصار

ــوم ومــن    ــضا المعل ــأن أي ــه       ولي ل ــاح أو منعــه إذا كــان في ــد المب  الأمــر فــي الإســلام تقيي

 ، فعل عمـر رضـي االله عنـه فـي مـسألة الطـلاق بـالثلاث                كماتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة      

ر في ذلك ويتأكـد ذلـك    مخيلأنه ؛ ذلك منع الملك فيصل للرق ومثله منع قتل الأسرى           ومن

 ينبغــي عليهــا الالتــزام بهــا  فإنــه ، ذلــكتمنــع دخلــت الدولــة الإســلامية فــي اتفاقيــة دوليــة  إذا

 علـى نـص يحـل     يـة ما لم تحتـو الاتفاق    ،   االله بالوفاء بها   ر من العقود التي أم    لأنها ؛والوفاء بها   

 والقتــلالــرق  وحيــث إن . حــلالا أو يخــالف نــصا مــن نــصوص القــرآن والــسنةرمحرامــا أو يحــ

 لا يخــالف قيــات الالتــزام بمنعــه فــي هــذه الاتفا  فــإن ؛ المباحــة ور الأمــمــنبالنــسبة للأســرى  

 .الشريعة الإسلامية وليس فيه أي محذور

فلـيس ينبغـي لنـا    ، وإن شـرطوا ألا نأسـر مـنهم أحـدا       " : الإمام محمد بن الحـسن     قال    

بــأن كــانوا ، تظهــر مــنهم الخيانــةإلا أن ،  لأن القتــل أشــد مــن الأســر ؛ ونقــتلهمســرهمأن نأ

، فحينئذ يكون هذا منهم نقـضا للعهـد       ،  التزموا ألا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدا ثم فعلوا ذلك         



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤١٢

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

وقــال ضــميرية . ١"فــلا بــأس بــأن نقتــل أســراهم وأن نأســرهم كمــا كــان ذلــك قبــل العهــد     

فـإن الـرق   ، هدة دوليةوهذا يعني أنه إذا امتنع الأسر لوجود هذا الاتفاق في معا   " : عليه تعليقا

 . ٢"في هذه الحال يكون ممتنعا ؛ لعدم وجود سببه وهو الأسر 

 مـــا جـــاء فـــي القـــانون الـــدولي توافـــق فـــي الـــشريعة الإســـلامية الأســـرى   إذن معاملـــة 

الإنــساني فــي اشــتراط المــشاركة فــي القتــال فــي عمــل عــسكري، وتخــالف مــا جــاء فــي       

في جنس الأسـير أو عمـره أو حريتـه، أمـا الـشريعة      القانون الدولي الإنساني الذي لم يفصل   

 كمــا أن . تــشارك فــي القتــال أحــوال بعــض الفئــات الــضعيفة التــي لاراعــتالإســلامية فقــد 

 ما يـراه مناسـبا مـن الخيـارات          يختارالشريعة الإسلامية خيرت ولي الأمر في مصير الأسرى         

أمــا ، وفقــا للمــصلحة الــشرعية) قاقأو المــن، أو الفــداء، أو الاســتر، القتــل: ( الأربعــة الــسابقة

  .القانون الدولي الإنساني فليس فيه إلا المن أو الفداء

 : الشريعة الإسلاميةفي الجرحى والقتلى  معاملة :ثانيا  
ــا فـــي أرض   وهـــي المثلـــة بتحـــريم الإســـلام جـــاء      تـــشويه جثـــث القتلـــى والعبـــث بهـ

 : والدليل على ذلك ما يلي. سبيل المعاملة بالمثلىالمعركة حتى ولو كان ذلك عل

،  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّم  : بُرَيْدَةَ بن الحصيب رضي االله عنه قَالَحديثـ  ١

ينَ إذَِا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَـرِيَّةٍ ؛ أَوْصَـاهُ فِـي خَاصَّـتِهِ بِتَقْـوَى اللَّـهِ وَمَـنْ معََـهُ مِـنْ الْمُـسْلِمِ                  

وَلَـا  ، وَلَـا تَغُلُّـوا  ، قَـاتِلُوا مَـنْ كفََـرَ بِاللَّـهِ ،اغْـزُوا     ،  اغْزُوا بِاسْـمِ اللَّـهِ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ       :ثُمَّ قَالَ ،  خَيْرًا

 .٣"تَغْدِرُوا، وَلَا تَمثُْلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًاَ 

                                     
محمـد  : محمـد بـن أحمـد السرخـسي ، تحقيـق      :  إملاء ، الكبير   السير شرحالشيباني ، محمد بن الحسن ،        ) ١

 ) .م١٩٩٧( هـ ١٤١٧، ١فعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط حسن شا

 .١٢٢٩ ، ص   ٢ السابق ، ج المرجع ، ضميرية ) ٢

القشيري ، مـسلم ، المرجـع الـسابق ،بـاب تـأمير الإمـام الأمـراء علـى البعـوث ووصـيته إيـاهم بـآداب الغـزو                  ) ٣
 .٧٦٨وغيرها ،  ص 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 أَنَّـهُ نهََـى عَـنْ       بِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ         ـ حديث عبَْدَ اللَّهِ بنَْ يَزِيدَ رضي االله عنه عنَْ النَّ          ٢

 .١النهبى وَالْمثُْلةَ 

أصــيب مــن الأنــصار ، لمــا كــان يــوم أحــد" : قــالنــهـــ مــا رواه أبُــي بــن كعــب رضــي االله ع٣

لـئن  :  الأنـصار  فقالت،  فمثلوا بهم   ،   حمزة منهمومن المهاجرين ستة    ،  أربعة وستون رجلا  

 االله تبـارك    أنـزل  كـان يـوم فـتح مكـة،          فلمـا  :قـال  . هذا لنُربينّ عليهم    مثل اأصبنا منهم يوم  

 µ ¶ ̧ ¹ z ́ ³ ² } :وتعــالى

  . لا قــريش بعــد اليــوم: فقــال رجــل،٢

ــربين  .٣".  عــن القــوم إلا أربعــة   كفــوا" :فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم     ومعنــى لن

 .عليهم أي لنزيدن عليهم في التمثيل

وهــذه الآيــة الكريمــة لهــا أمثــال فــي القــرآن، فإنهــا مــشتملة علــى   " :٤ يــر ابــن كثقــال     

 ثـم   z � ~ { |} كمـا فـي قولـه تعـالى       ،  مشروعية العدل والنـدب إلـى الفـضل       

ــال   z§ ¦ ¥ ¤  £ ¢ }قـــ

ــال٥ ــال   z ̄  ® } ،وقـــ   ±}  ثـــــم قـــ

² ³ ́ µ ¶z ³ ² }  وقــــال فــــي هــــذه الآيــــة،٦ ́ µ ¶ 
¸ ¹ z  ثم قال{ » ¼  ½   ¾ ¿ z ٧. 

 أنـه قـال بعثنـا    - االله عنـه  رضـي  -م الإسـلام التحريـق بالنـار لمـا رواه أبـو هريـرة            ـ  حـر   ٤

 إن وجـدتم فلانـا وفلانـا فأحرقوهمـا       ":  بعث فقـال   ي ف - لم صلى االله عليه وس    -رسول االله   

                                     
 .٩٨٢ه من المثلة والمصبورة والمجثمّة ، ص البخاري ، المرجع السابق ، باب ما يكر ) ١

  .١٢٦ رقمسورة النحل ، الآية  ) ٢

أحمـد شـاكر وحمـزة بـن أحمـد الـزين ، دار       : الشيباني ، أحمد بن حنبل ، المسند ، شرحه ووضع فهارسه   ) ٣
 ســورة ورواه الترمــذي فــي جامعــه فــي تفــسير . ٤٥٥ ، ص ١٥، ج ) م١٩٩٥( هـــ ١٤١٦ ، ١الحــديث ، القــاهرة ، ط 

الترمذي ، محمد بن عيسى ، جامع الترمذي ، ، دار السلام : أنظر . النحل وحكم عليه  بقوله حسن غريب     
  .            ٧٠٧، ص ) م ١٩٩٩( هـ١٤٢٠، الرياض ، ١، ط 

 .، تفسير القرآن العظيم ، تفسير سورة النحل "  ابن كثير " الدمشقي ) ٤

  .٤٠سورة الشورى ، الآية رقم  ) ٥

  .٤٥سورة المائدة ، الآية رقم  ) ٦

  .١٢٦سورة النحل ، الآية رقم  ) ٧



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤١٤

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 إنـي أمـرتكم أن      ":  حـين أردنـا الخـروج      - م صلى االله عليـه وسـل      - ثم قال رسول االله      "بالنار

 .١ "فإن وجدتموهما فاقتلوهما، وإن النار لا يعذب بها إلا االله، اتحرّقوا فلانا وفلان

وكانــت هــذه المبــادئ أســاس اتفاقيــة جنيــف      " :   يقــول الــسفير عبــد القــادر ســلامة    

  .٢"الخاصة بمعاملة الأسرى والقتلى ومنع الثأر

 القـانون الـدولي الإنـساني فـي احتـرام جثـث القتلـى               توافـق  أن الشريعة الإسـلامية      أي  

 .عدم العبث بهاو

 : معاملة الجواسيس والخونة في الشريعة الإسلامية :ثالثا
وكـذلك  ،  لامية مـن قبـل الدولـة الإس ـ       الجواسـيس  في ذلك يتناول استعمال      الحديث   

 : يلي تفصيل لذلكوفيما. من قبل دولة العدو

 : الجواسيس من قبل الدولة الإسلاميةبعث أـ

 فقـد اسـتعمل النبـي       . الجـواز  هـو  الإسـلامية     مـن قبـل الدولـة      لجاسـوس     حكم بعث ا  

 رضـي  حذيفـة  فعـن   . غـزوة الأحـزاب  هـا صلى االله عليـه وسـلم الجواسـيس فـي غزواتـه ومن        

 ليلة الأحـزاب وأخـذتنا ريـح    - االله عليه وسلمصلى -لقد رأيتنا مع رسول االله     : االله عنه قال  

 بخبر القوم جعلـه االله  نييأتيألا رجل  " : االله عليه وسلم   صلى رسول االله    فقال .شديدة وقر 

ألا رجـل يأتينـا بخبـر القـوم جعلـه      :"فسكتنا فلم يجبه منـا أحـد ثـم قـال          . " يوم القيامة  معي

ألا رجــل يأتينــا بخبــر القــوم " :فــسكتنا فلــم يجبــه منــا أحــد ثــم قــال. " يــوم القيامــةمعــياالله 

فـة فأتنـا بخبـر       قـم يـا حذي     ": فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقـال      . " يوم القيامة  معيجعله االله   

 بخبـر القـوم ولا تـذعرهم        فـأتني  اذهـب " أن أقوم قال     باسمي دعانيفلم أجد بدا إذ     . "القوم

فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشى فى حمام حتـى أتيـتهم فرأيـت أبـا سـفيان                   . "علي

 فذكرت قـول رسـول      ، فوضعت سهما فى كبد القوس فأردت أن أرميه        ،يصلى ظهره بالنار  

                                     
 .٤٩٨البخاري ، المرجع السابق ، باب لا يعذب بعذاب االله ، ص  ) ١

ــة ، القــاهرة، ب ط ،          ســلامة ) ٢ ــسلوك الدبلوماســي فــي الإســلام ، دار النهــضة العربي ــد القــادر ، قواعــد ال  ، عب
 .٤٨م  ، ص ١٩٩٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 فـي  أمـشي فرجعت وأنا   . ولو رميته لأصبته  . "عليولا تذعرهم   " - عليه وسلم  صلى االله -االله  

صـلى  - رسـول االله     فألبـسني  ، فلما أتيته فأخبرتـه بخبـر القـوم وفرغـت قـررت            ،مثل الحمام 

 ، فلـم أزل نائمـا حتـى أصـبحت    ، فيهـا يـصلي  من فـضل عبـاءة كانـت عليـه       -االله عليه وسلم  

 .١" يا نومانقم": فلما أصبحت قال

 : الجواسيس من قبل العدوبعث ـ ب

ــ  قــد يكــون تجنيــد الجاســوس مــن المــسلمين لنقــل معلومــات  : الجاســوس المــسلمـ

 وممـا يـدل علـى ذلـك مـا رواه            . أو خائنـا فـي التعبيـر المعاصـر         فقـا خطيرة للعدو وهذا يعـد منا     

 أنــا والزبيــر والمقــداد -صــلى االله عليــه وســلم-بعثنــا رســول االله : ٢ االله عنــه قــاليعلــي رضــ

فانطلقنــا تعــادى بنــا . " ائتــوا روضــة خــاخ فــإن بهــا ظعينــة معهــا كتــاب فخــذوه منهــا ": قــالف

لتخــرجن : فقلنــا.  كتــابمعــيفقالــت مــا  .  الكتــابأخرجــيخيلنــا فــإذا نحــن بــالمرأة فقلنــا   

ــا بــه رســول االله  ،فأخرجتــه مــن عقاصــها . الكتــاب أو لتلقــين الثيــاب  صــلى االله عليــه  - فأتين

 بــن أبــى بلتعــة إلــى نــاس مــن المــشركين مــن أهــل مكــة        حاطــبمــن : فــإذا فيــه -وســلم

صـلى االله عليـه     - فقـال رسـول االله       .صلى االله عليه وسـلم    -يخبرهم ببعض أمر رسول االله      

 فــي كنــت امــرأ ملــصقا إنــي،  يــا رســول االلهعلــيلا تعجــل : قــال. "يــا حاطــب مــا هــذا" :وســلم

ممـن كـان معـك       وكـان    -كان حليفا لهم ولـم يكـن مـن أنفـسها            :  قال سفيان  -قريش  

 ذلــك مــن النــسب  فــاتني إذ فأحببــت، هلــيهم لهــم قرابــات يحمــون بهــا أ  ،مــن المهــاجرين 

 ولا رضـا    دينـي،  أفعله كفرا ولا ارتـدادا عـن         ولم،  قرابتيفيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها        

 يــا دعنــي :فقــال عمــر. "صــدق" :صــلى االله عليــه وســلم - النبــيفقــال . بــالكفر بعــد الإســلام 

 يـدريك لعـل االله اطلـع    ومـا ،  إنـه قـد شـهد بـدرا    " :فقال. ضرب عنق هذا المنافق  رسول االله أ  

                                     
 .٧٩٧مسلم ، مرجع سابق، باب غزوة الأحزاب ، ص القشيري ،  ) ١

والقــشيري ، مــسلم ، مرجــع ســابق ، بــاب فــضائل      .٤٩٦ ، مرجــع ســابق ، بــاب الجاســوس ، ص    البخــاري ) ٢
 .١٠٩٨حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي االله عنهم ، ص 



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤١٦

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 A B } عـز وجـل      الله فـأنزل ا   "اعملوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـم          : على أهل بدر فقال   
C D E F G H z  ١. 

 النبـي صـلى االله عليـه وسـلم     ية رضي االله عنه لم يكن منافقا ولا خائنا لتزك       وحاطب     

 مـن لكـن كـلام عمـر رضـي االله عنـه يفهـم منـه أنـه               ،   خوفـا علـى قرابتـه       فعـل ذلـك    وإنمـا ،  له

 وقيـل ،  لديهم أن من فعل هذا الأمـر فهـو مرتكـب لجريمـة عظمـى حكمهـا القتـل         متقررال

 .بل يعاقب أو يعزر

 مـن قبـل دولـة العـدو وهـذا حكمـه             س قد يكون إرسـال الجاسـو      : الجاسوس الحربي  ـ

وهذا مـا قررتـه اتفاقيـة    . ة الإسلامية معاملة الأسرى   ولا يعامل في الشريع    ٢القتل بالإجماع   

 وممـا يـدل علـى ذلـك مـا رواه سـلمة بـن الأكـوع رضـي االله          .م كمـا تقـدم  ١٩٤٩جنيف لعام   

مـن المـشركين وهـو فـي سـفر          ) جاسـوس (  أتى النبي صلى االله عليه وسلم عـين          : قال عنه

:  عليــه وســلم   فقــال النبــي صــلى االله   .)انــصرف(فجلــس عنــد أصــحابه يتحــدث ثــم انفتــل      

 .أي أعطاه ما معه من مال. ٣فنفلني سلبه ، فقتلته"اطلبوه واقتلوه "

. ٤ لأنـه نقـض العهـد أو الأمـان     يقتـل  وهـذا  :المـستأمن  المعاهد أو الذمي أو      الجاسوس ـ

 الذمة أو   أهل عن الجواسيس يوجدون وهم من       ينوسألت يا أمير المؤمن   ":  أبو يوسف  قال

فاضــرب .. .فــإن كــانوا مــن أهــل الحــرب أو مــن أهــل الذمــة   ، أهــل الحــرب أو مــن المــسلمين 

                                     
  .١سورة الممتحنة ، الآية رقم  ) ١

 ، ١اج بـشرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج ، دار ابـن حـزم، بيـروت ، ط               النووي ، ، محي الدين بن يحيـى ، المنه ـ          ) ٢

  .١٣٥٠ص ) م ٢٠٠٢( هـ ١٤٢٣

والقــشيري ، مــسلم ،  . ٥٠٤البخــاري ، مرجــع ســابق ، بــاب الحربــي إذا دخــل دار الإســلام بغيــر أمــان ، ص       ) ٣

 .٧٧٦مرجع سابق ، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، ص 

 .١٥٨، ص ) م٢٠٠٠(هـ١٤٢١، الأحكام السلطانية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ، محمد بن الحسين الفراء ) ٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 عقوبـة وأطـل حبـسهم حتـى         أوجعهموإن كانوا من أهل الإسلام معروفين ف      ،  أعناقهم

 .١"يحدثوا توبة 

   إذن تتفق الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني في عـدم اعتبـار الجاسـوس              

ع العقوبة المناسبة عليه سواء بالقتـل       بل يمكن إيقا  ،  الذي يقبض عليه في حكم الأسرى     

 .أو غيره

                                                                                         : معاملة المدنيين في الشريعة الإسلامية:رابعا
ــم   ــدنيون هــ ــون    المــ ــذين الحربيــ ــدو    الــ ــي للعــ ــة وينبغــ ــال الحربيــ ــون الأعمــ  لا يمارســ

 غيــر أو المقاتلــة، غيــر أو،  المقــاتلينغيــر علــيهم فــي الفقــه الإســلامي   ويطلــق. احتــرامهم

ــاربين ــن أو، المحــــ ــال    مــــ ــربيين كالأطفــــ ــرة الحــــ ــن الكفــــ ــه مــــ ــل قتلــــ ــساء، لا يحــــ ،  والنــــ

التجـار  (والسوقة  ) اقينالمع (الزمنى و ،)العباد (الرهبان و والشيوخ،،  )الدبلوماسيين(والرسل

 .٢)والمزارعين والعمال والمستخدمين

 وكانــت .م١٩٤٩ معنــى المــدنيين فــي اتفاقيــة جنيــف لعــام   مــن أوســع المعنــى وهــذا   

 الإسـلام حـرم قتـل    جـاء  فلمـا ، تسرف في حروبها فتقـتلهم ،  الأمم السابقة على الإسلام   

 : الأدلة على ذلك ما يليومنالمدنيين في حال الحرب 

ــ ح ــ١ وجــدت  امــرأة مقتولــة فــي بعــض   : ديث عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال   ـ

مغازي النبي عليه الصلاة والسلام  فنهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قتل النـساء         

 .٣"والصبيان 

                                     
ولمزيــد مــن . ١٩٠-١٨٩أبــو يوســف ، يعقــوب بــن إبــراهيم ، الخــراج ، دار المعرفــة بيــروت ، ب ط ، ب ت ، ص   ) ١

 .١١٨١-١١٦٧ ، ص ٢ضميرية ، مرجع سابق ، ج : التفصيل انظر 

( هــ  ١٤٠٨ ، ٨سة الشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة ، دار الجيـل ، بيـروت، ط             ، السيا "ابن تيمية   "الحراني   )  ٢
حــال الحــرب ، :  غــدة ، حــسن بــن عبــد الغنــي، قــضايا فقهيــة فــي العلاقــات الدوليــة   وأبــو. ١٠٦، ص ) م١٩٨٨

 .١٨٣، ص ) م٢٠٠٠( هـ ١٤٢٠ ، ١مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط 

 .٤٩٨الصبيان في الحرب وباب قتل النساء في الحرب ، ص   ، المرجع السابق ، باب قتل البخاري ٣



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤١٨

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

  اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ   رَسُـولُ  قَـول  وفيـه  المتقـدم ـ حـديث بُرَيْـدَةَ بـن الحـصيب رضـي االله عنـه           ٢

 . ١"وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًاَ "هِ وَسَلَّم عَلَيْ

 كــانـــ حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم          ٣

تقـاتلون فـي    ،  اخرجـوا باسـم االله    ":  رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا بعث جيوشـه قـال           

ــوا، لا تغــدروا، بــااللهســبيل االله مــن كفــر    ــوا، ولا تغل ــدان  تولا، ولا تمثل ــوا الول ولا أصــحاب ، قتل

 .)٢(" الصوامع

وتعــد بعــض ،  هــذا العــصر تجنــد بعــض الــدول النــساء فــي قواتهــا المــسلحة فــي لكــن   

، السوقة قوة احتياطية يعتمد عليها في حال ما يطلق عليه النفيـر العـام أو التعبئـة العامـة                  

 فـي  - يعدون فلا  يتأتي منهم القتالوهؤلاء،  القساوسة الذين يحرضون على القتال    وبعض

 .٣ ؛ لما هو مقرر أن الحكم يتغير بتغير علته دنيين  من الم-الظاهر 

 إلا تقدم من أصناف المدنيين لا يجوز قتلهم والاعتداء عليهم في الإسـلام                من،     إذن

 :٤في حالتين 

 .أو تحريض عليه، أو مشاركة فيه،  أن يكون لهم رأي وتدبير في القتال:الأولى

 سئل النبـي  : لحديث الصعب بن جثَّامة رضي االله عنه قال. العدو بهمسذا تترّ  إ :الثانية

ــون مـــن المـــشركين فيـــصاب مـــن نـــسائهم        ــدار يبَُيَّتـ ــلم عـــن أهـــل الـ ــه وسـ ــلى االله عليـ صـ

 . ٥"هم منهم : "وذراريهم ؟ قال

                                     
القــشيري ، مــسلم ، المرجــع الــسابق ،بــاب تــأمير الإمــام الأمــراء علــى البعــوث ووصــيته إيــاهم بــآداب الغــزو   ) ١

 .٧٦٨وغيرها ،  ص 

 .إسناده حسن :  ، وقال أحمد شاكر ٢١٨ ، ص ٣الشيباني ، أحمد، المرجع السابق ، ج ) ٢

 .١٨٦ـ ١٨٥ ، مرجع سابق ، ص ةأبو غد ) ٣

الخضير ، يوسف بن عبد االله ، الإسلام والقانون الدولي الإنساني ، حلقتا القانون الدولي الإنساني واتفاقيـة           ) ٤
م ٢٠٠٤(هــ  ١٤٢٥م ، معهـد الدراسـات الدبلوماسـية ، الريـاض ،       ١٩٥١الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين لعـام        

  .٣٤ص ).

 .٤٩٧السابق ، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ، ص البخاري ، المرجع  ) ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

  وهــذا المقــصود بــه ذريــة الأعــداء المحــاربين الــذين لا يمكــن قتــل الأقويــاء إلا بقــتلهم   

 أي فـي الحكـم      :نهمهـم م ـ  " :قال ابن حجر في شـرح هـذا الحـديث         . تبعا لا استقلالا  معهم  

بـل المـراد إذا لـم يمكـن     ،  وليس المراد إباحـة قـتلهم بطريـق القـصد إلـيهم       ،في تلك الحالة  

 . ١"الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم 

 تبعـا مـا لا      يجـوز  أو   ٢"ي التـابع مـا لا يغتفـر فـي المتبـوع             يغتفـر ف ـ  "   وهذا كمـا فـي قاعـدة        

 لكـن لا يجـوز قـصد       هـم  قتل المـدنيين تبعـا ل      يجوز حال قتال الحربيين     فيف،  يجوز استقلالا 

 .قتلهم ابتداء

 فـي    بقيت مسألة أخيـرة نخـتم بهـا وهـي حكـم مهاجمـة الأهـداف المدنيـة وإتلافهـا               

 :٣م  أقساثلاثة فيها تفصيل على وهذهالحرب 

 تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصون الأعداء ويمنع مـن    ما : الأول القسم ـ

 يحتــاج إلــى هدمــه لتوســعة طريــق أو نحــو ذلــك ممــا لا يمكــن      أو،  يــستترون بــه أو، قتــالهم

فهـذا  ،  فيفعـل بهـم معاملـة بالمثـل       ،   ويفعلـه الأعـداء    ،الوصول إلى تحقيق الهدف إلا بإتلافـه      

  O P  Q R  S  T U } : والـدليل علـى هـذا قولـه تعـالى          .هيجوز هدمه وإتلاف ـ  

V W X Y Z [ z َّ ٤. 

 ر لـم تج ـ أو،  يتضرر المسلمون بقطعه وإتلافـه لكـونهم ينتفعـون بـه     ما : الثاني القسم ـ

 .فهذا يحرم إتلافه لما فيه من الضرر على المسلمين، العادة بذلك بين المسلمين والعدو

القسمين مما لا ضرر فيه علـى المـسلمين ولا نفـع سـوى               عدا هذين    ما : الثالث القسم ـ

 داخل  نهلأ،   لا يجوز إتلافه بحال من الأحوال      أنهغيظ العدو فالصحيح من أقوال أهل العلم ب       

                                     
 ، ١العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ، دار الكتب العلمية، بيـروت ، ط                 ) ١

 .١٨١ ، ص ٦، ج )  م١٩٨٩( هـ ١٤١٠

  .٢٩١، ص ) م ١٩٨٩( هـ ١٤٠٩ ، ٢ ط الزرقا ، أحمد ، شرح القواعد الفقهية ، دار القلم ، دمشق ، ) ٢

  .١٠٦ ـ ٧أبو غدة ، مرجع سابق ، ص :  انظر التفصيلولمزيد من  .٣٥الخضير ، يوسف ، مرجع سابق ، ص  ) ٣

  .٥سورة الحشر ، الآية رقم  ) ٤



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٢٠

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

  | q r s  t u v w x y {z } : قوله تعـالى   ومفي عم 

} ~ _ z َّ ١. 

 

 

 

@      @      @ 

 

                                     
  .٢٠٥ سورة البقرة ، الآية رقم  ) ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 الخاتمة
 :ائج التي توصلت إليها    في ختام هذا البحث أوجز أهم النت

ــ يخيــر ولــي الأمــر فــي ش ــ ١  القتــل أو الفــداء أو المــن أو  : الأســرى بــين أربعــة أمــور هــي أنـ

 . لقاعدة تقييد المباحوفقا وله الاقتصار على المن والفداء .السبي

، )ونالدبلوماسـي (والرسـل ،   والنـساء  ال، فـي الـشريعة الإسـلامي هـم الأطف ـ         دنيونـ الم ٢

 والعمــال ونالتجــار والمزارعــ(والــسوقة ) المعــاقون (الزمنــى، و)العبــاد(والــشيوخ، والرهبــان 

 .م١٩٤٩ اتفاقية جنيف لعام في الوارد أوسع من معنى المدنيين وهذا .)ونوالمستخدم

 أن يكـون لهـم رأي وتـدبير    :الأولـى :ـ لا يجوز قتل المدنيين في الإسلام  إلا في حـالتين     ٣

 . العدو بهمس إذا تترّ:الثانية.عليهأو تحريض ، هأو مشاركة في، في القتال

 عـن العـدو     لومـات ـ قـد يكـون بعـث الجاسـوس مـن قبـل الدولـة الإسـلامية لجمـع مع                   ٤

 يكون إرسال الجاسوس من قبل دولة العدو وهذا حكمـه القتـل             قدو. وهذا حكمه الجواز  

ــة الأســرى    ولا بالإجمــاع  الجاســوس المعاهــد  وأمــا . يعامــل فــي الــشريعة الإســلامية معامل

م كمــا ١٩٤٩ مــا قررتــه اتفاقيــة جنيــف لعــام  وهــذا .حكمــه القتــل أيــضا لأنــه نقــض العهــد  ف

 هـي ومن فعل هذا الأمر مـن المـسلمين لـصالح العـدو فهـو مرتكـب لجريمـة عظمـى                     . تقدم

  . التعزيز بما دونهأو القتل حكمهاالخيانة و

  . العدو في المعركة ولا حرقهمبجرحىـ لا يجوز التمثيل ٥

ــ  مهاجمــة ا٦ قــسم تــدعو : لأهــداف المدنيــة أثنــاء الحــرب ينقــسم إلــى ثلاثــة أقــسام   ـ

أو ، أو يـستترون بـه  ، الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصون الأعـداء ويمنـع مـن قتـالهم        

يحتاج إلى هدمه لتوسعة طريـق أو نحـو ذلـك ممـا لا يمكـن الوصـول إلـى تحقيـق الهـدف إلا                      

 وقــسم .فهــذا يجــوز هدمــه وإتلافــه ، ة بالمثــلفيفعــل بهــم معاملــ، بإتلافــه، ويفعلــه الأعــداء

أو لــم تجــر العــادة بــذلك بــين     ، يتــضرر المــسلمون بقطعــه وإتلافــه لكــونهم ينتفعــون بــه      

ــه علــى       .فهــذا يحــرم إتلافــه  ، المــسلمين والعــدو  ــا عــدا هــذين القــسمين ممــا لا ضــرر في  وم



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٢٢

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

وز إتلافــه المـسلمين ولا نفــع سـوى غــيظ العــدو فالـصحيح مــن أقـوال أهــل العلــم بأنـه لا يج ــ    

 .بحال من الأحوال
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 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 : المراجعقائمة
 . القرآن الكريمـ

 . على الإنترنت لأحمرموقع اللجنة الدولية للصليب ا، م١٩٤٩ اتفاقية جنيف الأولى لعام ـ

  .موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت ، م١٩٤٩ اتفاقية جنيف الثالثة لعام ـ

  .موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت ، م١٩٤٩ جنيف الرابعة لعام اتفاقية ـ

 .موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت ، م١٩٧٧، جنيف، ول البروتوكول الإضافي الأـ

 .مذكرة غير منشورة، القانون الدولي الإنساني، زهير بن محمد، الإدريسي ـ

 ).م١٩٩٩( هـ ١٤١٩، الرياض، ١ط ، دار السلام، صحيح البخاري، ماعيل محمد بن إس،  البخاريـ

( هــ  ١٤٢٠، ب ط، لبنـان ، بيـروت ،  دار الكتـب العلميـة    ،  الـسنن الكبـرى   ،  أحمد بـن الحـسين بـن علـي        ،   البيهقي ـ

 .م) ١٩٩٩

 .)م ١٩٩٩( هـ ١٤٢٠، ، الرياض١ط ، ، دار السلام، جامع الترمذي، محمد بن عيسى،  الترمذيـ

، دار الجيـل ، الـسياسة الـشرعية فـي إصـلاح الراعـي والرعيـة          ،   أحمـد بـن عبـد الـسلام        ،" تيميـة    ابن" حرانيال ـ

 .)م١٩٨٨( هـ ١٤٠٨، ٨ط ، بيروت

مجلـة الدراسـات   ،  الواقـع ات طموح القـانون وتحـدي  :المحكمة الجنائية الدولية ،  معن بن سليمان  ،   الحافظ ـ

 .الرياض، الدراسات الدبلوماسيةمعهد ، )م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، ١٩ع ، الدبلوماسية

 .مذكرة غير منشورة، القيم الإسلامية الموجهة للقانون الدولي الإنساني، علي بن حسنين،  حمادـ

دار ،  شـرحه ووضـع فهارسـه أحمـد بـن محمـد شـاكر وحمـزة بـن أحمـد الـزين                     ،  المـسند ،  أحمد،   حنبل ابن ـ

  .)م١٩٩٥( هـ ١٤١٦، ١ط ، القاهرة، الحديث

حلقتـا القـانون الـدولي الإنـساني واتفاقيـة      ، الإسلام والقانون الدولي الإنـساني ، وسف بن عبد االله ي،   الخضير ـ

 ).م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، م١٩٥١الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 

دورة الرابعــة عــشر بحــث مقــدم إلــى ال ــ، ميالقــانون الــدولي الإنــساني مــن منظــور إســلا ، محمــد،  الدســوقيـــ

 .م٢٠٠٣/ ١ / ١٦ـ ١١المنعقد بقطر في ، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٢٤

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

( هــــ ١٤١٩، ٣ط ، دمـــشق، دار الفكـــر،  دراســـة مقارنـــة:آثـــار الحـــرب فـــي الفقـــه الإســـلامي، وهبـــة،  الزحيلـــيــــ

 .)م١٩٩٨

 .)م ١٩٨٩( هـ ١٤٠٩، ٢ط ، دمشق، القلمدار ، شرح القواعد الفقهية، أحمد،  الزرقاـ

 الدولي الإنـساني واتفاقيـة   انون القحلقتا،  القانون الدولي الإنساني وتاريخهتعريف، عامر بن محمد،  الزمالي ـ

 ).م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، م١٩٥١الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 

 القـانون الـدولي الإنـساني واتفاقيـة الأمـم           حلقتـا ،  وسائل وطرق القتال في الحرب    ،  عامر بن محمد  ،   الزمالي ـ

 ).م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، م١٩٥١ لعامالمتحدة لشؤون اللاجئين 

 ، ب ط، القـــاهرة، دار النهـــضة العربيـــة، قواعـــد الـــسلوك الدبلوماســـي فـــي الإســـلام ، عبـــد القـــادر،  ســـلامةــــ

 .م١٩٩٧

ــ دار إحيــاء التــراث ،  علــي بــن محمــد وعــادل بــن أحمــد :تحقيــق،  الأمكتــاب، محمــد بــن إدريــس،  الــشافعيـ

 .)م٢٠٠١( هـ ١٤٢٢، ب ط، بيروت، العربي

 محمـد  :تحقيـق ،  محمـد بـن أحمـد السرخـسي    :إمـلاء ، شـرح الـسير الكبيـر    ،  محمـد بـن الحـسن     ،  الشيباني ـ

 .)م١٩٩٧( هـ ١٤١٧، ١ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، حسن شافعي

 التركي، دار المحسن عبد االله بن عبد:تحقيق، لقرآنجامع البيان عن تأويل آي ا ،  ن جرير محمد ب ،   الطبري ـ

 ).م٢٠٠١( هـ ١٤٢٢، ١ط، بية العرمصرجمهورية ، القاهرة، هجر

 دراســـة مقارنـــة بـــين القـــانون الوضـــعي والـــشريعة  :أحكـــام أســـرى الحـــرب، هـــاني بـــن علـــي،  الطهـــراويــــ

 ). م٢٠١٢( هـ ١٤٣٣م الأمنية،  جامعة نايف العربية للعلو، الإسلامية

أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن حسن الشيباني، دار المعـالي،            ،  عثمان بن جمعة  ،   ضميرية ـ

  .منشور على الإنترنت، )م ١٩٩٩( هـ ١٤١٩، ط ا

ر لمجمـع  بحـث مقـدم إلـى الـدورة الرابعـة عـش      ، القانون الدولي الإنساني في الإسـلام     ،  جعفر،   السلام عبد ـ

 .م٢٠٠٣/ ١ / ١٦ـ ١١المنعقد بقطر في ، الفقه الإسلامي الدولي
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ــ حلقتــا القــانون الــدولي الإنــساني  ، الإنــسانيمجــالات تطبيــق القــانون الــدولي  ، إبــراهيم بــن محمــد ،  العنــانيـ

هــ  ١٤٢٥، الريـاض ، معهـد الدراسـات الدبلوماسـية   ، م١٩٥١واتفاقية الأمم المتحـدة لـشؤون اللاجئـين لعـام      

 .)م ٢٠٠٤(

 ع ،مجلـة الدراسـات الدبلوماسـية   ، ادئ الأهـداف والمب ـ :القانون الدولي الإنساني، متعب بن صالح  ،   العشيوي ـ

 .الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، )م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، ١٩

، ١ط ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   ، فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري      ،  أحمد بن علي بـن حجـر      ،   العسقلاني ـ

  .) م١٩٨٩( هـ ١٤١٠

، الرياض، مكتبة العبيكان،  حال الحرب:قضايا فقهية في العلاقات الدولية، حسن بن عبد الغني   ،   أبو غدة  ـ

 .)م٢٠٠٠( هـ ١٤٢٠، ١ط 

 .)م٢٠٠٠(هـ١٤٢١، بيروت، دار الكتب العلمية، الأحكام السلطانية، محمد بن الحسين،  الفراءـ

 شـعيب الأرنـاؤوط وعبـد    :زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد، تحقيـق      ،  محمـد بـن أبـي بكـر       ،   ابن قيم الجوزية   ـ

 ). م ١٩٩١( هـ ١٤١٢، ٢٥ط ، مؤسسة الرسالة، القادر الأرناؤوط

 دار ابـن  ،تحقيـق ماجـد الحمـوي   ،  المقتـصد ايـة بدايـة المجتهـد ونه  ، "ابـن رشـد    "محمـد بـن أحمـد       ،  القرطبـي  ـ

 .) م ١٩٩٥(  هـ ١٤٠٦، ١ط ، حزم

 ). م١٩٩٩( هـ ١٤١٩،  الرياض،١بن الحجاج، صحيح مسلم، دار السلام، ط  القشيري،مسلم ـ

 علي بن محمد بـن معـوض وعـادل بـن       :، تحقيق ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ،  علاء الدين ،   الكاساني ـ

 .) م ١٩٩٧( هـ ١٤١٨، ١ط، لبنان، يروتب، دار الكتب العلمية، أحمد بن عبد الموجود

 ). م١٩٩٣( هـ ١٤١٣، ١ط ، الرياض، مكتبة العبيكان، تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل،  ابن كثيرـ

 عـادل بـن أحمـد بـن عبـد الموجـود وعلـي بـن            :تحقيـق ،  الـسيرة النبويـة   ،   هـشام  بـن  عبـد الملـك      المعـافري،  ـ

 .)م١٩٩٨( هـ ١٤١٨، ١ط ، الرياض، مكتبة العبيكان، محمد بن معوض

دار عـالم  ،  عبد االله التركي وعبـد الفتـاح الحلـو    :تحقيق،  ، المغني "مة  ابن قدا "عبد االله بن أحمد       ،   المقدسي ـ

 .) م ١٩٩٧( هـ ١٤١٧، ٣ط ، الرياض، الكتب

 .  موسوعة وكيبيديا الموسوعة الحرةـ



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٢٦

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 .لإنترنت موقع محكمة الجنايات الدولية على اـ

 http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/default.aspx 

ــ ، ١ط ، بيــروت، دار ابــن حــزم، المنهــاج بــشرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج  ، ين بــن يحيــىمحــي الــد،  النــوويـ

 .) م ٢٠٠٢( هـ ١٤٢٣

 بـين القـانون الـدولي الإنـساني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، حلقتـا           لفـرق ا،  حسام بـن أحمـد    ،   هنداوي ـ

معهـــد الدراســـات ، م١٩٥١ لعـــامالقـــانون الـــدولي الإنـــساني واتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لـــشؤون اللاجئـــين   

 ).م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، الرياض، الدبلوماسية

 .ب ت، ب ط، دار المعرفة بيروت، الخراج، يعقوب بن إبراهيم،  أبو يوسفـ
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Contributions of Islamic Shari'a in the Field  

of International Humanitarian Law (Individuals' Rights) 

Dr. N siH Al-Buqami 

Institute of Diplomatic Studies 

Abstract: 

This research Promoting international humanitarian law, and its 

properties, and its sources, and its scope of application, and implementation 

mechanisms, also addressed the contributions of Islamic law in these areas, 

especially the personal scope with respect to the treatment of prisoners, the 

wounded and the dead, and civilians, and spies, the following are the most 

important findings of the research:

1-The Islamic government has the freedom to determine the fate of prisoners 

among four things :killing them or release them or take a ransom and get them 

free or make them slaves . The Islamic government  can also limit the choices to 

only two things : releasing or taking  a ransom according to a rule of  restricting 

permissible in Islam.

2-Civilians in Islam are: the children, women, the apostles,  the olders , the 

monks, the disabled and the workers and this is the widest meaning of the 

civilians  according to the Geneva Convention of 1949.

3- It is not allowed to kill civilians and abuse the in Islam except in two 

cases: first when they participate in  the fighting. Second: when the enemy use 

them as human shields.

4- While It is allowed to send a spy to gather information about the enemy , 

if a spy from the enemy's side is caught he should be killed and not to be treated 

as a prisoner. 

5- Distortion of the bodies of the dead or burning  them after the battle is not 

allowed in Islam.

6-attacking the civilian spots during the war, is divided into three sections in 

Islam : first is the one that  needed to be destroyed like places which are so close 

to the enemy's defense line  . Second are places which Muslims benefit  from and 

it is forbidden to be destroyed . Apart from these two sections are places which 

do not harm the Muslims and only disturb the enemy , the correct view of 

scholars is that it should not be destroyed in any way.
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 :ملخص البحث
دار الكــلام فيــه علــى نــسخ الــتلاوة، وبيــان   ". نــسخ الــتلاوة بــين المجيــزين والمــانعين  : "هــذا بحــث بعنــوان 

كان البحث مقسماً على ثلاثة فصول، أول هذه الفـصول شـمل معنـى النـسخ لغـة           .وقوعه في القرآن الكريم   

كان الفصل الثاني فـي الخـلاف فـي وقـوع نـسخ        .  ثم الحديث عن حكمة النسخ     واصطلاحاً، ثم أنواع النسخ،   

. التلاوة بين أهل العلم، وبيان من ذهب إلـى كـل قـول مـن أهـل العلمـاء، وذكـر حجـج الفـريقين، ثـم التـرجيح                     

، ولم يمنعه إلا قلة قليلـة مـن   وقد ذكر الباحث أن الجمهور والكثرة الكاثرة من العلماء على وقوع هذا النوع         

وأمـا الفـصل   .  العلماء المتأخرين، وكانت الأدلة واضحة الدلالة علـى وقوعـه ووجـوده، وأنـه لا مـانع مـن وقوعـه        

الثالث، فكان في سرد الروايات الدالـة علـى وجـود نـسخ الـتلاوة، ووقوعـه فـي القـرآن الكـريم، وكـان فـي هـذا                 

سـة لهـا علـى قواعـد أهـل الحـديث، وبيـان صـحيحها مـن ضـعيفها، وفـي                 الفصل تخريج للمرويات الـواردة ودرا     

 .    أثناء ذلك حرصت على نقل كلام أهل العلم على تلك المرويات من جهة الرواية والدراية



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٥
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 المقدمة
إنَّ الحمــد الله؛ نحمــده، ونــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا ومــن      

سيئات أعمالنا، منَ يهده االله؛ فلا مضلَّ له، ومن يُضلل؛ فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله                  

 .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

{ T U V W X Y Z [ \ ] ̂  _ z )١٠٢:رانآل عم.( 

{ A B C D E F G H I J K   L M N O P        RQ 

S T U V  W   YX Z [ \       ] ̂ z )١:النساء. ( 
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¦ § ̈ ©  ª «  ¬ ® z )٧١-٧٠:الأحزاب.( 

 :أما بعد
، فإن أجل ما صرفت فيـه الأوقـات، وبـذلت إليـه الهمـم والغايـات طلـب العلـم الـشرعي                     

وعلى رأسه طلب علم الكتاب العزيز،  وما يتعلق به من علومـه النافعـة وفوائـده المباركـة             

 .وعوائده الطيبة

علــم :" ومــن علومــه التــي مــا زال أهــل العلــم يتواصــون بــالحرص عليهــا والاعتنــاء بهــا     

، فمكانتــه عنــد أهــل العلــم لا تخفــى، حتــى عــدوا المــتكلم فــي التأويــل، "الناســخ والمنــسوخ

 .در لعلم التفسير آثمٌ إذا هو لم يحط بهذا العلموالمتص

مــن جهــة الــتلاوة    –وقــد قــسم أهــل العلــم الناســخ والمنــسوخ فــي الكتــاب العزيــز         

 :إلى ثلاثة أقسام-والحكم

 . نسخ التلاوة دون الحكم: أولها

 . نسخ الحكم دون التلاوة: وثانيها

 .نسخ التلاوة والحكم معاً: وثالثها
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ت عدة، تحدثوا فيها عن القـسم الثـاني مـن أقـسام الناسـخ               وصنف أهل العلم مصنفا   

والمنسوخ، ومهدوا لهذا النوع، وقعدوا له القواعد التي يرجع إليها، ويسار عليها، وجمعـوا              

 .   كُلَّ ما قيل عنه ناسخ أو منسوخ

لــم أر مُــصنََّفاً مــستقلاً يجمــع شــتات القــسم الأول،  -حــسب علمــي واطلاعــي-لكــن 

، بل رأيتُ كلمـاتٍ متنـاثرةً هنـا وهنـاك فـي كتـب أهـل العلـم، وهـي علـى            ويؤلف بين مباحثه  

تباعدها وتفرقها، تـستحق الجمـع والتـأليف بينهـا، وضـم بعـضها إلـى بعـض، إذ فيهـا فوائـد                       

ودرر لا يــستغني عنهــا طالــب علــم، فأحببــت جمــع كــلام أهــل العلــم، وذكــر أدلــتهم علــى  

نــاً بأدلتــه، ومــا أجــاب بــه أهــل العلــم عنهــا؛ الجــواز، وذكــر مــن قــال بمنــع نــسخ الــتلاوة، مقرو

 . روضة للناظر، وجنة للمناظر-بإذن االله-ليكون هذا البحث 

 ".نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين: "وأسميته

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
في النقاط الآتية بيان لأهمية الموضوع الـذي نحـن بـصدد الحـديث عنـه، وذكـر لأسـباب                

 : جمع مادتهاختياره و

 .صلة هذا الموضوع بالكتاب العزيز، وشرف العلم تبع لشرف المعلوم

 .يعد النسخ من أهم أبواب علوم القرآن عند المصنفين في هذا الفن

مـسألة نـسخ الـتلاوة، فكـان        : من المـسائل التـي يثيرهـا الطـاعنون فـي القـرآن الكـريم              

 .حرياً بطلاب العلم تحقيق القول في هذه المسألة

 . م وجود مؤلف مستقل في نسخ التلاوة دون الحكمعد

ظهــور مــن ينكــر نــسخ الــتلاوة ممــن يتــسنمُ مركــبَ العلــم، ويتــصدر موكــب العلمــاء، 

وتبعه على هذا كثير ممن لـم يمحـص أو يحقـق، كمـا قرأتُـه فـي بعـض المواقـع التـي تعنـى                       

 .بدراسة علوم القرآن على الشبكة العنكبوتية

 . لمسألة قائماً، والتصنيف فيها حتماً لازماًفكان المقتضي لبحث هذه ا
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 : أهداف البحث
العلــم بــأقوال العلمــاء فــي نــسخ الــتلاوة، مــن خــلال جمعهــا وتوثيقهــا وعزوهــا إلــى            

 . مصادرها الأصلية

 .ذكر الحجج والأدلة التي استدل بها كل فريق، ثم المناقشة والترجيح

 .ي ضوء قواعد أهل التحديثجمع الآثار الواردة في نسخ التلاوة ودراستها ف

 :خطة البحث

 :كانت خطة البحث على النحو الآتي

 .المقدمة، ذكرت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختيار الكتابة فيه، وأهداف البحث

 :الفصل الأول، تعريف النسخ وأنواعه، وفيه المباحث الآتية

 :تعريف النسخ، وفيه مطلبان: المبحث الأول

 . النسخ لغةتعريف: المطلب الأول

 .تعريف النسخ اصطلاحاً: المطلب الثاني

 .أنواع النسخ الوارد في القرآن الكريم: المبحث الثاني

 .الحكمة من النسخ: المبحث الثالث

 :الفصل الثاني، الخلاف في وقوع نسخ التلاوة، وفيه المباحث الآتية

 .المجيزون لوقوع نسخ التلاوة وأدلتهم: المبحث الأول

 .المانعون لوقوع نسخ التلاوة وأدلتهم: انيالمبحث الث

 .وفيه جمع لما قيل إنه مما نسخ تلاوة: الفصل الثالث

 :المنهج المتبع في كتابة البحث
 :سرت في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي التام، مراعيا النقاط الآتية

 .عزو الآيات القرآنية بعد كتابتها بالرسم العثماني

 .يث النبوية وبيان حكمها إذا لم يكن في الصحيحين أو في أحدهماتخريج الأحاد

 . تخريج الآثار الواردة وعزوها إلى من خرجها
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 .توثيق الأقوال وعزوها لمصادرها الأصلية

 .التعريف بالأعلام الغير مشهورين، أما من اشتهر فشهرته تغني عن التعريف به

ى ربـي وسـيدي مـن حـولي وقـوتي،       ، وأبـرأ إل ـ   -وهـو جهـد المقـل     -وقد بذلت فيـه جهـدي     

وأســتغفره مــن خطــأي وتقــصيري، فــي جــدي وهزلــي، إنــه هــو الغفــور الــرحيم، كمــا أســأله     

 .سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه نصيباً

 .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 .والحمد الله رب العالمين
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 :تعريف النسخ وأنواعه، وفيه المباحث الآتية: الفصل الأول

 .تعريف النسخ: المبحث الأول
 :وفيه مطلبان

 :)١(تعريف النسخ لغة: المطلب الأول
 : يطلق النسخ في اللغة على عدة معانٍ

 .الرفع والإزالة: أولها
ــسَخَتْ: وعلــى هــذا المعنــى جــاء قــولهم   :  الــشمس الظــل، ونــسخت الــريح الأثــر، أي  نَ

 .أذهبته وأبطلته

نسخت الريح الأثـر، فـإنَّ      : وقد يكون رفع وإزالة من غير شيء يخلفه، كما في قولهم          

 .  الريح أذهبت الأثر إلى غير بدل

 .نسخ الشيب الشباب: إلى بدل، كما في قولهم-لغة-كما قد يكون النسخ 

عنى الاصطلاحي، فإنَّ الآيات القرآنية ينسخ بعضها       وهذا المعنى اللغوي موجود في الم     

بعضاً، وغالباً ما تكون إلى بدل، وفي القليل النادر إلى غيـر بـدل، وهـذا فـي نـسخ الحكـم مـع                        

بقاء التلاوة، وأيـضاً هـو فـي نـسخ الـتلاوة، فمـن الآيـات مـا نـسخت تلاوتهـا ورفعـت إلـى غيـر                            

عونـة، وآيـة التحـريم بالرضـاع خمـساً، بـل ربمـا        بدل، كما في آية القراء الذين قتلوا في بئـر م         

                                     
، قواطـع الأدلـة فـي    )٢٠: ص(، الناسـخ والمنـسوخ للمقـري    )٥٥:ص(اللمع فـي أصـول الفقـه للـشيرازي         : انظر) ١(

، الواضــــح فــــي أصــــول  )٨٦:ص(، المستــــصفى)٨٠١:ص(فــــي غريــــب القــــرآن  ، المفــــردات )١/٤١٧(الأصــــول 
، جمـــال القـــراء )١/٢١٨(، روضـــة النـــاظر )٦:ص(، الاعتبـــار فـــي الناســـخ والمنـــسوخ مـــن الآثـــار )١/٢١٠(الفقـــه

، )٣/٦١(، لــسان العــرب)٢/٤٨٨(، بيــان المختــصر شــرح مختــصر ابــن الحاجــب  )٣٣٥:ص(وكمــال الإقــراء 
، شـرح التلـويح   )٢/٢٢٦(، الإبهـاج فـي شـرح المنهـاج     )١٩: ص(ه لابـن البـارزي   ناسخ القرآن العزيز ومنسوخ   

، )٨٨:ص(، التبيان في تفسير غريـب القـرآن   )٥/١٩٥(، البحر المحيط في أصول الفقه   )٢/٦٢(على التوضيح   
، شــرح الورقــات فــي أصــول   )٥/٤٤(، بــصائر ذوي التمييــز فــي لطــائف الكتــاب العزيــز    )٢٤٠:ص(التعريفــات 

، تـاج   )٨٩٣: ص(، الكليـات    )١٨٢: ص(، الأنجم الزاهرات على حـل ألفـاظ الورقـات           )١٥٨:ص(محلي  الفقه لل 
 ).٧/٣٥٥(العروس 
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ذكـرُ تلــك  -إن شـاء االله تعـالى  –أكثـر المنـسوخ تـلاوة هـو مـن هـذا القبيـل، وسـيأتي        : نقـول 

 .النماذج

في حين أن آيات أخر نسخت بآيات أخرى تتلى وتقرأ في كتاب االله تعـالى، ونـستطيع      

:" تلاوتهــا، كمــا فــي آيــة التمثيــل بــبعض الآيــات التــي حــذفت منهــا بعــض الكلمــات، وبقيــت   

 ". حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر

 :النقل: ثانيها
 .ومنه نسخت الكتاب، إذا نقلته، أي كتبته واتخذت منه نسخة أخرى

 : )١(والحقيقة أنه لم يحدث للأصل نقل، بل هو باق على حاله الأولى، ولذا قال الطوفي

منــسوخ منـه حقيقـة، لبقائــه بعـد النــسخ، وإنمـا هــو     نـسخ الكتـاب لــيس نقـلاً لمــا فـي ال    "

 .)٢("مشبه للنقل، من جهة أنَّ ما في الأصل صار مثله في الفرع، لفظاً ومعنى

تناسخ المواريـث، وهـو انتقـال حالهـا بانتقالهـا مـن قـوم إلـى قـوم، مـع                     : ومن هذا الباب  

 .بقاء المواريث في نفسها

) ٢٩:الجاثيـة ( À            Á z ¿  ¾         ½ ¼ }: وقد جاء على هذا المعنـى قولـه تعـالى   

 .على أحد تأويلي العلماء في الآية الكريمة

 .)٣(ألستم عرباً؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟: كان ابن عباس يقول

 :  هذا المعنى أصل النسخ، فقالςوقد جعل الطبري 

                                     
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، نجم الدين أبو الربيع، الطوفي، الصرصري، ثـم البغـدادي،       ) ١(

كــان فقيهــاً حنبليــاً، شــاعراً أديبــاً، لــه ، "طــوفى"الفقيــه الأصــولي، ولــد ســنة بــضع وســبعين وســتمائة، بقريــة 
 .مصنفات عديدة، توفي سنة ست عشرة وسبعمائة

 ). ٢/٢٩٥(، الدرر الكامنة )٤/٤٠٤(، ذيل طبقات الحنابلة )٢/٤٤٥(أعيان العصر وأعوان النصر : انظر
 ). ٢/٢٥٢(شرح مختصر الروضة ) ٢(
ــور   ) ٢/٤٩٢(أخرجــه الحــاكم  ) ٣( ــدر المنث ــه، وانظــر   ) ١٣/٣٠٧(وصــححه، وعــزاه فــي ال : للالكــائي وابــن مردوي

ــد   ــسير مجاهـ ــة   )٦٠١:ص(تفـ ــوغ النهايـ ــى بلـ ــة إلـ ــسمعاني  )١٠/٦٧٩٥(، الهدايـ ــسير الـ ــر )٥/١٤٥(، تفـ ، البحـ
 ).    ٧/٢٧١(،تفسير ابن كثير )٩/٤٢٥(المحيط 
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هــا، فكــذلك  وهــو نقلــه مــن نــسخة إلــى أخــرى غير "نــسخ الكتــاب"وأصــل النــسخ مــن "

 . )١("معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيره

 .)٢("وعلى هذا الناسخ والمنسوخ: "وكذا الإمام النحاس، قال

وقــد ذكــر هــذا المعنــى جمــعٌ مــن علمــاء العربيــة وعلمــاء الأصــول وكــذا المؤلفــون فــي   

 . علوم القرآن

 : ذا المعنى، فقالولمَّا ذكره النحاس أنكر عليه مكي ه

وهذا خطأ، ليس في القرآن آية نسخت بآية مثلها فـي لفظهـا ومعناهـا، وهمـا باقيتـان؛         "

نقلـت ألفاظـه ومعانيـه إلـى كتـاب آخـر، وهـذا لـيس مـن النـسخ           : لأن معنى نـسخت الكتـاب    

 .الذي هو إزالة الحكم وإبقاء اللفظ، ولا من النسخ الذي هو إزالة الحكم واللفظ

 . )٣(" )٢٩:الجاثية( À            Á z ¿  ¾         ½ ¼ }: ير قوله تعالىوإنما هذا نظ

ولعــل الــصحيح مــا قالــه النحــاس، ذلــك؛ لأن البحــث فــي المعنــى العربــي، وقــد أثبتــه أئمــة 

العربية، والمثبت مقدم على النافي، كما هو معلوم، وكون هذا المعنى موجـود فـي النـسخ              

 النقــل لا النقــل المطلــق، أي معنــى النقــل موجــود فــي الاصــطلاحي، فــصحيح، فــالمراد مطلــق

 .)٤(النسخ، فينقل العباد من حكم إلى آخر

 : القرآن على هذا المعنى كله منسوخاً، حيث قال)٥(وقد جعل الفيروزآبادي

                                     
 ).  ٢/٣٨٨(جامع البيان ) ١(
 ).١/٤٢٤(الناسخ والمنسوخ)  ٢(
 ). ٤٨ص(الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة) ٣(
انظــر مــا كتبــه الــدكتور ســليمان اللاحــم حــول مــراد النحــاس بهــذا الكــلام فــي تحقيقــه لكتــاب الناســخ      ) ٤(

 ).٤٢٨-١/٤٢٤(والمنسوخ للنحاس
محمد بن يعقـوب بـن محمـد بـن إبـراهيم، أبـو طـاهر، مجـد الـدين الـشيرازي الفيروزآبـادي، مـن أئمـة اللغـة                        ) ٥(

: بالمــاهر فــي الــصنعة الحديثيــة، لــه مــصنفات كثيــرة، منهــا        والأدب، مــشاركاً فــي غيــر ذلــك، ولــم يكــن       
 . القاموس في اللغة، لا نظير له، توفي عام سبعة عشر وثمانمائة

 ).٧/١٤٦(، الأعلام للزركلي )١/٢٧٧(ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد : انظر
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وعلى هذا يكون جميع القرآن منسوخاً، بمعنى أَنه مكتوب نُقِل من اللَّوح المحفـوظ   "

ــرة  ــا نــزل مــن الــسَّماءِ بواســطة   إِلــى صُــحف مرفوعــة مطهَّ ، بأَيــدي ســفرة كــرام بــررة، ولمَّ

ــا يـــزل ينُْـــسَخ، وينقـــل إِلـــى يـــوم      الـــوحى كتبـــه الـــصَّحابة، ونـــسخوه فـــي صُـــحُفهم، ثـــمَّ لمـ

 .)١("القيامة

 وأي المعنيين أولى وأقرب إلى النسخ الاصطلاحي؟
بـن قدامـة، حيـث    يرى النحاس ما ذكر أعلاه، وغيره من العلماء يخالفه تماماً، ومنهم ا   

 .)٢(هو بمعنى الرفع والإزالة لا غير: رأى أن النسخ في الشرع

غيـر أنَّ المعـروف مـن النـسخ فـي القـرآن هـو إبطـال الحكـم مـع إثبـات                       : "قال الحازمي 

 .)٣("الخط، وكذلك هو في السنة

 .)٤(وبنحوه قال السمعاني

؛ لأنــه رفــع )٥(ى الأولوإذا أطلــق النــسخ فــي الــشريعة أريــد بــه المعن ــ: "قــال ابــن الجــوزي

 .)٦("الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إلى غير بدل أو إلى بدل

ــز هــو الرفــع           ــذي فــي الكتــاب العزي ولعــل هــذا القــول أرجــح مــن ســابقه؛ لأنَّ النــسخ ال

 . والإزالة، إما للفظ، وإما للحكم

الى، لكــن النــسخ   علــى أنَّ النــسخ بمعنــى النقــل قــد جــاء أيــضاً مــراداً بكتــاب االله تع ــ        

 . بالمعنى المذكور هو الأكثر والأشهر في كتاب ربنا تبارك وتعالى

                                     
 ). ٦: ص(الآثار الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من : ، وانظر)١/١٢٠(بصائر ذوي التمييز ) ١(
 ).١/٢١٨(روضة الناظر ) ٢(
 ). ٦: ص(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ) ٣(
 ).   ١/٤١٧(قواطع الأدلة ) ٤(
 . الرفع والإزالة) ٥(
 ).  ١/١٢٧(نواسخ القرآن ) ٦(
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 .التحويل: ثالثها
وقد يطلق بمعنى نقل   : ")٢(؛ لأنه بمعنى النقل، قال الآمدي     )١(وهذا المعنى لا ينبغي إفراده    

 .وهذا هو النقل. )٣("الشيء وتحويله من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه

 :تعريف النسخ اصطلاحاً: لثانيالمطلب ا
 :عرف بعدة تعريفات، لعل من أقربها  قول ابن قدامة

 .)٤(رفعُ الحكمِ الثابتِ بخطابٍ متقدمٍ بخطابٍ متراخٍ عنه

 .)٥(وهذا التعريف أجود ما ذكر، وقد اختاره جمع من العلماء، بل الأكثر على هذا

 . )٧( أن المتأخرين أطبقوا عليه)٦(بل ذكر الحازمي

                                     
 ). ٤/١٤٣٦(والسيوطي في الإتقان) ٢/٢٩(كما فعل الزركشي في البرهان في علوم القرآن ) ١(
 الفقيـه الأصـولي،   ، سيف الدين، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الآمدي، الحنبلي، ثم الـشافعي  )٢(

ة والمـذاهب الـشَّرعِْيَّة ، وكـان يظهـر منـه رقـة                         كاَنَ أذكى أهل زماَنه، وأََكْثَرهم معرفـَة بـالعلوم الحْكمِيَّـ
 . قلب، وسرعة دمعة،  توفي في صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة

، طبقــات الــشافعية الكبــرى للــسبكي )٨٣٤: ص(، طبقــات الــشافعيين )٢٢/٣٦٥(ســير أعــلام النــبلاء : انظــر
)٨/٣٠٦ .( 

 ).٣/١٠٢(الإحكام في أصول الأحكام ) ٣(
 ).١/٢١٨(روضة الناظر ) ٤(
 ). ٣/٥٢٦(قاله في شرح الكوكب المنير ) ٥(
أحد الحفاظ المحققين العالمين بفقـه الحـديث   أبو بكر، محمد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمى،     ) ٦(

في سـنة أربـع وثمـانين وخمـسمائة، ولـه خمـس وثلاثـون               ووعلله، شـافعي المـذهب، لـه مـصنفات نافعـة، ت ـ           
 .سنة
 ).١٢/٧٨٩(، تاريخ الإسلام )١٩٢/ ٢(تهذيب الأسماء واللغات : انظر

 :   للنسخ هو، وهذا الحد)٦: ص(في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ) ٧(
أنه الخطاب الدال على ارتفـاع الحكـم الثابـت بالخطـاب المتقـدم علـى وجـه لـولاه لكـان ثابتـاً بـه مـع تراخيـه                "

 ".وهذا حد صحيح: "قال". عنه
 . إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً: وهذا التعريف مطابق للتعريف المذكور أعلاه، فإن الرفع يعني

 ). ١/٢١٩(الروضةكما قال ابن قدامة في 
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ومــا أورد مــن الاعتراضــات علــى حــد النــسخ الــذي ذكرنــا بأنــه : "قــال الــشيخ الــشنقيطي

 . )١("رفع الحكم كله ساقط، والحد صحيح

 :شرح محترزات التعريف
 محتـرزات التعريـف، ولمَّـا كـان رب البيـت أدرى بمـا فيـه، أحببـت نقـل                 ςبيَّن ابنُ قدامـةَ     

إزالة الشيء على وجه لولاه لبقـي ثابتًـا         : فعومعنى الر : "كلامه على كلامه غيره، قال الإمام     

 :على مثال

 .فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها" رفع حكم الإجارة بالفسخ"

وقيدنا الحد بالخطـاب المتقـدم؛ لأنَّ ابتـداء العبـادات فـي الـشرع مزيـل لحكـم العقـل                     

 .)٢(من براءة الذمة، وليس بنسخ

 .)٣(الحكم بالموت والجنون ليس بنسخوقيدناه بالخطاب الثاني؛ لأن زوال 

، )٤(؛ لأنــه لــو كــان متـصلًا بــه، كــان بيانًــا وإتمامًــا لمعنــى الكــلام "مــع تراخيــه عنــه: "وقولنـا 

 .)٥("وتقديرًا له بمدة وشرط

                                     
 ). ٨٠: ص(مذكرة في أصول الفقه ) ١(
هـو أولـى مـن ذكـر الـدليل؛ لأن الفعـل يـدخل فـي الـدليل دون الخطـاب،                 : عبر بعض العلماء بالخطـاب قـالوا      ) ٢(

 ):١/٢١٣(وهو مما يثبت به الحكم، قال أبو الوفاء ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه 
نص تقدم؛َ لأن الخطابَ يثبتُ بـه الحكـمُ ويـزولُ، وإن لـم يكـنْ نـصاً، مثـل أن             النصُّ المزيلُ لحكم    : ولم نقلْ "

الــنصُّ، خــرجَ : الخطــابُ، دخــلَ الــنصُّ، وإذا قلنــا: يكــون لحَنْــاً، وفحــوىً، ومفهومــاً، ودليــلَ خطــابٍ، فــإذا قلنــا 
 ".جميع ما ذكرنا من المفهومِ والفحوى والدليلِ واللحنِ

 .رعي، وهو حسن أيضاًوعبر البيضاوي والطوفي بطريق ش
، التحبيـر شـرح التحريـر    )٢/٢٥٩(، شـرح مختـصر الروضـة    )٨٦: ص(، المستـصفى   )١/٤١٧(قواطع الأدلـة    : انظر
 ).٣/٥٢٦(، شرح الكوكب المنير )٦/٢٩٧٦(

 .وتقييد ثبوت الحكم بخطاب؛ ليخرج ما كان ثابتاً من الأحكام بالبراءة الأصلية، فرفعها لا يسمى نسخاً
 .خا؛ً لكانت جل الأحكام الشرعية تسمى نسخاًولو سميت نس

 ). ٨٦: ص(، المستصفى )١/٤١٧(قواطع الأدلة : لأن الموت الجنون ليسا بخطاب، وانظر) ٣(
 .ولم يكن نسخاً، بل تخصيصاً) ٤(

 .وهذا أحد الوجوه التي فرَّقَ العلماء فيها بين النسخ والتخصيص
 ).١/٤١٧(قواطع الأدلة : انظر

، )١/٤١٧(، قواطــــع الأدلــــة )٥٥: ص(اللمــــع فــــي أصــــول الفقــــه للــــشيرازي  : ، وانظــــر)١/٢١٩(ظرروضــــة النــــا) ٥(
 ).٣/٥٢٦(، شرح الكوكب المنير )٢/٢٥٥(، شرح مختصر الروضة )٨٦: ص(المستصفى 
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وردت في القرآن الكـريم علـى هـذين المعنيـين وعلـى المعنـى               " نسخ:"واعلم أن لفظة  

 :الاصطلاحي، قال العلامة الشنقيطي

: لم أنَّ النسخ جاء فـي القـرآن العظـيم لثلاثـة معـاني، وجـاء بمعنـاه اللغـوي، وهـو              واع" 

 g h }: الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عـن المنـسوخ، وهـذا فـي قولـه تعـالى                 
i j k z )٥٢:الحج.( 

: رفع حكم شرعي بخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى       : وجاء بمعناه الشرعي، وهو   

{ B C D E F G z )١٠٦:البقرة .( 

 ¼ µ ¶       ¸  ¹ »º }: كتابتـه كقولـه تعـالى     : وجاء بمعنى نسخ الكتـاب، أي     
½         ¾  ¿ À            Á z )وقولـــه) ٢٩:الجاثيـــة :{ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ̈ 

© z ) ١(" )١٥٤:الأعراف(. 

@      @      @ 

                                     
 ).٧٨: ص(مذكرة في أصول الفقه ) ١(



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٤٤٦

علي بن جريد العنزي. د

 :)١(أنواع النسخ الوارد في القرآن الكريم: المبحث الثاني
 :  هي)٢( القرآن الكريم على أنواع ثلاثةيأتي النسخ في

 .نسخ الحكم دون التلاوة: النوع الأول
وذلك أن يرفع االله حكم الآية الكريمـة ويبُْقـي تلاوتهَـا، وقـد جـاء فـي القـرآن الكـريم                      

 .أمثلة كثيرة لهذا النوع، وكلام أهل العلم في الناسخ والمنسوخ هو على هذا النوع

 )٣(هــذا النــوع ســوى مــا شــذ بــه أبــو مــسلم الأصــفهاني   وقــد أجمــع أهــل الإســلام علــى   

 .وذهب إليه من القول بالمنع

  o p q }: وفــي القــرآن الكــريم مــا يــرد قولــه، ويــدحض زعمــه، قــال تعــالى    

r s ut v  w x y z  { }| ~ _ ̀ a 
b c d   e f           g     h i j k l m  n o p q r 
ts u v w x    y z |{ } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¦¥ § 

¨ © z )٦٦-٦٥:الأنفال.( 

                                     
ــر) ١( ــرآن ومنــــسوخه  )٥٨: ص(الناســــخ والمنــــسوخ للنحــــاس  : انظــ ، الناســــخ )٦٧ص(، الإيــــضاح لناســــخ القــ

، )٩:ص(، الناســخ والمنــسوخ لابــن حــزم   )٥٧: ص(، اللمــع فــي أصــول الفقــه   )٢٠: ص(والمنــسوخ للمقــري  
، المـصفى  )١/١٥٧(، نواسـخ القـرآن   )٢/٥(، الناسخ والمنسوخ لابـن العربـي  )٤/٢٢٠(الواضح في أصول الفقه    

، ناسـخ القـرآن العزيـز       )٤٢ص  (، المرشـد الـوجيز      )١٣: ص(بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ        
، )٣/٧٠(، الإتقــان فــي علــوم القــرآن  )٣٥/ ٢(، البرهــان فــي علــوم القــرآن )١٩:ص(ومنــسوخه لابــن البــارزي 

، حاشـية مقدمـة التفـسير لابـن قاسـم      )٢/٢١٤(، مناهل العرفان )٨٦/ ١(معترك الأقران في إعجاز القرآن  
، )١/١٠٣(، روائـع البيـان تفـسير آيـات الأحكـام         )١٣٢: ص( نور الدين عتر     -، علوم القرآن الكريم     )٥٤: ص(

 ).   ٦٣:ص(النسخ عند الفخر الرازي 
الإيـضاح لناسـخ القـرآن    : هذا التقسيم هو المـشهور عنـد الأكثـرين، وبعـضهم جعلـه سـتة أقـسام، انظـر             ) ٢(

بيـر  ، التح)٥/٢٥٢(، البحـر المحـيط فـي أصـول الفقـه      )١/٤٢٦(، قواطع الأدلة في الأصـول    )٦٧ص(ومنسوخه
 ).    ٢١٥: ص(، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد )٢/٦٣(، إرشاد الفحول )٦/٣٠٣٥(شرح التحرير 

محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم، على عقيدة المعتزلة، كان كاتباً مترسلاً بليغاً متكلماً جـدلاً، عالمـاً       ) ٣(
 . وثلاثمائةبالتفسير، وبغيره من صنوف العلم، توفي في آخر سنة اثنتين وعشرين 

 ).٦/٥٠(، الأعلام للزركلي )٧/٦(، لسان الميزان )٦/٢٤٣٧(معجم الأدباء : انظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 s t u }: وآيات أخرى لا يمكن حملها إلا على النسخ، كما في قوله تعالى       
v w x   y z { | } ~ z ) ٤٣:النساء.( 

وقد اعتنى أهل العلم بهذا النوع عناية فائقة، وصنفوا فيـه التـصانيف الماتعـة والتـآليف              

 المعتنين بالعلم يلام مـن أغفلـه، ويجـرم مـن       ، وعدوا العناية به واجباً شرعياً على      )١(الرائقة

 .أهمله

والمتأمل في تلك التصانيف يجد فيها مبالغة في إدخـال كثيـر مـن الآيـات القرآنيـة فـي                     

 . )٢(هذا النوع

والتحقيــق أن الآيــات المنــسوخة قليلــة؛ لأن النــسخ لا يــصار إليــه إلا فــي حــدود ضــيقة، لا  

 . يها النسختكاد تتوفر في أكثر الآيات التي أدعي ف

 في نظم له مـا رآه منـسوخاً، فبلغـت الآيـات     الإتقان في   االله هرحموقد جمع السيوطي    

 .   )٣(إحدى عشرة آية فقط، وإن كان ينازع في بعضها أيضاً-عنده-المنسوخة 

وهو على الحقيقة قليل جـداً، وإن أكثـر النـاس مـن تعـداد الآيـات فيـه،                  : "قال السيوطي 

 . )٤("القاضي أبي بكر ابن العربي بيَّن ذلك وأتقنهفإنَّ المحققين منهم ك

                                     
الناسـخ والمنـسوخ، فقـد ضـمن المحقـق          : انظر مقدمة تحقيق كتاب الإمـام أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام               )  ١(

 . جيدةفصلاً في المقدمة، وهو الفصل الثالث للمصنفات في الناسخ والمنسوخ، وتحدث عنها بصورة
 ):٢/٦٣٣(قال محقق نواسخ القرآن )  ٢(
 :فقد بلغ عدد القضايا التي قيل فيها بالنسخ لدى السابقين لابن الجوزي كالتالي"

قـضية،  ) ٢١٣(قـضية، وعنـد ابـن سـلامة           ) ١٣٤(قـضية، وعنـد أبـي جعفـر النحـاس           ) ٢١٤(عند ابن حزم الأنصاري     
) ٢١٠(قــضية، وعنــد ابــن بركــات ) ٦٦(لقــاهر البغــدادي قــضية، وعنــد عبــد ا) ٢٠٠(وعنــد مكــي بــن أبــي طالــب 

 ".سورة) ٦٢(قضية في) ٢٤٧(قضية، وعند ابن الجوزي 
فأنت تـرى هـذه الكثـرة الكـاثرة مـن الادعـاءات فـي النـسخ، لكـن عنـد التحقيـق لا تجـد إلا العـدد القليـل الـذي                             

 .يصدق عليه النسخ
 ).   ٣/٧٧(انظر هذا النظم في الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
 ). ٣/٧١(الإتقان ) ٤(



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٤٤٨

علي بن جريد العنزي. د

 .نسخ التلاوة دون الحكم: النوع الثاني
 .أي ترفع تلاوة الآية القرآنية، وينسى العباد لفظها، لكن يبقى حكمها

 ذكــر كــلام -إن شــاء االله تعــالى-وهــذا النــوع هــو الــذي قــصدت البحــث فيــه، وســيأتي  

 .العلماء في هذه المسألة

 .نسخ التلاوة والحكم: ثالثالنوع ال
 .أي ترفع تلاوة الآية، ويرفع ما دلت عليه من حكم شرعي

عــشر رضــعات معلومــات : كــان فيمــا أنــزل مــن القــرآن:" مــا قالتــه عائــشة : ومثــال هــذا

 .)١(" وهن فيما يقرأ من القرآن يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات، فتوفي رسول االله 

رفــع الــتلاوة، فمــن نفــى وقــوع هــذا النــوع نفــى وقــوع  وهــذا النــوع يتحــد مــع ســابقه فــي  

سابقه، كما يتحد أيضاً مع النوع الأول في نفي الحكم، فمن نفى وقـوع النـسخ لأجـل رفـع        

 .الحكم، نفى وقوع هذا النوع أيضاً

وليعلم أن تـلاوة مـا نـسخ تلاوتـه لا يجـوز؛ لأنـه منـسوخ مرفـوع، فكيـف يقـرأ بـه، ومثلـه                           

 .ل به، ولا يحكم به بين العبادالحكم، فالمنسوخ لا يعم

ــة التحــريم       : "قــال الزركــشي  ــه، كآي ــه ولا العمــل ب نــسخهما جميعــاً، فــلا تجــوز قراءت

 . )٢("بعشر رضعات

 وهل يبقى له حكم القرآن المحكم في منع المحدث مسه، ومنع تلاوته للجنب؟ 

 :)٣(تردد فيه أهل الأصول، واختلفوا على قولين، هما للحنابلة

 .واز؛ لعدم كتبه في المصحفالج: الأول

                                     
 ).١٤٥٢(أخرجه مسلم ) ١(
 ).١/١٠٣(روائع البيان تفسير آيات الأحكام : ، وانظر)٢/٣٩(البرهان في علوم القرآن )  ٢(
، أصـول الفقـه لابـن      )٣/١٤٢(، الإحكام في أصول الأحكـام للآمـدي         )٤/٢٢٥(الواضح في أصول الفقه     : انظر) ٣(

،حاشــية )٩١: ص(، غايــة الوصــول فــي شــرح لــب الأصــول )٣/٥٥٨( المنيــر ، شــرح الكوكــب)٣/١١٤١(مفلــح 
 ).    ٢/١٠٧(العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

المنع؛ وعللوا ذلك بأنَّ الحرمةَ باقيةٌ، كحرمـة بيـت المقـدس، فقـد نـسخ كونـه                  : الثاني

 .قبلة، وحرمته باقية

 وذلــك أنَّ منــع مــسه وتلاوتــه، قــائم علــى - والعلــم عنــد االله تعــالى-ولعــل الأول أظهــر

م إن احتمال الروايـة بـالمعنى      كونه قرآناً، وقد رفعه االله ونسخه، فليس له حكم القرآن، ث          

 . وليس بالنص قائمٌ، بل وارد بقوة، فلا نصير إلى المنع والتحريم مع وجود هذا الاحتمال

فمــا نــسخ لفظــه لــيس لــه حكــم القــرآن فــي تحريمــه علــى الجنــب ونحــو  : "قــال النــووي

 .)١("ذلك

@      @      @ 

                                     
 ).١١/١٩١(شرح النووي على مسلم ) ١(



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٤٥٠

علي بن جريد العنزي. د

 :الحكمة من النسخ: المبحث الثالث
ــة عظيمــة، قــد      إن ممــا تقــرر شــرعاً    ــة وعل ــارك وتعــالى يفعــل لحكمــة جليل أن االله تب

 فـلا   تدرك العقول بعضها، وتعلـم شـيئاً قلـيلاً منهـا، كمـا أنهـا قـد تقـف أمـام أفعـال االله                         

تهتدي لحكمتها، ولا ترشد لسبيلها، ولا عجب، فهذا من عظمة ربنـا تبـارك شـأنه وتعـالى                  

 .جده

إدراك الحكمة، ومعرفـة الـسبب، بـل لـسان     وعليه؛ فالمؤمن الحق لا يقف إيمانه على    

 ¹        ̧ ¶ }: حال ومقاله مـا حكـاه االله عـن أهـل الإيمـان فـي تحكـيم نـصوص الـشريعة                 
º »   ¼ ½   ¾ ¿ À    Á  Â Ã   Ä ÆÅ Ç È É z 

 ).٥١:النور(

غير أن هذا لا يعني بحال إغفال الحكمة وطلـب معرفتهـا، ولهـذا، نجـد أنَّ أهـل العلـم                     

الحكم وتلمس العلل، مرشدين إلى عـدم توقـف الإيمـان علـى المعرفـة، وقـد                يعنون بذكر   

 :ذكر أهل العلم جملاً من الحكم للنسخ، فإليك بعضاً منها

ــيعلم       :أولهــا  امتحــان النــاس واختبــارهم، فــإن االله تعــالى يمــتحن عبــاده بمــا يــشاء؛ ل

  P Q R }: الــصادق مــن الكــاذب، والمــؤمن مــن المنــافق، وفــي هــذا يقــول تعــالى    

S T  U V W z )  ٣١:محمد.( 

وكيـف أنَّ االله تعـالى قـد عطـف وأعـاد       V W z } :وانظروا قول الحق سـبحانه 

ــتلاء، ومبالغــة فــي وقوعهــا       ــداً لقــضية الاب وكــان مقتــضى الظــاهر أن يعطــف    "الفعــل؛ تأكي

، فالعـــدول عـــن "نبَْلُـــوَاْ"ولا يعـــاد " لنبلـــونكم"أخبـــاركم بـــالواو علـــى ضـــمير المخـــاطبين فـــي 

تـــضى ظـــاهر الـــنظم إلـــى هـــذا التركيـــب؛ للمبالغـــة فـــي بلـــو الأخبـــار؛ لأنـــه كنايـــة عـــن بلـــو مق

 .)١("أعمالهم، وهي المقصود من بلو ذواتهم

ــسخ التوجــه إلــى بيــت         ولقــد جــاء الــنصُّ علــى هــذه الحكمــة فــي مــسألة النــسخ، لمــا نُ

 الحكم ابـتلاء   المقدس، وأمر الناس بالتوجه إلى المسجد الحرام، فأوضح االله تعالى أنَّ من           

                                     
 )١٢٤/ ٢٦(التحرير والتنوير ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 g  h i j k      l m n o p }: النــــاس واختبــــارهم، فقــــال جــــل شــــأنه 
q    r s t u z )١٤٣:البقرة .( 

 .)١("وما جعلناها وصرفناك إليها إلا فتنة: أي: "قال الإمام ابن عطية

التوجــه أولاً إلــى بيــت   -يــا محمــد  -إنمــا شــرعنا لــك   : يقــول تعــالى : "وقــال ابــن كثيــر  

ناك عنهــا إلــى الكعبــة؛ ليظهــر حــال مــن يتبعــك ويطيعــك ويــستقبل    المقــدس، ثــم صــرف 

 .)٢("مرتداً عن دينه: معك حيثما توجهت، ممن ينقلب على عقبيه، أي

وهذا الموضع من أعسر مواضع الابتلاء وأعظمها، ومن أقواها وأشدها، فإذا لم يوطن             

الخـضوع سـلكت بـه    المرء نفسه على القبول والتسليم والتصديق، ويأطرها على الانقياد و      

مــسالك الغوايــة، وأخــذت بــه دروب الــضلالة، وهــذا مــا ذكــره ربنــا تبــارك وتعــالى عــن حــال    

عــنهم أنهــم لــم يتقبلــوا النــسخ،   المــشركين المعانــدين لأمــر االله وشــرعه، فــأخبر االله   

 ° ̄  ® ¬ } :، قــال تعــالى وراحــوا يعترضــون ويطعنــون علــى ربهــم  
²± ³ ́  µ ¶ ̧ ¹ º ¼» ½ ¾   ¿ À  Á Â Ã Ä 

Å Æ Ç È É    Ê Ë Ì Í Î z 

    ).١٠٢-١٠١:النحل(

 .وهذه الحكمة ثابتة في الأنواع الثلاثة للنسخ
 لعبـاده ربوبيتـه، وأنـه المالـك المتـصرف، فـلا اعتـراض عليـه، فـإنَّ                    إظهار االله    :ثانيها

 .يديفعل ما يشاء، ويحكم ما ير: بالنسخ يتحقق أنَّ التصرف في الأعيان إنما هو له تعالى

 .)٣(وهذه الحكمة بدأ بها الفيروزآبادي، وجعلها أجل الحكم

                                     
 ).١/٣٦٩(المحرر الوجيز ) ١(
، لبـاب التأويـل    )١/١١١(، أنـوار التنزيـل      )١/٤٨٢( بلـوغ النهايـة      الهدايـة الـى   : ، وانظـر  )١/٤٥٧(تفسير ابن كثيـر     ) ٢(

)١/٨٧ .( 
 ).  ١/١٢١(بصائر ذوي التمييز ) ٣(
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علي بن جريد العنزي. د

كأنـه منتظـر لإشـارة      :" في النسخ بيانٌ لكمال عبودية العباد، قـال الفيروزآبـادي          :ثالثها

الـــسيد، كيفمـــا وردت وبـــأي وجـــه صـــدرت، وإنَّمـــا يظهـــر طاعـــة العبيـــد بكمـــال الخـــضوع،   

 .)١("والانقياد

ورحمـة االله بعبـاده فـي التـشريع، فلـو شـاء لـشرع                إظهار سماحة هذه الدين      :رابعها

لهم شـرائع فيهـا شـدة ومـشقة علـيهم، فلمـا يقاسـونها، ثـم ترفـع عـنهم يكـون جانـب                

 : اليسر واللين بادياً، ومثال هذا

  o p q  r s ut v  w x y z }: قولـــه تعـــالى

{ }| ~ _ ̀ a b c d   e f           g     h i j k 
l m  n o p q r ts u v w x    y z |{ } ~ 
� ¡ ¢ £  ¤ ¦¥ § ̈ © z )٦٦-٦٥:الأنفال.( 

فأمر االله المؤمنين أولاً ألا يفروا من الكفـار إلا إذا كـانوا أكثـر مـنهم بعـشرة أضـعاف،                     

أما إذا كانوا أكثر من المؤمنين بعشرة أضعافٍ فأقل، فليس لهم الفرار منهم، ثم إنَّ االله               

 . إذا كانوا أكثر من ضعفينخفف هذا عنهم، فأجاز لهم الفرار 

وهذا هو النـسخ؛ لأنـه رفـع حكـم مـستقر بحكـم آخـر شـرعي، وفـي                    : "قال ابن عطية  

 . )٢("ضمنه التخفيف، إذ هذا من نسخ الأثقل بالأخف

 التــدرج فــي التــشريع، فــإنَّ الإســلام جــاءَ إلــى أُنــاسٍ لهــم عــادات اعتــادوا      :خامــسها

 تركهــا، ويعــسر علــيهم مفارقتهــا، إلا إذا  فعلهــا، وأمــور أدمنــوا صــنيعها، فيــصعب علــيهم 

 . كان هذا على سبيل التدرج

                                     
 .المصدر السابق) ١(
، معـــالم )٤/٢٨٧٤(، الهدايـــة إلـــى بلـــوغ النهايـــة )١١/٢٦٢(جـــامع البيـــان: ، وانظـــر)٤/٢٣٦(المحـــرر الـــوجيز) ٢(

 ).٣٢٦:ص(، تيسير الكريم الرحمن )٥/٢٢٧(وح المعاني ، ر)٤/٨٧(، تفسير ابن كثير )٣/٣٧٥(التنزيل 
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شــرب الخمــر، فقــد كانــت العــرب لا تــرى بــشربها بأســاً، بــل كانــت      : ومــن أمثلــة هــذا 

: اتركوا الخمر، لقـالوا   : تشربها كما كانت تشرب الماء الزلال، ولو نزل عليهم أول ما نزل           

 .ما ندع الخمر أبداً

 .)١("لا ندع الخمر أبداً: لا تشربوا الخمر، لقالوا: ولو نزل أول شيء: "قالت أمنا عائشة 

الـصوم،  : تأليف القلـوب واعتيادهـا لأحكـام الـشريعة، ومثالـه          : ومن حكم التدرج أيضاً   

، ثم فرض رمضان، فكان على التخييـر مـن          )٢(فقد فرض أول ما فرض يوماً واحداً في السنة        

ــالىشـــاء صـــام، ومـــن شـــاء أفطـــر وفـــدى، قـــال االله    S T U V      W }:  تعـ
X Y   Z      [ \ ] ̂  _ ̀ a b dc e f    g   

h i   j k l  m n po q r     s t  u wv x y 
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 ).١٨٥-١٨٣:البقرة(

 . q r     s t  z } :باب: "قال البخاري

ــرقـــال ابـــن  h i j k l }: نـــسختها: )٤(، وســـلمة بـــن الأكـــوع )٣( عمـ
m n o p q r ts u v w x zy { 
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 ).٤٩٩٣(أخرجه البخاري ) ١(
أن قريشا كانت تـصوم يـوم       : عن عائشة رضي االله عنها    ) ١١٢٥(واللفظ له ومسلم  ) ١٨٩٣(أخرج البخاري   ) ٢(

مـن شـاء   «:  بصيامه حتى فرض رمضان، وقـال رسـول االله           عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول االله        
 .»فليصمه ومن شاء أفطر

 .» عاشوراء، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان تركصام النبي «: عن ابن عمر قال) ١٨٩٢(وأخرج البخاري
 ).١٩٤٩(وصله البخاري في صحيحه بعد هذا الحديث في الباب نفسه برقم)٣(
، وأخرجـه   )٤٥٠٧(رقـم   u v w x y: بـاب : كتـاب التفـسير   : وصله البخـاري فـي صـحيحه      ) ٤(

 ).١١٤٥(سلم برقمم
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 ).١٨٥:البقرة(

، )٤(، حــدثنا ابــن أبــي ليلــى )٣(، حــدثنا عمــرو بــن مــرة )٢(حــدثنا الأعمــش: )١(وقــال ابــن نميــر

مضان فشق عليهم، فكـان مـن أطعـم كـل يـوم مـسكيناً       نزل ر: حدثنا أصحاب محمد  

           a  cb d e ̀ _: ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها

f )٦(")٥(فأمروا بالصوم) ١٨٤:البقرة(. 

 .وهذا وسابقه يختص بنسخ الحكم دون نسخ التلاوة
ا لـيس مقـصورا   وتتبين الحكم أكثر عند دراسة كل آية منسوخة على انفرادها، وهذ   

على الآيات المنسوخة حكماً، بل هو متعد إلى ما نسخ تلاوة، فقـد ذكـر بعـض أهـل العلـم                      

أنَّ الحكمة في نسخ التلاوة تناسب كل آية منسوخة على حدة، وهـذا إضـافة إلـى مـا ذكـر          

 . )٧(من الحكم العامة للنسخ

 آيـة تتلـى مـن أجـل      أنهـا نزلـت    -والعلـم عنـد االله تعـالى      -لعـل الـسر   : آيـة الـرجم   : فمثلاً

تقريــر هــذا الحكــم العظــيم، حتــى إذا ذلــت بهــا الألــسن ووعتهــا القلــوب، رفــع االله تلاوتهــا    

                                     
عبد االله بن نمير، بنـون، مـصغر، الهمـداني، أبـو هـشام الكـوفي، ثقـة صـاحب حـديث، مـن أهـل الـسنة، مـن                               ) ١(

 ).٣٦٦٨(تقريب التهذيب . كبار التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومائة، وله أربع وثمانون
افظ عـارف بـالقراءات، ورع،   سليمان بن مهران الأسدي، الكـاهلي، أبـو محمـد الكـوفي، الأعمـش، ثقـة ح ـ         ) ٢(

 ).٢٦١٥(التقريب . لكنَّه يدلسُ، من الخامسة، مات سنة سبع وأربعين أو ثمان
عمرو بن مرة بن عبد االله بن طارق الجملي، بفـتح الجـيم والمـيم المـرادي، أبـو عبـد االله الكـوفي، الأعمـى،                     ) ٣(

 ).٥١١٢(التقريب . اني عشرة ومائةثقة عابد، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة ثم
عبد الرحمن ابن أبي ليلـى الأنـصاري، المـدني، ثـم الكـوفي، ثقـة، مـن الثانيـة، اختلـف فـي سـماعه مـن عمـر،                     ) ٤(

 ).٣٩٩٣(التقريب . مات بوقعة الجماجم، سنة ثلاث وثمانين
 .وصله في مستخرجهأنَّ أبا نعيم ) ٤/١٨٨(وذكر في الفتح ) ٤/٣٣٦(وصله البيهقي السنن الكبرى ) ٥(
 ).٣/٣٤(صحيح البخاري ) ٦(
 ).٢/١٩٦(أفاده الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان ) ٧(
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وأبقى حكمها، وفي هذا النسخ إشارة إلى شناعة هذا الجرم، وقبح ذاك الفعل، حتى نـزه                

 .االله تعالى شأنه أسماع المؤمنين عن ذكر هذا الجرم

 منهـا إثبـات حكمهـا، لا التعبـد بهـا، ولا تلاوتهـا،               آية الرجم المقـصود   : " قال الشنقيطي 

فأنزلت وقرأها الناس، وفهموا منها حكم الرجم، فلما تقرر ذلك في نفوسـهم نـسخ االله             

 .)١(" أعلم– جل وعلا -تلاوتها، والتعبد بها، وأبقى حكمها الذي هو المقصود، واالله 

 :وحكمة أخرى تخص نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، قال الزركشي

مـا الحكمـة فـي رفـع الـتلاوة مـع بقـاء الحكـم؟ وهـلا أبقيـت               : هنا سؤال وهـو أن يقـال      "

 :  فقال)٢(التلاوة؛ ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون

إنما كـان كـذلك ليظهـر بـه مقـدار طاعـة هـذه الأمـة فـي المـسارعة إلـى بـذل النفـوس                         

قطـوع بـه فيـسرعون بأيـسر شـيء كمـا       بطريق الظن مـن غيـر استفـصال لطلـب طريـق م          

 .)٣(سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي

@      @      @ 

 

                                     
 ).   ٢/١٩٦(، مناهل العرفان )٩٩/ ١(معترك الأقران في إعجاز القرآن : ، وانظر)٥/٣٧٠(أضواء البيان ) ١(
سـنة  : دادي، شـيخ الحنابلـة، ولـد     علي بن عقيل بن محمد بـن عقيـل بـن أحمـد البغ ـ             : هو ابن عقيل الحنبلي   ) ٢(

كان يتوقد ذكـاء، وكـان بحـر معـارف، وكنـز         ):"١٩/٤٤٥(إحدى وثلاثين وأربع مائة، قال الذهبي في السير         
، وهو أزيد من أربع مائة مجلد، حـشد        )الفنون(فضائل، لم يكن له في زمانه نظير على بدعته، وعلق كتاب            

ة، ومـا يـسنح لـه مـن الـدقائق والغـوامض، ومـا يـسمعه مـن             فيه كل ما كان يجـري لـه مـع الفـضلاء والتلامـذ             
، ذيـل  )١٩/٤٤٤(سـير أعـلام النـبلاء    : انظـر . ثـلاث عـشرة وخمـس مائـة    : ، تـوفي سـنة   "العجائب والحـوادث  

 ). ٣١٦/ ١(طبقات الحنابلة 
كتـاب  عزا بعضهم هذا الكلام لكتاب ابن الجوزي فنون الأفنان، وهذا خطأ؛ لأن ابن الجوزي في هـذا ال              : تنبيه

 .لم يتكلم عن النسخ، بل ذكر أنه أفرد للنسخ كتاباً، فكره الإِعادة في التصانيف
 ).   ٣/٨١(الإتقان في علوم القرآن : ، وانظر)٢/٣٧(البرهان في علوم القرآن ) ٣(



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٤٥٦
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 . ذكر الخلاف في وقوع نسخ التلاوة: الفصل الثاني
 :وفيه مبحثان
 :المجيزون لوقوع نسخ التلاوة وأدلتهم: المبحث الأول

، إلـى جـواز نـسخ       )٢(ب الأربعـة المتبوعـة    ، ومنهم علماء المـذاه    )١(ذهب جمهور العلماء  
 . التلاوة ووقوعه في كتاب االله تعالى

 .)٣( اتفاق العلماء على الجوازرحمة االلهبل نقل الآمدي 
وقــد نــص علمــاء الإســلام علــى هــذا فــي مؤلفــاتهم، وأوردوه فــي مــصنفاتهم، وأثبتــوا      

از هــذا النــوع، وقوعــه فــي كتــاب االله تعــالى مــن غيــر نكيــر، فكتــب الأصــول نــصت علــى جــو  
ووقوعه ووجوده فـي دواويـن الإسـلام، بـل نقـل بعـضهم الإجمـاع علـى قبـول بعـض الآثـار               

 .)٤(التي تفيد وجود نسخ التلاوة دون الحكم
ــشيء    ــوه بـ ــم يتعقبـ ــسرون ولـ ــره المفـ ــخ    )٥(وذكـ ــي الناسـ ــصنفون فـ ــره المـ ــا ذكـ ، كمـ

 مــن غيــر أن والمنـسوخ، وكــذا ذكــره المؤلفــون فـي علــوم القــرآن كنــوع مـن أنــواع النــسخ   
 .)٦(ينتقدوه أو يردوه

                                     
 ).  ٢/٨٠(أصول السرخسي: عزاه السرخسي إلى جمهور العلماء، انظر) ١(
: ص(، اللمـع فـي أصـول الفقـه للـشيرازي            )١/٢٤٧(، الفقيـه والمتفقـه    )٣/٧٨٢(العدة في أصول الفقـه      : انظر) ٢(

، المحــصول )٩٩: ص(، المستــصفى )٢/٨٠(، أصــول السرخــسي)٢/٤٨٤(، التلخــيص فــي أصــول الفقــه )٥٧
، شــرح الكوكــب  )٣٠٢٩/ ٦(، التحبيــر شــرح التحريــر  )٣/٣٢٢(، المحــصول للــرازي  )١٤٦:ص(لابــن العربــي  

 ).    ٢١٥: ص(مذهب الإمام ، المدخل إلى )٣/٥٥٣(المنير
، قال الشيخ الفهامة ابـن قاسـم فـي الإحكـام شـرح أصـول       )٣/١٤١(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي    ) ٣(

 ".وهو أحد أنواع النسخ المعلومة المتفق عليها بين أهل العلم): "٤/٢٠٣(الأحكام 
 ): ١٤٧:ص(قال ابن العربي في المحصول ) ٤(
الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إذِا زاَنيا فاَرْجمُُوهمُاَ ألَبَْتَّة نكـالاً   : " علََيْهِ الأْمة من أَنَّه كاَنَ قرُآْناً يُتلَْى       ويعضد ذلَِك ماَ أَجمعت   "

 ".فقد نسخ هَذاَ اللَّفظْ كُله إِجمْاَعاً، وبقي حكمه إِجمْاَعاً" مِنْ االلهِ وَاالله عزَيِز حَكِيم
 .-إن شاء االله تعالى-البحث وسيأتي مزيد من هذه النقولات في موضعه من 

، الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة  )١/٢٥٤(، الكــشف والبيــان )٨٢/ ١(، بحــر العلــوم )٢/٣٩٨(جــامع البيــان: انظــر) ٥(
، مفــاتيح الغيــب  )١/١٣٤(، معــالم التنزيــل )١/١٢١(، تفــسير الــسمعاني  )٣/٢٢٢(، التفــسير البــسيط )١/٣٨٩(
 ).  ٢/٤٥١(، أضواء البيان )١/٦٩(اب التأويل ، لب)١٩/١٧(، الجامع لأحكام القرآن)٣/٦٤٠(

، البرهـان فـي     )٤٢ص(، المرشد الـوجيز     )١٦١:ص(، نواسخ القرآن    )٣٩٨: ص(فهم القرآن للمحاسبي    : انظر) ٦(
، قلائـد  )١/٨٦(، معتـرك الأقـران فـي إعجـاز القـرآن      )٣/٧٠(، الإتقان في علوم القرآن   )٢/٣٥(علوم القرآن   

 ).    ٢/٢١٥(، مناهل العرفان )٢٥ :ص(المرجان لمرعي الكرمي 
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، وعقـد بابـاً فـي فـضائل      )١(رحمـة االله  وكان من أول من ذكره مـن أهـل العلـم أبـو عبيـد                

 :القرآن، فقال

 .)٢("بَابُ مَا رفُِعَ منَِ الْقُرْآنِ بعَْدَ نُزُولِهِ، وَلَمْ يثُبَْتُ فِي الْمَصَاحفِِ"

 :ة، وبينات ساطعة، كان منهاوكان لهم على هذا القول أدلة وافرة، وحجج ظاهر

ــه تعــالى      B C D E F G H I J K ML  N O P Q R S }: قول

T U z )١٠٦:البقرة.( 

رفــع تــلاوة : فقــد ذهــب جمــع مــن أهــل العلــم إلــى أنَّ المــراد بالنــسخ ههنــا الرفــع، ومنــه 

 . الآية، أو حكمها، أو التلاوة والحكم

نــسخ :  أحــدهما,إن النــسخ وجهــان : قــال أهــل العلـم بالتأويــل : "قـال الإمــام الطحــاوي 

 .  وإن كانت الآي المنسوخة قرآنا كما هي,العمل بما في الآي المنسوخة

إخراجهــا مـن القــرآن وهـي محفوظــة فـي القلــوب أو خارجـة مــن القلـوب غيــر      : والآخـر 

 .  محفوظة

 .)٣("وهذان الوجهان موجودان في الآثار المروية في هذا الباب

ــازن  ــال الخــ ــا : ")٤(قــ ــه  وأمــ ــة، فقولــ ــى الآيــ ــع  : أي B C D E: معنــ ــا، أو نرفــ نرفعهــ

 .)٥("حكمها

                                     
 ). ١٤ص(الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: انظر) ١(
 ).٣٢٠:ص(فضائل القرآن للقاسم بن سلام ) ٢(
 ). ٢٧٠/ ٥(شرح مشكل الآثار ) ٣(
عــلاء الــدين، علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن عمــر الــشيحي، بمعجمــة مكــسورة بعــدها مثنــاة مــن تحــت    )٤(

نــــسبة إلــــى شــــيحة مــــن عمــــل حلــــب، البغــــدادي، الــــصوفي خــــازن الكتــــب ســــاكنة، ثــــم حــــاء مهملــــة، 
بالسميــساطية، واشــتهر بالخــازن بــسبب ذلــك، كــان حــسن الــسمت والبــشر والتــودد، مــات فــي ســنة         

 .     سبعمائة وإحدى وأربعين
 ).١/٤٢٦(، طبقات المفسرين للداوودي )٤/١١٦(الدرر الكامنة : انظر

 ).  ٦٩/ ١ (لباب التأويل في معاني التنزيل) ٥(
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،  F G z } :واختار بعض أهل العلم أن الآية تدل على هذا المعنى من قولـه تعـالى    

: بـضم النـون أن يكـون مـن النـسيان علـى معنـى              " ننُْـسهِا :"والـصواب فـي معنـى     : "قال مكـي  

 .)١("ننسكها يا محمد فتذهب من حفظك

 .)٢(بيدة وابن قتيبة والواحديوكذا قال أبو ع

 .)٤( وقتادة)٣(وهذا معنى ما روي عن ابن عباس

بفــتح النــون والــسين   "القــراءة: وفــي هــذه اللفظــة القرآنيــة قــراءات عــدة، كــان منهــا     

نؤخرها فلا ننزلها، أو نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها، كآية الـرجم، فعلـى          : وبالهمزة ومعناها 

 .)٥("ع التلاوةهذا يكون النسخ الأول بمعنى رف

 :وقد تكلم ابن عطية بكلام متقن على معانى هذه الآية بقراءاتها، فقال

وهــذه القــراءات لا تخلــو كــل واحــدة منهــا أن تكــون مــن الــنسء أو الإنــساء بمعنــى    " 

 .التأخير، أو تكون من النسيان

والنـسيان فـي كــلام العـرب يجــيء فـي الأغلــب ضـد الــذكر، وقـد يجــيء بمعنـى التــرك،        

عاني الثلاثة مقولة في هذه القراءات، فما كان منها يترتب في لفظة النـسيان الـذي هـو              فالم

 : ضد الذكر، فمعنى الآية

ما ننسخ من آية أو نقدر نسيانك لها فتنساها حتى ترتفع جملة، وتذهب فإنا نأتي بمـا              

 .هو خير منها لكم أو مثله في المنفعة

لترك، فإن الآية معه تترتـب فيهـا أربعـة         وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى ا        

 :معان

                                     
 ) ١/٣٨٧(الهداية الى بلوغ النهاية ) ١(
 ).١٢٣: ص(، الوجيز للواحدي )٥٨: ص(، غريب القرآن لابن قتيبة )٤٩/ ١(مجاز القرآن : انظر)  ٢(
 ).  ١/٢٥٤(الدر المنثور : انظر)  ٣(
له؛ وقـد نـسي رسـول    ننسها رسـو : يعني:  قال قتادة" پ پ "):١/١٦٨(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين      )  ٤(

 . بعض ما كان نزل من القرآن، فلم يثبت في القرآناالله 
 ). ١/٦٩(قاله الخازن في لباب التأويل ) ٥(
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ما ننسخ على وجوه النسخ أو نترك غير منزل عليـك، فإنـا لا بـد أن ننـزل رفقـاً               : أحدها

 .بكم خيراً من ذلك أو مثله؛ حتى لا ينقص الدين عن حد كماله

ة أو نترك تلاوته، وإن رفعنا حكمه، فيجيء النسخ على هذا رفع التلاو           : والمعنى الثاني 

 .والحكم

أو نترك حكمه، وإن رفعنا تلاوته، فالنسخ أيضاً علـى هـذا رفـع الـتلاوة            : والمعنى الثالث 

 .والحكم

أو نتركها غير منسوخة الحكم ولا التلاوة، فالنسخ على هـذا المعنـى   : والمعنى الرابع 

 ... هو على جميع وجوهه

معــه تترتــب فيهــا  ومــا كــان مــن هــذه القــراءات يحمــل علــى معنــى التــأخير، فــإن الآيــة    

 ". المعاني الأربعة التي في الترك

وبعـض هـذه المعـاني أقـوى مـن بعـض، لكـن ذكرنـا جميعهـا؛ لأنهـا تحتمـل،                      : "ثم قال 

 .)١("وقد قال جميعها العلماء إما نصاً وإما إشارة، فكملناها

 .وعلى كلٍ، فالآية دالة على نسخ بعض الآيات القرآنية تلاوة

 ¶ µ  ́ ³ ±² ° ̄  ® ¬ } :قوله تعـالى  : ومن الأدلة 
¸ ¹ º ¼» ½ ¾   ¿ À  z )١٠١:النحل.( 

التبــديل رفــع الــشيء مــع وضــع "فهــذه الآيــة تــدل علــى نــسخ اللفــظ ورفــع الحــرف؛ لأن  

 .)٢("غيره مكانه، وتبديل الآية رفعها بآية أخرى غيرها، وهو نسخها بآية سواها

 .)٣("رفعناها، فأنزلنا غيرها": قال مجاهد

 . الإمام النحرير في هذا الفن والمتصدر فيه يفسر التبديل برفع الآيةفأنت ترى هذا

                                     
، )١/١٣٥(، معــالم التنزيــل )١/١٨٨(، الوســيط)٣/٢٣٠(التفــسير البــسيط : ، وانظــر)١/٣١٤(المحــرر الــوجيز  ) ١(

 ). ١/٣٧٦(تفسير ابن كثير
، فــتح )١٢/٤٢٧(، الجــامع لأحكــام القــرآن  )١٣/١٦٩(التفــسير البــسيط : وانظــر، )٢٠/٢٧٠(مفــاتيح الغيــب  ) ٢(

 ).  ٦/٤٠٨(، محاسن التأويل )٣/٢٣٢(القدير 
 ).  ٤٢٥: ص(تفسير مجاهد )  ٣(
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 .)١("وإذا رفعنا آية فنسخناها وأثبتنا غيرها: وعنه أيضاً

، وهــذا قــصر للآيــة علــى أحــد )٢(وآخــرون قــصروا الآيــة علــى أن المــراد تبــديل حكــم الآيــة

 . ولا داعي له-الحكم: وهو-معانيها، مع ما فيه من التقدير، 

 : لآية تشمل المعنيين، ويدخل فيها رفع اللفظ دخولاً أولياً، قال ابن عطيةوا

كان كفار مكة إذا نسخ االله لفظ آية بلفظ أخـرى ومعناهـا وإن بقـي لفظهـا؛ لأن هـذا                "

لـو كــان هــذا مــن عنــد االله لـم يتبــدل، وإنمــا هــو مــن افتــراء   : كلـه يقــع عليــه التبــديل، يقولــون 

نه إلى صواب يراه بعد، فـأخبر االله عـز وجـل أنـه أعلـم بمـا                محمد، فهو يرجع من خطأ يبدلو     

 .)٣("يصلح للعباد برهة من الدهر، ثم ما يصلح لهم بعد ذلك، وأنهم لا يعلمون هذا

والأكثـرون علـى أن المعنـى نـسخ آيـة مـن القـرآن لفظـاً أو حكمـاً بآيــة          : "قـال القاسـمي  

 .)٤("أخرى غيرها

  ).٧-٦:علىالأ (ª « ¬ z © ¨ § ¦ ¥ }: قوله تعالى

ســنقرأك القــرآن فــلا تنــسى منــه شــيئاً، إلا مــا شــاء االله تعــالى أن تنــساه، : ومعنــى الآيــة

 .)٥("وَالْمرَاد منِْهُ نسخ التِّلَاوَة: "فيرفعه من قلبك، وهذا في المنسوخ تلاوة، قال السمعاني

 .)٦(ونسب النحاس هذا القول لأهل التأويل، ورجحه لهذا

أنـه  :  الآية في غاية الظهور، وقد تعسفوا في فهمها، والمعنى         ومفهوم: "قال أبو حيان  

إما النسخ، وإمـا أن يَـسنُ،   : تعالى أخبر أنَّه سيقرئه، وأنَّه لا ينسى إلا ما شاء االله، فإنَّه ينساه            

 .)٧("وإما على أن يتذكر

                                     
 ).  ٤٠٨٦/ ٦(الهداية إلى بلوغ النهاية ) ١(
 ).٥/٤٣(والبغوي) ١٤/٣٦٢(منهم ابن جرير)  ٢(
 ).٥/٤٠٨(المحرر الوجيز) ٣(
 ).    ٦/٤٠٨(لتأويل محاسن ا) ٤(
 ).  ٦/٢٠٩(تفسير السمعاني ) ٥(
 ".فهذا أولى؛ لأن عليه أهل التأويل: "حيث قال) ٥/١٢٧(إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٦(
 ).١٠/٤٥٧(البحر المحيط ) ٧(
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ــابن عبــــاس    ــذا قــــال جمــــع مــــن أهــــل العلــــم كــ ــادة)١(وبهــ ــاره الطبــــري )٢( وقتــ ، واختــ

ــسمرقندي وا ــزي والخـــازن        والـ ــوي وابـــن جـ ــسمعاني والبغـ ــين والواحـــدي والـ ــن أبـــي زمنـ بـ

 .)٣(والسعدي

 .إذاً، فالآية واضحة الدلالة على المقصود

 : )٤(ومن الحجج في هذا

  أخبـروه، أنـه قـام    ما رواه أبو أمامة ابن سهل بن حنيف أنَّ رهطاً من أصـحاب النبـي    

د وعاهــا، فلــم يقــدر منهــا علــى رجــل مــنهم مــن جــوف الليــل يريــد أن يفتــتح ســورة كــان ق ــ

 عــن  حــين أصــبح يــسأل النبــي فــأتى بــاب النبــي "  بــسم االله الــرحمن الــرحيم"شــيء إلا 

ذلك، جاء آخر وآخر حتـى اجتمعـوا، فـسأل بعـضهم بعـضاً مـا جمعهـم؟ فـأخبر بعـضهم                      

، فـأخبروه خبـرهم، وسـألوه عـن الـسورة،      بعضاً بشأن تلك السورة، ثـم أذن لهـم النبـي         

 فنسخت من صـدورهم،  ,"نسخت البارحة: "عة، لا يرجع إليهم شيئاً، ثم قال   فسكت سا 

 .)٥(ومن كلِّ شيء كانت فيه

                                     
 ¥ } :اسعـَن ابـْن عبََّ ـ  ) ١٠/٣٤١٦(وَأخرج ابـْن المْنُـْذر واَبـْن أبـي حـَاتِم        ): "٨/٤٨٣(قال في الدر المنثور     ) ١(

¦ § ¨ © ª « ¬ z) إلَِّا ماَ شِئتْ أَنا فأنسيك: يَقُول) ٧-٦:الأعلى. 
 § ¦  ¥}: عـَن قَتـَادَة فـِي قَوْلـه    ) ١٠/٣٤١٦(واَبْن أبي حـَاتِم ) ٢/٣٦٧(أخرج عبد الرَّزَّاق في تفسيره ) ٢(

¨ © ª « ¬ z) كاَنَ رَسُول االله :  قاَلَ)٧-٦:الأعلىَاءَ االله لاَ ينسى شَيْئا إلَِّا ماَ ش . 
 .  ما شاءكان االله ينسي نبيه : هذا لفظ ابن أبي حاتم، ولفظ عبد الرزاق

 .لعبد بن حميد) ٨/٤٨٣(وعزاه في الدر المنثور
، الـوجيز  )٥/١٢١(، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )٣/٥٧١(،بحر العلوم )٢٤/٣١٦(جامع البيان   : انظر) ٣(

، التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل  )٨/٤٠١(، معـــالم التنزيـــل )٦/٢٠٩(اني ، تفـــسير الـــسمع)١١٩٥: ص(للواحـــدي 
 ).٩٢١:ص(، تيسير الكريم الرحمن )٤/٤١٧(، لباب التأويل )٢/٤٧٤(

 ).  ١٥:ص(الإمام أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ : ممن احتج بهذا)  ٤(
والواحدي في ) ٤/١٦١(والطبراني في مسند الشاميين ) ٥/٢٧٢(أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار      ) ٥(

 : من طريق) ١/١٥٧(وابن الجوزي في نواسخ القرآن ) ١٨٩/ ١(الوسيط 
 . شعيب عن الزهري، أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف

 ) ٥/٢٧١(والطحاوي في شرح مشكل الآثار ) ١/١٤(وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٤٦٢

علي بن جريد العنزي. د

ــة علــى نــسخ بعــض الآي، ورفعهــا مــن الــصحف ومــن صــدور          وهــذا الحــديث بــين الدلال

 .الحفظة

ــاس  ــول النحـ ــحيح،      : وقـ ــر صـ ــسخ، غيـ ــى النـ ــسيان لا علـ ــى النـ ــول علـ ــديث محمـ إنَّ الحـ

 قـــد أخبـــرهم قـــدرة علـــى استحـــضار الـــسورة، ثـــم إنَّ النبـــي  فالـــصحابة شَـــكَوا عـــدم ال

فنــسخت مــن صــدورهم، ومــن كــلِّ شــيء   : "بنــسخها، ولــذا قــال الــراوي مؤكــداً هــذا الأمــر  

 ". كانت فيه

وقــد كــان جماعــة مــن الــصحابة يحفظــون ســوراً وآيــاتٍ فــشذت     : "قــال ابــن الجــوزي 

 .)١(" أنها رفعتعنهم، فأخبرهم النبي 

                                                                                   
 .يونس بن يزيد عن الزهري به: من طريق
مــن )  ٤٠٦: ص(ومــن طريقــه المحاســبي فــي فهــم القــرآن   ) ١/١٤(و عبيــد فــي الناســخ والمنــسوخ  وأخرجــه أبــ
 : طريق

 .عقيل عن الزهري به
 .وهذا إسناد صحيح

: انظــر. مــن أثبــت النــاس فــي الزهــري: شــعيب هــو ابــن أبــي حمــزة الأمــوي مــولاهم، ثقــة عابــد، قــال ابــن معــين  
 ).٢٨١٣(التقريب

 .عقيل بن خالديونس بن يزيد و: وتابعه كل من
يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهمـاً قلـيلاً، وفـي غيـر الزهـري خطـأ، قالـه          

 .أحد الأثبات عن الزهري): ٦٤٨٠(وقال الذهبي في الكاشف) ٧٩٧٦(ابن حجر في التقريب
 ).٤٦٩٩(التقريب: انظر. الأيلي، ثقة ثبت) بالفتح(بن خالد بن عقيل) بالضم(عُقيل 

 .  وأبو أمامة صحابي صغير
 . أخبروهوقد رواه أبو أمامة مرة أنَّ رهطاً من الأنصار من أصحاب النبي 

ومرة حدث به من غير واسطة هؤلاء الرهط، ومثل هذا لا يضر؛ لأن أبـا أمامـة صـحابي، فإسـقاطه الواسـطة أو                  
 ):٥/٢٧٢( شرح مشكل الآثار ذكره إياها لا يجعل الحديث منقطعاً، قال الطحاوي في

هكذا حدثنا يونس بهذا الحديث، فلم يتجاوز به أبـا أمامـة، وأصـحاب الحـديث يـدخلون هـذا فـي المـسند؛ لأن          "
:  كـان سـماه أسـعد باسـم أبـي أمامـة      إن رسـول االله  :  ويقـول أهلـه  ,أبا أمامة ممن ولد في عهد النبي      

 ". أسعد بن زرارة
 ). ١٣: ص(من علم الناسخ والمنسوخ المصفى بأكف أهل الرسوخ ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

  صـلى فـي     مـا رواه عبـد الـرحمن بـن أبـزى أن النبـي               : ة هـذا القـول     ومما يدل علـى صـح     

يــا رســول االله، : قــال أبــي" أفــي القــوم أبــي بــن كعــب؟  : " الفجــر فتــرك آيــة، فلمــا صــلى قــال  

 .)١("نسيتها: "نسخت آية كذا وكذا، أو نسيتها؟ قال

ا ذكـره  ؛ ولهـذ وهذا يدل على أن النسخ ورفع التلاوة للآية أمر معروف عند الـصحابة            

 .أبي، ولو كان أمراً منكراً، لما ذكره، ولما أقره عليه النبي 

 .نسخ تلاوة الآية أمر غير معروف:         فكيف يقال بعد هذا

                                     
) ٤٨: ص(والبخــاري فــي جــزء القــراءة خلــف الإمــام      ) ١٥٣٦٥(بــرقم)الرســالة : ط٢٤/٨٠(أخرجــه أحمــد  ) ١(

/ ٣(والمقدسي في المختارة   ) ١٦٤٧) (٢/٧٩٥(وابن خزيمة   ) ٨١٨٣(ورقم) ٧/٣٤٥(والنسائي في الكبرى    
 :من طريق) ٤٢٩

 ).فذكره( عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيهسفيان، حدثنا سلمة بن كهيل، عن ذر،
 .وهذا إسناد صحيح

 .سفيان هو الثوري الإمام العلم
 ). ٢٥٢١(التقريب. وسلمة بن كهيل الحضرمي، أبو يحيى، الكوفي، ثقة

 ).١٨٤٩(التقريب . ذر بن عبد االله المُرهبي، ثقة عابد
 ). ٢٣٥٩(التقريب. سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، ثقة

 ):٤/١٩٤(وعبد الرحمن بن أبزى صحابي، قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 
له صـحبة، وقـال أبـو    : وإسناده على شرط الشيخين، وعبد الرحمن بن أبزى مختلف في صحبته، قال البخاري     "

 .   وصلى خلفهحاتم أدرك النبي 
 .نتابعي، وكذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعي: وقال ابن أبي داود

أرسـلني أبـو    : في باب السلم عن محمد ابن أبي مجالـد، قـال          ) ٢٢٥٤(الصواب الأول، ففي صحيح البخاري    : قلت
: بردة وعبد االله بن شداد إلى عبد الرحمن بـن أبـزى وعبـد االله بـن أبـي أوفـى، فـسألتهما عـن الـسلف، فقـالا           

نـسلفهم فـي الحنطـة والـشعير     ، فتأتينـا أنبـاط مـن أنبـاط الـشام، ف           كنا نصيب المغانم مـع رسـول االله         
 ... والزبيب إلى أجل مسمى

 . هـ.أ"أنه صلى مع النبي ) ٨٣٧(وفي سنن أبي داود
 ".رجاله رجال الصحيح): "٢/٦٩(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
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علي بن جريد العنزي. د

ــضاً   ــة أي ــد االله بــن عمــر بــن          : ومــن الأدل ــد الــرحمن عب ــو عب ــصحابي الجليــل أب ــا قالــه ال م

مـا يدريـه مـا كلـه، قـد ذهـب            أخذت القرآن كله، و   : لا يقولن أحدكم  : "  وعن أبيه  الخطاب  

 . )١("أخذنا ما ظهر منه : منه قرآن كثير، ولكن يقول

؛  الناس، وذلك في زمـن النبـي         ومعنى هذا أن من القرآن ما رفع ونسي، أنساه االله           

 .  -صلوات ربي وسلامه عليه-لأنه لا نسخ بعد وفاته 

وتركـه النـاس بـدون    ولم يرد ابنُ عمـر قـطُّ أن هنـاك مـن القـرآن مـا قـد سـقط وذهـب،           

 . وإعلامه لهم، فلا يظن بابن عمر هذا الظن السقيمإبلاغ النبي 

ولقــد جــاء بيــان معنــى هــذا الأثــر مــن كــلام ابــن عمــر نفــسه، ومــن المعلــوم أن تفــسير 

كلام العالم بكلامه الآخر هو الأولى والأحسن، يقول نافع مولى ابن عمر وتلميذه والـراوي                

إنَّ منه ما قـد رفـع، أو        : قرأت القرآن كله، وقال   : مر يكره أن يقول   كان ابن ع  : للأثر السابق 

 .)٢(نسُِّيَ

                                     
) ٢/٤٣٢(قــسم التفــسير -وســعيد بــن منــصور فــي ســننه) ٣٢٠: ص(أخرجــه أبــو عبيــد فــي فــضائل القــرآن  ) ١(

نا إسماعيل بـن إبـراهيم، عـن أيـوب، عـن نـافع،             : كلاهما قال ) ٣٢٠: ص(للقاسم بن سلام    فضائل القرآن   
 ).فذكره:(عن ابن عمر قال

 .وهذا إسناد صحيح مسلسل بالثقات
. إســماعيل بــن إبــراهيم بــن مقــسم الأســدي مــولاهم، أبــو بــشر البــصري، المعــروف بــابن عليــة، ثقــة حــافظ      

 ).٤١٦(التقريب 
ح المهملة، بعدها معجمـة، ثـم مثنـاة، ثـم تحتانيـة، وبعـد الألـف نـون، ابـن أبـي تميمـة                  أيوب هو السختياني، بفت   

 ).٦٠٥(التقريب . كيسان، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
 ).٧٠٨٦(التقريب . نافع، أبو عبد االله المدني، مولى ابن عمر،  ثقة ثبت فقيه مشهور

 : قال): ٣/١٩(القرآن من الجامع أخرجه ابن وهب في تفسير ) ٢(
إن منـه  : قـرأت القـرآن كلـه، وقـال    : حدثني حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يقـول        

 .ما قد رفع، أو نسي
 .وهذا إسناد صحيح

علـه  إنـه كـان ضـريراً، ول    : حماد بن زيد بن درهم الأزدي، الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، قيـل              
 ).١٤٩٨(التقريب . طرأ عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

بـاب مـا رفـع مـن     :" ولهذا؛ فقـد صـدَّر الإمـام أبـو عبيـد بهـذا الأثـر البـابَ المعقـود بعنـوان              

 .)١("القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف

تأويـل كـلام أهـل     وهـو مـن أئمـة هـذا الـشأن،أعني معرفـة             -وهذا مـن الإمـام أبـي عبيـد        

 . إيضاحٌ لمقصود ابن عمر على المعنى الذي ذكرناه-العلم

العقـل، فالعقـل لا يحيلـه، ولا يمنعـه، بـل هـو جـائز عقـلاً، قـال أبـو                      : ومن أدلـة هـذا القـول      

 :حامد الغزالي

أمــا جــوازه عقــلاً، فــإنَّ الــتلاوة وكتبتهــا فــي القــرآن وانعقــاد الــصلاة بهــا كــل ذلــك             "

لتحريم والتحليل المفهوم من لفظها حكمها، وكل حكم فهـو قابـل            حكمها، كما أنَّ ا   

 .)٢("للنسخ، وهذا حكم فهو إذن قابل للنسخ

أن تلاوة الآية، ومـا يطـوي عليـه         : والجملة في مضمون الباب   : "وقال أبو المعالي الجويني   

جـه لـم   الآية، حكمان متباينان يجوز في العقل تقدير أحدهما مع انتفاء الثاني، فمن هـذا الو    

 .)٣("يبعد النسخ فيهما أو في أحدهما

الأدلة الدالة على وقوعه شرعاً، وهـي أدلـة كثيـرة، حتـى ذكـر ابـن              : ومن أدلة هذا القول   

 .)٤(عبد البر أنه يطول ذكرها

                                                                                   
 :قال) ٦/١٣٥(وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 

 .حدثنا حماد بن زيد، فذكره دون آخره: حدثنا عفان، قال
 .وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضاً

 كـان إذا شـك   :عفان بن مسلم بن عبد االله الباهلي، أبو عثمـان الـصفار، البـصري، ثقـة ثبـت، قـال ابـن المـديني               
 ).٤٦٢٥(التقريب . في حرف من الحديث تركه، وربما وهم

 ).٣٢٠: ص(في فضائل القرآن ) ١(
، المحــــــرر )٣/٢٢٣(، التفــــــسير البــــــسيط)٢/٨١(أصــــــول السرخــــــسي : ، وانظــــــر)٩٩: ص(المستــــــصفى ) ٢(

 ، الإحكـــام فـــي أصـــول)٣/٣٢٢(، المحـــصول للـــرازي )٨٦:ص(، الـــضروري فـــي أصـــول الفقـــه )١/٣١١(الـــوجيز
 ).  ٢/٦٥(، إرشاد الفحول)٣/١٤١(الأحكام للآمدي 

 ).٢/٤٨٤(التلخيص في أصول الفقه ) ٣(
إن -، وقـد جعلـت لهـا مبحثـاً مـستقلاً أجمعهـا وأذكـر ألفاظهـا، مـع تخريجهـا وعزوهـا            )٤/٢٧٧(التمهيد  )  ٤(

 .-شاء االله تعالى



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٤٦٦

علي بن جريد العنزي. د

 -كمـا هـو مقـرر   -وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه؛ لأن الوقـوع أعظـم دليـل علـى الجـواز              "

، -كــأبي مــسلم ومــن لــف لفــه  - ناحيــة الــشرع  وإذن بطــل مــا ذهــب إليــه المــانعون لــه مــن   

ويبطل كذلك ما ذهب إليه المانعون له من ناحية العقل، وهم فريق من المعتزلة شذَّ عـن                 

 .)٢(" مستحيلان عقلاً)١(الجماعة، فزعم أن هذين النوعين الأخيرين

 :قال الحافظ ابن حجر

ــد ذلــك مــا ثبــت عــن جماعــة مــن الــصحابة مــن ذكــر أشــياء نزلــت م ــ        " ن القــرآن، ويؤي

الــشيخ والــشيخة إذا زنيــا :" فنــسخت تلاوتهــا وبقــي حكمهــا أو لــم يبــق، مثــل حــديث عمــر

 ". فارجموهما البتة

: فـأنزل االله فـيهم قرآنـاً      : "وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، قال          

 ". بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا

 . البقرةكانت الأحزاب قدر : وحديث أبي بن كعب

 . ما يقرؤون ربعها، يعني براءة، وكلها أحاديث صحيحة: وحديث حذيفة

قـرأت  :  من حديث ابن عمر أنـه كـان يكـره أن يقـول الرجـل       )٣(وقد أخرج بن الضريس   

إنَّ منه قرآناً قد رفع، وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب؛         : القرآن كله ويقول  

 .)٤( "في حياة النبي لأنَّ جميع ذلك مما نسخت تلاوته 

                                     
 . نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة: عنى) ١(
 ). ٢/٦٥(إرشاد الفحول: بتصرفٍ يسيرٍ، وانظر) ٢/٢١٦(هل العرفان منا) ٢(
محمد بن أيوب بن يحيى بن الـضريس البجلـي الـرازي، أبـو عبـد االله، الحـافظ المـسند، وثقـة عبـد الـرحمن                       )  ٣(

هو محدث ابن محدث، مات بـالري فـي يـوم عاشـوراء سـنة أربـع وتـسعين        : ابن أبي حاتم والخليلي، وقال 
 . ومائتين

 ).٢/١٦٠(، تذكرة الحفاظ )١٣/٤٤٩(سير أعلام النبلاء : نظرا
 .-إن شاء االله تعالى-، وسيأتي تخريج هذه الآثار)٩/٦٥(فتح الباري ) ٤(
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وهـو الثقـة فـي النقـل، الأمـين فـي       - إخبـار عمـر    : ومن أشـهر تلـك الأخبـار وأظهرهـا        

ولــم ينكــر عليــه أحــد  - فــي خطبــة الجمعــة،  حــين قــال علــى مــلأ مــن الــصحابة   -الروايــة

 :، قال، وكان هذا بعد رجوعه من آخر حجة حجها -منهم

 الكتـاب، فكـان ممـا أنـزل االله آيـة الـرجم،        بـالحق، وأنـزل عليـه   إن االله بعث محمـداً     "

 ورجمنـا بعـده، فأخـشى إن طـال بالنـاس            فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجـم رسـول االله         

واالله مـا نجـد آيـة الـرجم فـي كتـاب االله، فيـضلوا بتـرك فريـضة أنزلهـا              : زمان أن يقـول قائـل     

والنــساء، إذا قامــت االله، والــرجم فــي كتــاب االله حــق علــى مــن زنــى إذا أحــصن مــن الرجــال 

أن لا ترغبوا عن : البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله           

 .)١("آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم

فهـذا  " ا ووعيناهـا فكـان ممـا أنـزل االله آيـة الـرجم، فقرأناهـا وعقلناه ـ        :" فانظر إلى قولـه   

ــى إن         ــا، حتـ ــا وحفظوهـ ــا وعقلوهـ ــشهورة، قرأوهـ ــة مـ ــة كانـــت معلومـ ــا آيـ ــى أنهـ ــل علـ دليـ

، ثم إنها رفعت من القرآن الكـريم فلـم تعـد تقـرأ ممـا      )٢(همَّ بكتابتها في المصحف عمر

يقرأ، ولكن بقي حكمها في الأمة، فخـاف عمـر أن يـدع النـاس فريـضة الـرجم؛ لكـونهم لا              

 .  االله تعالىيجدونها في كتاب

أن لا ترغبـوا عـن آبـائكم، فإنـه          : ثم إنا كنـا نقـرأ فيمـا نقـرأ مـن كتـاب االله              : "وكذا قوله 

 !! ، فهذه آية يخبر عنها أبو حفص عمر، وأينها الآن؟"كفر بكم

 .إنها نسخت تلاوة ورسماً

                                     
 .   الخ" آ ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله: "دون قوله) ١٦٩١(ومسلم ) ٦٨٣٠(أخرجه البخاري ) ١(
مبينـاً لـِمَ هـمَّ عمـر     ) ٤/٢٣٢(، قـال الزرقـاني فـي شـرحه علـى الموطـأ        -إن شاء االله تعالى   -سيأتي تخريجه ) ٢(

 : بكتابتها
 لأَِنَّ معَنْـَى الْآيـَةِ   ;وَالَّذِي يَظْهرَُ أَنَّهُ لَيسَْ مرَُادُ عمُرََ هَذاَ الظَّاهرَِ، وإَِنَّماَ مرَُادهُُ المْبُاَلغََةُ وَالحْثَُّ علََى العْمََلِ بِالرَّجْمِ             "

 ". نسُِخَ لفَْظُهاَ إذِْ لاَ يسََعُ مِثْلُ عمُرََ مَعَ مزَِيدِ فِقْهِهِ تجَْويِزَ كَتبِْهاَ مَعَ نسَْخِ لفَْظِهاَباَقٍ وإَِنْ 
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فهذا نصٌ بين جلـي علـى نـسخ الـتلاوة دون الحكـم، وأنَّ مـن القـرآن مـا ينـسخ رسـمه               

ه ويبقــى حكمــه، وهــذا بإجمــاع الــصحابة؛ لأن هــذا ممــا اشــتهر ولــم ينكــر، فكــان          وتلاوتــ

 . إجماعاً

وفي سكوت الـصحابة دليـل علـى معـرفتهم لهـذا الأمـر، وحاشـاهم أن يـسمعوا أمـراً                

 . منكراً في دين االله تعالى، ويتواطؤوا على ترك إنكاره

ه، وتلقته الأمـة بـالقبول،      ثم هذا الأثر مروي بإسناد صحيح قد اتفق الشيخان على روايت          

 !!.فكيف يتجرأ رجل على دفعه ورده؟

 :قال الباقلاني

، "كنا نقرؤهـا :"والدليلُ على أن هذه الآية كانت محفوظةَ عند غير عمر من الأمةّ قوله           "

وتلاوتُــه لهــا بمحــضرٍ مــن الــصحابة، وتــرك النكيــر لقولــه والــرد لــه، وأن يقــولَ قائــل فــي أيّــام    

مواجهــا لــه أو بغيــر حــضرته متــى نزلــت هــذه الآيــة ُ ومتــى قرأناهــا، والعــادةُ  حياتِــه أو بعــده أو 

 قــومٍ نبــلٍ أخيــار )١()حــضور(جاريــة بمثــل هــذا فــي قــرآن يُــدعى إنزالــه لا أصــلَ لــه، ويُــدَّعى فيــه 

أبرار، أهلِ دينٍ ونسكٍ وحفظٍ ولسنٍ وبراعة، وقرائح سليمةٍ وأذهانٍ صافية، فإمـساكهُم       

 ...  أن ما قالَه وادّعاهُ كان معلوماً محفوظاً عندهمعنه أوضحُ دليلٍ على

وأمّا ما يدلّ على أنّ هذه الآية منسوخة برواية جميع مـن روى هـذه القـصةّ، وأكثـر مـن         

ــا أنزلــت ونُــسخت، فهــي فــي ذلــك    : تكلــم فــي الناســخ والمنــسوخ  أن هــذه الآيــة كانــت ممّ

 في نسخ تلاوة الآية فـي الجملـة،         جارية مجرى ما أنزلَ ثم نسُخ، وهذه الروايةُ حجة قاطعة         

فإنهــا لمّــا كانــت قرآنــا منــزلاً حفُظــت واعتــرفَ الكــلُّ بأنهــا قــرآن منــزل، وإن خــالف قــوم لا  

 ... يعُتَدُّ بهم في نسخها

ومما يدلُّ أيضا على أن آيـةَ الـرّجم منـسوخةُ الرسـم قـولُ عمـرُ بـنُ الخطـابِ فـي المـلأ                         

ــولا أن يُقــال : "مــن أصــحابه  ــاب االله لأثبتهــا   زاد ابــنُ : ل ــم   "الخطــاب فــي كت ــولا علمــه وعل ، ول

الجماعة بأنهّا منسوخةُ الرسم لم يكـن إثباتهُـا زيـادةَ فـي كتـاب االله تعـالى، ولـم يحـسنُ                      

                                     
 .  بحضور: لعلها) ١(
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من عمرَ أن يقول ذلك، ومـن يقـولُ هـذا فـي قـرآنٍ ثابـت الـتلاوة غيـر منـسوخِ فإظهـاراً لهـذا                    

 . القول

فَ زيــدَ فــي كتــاب االله إذا أثبــت مــا هــو بــاقِ    كيــ: وتــركُ أن يقــولَ لــه القــومُ أو بعــضهُم  

 !!الرسم والحكم؟

ــه وإيــاهم كــانوا عــالمين بنــزول هــذه الآيــة ونــسخِ رســمها وبقــاء        أوضــحُ دليــلِ علــى أنّ

 .)١("حُكمهِا

 : وقال البيهقي بعد نقله لأثر عمر وزيد وأبي

 وهـذا ممـا   في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منـسوخة،             "

 .)٢("لا أعلم فيه خلافاً

 -وهـو مـن أئمـة معرفـة الخـلاف والإحاطـة بـه         - إلـى  هـذا الإمـام         -رحمـك االله  -فانظر

كيف نفى علمه بقائل يقول بخلاف هذا القول، فهل هذا إلا دليـل علـى صـحة القـول بنـسخ             

 .التلاوة

 !!.فكيف يكون باطلاً قولاً تذهب إليه الأمة؟

ي حديث مالك هذا دليل على أن آية الـرجم ممـا نـسخ خطـه مـن                 وف: "قال ابن عبد البر   

 .)٣("القرآن، ولم يكتبه عثمان في المصحف، ولا جمعه أبو بكر في الصحف

وهـذا ممـا نـسخ لفظـه، وبقـي حكمـه، وقـد وقـع نـسخ حكـم دون              : "قال الإمام النووي  

يمـه علـى   اللفظ، وقد وقع نسخهما جميعاً، فما نسخ لفظه ليس له حكـم القـرآن فـي تحر               

الجنب ونحو ذلك وفي ترك الصحابة كتابة هـذه الآيـة دلالـة ظـاهرة أن المنـسوخ لا يكتـب                   

 .)٤("في المصحف

                                     
 ).  ١/٤٠٣(الانتصار للقرآن للباقلاني ) ١(
 .ل هذا المبحث، ونقل الإجماع صريحاً ابن العربي وقد نقلته في أو)٨/٣٦٧(السنن الكبرى للبيهقي )  ٢(
 ). ٢٣/٩٩(التمهيد ) ٣(
 ).١١/١٩١(شرح النووي على مسلم ) ٤(
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وهذه طـرق كلهـا متعـددة ودالـة علـى أن آيـة الـرجم كانـت مكتوبـة                    : "وقال ابن كثير  

 . )١("فنسخ تلاوتها، وبقي حكمها معمولاً به، والله الحمد

از نــسخ الــتلاوة دون الحكــم، وخــالف فــي ذلــك  واســتدل بــه علــى جــو:"قــال ابــن حجــر

 .)٢("بعض المعتزلة

وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكـم، وقـد عـده الأصـوليون              : "وقال الصنعاني 

 .)٣("قسماً من أقسام النسخ

كـان فيمـا   : "   قالـت رضـي االله عنهـا  ومن الأدلة الدالة على وقوعه ما أخبرت بـه عائـشة          

رضـعات معلومـات يحـرمن، ثـم نـسخن بخمـس معلومـات، فتـوفي                عشر  : أنزل من القرآن  

 . )٤(" وهن فيما يقرأ من القرآنرسول االله 

  يـدل علـى أن التحـريم بالعـشر رضـعات كــان      رضـي االله عنهـا  وهـذا الخبـر مـن عائـشة     

كانت الخمس رضعات محرمات قرآنا يتلى، ثم رفعه االله تعالى،       : قرآنا يتلى، ثم رفع، وأيضاً    

 : رحمة االلهعي يقول الشاف

 بحكايـة عائـشة أنهـن يحـرمن، وأنهـن مـن             وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبـي        "

 .)٥("القرآن

ــتلاوة، ولا    " وهــن مــن القــرآن : "فقــول  الــشافعي  أي وقــد نــسخن، فهــو إذاً يــرى نــسخ ال

 .يخفى على طالب علم مكانة الشافعي من الإسلام

                                     
، تفـــسير ابـــن رجـــب )٣٦٨/ ٥(، أضـــواء البيـــان )٢/١٨٢(العـــذب النميـــر : ، وانظـــر)٦/٧(تفـــسير ابـــن كثيـــر ) ١(

 ).  ١/٤٢١(الحنبلي 
 ).١٢/١٢٠(فتح الباري ) ٢(
 ).٢/٤١٢(سبل السلام ) ٣(
 ).١٤٥٢(أخرجه مسلم ) ٤(
 ). ٢٩/ ٥( الأم للشافعي )٥(
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، فإنهـا تريـد   " وهو مما يقرأ من القـرآن  فتوفي رسول االله : "وأما قولها : "قال الخطابي 

 حتى صار بعض من لم يبلغه النـسخ يقـرأه         بذلك قرب عهد النسخ من وفاة رسول االله         

 .على الرسم الأول

وفيــه دليــل علــى جــواز نــسخ رســم الــتلاوة وبقــاء الحكــم، ونظيــره نــسخ الــتلاوة فــي     

ــار الآحــاد،      فلــم يجــز أن يثبــت ذلــك بــين    الــرجم وبقــاء حكمــه، إلاّ أن القــرآن لا يثبــت بأخب

 .)١("الدفتين، والأحكام تثبت بأخبار الآحاد، فجاز أن يقع العمل بها واالله أعلم

فالعـشر ممـا نـسخ رسـمه وحكمـه، والخمـس            : قال الحافظ البيهقـي   : "قال أبو شامة  

مما نسخ رسمه بدليل أن الصحابة حـين جمعـوا القـرآن لـم يثبتوهـا رسـماً، وحكمهـا بـاقٍ                      

، )٢(، يعني عند من لم يبلغه نسخ تلاوتـه قرآنـا  "وهن مما يقرأ من القرآن   : "وقولها: لعندنا، قا 

 .)٣("هذا تأويل حسن: قلت

بل إن البيهقي نصَّ على أنَّ نـسخَ آيـة العـشر رضـعات تـلاوةً وحكمـاً أمـر معلـوم عنـد                        

 .  )٤(الصحابة 

 . فهذا دليل على وقوع نسخ التلاوة، ورد على من منعه ونفاه

ناقش ابن القيم قول من رد هذا الحديث، ومنع الاستدلال به في تحـريم الخمـس       وقد  

قـال أصـحاب   : "رضعات مناقشة ماتعة، يتبين لطالب الحق أن نسخ التلاوة لا مانع منه، قـال    

 . كونه من القرآن: الكلام فيما نقل من القرآن آحاداً في فصلين، أحدهما: الخمس

 . وجوب العمل به: والثاني

                                     
، الاســـتذكار )٤/٦٢(، الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام)١٠/٢٠١(المحلـــى : ، وانظـــر)٣/١٨٨(معـــالم الـــسنن ) ١(

، فــــتح الوهــــاب بــــشرح مـــــنهج    )١٠/٢٩(، شــــرح النــــووي علــــى مــــسلم    )٩/٨٢(، شــــرح الــــسنة   )٢/١٨٥(
، )٢/٣١٥(، ســبل الــسلام )٥/٢٠٧٩(، مرقــاة المفــاتيح )٣/٧٠(، الإتقــان فــي علــوم القــرآن )٢/١٣٧(الطــلاب

 ).٢/٦٥(، إرشاد الفحول )٦/٣٦٩(نيل الأوطار 
 ).  ١١/٢٦١(انظر قريباً منه في معرفة السنن والآثار ) ٢(
 ). ٤٣:ص(المرشد الوجيز ) ٣(
 ).٤/٣٠٨(، مختصر خلافيات البيهقي )١١/٢٦١(معرفة السنن والآثار : انظر) ٤(
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يب أنهما حكمـان متغـايران، فـإنَّ الأول يوجـب انعقـاد الـصلاة بـه، وتحـريم مـسه              ولا ر 

ــر ذلــك مــن أحكــام القــرآن، فــإذا انتفــت هــذه           ــب، وغي ــى الجن ــه عل علــى المحــدث، وقراءت

الأحكام؛ لعدم التـواتر، لـم يلـزم انتفـاء العمـل بـه، فإنـه يكفـي فيـه الظـن، وقـد احـتج كـل                            

 . ، فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضعواحد من الأئمة الأربعة به في موضع

فصيام :"واحتج به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود    

 . )١("ثلاثة أيام متتابعات

: واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه الـسدس بقـراءة أبـي      

ــه   "  ــرأة ولـ ــة، أو امـ ــورث كلالـ ــل يـ ــان رجـ ــا     أخ، أو أوإن كـ ــد منهمـ ــل واحـ ــن أم، فلكـ خـــت مـ

 . )٢("السدس

 .فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها

 . بل قرآناً صريحاً: إما أن يكون نقله قرآناً أو خبراً، قلنا: وأما قولكم: قالوا

 . فكان يجب نقله متواتراً: قولكم

 !!.حتى إذا نسخ لفظه أو بقي؟: قلنا

 . ول، فممنوع، والثاني، مسَُلَّمٌأما الأ

الـشيخ  :" أنه قرآن نسخ لفظه، وبقي حكمه، فيكون له حكم قولـه : وغاية ما في الأمر 

 . مما اكتفي بنقله آحاداً، وحكمه ثابت" والشيخة إذا زنيا فارجموهما 

 .)٣("وهذا مما لا جواب عنه: "قال

                                     
، )١/٢٦٠(، أحكــام القــرآن للجــصاص   )٢/٣٩٩( القــرآن للطحــاوي  ، أحكــام)٨/٦٥٢(جــامع البيــان  : انظــر) ١(

/ ٣(، تفـسير ابـن كثيـر    )٣/١٨٥٨(، الهداية إلـى بلـوغ النهايـة      )٢/٤٤(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين       
١٧٧.( 

، لبــاب التأويــل )٩/٥٢٣(، مفــاتيح الغيــب )٢/١٨٠(، معــالم التنزيــل )٣/٨٨٨(تفــسير ابــن أبــي حــاتم : انظــر) ٢(
 ). ٢/٤٤٨(، الدر المنثور )٣/٥٤٧(، البحر المحيط )١/٣٥٢(

 ).  ١١/٣٦٣(الحاوي الكبير: ، وانظر)٥/٥١٠(زاد المعاد ) ٣(
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رف بيـنهم خـلاف فـي هـذا،     ، بـل لا يع ـ أنـه قـول جمـع مـن أصـحاب النبـي       : ومـن الأدلـة  

وممــا يــدعم هــذا قــول أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب علــى مــلأ كبيــر وجمــع غفيــر مــن      

، وقال بنسخ آية الرجم ورفعهـا مـن كتـاب االله تعـالى، فمـا رد أحـد مـنهم                     أصحاب النبي   

 .عليه قوله، ولا أنكر خبره، ومثل هذا يلحقه أهل العلم بالإجماع السكوتي

  .أكثر من مناسبة يظهر هذا، ثم لا نجد نكيراً عليه من الصحابة  في بل إن عمر 

لا : أقرؤنا أبي، وأقضانا علـي، وإنَّـا لنـدع مـن قـول أبـي، وذاك أنَّ أبيـاً يقـول            : " قال عمر   

 B C D E F G z }: ، وقــد قــال االله تعــالى"أدع شــيئا ســمعته مــن رســول االله 

 .  )١ ()١٠٦:البقرة(

 تعالى إلخ هو مقول عمر محتجاً بـه علـى أبـي بـن كعـب، ومـشيراً              وقد قال االله  : " فقوله

إلى أنَّه ربما قرأ ما نسخت تلاوتـه؛ لكونـه لـم يبلغـه النـسخ، واحـتج عمـر لجـواز وقـوع ذلـك               

 .)٢("بهذه الآية

؛ إن أبي بن كعب لا يرى النسخ، بل كان أبي لا يدع شيئاً سـمعه مـن النبـي            : ولا يقال 

،  مباشرة، وتيقن كونـه مـن القـرآن؛ لأنـه تلاقـه مـشافهة مـن النبـي                 لأنه أخذه من النبي     

ثم لم يبلغ خبر نسخه عنده مبلغ اليقـين، ولـم يتحـصل لديـه أنـه منـسوخ بـالعلم القطعـي،              

 .  )٣(فلذا كان لا يدعه لقول أحد

وأبــي بــن كعــب كــان يــرى وقــوع النــسخ فــي القــرآن الكــريم، فهــا هــو يــسأله عمــر بــن  

، فيجيـب  )ي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهو أبوهم    النب: (الخطاب عن 

 ."كانت فيما أسقط":  أبي

 . كانت الأحزاب قدر البقرة: وقال أبي

                                     
 ).٤٤٨١(أخرجه البخاري) ١(
 ).٨/١٦٧(قاله ابن حجر في فتح الباري ) ٢(
 .المصدر السابق: انظر) ٣(
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 .)١(ما يقرؤون ربعها، يعني براءة: وحديث حذيفة

فهذه الآثار عن هؤلاء الصحب الكرام تدل على أن نسخ التلاوة أمر معروف ومعهـود               

 .االله لدى صحابة رسول 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

                                     
 . تخريج هذه الآثار-إن شاء االله تعالى-سيأتي ) ١(
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 .المانعون لوقوع نسخ التلاوة وأدلتهم: المبحث الثاني
 :الذاهبون لهذا القول هم قلة من أهل العلم منهم

 . )٥( والسرخسي)٤( ونسُِب للباقلاني)٣(وابن عاشور)٢( والنحاس)١(الزجاج

                                     
 ).١٨٩/ ١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر)  ١(
 ).٤٣٩-١/٤٢٩(الناسخ والمنسوخ للنحاس: انظر)  ٢(
 ):١/٦٦٣(هذا ما يفهم من قوله في التحرير والتنوير ) ٣(
أنـه كـان يتلـى بـين     " كـان فيمـا يتلـى   : "وعندي أنه لا فائدة في نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وقد تأولوا قول عمـر   "

ه، وقد كان كثير مـن الـصحابة يـرى أن الآيـة إذا نـسخ حكمهـا لا تبقـى كتابتهـا فـي               الناس تشهيراً بحكم  
 E  D  C  B  Az  } : المصحف، ففي البخاري فـي التفـسير، قـال ابـن الزبيـر قلـت لعثمـان                

 ". يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه: نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها؟ قال )٢٣٤:البقرة(
 .م منه أن الشيخ يرى عدم نسخ التلاوة؛ لأن ما لا فائدة فيه لا تأتي بمثله الشريعة المطهرةفهذا النص يفه

 الـزاعمين نقـص القـرآن وذهـاب أشـياء منـه، يقـول        ه علـى في نسبته إليه نظر، فها هو يقول في معرض رد     ) ٤(
 ): ١/٣٩٧(في الانتصار 

ان القـرآن ولا سـقوط شـيء منـه عليـه، ولا      إن هـذه الروايـة لـو صـحت عـن أبـي لـم توجـب نقـص         : ثم يقال لهم "
على سائر الـصحابة ممـا يلـزمهم حفظـه وتلاوتـه، ويلحقهـم التقـصير والتفـريط بتـضييعه، وذلـك أنـه قـول                 
محتمل لأن يكـون مـا كـانوا يقرؤونـه فـي سـورة الأحـزاب قـد نـسخت تلاوتـه وزال عـنهم فـرض حفظـه،                        

 ".فلذلك لم يثبتوه ولم يقرؤوه
 .أنه يرى نسخ التلاوة، لكنه ينازع في ثبوت هذا الأثر عن أبي في سورة الأحزابفهذا نص بين وواضح 

 ):٢/٤٣٠(ويقول في 
ق بهـذهِ الأخبـارِ، واقتـضى مـا فيهـا أنهـا لـو صـحت لوجـبَ القطـعُ علـى أنـه                " وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ سـَقطََ التعلُّـ

 ".ين وتلاوته على أنه قرآن ثابتقرآنْ كان أنزلَ ونسخَ رسمه وأسقط، وحُظر علينا إثباته بين الدفت
وما ذُكر في سورةِ الأحزاب وغيرها مما قدمنا ذكرهَ، وقد كـان القـومُ يعلمـون         : "ويقول في الصفحة نفسها   

ويعلـــمُ أكثـــرُهم أن مـــا صـــحَّ مـــن هـــذه الكلمـــات والقـــراءات التـــي ليـــست فـــي مـــصحف عثمـــان مرفوعـــةٌ 
 ". سقطت:منسوخةْ، فربما عبروا عنها بالنسخ، وربما قالوا

ــه       ) ٥( ــول الفقـ ــي أصـ ــيط فـ ــر المحـ ــي البحـ ــشي فـ ــه الزركـ ــسبه إليـ ــاد    ) ٥/٢٥٤(نـ ــي إرشـ ــشوكاني فـ ــه الـ وتبعـ
ولكن في هذه النسبة نظر، نعم قـد وجـد لـه مـن القـول مـا قـد يفهـم منـه المنـع، حيـث رد                    ) ٢/٦٥(الفحول

ن اسـتدل بهـا علـى قـول     الاستدلال بآية الـرجم، وأثـر عمـر فيهـا، ورد أثـر عائـشة، لكنـه أورد هـذه الآثـار لم ـ            
 .، ولا شك في بطلان مثل هذا القولباطل، وهو جواز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي 
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 . )١(ومن المتأخرين مصطفى زيد

 . )٢( الشواذ من المعتزلةوذهب إليه من الفرق الإسلامية بعض

 .)٣(وكذا جمهور الشيعة

                                                                                   
 ):٢/٧٨(وله من القول ما يثبت فيه نسخ التلاوة، ومنه قوله في أصوله 

 ¦  ¥}: ثم هذا النوع من النسخ في القرآن كان جائزاً في حياة رسول االله عليه السلام، بقوله تعـالى              "
§ ¨ © ª « ¬ z) فالاستثناء دليل على جواز ذلك)٧-٦:الأعلى . 

  ).٨٦:الإسراء(  Ò Ó Ô Õz  }:، وقال)١٠٦:البقرة (B C D E: وقال تعالى
 ".فأما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمين

 .  ن النسخ عند علماء مذهبهبين وجه ثبوت هذا الوجه م) ٢/٨١(وفي
 .فهذا النص يدل على أنه يرى نسخ التلاوة

 ).٢٧٩ص(النسخ في القرآن الكريم: انظر) ١(
، التحبيـر  )٣/١٨٩(، كـشف الأسـرار   )٢/٥(، الناسخ والمنسوخ لابن العربي )٣/١٤١(الإحكام للآمدي   : انظر) ٢(

 ).٣/٥٥٣(، شرح الكوكب المنير )٣٠٢٩/ ٦(شرح التحرير 
أن الــشيعة متهمــون باعتقــاد  : ولعــل الــسبب فــي ذلــك   يــذهب الــشيعة إلــى نفــي هــذا النــوع مــن النــسخ؛     )٣(

فـصل الخطـاب فـي    "تحريف القـرآن الكـريم، وقـد أفـصح بـه بعـض زعمـائهم كالطبرسـي صـاحب كتـاب               
فلأجــل أن يــدفعوا هــذا عــنهم وعــن رؤوســهم راحــوا يفتــشون فــي      " إثبــات تحريــف كــلام رب الأربــاب  

الإســلام، فوجــدوا بعــض الآثــار المرويــة التــي فيهــا إثبــات شــيء مــن القــرآن المنــسوخ تــلاوة،   دواويــن أهــل 
فظنــوا أنهــم ظفــروا ببغيــتهم، وراحــوا يــشنعون علــى أهــل الإســلام أنهــم محرفــون لكتــاب االله تعــالى،     

 وعـلا،  فقابلهم أهل الإسلام بأن هذا منسوخ التلاوة، ولا يجـوز إدخالـه فـي القـرآن الكـريم، والأمـر الله جـل         
وركبــوا رؤوســهم، -كمــا ســيأتي-فلــم يقتنعــوا بهــذا، مــع وضــوح الآثــار التــي اســتدلوا بهــا علــى هــذا الأمــر 

 .وأصروا على نفي هذا النوع لتسلم لهم تلك الفرية
 قد  فهو ما ذكروه من أن االله -على زعمهم الباطل–وأما عن سبب معتقدهم في نقص القرآن الكريم        

 .الصحابة حذفوا تلك الآيات التي فيها النص على هذه المسألة، وأن نص على ولاية علي 
 مذكورة في سورة الأحزاب، وأنَّ سورة الأحزاب قد كانت أطول ممـا هـي   يومما زعموه في هذا أنَّ ولاية عل     

 .عليه اليوم
 . حول هذه المسألة، وهو قريب مما دونته ههنا)٩/٦٥(وانظر ما كتبه الحافظ ابن حجر في الفتح
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انتــصر فيــه لهــذا " ذوق الحــلاوة بامتنــاع نــسخ الـتلاوة : " كتابــاً أسـماه )١(وكتـب الغمــاري 

، فكـان  - هكـذا زعـم  -القول، وأتى بحجج قطعية لو تفطن لها المتقدمون ما عـدلوا عنهـا       

 :من أدلته، ما يلي

و ظهور المصلحة في نسخ هذا الآية، وهذا منـزه   أنه يلزم على القول بالنسخ البداء، وه      

 .عنه ربنا تبارك وتعالى

أن تغييــر اللفــظ بغيــره، أو حذفــه يناســب البــشر لنقــصان علمهــم، ولا يليــق بــاالله الــذي  

 .يعلم السر وأخفى

 .وهذا هو الدليل السابق، غير أن المؤلف غاير بين اللفظين، وخالف بين الشبهتين

 . ناً، ونسخ لفظه، لا نجد فيه أسلوب القرآنإنه كان قرآ: أن ما قيل

 .إنَّ منه ما يخالف أسلوب القرآن: ثم أعاد هذا الدليل بقوله

مـع أن نظـم مـا       : "وهذا قد قاله الباقلاني، لكنه لـم يحـتج بـه علـى المنـع مطلقـاً، بـل قـال                    

ــه  ــه، وإذا كــان ذلــك       : روى مــن قول ــاين وزن القــرآن ويفارق ــو أن لابــن آدم، نظــم خفيــف يب  ل

 لوجـب القطـع علـى     )٣(، واقتضى ما فيها أنها لو صـحت       )٢(كذلك سقط التعلق بهذه الأخبار    

                                     
بد االله بن محمد بن الصديق بن أحمد الغماري الحـسني الإدريـسي، ينتهـي نـسبه بالحـسن بـن علـي، ولـد              ع )١(

بطنجة عام ألف وثلاثمائـة وثمانيـة وعـشرون، ودرس فـي فـاس علـى شـيوخها، نـال العالميـة مـن الأزهـر،                      
وتــردد علــى شــيوخ مــصر، امــتحن وســجن بمــصر إحــدى عــشرة ســنة، أشــعري صــوفي، لــه مؤلفــات عديــدة  

ــاء، الإعــلام بــأن      : بعــضها يــدلك علــى ســوء معتقــده، منهــا    إتحــاف الأذكيــاء بجــواز التوســل بــسيد الأنبي
التصوف من شريعة الإسلام، سلسلة الطريقة الشاذلية، وقد اعتنى بكتبه وقام علـى إخراجهـا الـصوفي          

 .  توفي عام ألف وأربعمائة وثلاثة عشر،الخرافي حسن السقاف
 ).٣٤٩: ص(عجم المؤلفين تكملة م: انظر ترجمته في

على ذهاب شيء من القرآن الكريم، فكلام الباقلاني فـي الـرد علـى  مـن زعـم نقـص القـرآن، ولا شـك أن                   ) ٢(
 .هذه الآثار لا تدل على هذا الأمر، ولا تؤيده من قريب ولا بعيد

 .قد صحت، والله الحمد، فالجواب عما استدل به المبطلون ما ذكره الشيخ: قلت) ٣(
 . إثبات نسخ التلاوة-مع كونه يحاج فئة ضالة كافرة-وابه وفي ج
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علي بن جريد العنزي. د

أنَّه قرآن كان أنزل ونسخ رسمه وأسقط، وحظر علينا إثباته بين الدفتين وتلاوتـه علـى أنـه                  

 .)١("قرآن ثابت

هذه أدلته وحججه القاطعة التي غابت عن الفحول من العلماء والسادة من الفقهـاء،              

 !!!.كها الغماريوأدر

البـداء، وعـدم مـا يعهـد مـن قـوة البلاغـة فـي                : وفي حقيقتها ترجع إلى دليلين فحسب     

 .تلك المنسوبة إلى كونها من القرآن الكريم

 :)٢(ثم زاد حجة أخرى فقال

يلزم القائلين بنسخ التلاوة إشكال خطير لـو فطنـوا لـه لعـدلوا عـن قـولهم،          : إشكال"

 :وأنا أبينه

 :ثم قالثم عرف النسخ، 

أن االله أسـقط الآيـة المنـسوخة مـن القـرآن، وهـذا              :  معنى نسخ التلاوة عند القائلين به     

خطيــر جــداً؛ لأن كــلام االله قــديم، وكيــف يعقــل أن يغيــر االله كلامــه القــديم بحــذف آيــات    

 !!!.منه؟

 !!.وما القول بهذه الآيات المنسوخة؟

 !!.كانت من كلام االله، والآن ليست منه؟: هل يقال

 ̀ _ ̂  \[ ] Y Z }: كيـــــف يجــــــوز هـــــذا، واالله تعــــــالى يقــــــول  و

az  )؟)٦٤:يونس.!! 

 ".إشكال لا سبيل إلى حله

 .يستشكل ثم يَحْكُم!! كذا قال

علـى أن مــن نفــى هــذا النــوع مــن النــسخ أتـى بحجــة، هــي أقــوى مــن هــاتين الحجتــين، ألا   

 :وهي

                                     
 ). ٢/٤٣٠(الانتصار للقرآن ) ١(
 .  من الكتاب١١في ص) ٢(
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ه أيـضاً، فـلا يجـوز نـسخ     أن الحكم لا يثبت بدون سببه، وهو اللفظ، ولا يبقـى بـدون بقائ ـ         

 .التلاوة مع بقاء الحكم

 .)١(إن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد، وهذه أخبار آحاد: وأيضاً، قالوا

 .)٢(أي فائدة في بقاء الحكم إذا نسخت التلاوة: وقالوا

 : ولمناقشة الأدلة أقول ومنه أستمد العون، وأستلهم الصواب

ة ردها العلماء، وهي شبهة من منع النـسخ،         أما دعوى البداء، فشبهة قديمة متجدد       -

بــل هــي شــبهة اليهــود لمــا منعــوا نــسخ الــشرائع، وكتــب أصــول الفقــه تكفلــت بــرد هــذه         

 . )٣(الشبهة وتفنيدها

 : في هذا الصدد)٤(ومن أجمل ما رأيت ما قاله الشيرازي الشافعي

إنـه ظهـر   :  ينـسخ والجواب هو أنَّ البداء أن يظهر له ما كان خفياً، ونحن لا نقول فيمـا       "

إنه أمر بـه، وهـو عـالم أنـه يرفعـه فـي وقـت النـسخ، وإن لـم                     : له ما كان خافياً عليه، بل نقول      

 .يطلعنا عليه، فلا يكون ذلك بداء

                                     
ــضروري فــي أصــول الفقــه    )٢/٨٠(أصــول السرخــسي  : انظــر) ١( ، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام    )٨٦:ص(، ال

ــر ، التحبيــر شــرح  )٥/٢٥٤(، البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه    )٣/١٤٣(للآمــدي  ــر )٦/٣٠٣٣(التحري ، التحبي
 ). ٣/٨٥(الإتقان في علوم القرآن ) ٣/٥٥٨(، شرح الكوكب المنير )٦/٣٠٣٨(شرح التحرير 

 ).  ٣/١٤٣(ذكره الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ) ٢(
، اللمع في أصـول     )٣/٧٧٣(، العدة في أصول الفقه      )٤/٦٨(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم       : انظر) ٣(

، شـرح  )١/٢٢٤(، روضـة النـاظر   )٨٨: ص(، المستـصفى   )٢/٤٥٤(، التلخيص في أصول الفقـه       )٥٦:ص(فقه  ال
 ).   ٢/٥٣(، إرشاد الفحول )٣/٥٣٩(الكوكب المنير 

ــشيرازي، إمــام أصــحاب الــشافعي والمقــدم           ) ٤( ــادي، ال ــراهيم بــن علــي بــن يوســف الفيروزآب ــو إســحاق إب أب
اً، صـالحاً، عالمـاً بـالخلاف علمـاً لا يـشاركه فيـه أحـد، لـه مـصنفات                  عليهم فـي وقتـه ببغـداد، كـان ثقـةً، ورع ـ           

 .سارت كمسير الشمس، توفي سنة ست وسبعين وأربع مائة ببغداد
 ).٤/٢١٥(، طبقات الشافعية للسبكي )١٨/٤٥٢(سير أعلام النبلاء : انظر
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علي بن جريد العنزي. د

إنه إذا خلق الخلق علـى صـفة مـن    : إنَّ ذلك بداء، لجاز أن يقال     : على أنه لو جاز أن يقال     

ولمَّـا بطـل هـذا فيمـا        . إن ذلـك بـداء    : حوالالطفولية والصغر، ثم نقلهم إلى غير ذلك من الأ        

 .)١("ذكرناه، بطل فيما اختلفنا فيه

مــن أن النــسخ مــستحيل : ومــا زعمــه المــشركون واليهــود : "قــال العلامــة الــشنقيطي

 ; لأنه يلزمه البداء، وهو الرأي المتجدد ظاهر السقوط، واضح الـبطلان لكـل عاقـل             ;على االله   

 يشرع الحكم وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي        تة، بل االله    لأن النسخ لا يلزمه البداء الب     

في الوقت المعين، وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلـك الحكـم ويبدلـه بـالحكم الجديـد الـذي                    

 ما كـان فـي علمـه الـسابق مـن نـسخ               فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز          ;فيه المصلحة 

 . فيه المصلحةذلك الحكم، الذي زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي 

كمــا أن حــدوث المــرض بعــد الــصحة وعكــسه، وحــدوث الغنــى بعــد الفقــر وعكــسه،  

 لأن االله عـالم بـأن حكمتـه الإلهيـة تقتـضي ذلـك التغييـر فـي               ;ونحو ذلك لا يلـزم فيـه البـداء        

 .)٢("وقته المعين له، على وفق ما سبق في العلم الأزلي كما هو واضح

!! ، فـأين البـداء؟   يبقى لمدة معلومة، ثـم يرفعـه        أنَّ النص  علم االله   : وكذلك نقول 

 .تعالى االله

 ̄  ® ¬ } : راداً علـــى المـــشركين المـــستنكرين لهـــذا النـــوع ولهـــذا قـــال 

° ²± ³ ́  µ ¶ ̧ ¹ º ¼» ½ ¾   ¿ À  Á Â 
Ã Ä Å Æ Ç È É    Ê Ë Ì Í 

Îz )١٠٢-١٠١:النحل.(    

خه للفـظ آيـة فـي كتابـه          كيف يرد ربنا على من اعتـرض علـى نـس           -رعاك االله -فانظر

أي وأنت لا تعلمون، بل هو الذي يعلـم، فكيـف            µ ¶ z  ́ ³ }: العزيز، فيقول 

                                     
 ). ٢٥٣:ص(التبصرة في أصول الفقه ) ١(
 ). ٢/٤٤٦(أضواء البيان ) ٢(
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 هرحم ـهذا من أعجب العجب، وأبطل الباطل، قال العلامة ابن القيم         !!. ؟تعترضون عليه   

 :االله

 ̄  ® ¬ }: فتأمــــل حــــسن الاعتــــراض وجزالتــــه فــــي قــــول الــــرب تعــــالى       "

° ²± ³ ́  µ ¶ ̧ ¹ º »z³ } :ولـــــــــــه فق ́  

µ ¶z اعتراض بين الشرط وجوابه، أفاد أموراً، منها : 

 ما حكمة هذا التبديل، وما فائدته؟ : الجواب عن سؤال سائل
 . أن الذي بُدلَِّ وأُتِي بغيره منُزَّلٌ مُحْكَمٌ نُزوله قبل الإخبار بقولهم: ومنها
 منهمــا منــزل، فيجــب   أنَّ مــصدر الأمــرين عــن علمــه تبــارك وتعــالى، وأنَّ كــلاً      : ومنهــا

 .)١("التسليم والإيمان بالأول والثاني
 . أنه لا ينبغي أن يعترض العبد المؤمن بمثل هذه الاعتراضات التي لا وزن لها: والحاصل

 . أنه ليس بأسلوب القرآن الكريم: وأما الشبهة الثانية، وهي
مــا البلاغــة فــالعبرة فــي كونــه مــن القــرآن الكــريم ثبــوت القــراءة مــن جهــة الــسند، وأ   

على أنَّ للقـرآن الكـريم البلاغـة    -فليست بشرط في ثبوت القرآن، ولم يذكرها أهل العلم      
، هـــذا فـــي حـــق القـــرآن المتـــواتر، فمـــا بالـــك فـــي حـــق  -العاليـــة التـــي لا يلحقـــه فيهـــا كـــلام

ــدها        ــدم تعاهـ ــا، وعـ ــد بهـ ــول العهـ ــالمعنى وارد، فطـ ــة بـ ــال الروايـ ــى أنَّ احتمـ ــسوخ، علـ المنـ
 . ن بعدم الاتيان بالآية لفظاًبالقراءة، كفيلا

ولا يغب عنـا أن االله تعـالى أنـسى عبـاده الآيـة، فلـن يـأتي بهـا أحـد بلفظهـا، فـلا يبقـى إلا              
 . نقل معناها، وأنى لأحد أن يأتي بمثل كلام ربنا تعالى

ثــم إن االله جــلا وعــلا قــد نــسخه، فــلا نــشترط فيــه مــا نــشترطه فــي القــرآن المحكــم       
 .يصح نقل عن صحابي جليل بأنَّ هذه الآية كانت من القرآن الكريمالمتواتر، وحسبنا أن 

كـان ممـا يقـرأ، أو مـن القـرآن كـذا، لا يعنـي أن هـذا اللفـظ المنقـول                   : ثم قـول الـصحابي    
اللفّـظ المـذكور   : بعينه هو اللفظ القرآني، بل ربما أراد المعنى، ولهذا قال بعض أهـل العلـم            

 .)٢(ن التنزيلفي آية الرجم ترجمة التّنزيل لا عي

                                     
 ). ٣/٩٨(لباب التأويل : ، وانظر)٢٢٤: ص(ن في أقسام القرآن التبيا) ١(
 ).٢/٤٤٩(قاله أبو بكر الأنباريّ، وقد نقله صاحب  درج الدرر في تفسير الآي والسور ) ٢(
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علي بن جريد العنزي. د

الخبــر لــم يقــتض أن يكــون هــذا المنقــول بعينــه هــو الــذي  : ")١(يقــول أبــو بكــر الجــصاص

كان مـن ألفـاظ القـرآن علـى نظامـه وتأليفـه حـسب مـا نقلـوه إلينـا، ولـيس يمتنـع أن يكـون                 

ذلك قد نقلوه على نظـم آخـر، ونـسخ ذلـك الـنظم، وأنـسي مـن كـان يحفظـه، ولـم ينـسخ                          

ر اللفظ الذي كان رسم القرآن حين نزوله إلى أن رفع، فلا يكـون           الحكم، فنقلوه بلفظ غي   

هذا من القرآن، وهذا جائز أن يفعله االله، وذلـك لأنَّ قولـه مـن القـرآن ومـن رسـمه يتعلـق بـه                         

 . )٢("أحكام لا تتعلق بغيره

أن كلام االله قديم، وكيف يعقل أن يغيـر االله كلامـه القـديم    : وأما الحجة الثالثة، وهي 

ــول   بحــــذف آ ــالى يقــ ــذا، واالله تعــ ــوز هــ ــه، وكيــــف يجــ ــات منــ  Y Z [ ]\  z }: يــ

 !!!.؟)٦٤:يونس(

 غيــر - كـلام االله قــديم -هـذا الإطــلاق فــي هـذه المــسألة العظيمــة  : فـالجواب أن يقــال 

سـديد، إذ هـي تحتمـل معنـى حقـاً، ومعنــى بـاطلاً، فمـن أراد بهـذا أن االله لـم يـزل متكلمــاً إذا           

 متـصف بـالكلام أزلاً، فهـذا حـق،          ، وأنـه    م ثابـت الله     شاء بما شاء، أي أن جـنس الكـلا        

أمــا إن أراد أن كلامــاً معينــاً كــالقرآن الكــريم قــديم، فهــذا معنــى باطــل، لــم يقلــه أحــد مــن     

 : رحمة اهللالسلف، قال أبو العباس ابن تيمية 

كـلام االله قـديم؛ بمعنـى أنـه لـم يـصر متكلمـاً بعـد أن لـم يكـن متكلمـاً، ولا                         : فإذا قيل "

مه مخلوق، ولا معنى واحد قديم قـائم بذاتـه؛ بـل لـم يـزل متكلمـاً إذا شـاء فهـذا كـلام                    كلا

 . صحيح

القــرآن : إنَّ نفــس الكــلام المعــين قــديماً، وكــانوا يقولــون: ولــم يقــل أحــد مــن الــسلف

 . كلام االله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود

                                     
أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي، إليــه انتهــت رياســة أصــحاب مــذهب أبــي حنيفــة، وكــان مــشهوراً بالزهــد،    ) ١(

أمتنع، وأعيد عليه الخطاب، فلم يقبل، له مصنفات عدة، توفي سـنة سـبعين             خوطب فى أن يلي القضاء، ف     
 . وثلاثمائة، عن خمس وستين سنة

 ).١/٨٤(، الجواهر المضية في طبقات الحنفية )٥/٥١٣(تاريخ بغداد : انظر
 ). ٢/٢٦٢(الفصول في الأصول ) ٢(
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كلامـه معنـى واحـد قـائم بذاتـه، ولا          إنَّ  : إن القرآن قديم، ولا قـالوا     : ولم يقل أحد منهم   

إن حروف القرآن أو حروفه وأصـواته قديمـة أزليـة قائمـة بـذات االله، وإن كـان جـنس                     : قالوا

إن حــروف القــرآن غيــر مخلوقـــة،    : الحــروف لــم يــزل االله متكلمــاً بهــا إذا شـــاء؛ بــل قــالوا       

 .)١("إن االله خلق الحروف: وأنكروا على من قال

 :وقال أيضاً

لم يزل متكلماً إذا شـاء، فبينـوا أنَّ      : كلام االله منزل غير مخلوق، وقالوا     : االسلف قالو "

إن نفـس الكـلام المعـين    : كلام االله قديم، أي جنسه قديم لم يـزل، ولـم يقـل أحـد مـنهم          

إنــه كــلام االله منــزل غيــر مخلــوق، وإذا : القــرآن قــديم، بــل قــالوا: قـديم، ولا قــال أحــد مــنهم 

بمشيئته كان القرآن كلامه، وكان منزلاً منه غيـر مخلـوق، ولـم     كان االله قد تكلم بالقرآن      

يكن مع ذلك أزلياً قديماً بقدم االله، وإن كان االله لم يزل متكلمـاً إذا شـاء، فجـنس كلامـه                

 .)٢("قديم

 :وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ العلامة ابن باز

 ولا عـــن أئمـــة الـــسلف ابة وأمـــا وصـــف كـــلام االله بالقـــدم، فلـــم يعـــرف عـــن الـــصح"

 . )٣("رحمهم االله

إنــه قــول : إن القــرآن قــديم، قــال :  عــن قــول مــن قــال ςوقــد قــال العلامــة ابــن عثيمــين   

 . )٤(باطل

إنــه كــلام قــديم غيــر صــحيح، ولا يعــرف عــن الــسلف، ولــو : فقولــه عــن القــرآن الكــريم

 .كان حقا لسبقونا إليه

                                     
 ).١٢/٥٦٧(مجموع الفتاوى ) ١(
 .،  )١٧/٨٦(مجموع الفتاوى : وانظر أيضاً) ٣/٤٦(ق رشيد رضا مجموعة الرسائل والمسائل ، تحقي) ٢(
 ). ٤/٧( المجموعة الأولى –فتاوى اللجنة الدائمة ) ٣(
، وكذا قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكـة   )١/٢١٣(شرح العقيدة السفارينية    ) ٤(

، )١/١٣١(وابـن ســحمان علــى لوامـع الــدرة البهيــة  تعليقــات الــشيخين أبـا بطــين  : ، وانظـر )١/٢١٤(فـي فتاويــه  
 ).  ٣٦: ص(حاشية الدرة المضية لابن قاسم 
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فعجـب منـه، إذ   "  ه القديم بحـذف آيـات منـه       وكيف يعقل أن يغير االله كلام     : "وأما قوله 

لا مــدخل للعقــل فــي هــذه المــسائل الغيبيــة، كمــا أن العقــول متباينــة، فمــا منعــه عقلــه قــد     

يجيزه عقـل غيـره، وهـل أهلـك المعتزلـة إلا عقـولهم التـي عارضـوا بهـا النـصوص الربانيـة،                        

 !!.  وماحلوا بها الأدلة الشرعية

 . نصوص الوحي المطهرفالعبرة عند السلف بما دلت عليه

كما أنَّه لا يجوز للعقول أن تحكم على ربها، بل االله يفعل ما يـشاء، ويقـضي بحكمـه             

 ).٢٣:الأنبياء( À Á   Â Ã Ä Å z }بما يريد، 

 ] Y Z }: ، واالله تعـالى يقـول  -يعني التبديل-وكيف يجوز هذا  : "وأما قوله 
\z )٦٤:يونس."( 

ــول ــال    : نقـ ــذي قـ ــو الـ ــذا، هـ ــال هـ ــذي قـ  B C D E F G H I J K }: الـ
MLz )١٠٦:البقرة.( 

 µ ¶ ̧ ¹  ́ ³ ±² ° ̄  ® ¬ }وهــــــو الــــــذي  
º ¼» ½ ¾   ¿ À  z )ولـــيس الأخـــذ بـــبعض الآيـــات القرآنيـــة أولـــى   )١٠١:النحـــل ،

 : ببعض، والجمع بينهما

كلمــات كونيــة، وأخــرى شــرعية، فالكلمــات الــشرعية هــي التــي        : أنَّ الآيــات نوعــان 

 عليه الآيتان، أما الكلمات الكونية فـلا تبـدل، ولا تخلـف، كمـا دلـت        يدخلها النسخ كما دلت   

ــري    ــال الطبـ ــاري،  قـ ــا الغمـ ــتدل بهـ ــه التـــي اسـ ــه : "عليـ ــا قولـ  Y Z [ \z  }: وأمـ

ــضي    : ، فــإن معنــاه)٦٤:يــونس( إن االله لا خُلْــفَ لوعــده، ولا تغييــر لقولــه عمــا قــال، ولكنــه يُمْ

 .)١("لخلقه مواعيدهَ وينجزها لهم

                                     
 ).١٢/٢٢٥(جامع البيان ) ١(
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 .)١(غير واحدٍ من المفسرينوهكذا قال 

ولم يحملوا الآية على عموم كلمات االله تعالى، بل إن الغماري لا ينكـر نـسخ الحكـم                  

مع بقاء التلاوة، فما كان جواباً له عن الاستدلال بالآية الكريمة، فهو جواب من رأى نـسخ                 

 .التلاوة

 : )٢( قال ابن الوزير

 ̄  ® ¬ }: ديلها، قــال تعــالىأمــا كلمــات كتبــه الــشرعية، فقــد نــصَّ علــى تبــ"

° ±z )٣()"١٠١:النحل(. 

أن الحكم لا يثبت بـدون سـببه، وهـو    : أما ما احتج به أكثر من ذهب إلى هذا القول وهو   

 .اللفظ، ولا يبقى بدون بقائه أيضاً، فلا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم

 : فالجواب عن هذا

نفــصل إحــداهما فــي التعبــد بهــا عــن      ت: اللفــظ والحكــم عبادتــان متفاصــلتان، أي   " أن 

 . فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى، كسائر العبادات المتفاصلة;الأخرى فعلاً 

وبيــان تفاصــل اللفــظ والمعنــى، هــو أن اللفــظ متعبــد بتلاوتــه، والحكــم متعبــد بامتثالــه،    

 .)٤("وهذا هو مرادنا بتفاصلهما، لا أن أحدهما يمكن انفصاله عن الآخر حسَِّاً

                                     
ــوغ النهايــة   )٢/١٢٤(بحــر العلــوم  : انظــر) ١( ــة إلــى بل ــوجيز للواحــدي  )٥/٣٢٩٣(، الهداي ، تفــسير )٥٠٣: ص(، ال

، مفـــاتيح )٢/٣٣٩(، زاد المـــسير )٤/٤٩٩(وجيز، المحـــرر الـــ)٤/١٤١(،  معـــالم التنزيـــل )٣٩٤/ ٢(الـــسمعاني 
 ).       ١٧/٢٧٨(الغيب 

محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسيني القاسمي، ينتهي نسبه بالحسن بن علي بـن أبـي طالـب،      )٢(
 ،تبحـر فـي جميـع العلـوم العقليـة والنقليـة           مـع ال   ،لحـديث وحفـظ ل   ، صاحب معرفـة   رضي االله عنه وعن أبيه    

 . سنة أربعين وثمانمائةكانت وفاته
 ).١١٢٤/ ٢(، فهرس الفهارس )٢/٨١(، البدر الطالع )٦/٢٧٢(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : انظر

 ).٦/١٩٩(العواصم والقواصم ) ٣(
الحـاوي  : ، وبهـذا الجـواب أجـاب جمـع مـن العلمـاء، انظـر        )٢/٢٧٣(قاله الطوفي في شرح مختصر الروضـة        ) ٤(

، التلخـيص   )٥٨: ص(، اللمع فـي أصـول الفقـه للـشيرازي           )٣/٧٨٢(دة في أصول الفقه     ، الع )١١/٣٦٣(الكبير  
، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام  )١/٢٣٠(، روضــة النــاظر )٩٩: ص(، المستــصفى )٢/٤٨٤(فــي أصــول الفقــه 
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، وإقـراره،   أنَّ الحكم يثبت بدون اللفظ القرآني، كما يثبت بأفعال النبي           :  هذا ويؤكد

 .بل والإجماع والقياس وغير ذلك، فليس الحكم قائماً على اللفظ، فحسب

الآيـاتُ المنـسوخةُ حكمـاً، فلفظهـا متلـوٌ محفـوظٌ بـاقٍ، وأمـا حكمهـا          : ويزيد هـذا بيانـاً   

ن نـسخ الحكـم نـسخ اللفـظ، ممـا يؤكـد قـضية               فمرفوع منسوخ لا يعمـل بـه، ولـم يلـزم م ـ           

 .   التمايز بين اللفظ والحكم بالمعنى المذكور آنفاً

ــلَ نــسخ الحكــم دون الــتلاوة ورد عكــسه     ــنْ قبَِ  بقبــول -كالغمــاري-بــل إننــا نلــزم مَ

 .النوعين جميعاً، أو ردهما جميعاً، أما التفريق بقبول نوع دون آخر، فتفريق من غير دليل

اللفــظ لــه مــا يخــصه مــن الأحكــام، وكــذلك الحكــم، لــه مــا يخــصه مــن       والحاصــل، أن 

 رفــع أحـدهما وبقــاء الآخـر، وأي مــا نـع مــن    -كمــا أنـه واقــع شـرعاً  -الأحكـام، وجــائز عقـلاً  

 !!.هذا؟

 .ومن منع، فليس لديه إلا دعوى معارضة بالبينة والحجة

 . )١("وهذا خطأ: "ولهذا قال الشيرازي عن هذا الدليل

 .نَّ هذا مروي بطريق الآحاد، لا التواتر، ولا يثبت القرآن بمثل هذاإ: وأما قولهم

أنَّ هذا الـشرط فـي القـرآن المتلـو، لا المنـسوخ، وكيـف نـشترط فيـه التـواتر                      : فالجواب

 .ونحن لا نثبت الآن كونه من القرآن

وقد استدل أرباب المذاهب المتبوعة بهذا النوع في إثبات بعض الأحكـام الـشرعية،              

أثبتنـاه مـن القـرآن حكمـاً، لا         " إنـا   :  هذا الدليل مع كونه مروي بطريـق الآحـاد، فقـالوا           وقرروا

 . تلاوةً ورسماً، والأحكام تثبت بأخبار الآحاد سواء أضيفت إلى السنة، أو إلى القرآن

مــا نقــول فــي الــسرقة إذا شــهد بهــا شــاهدان ثبــت المــال والقطــع، وإن شــهد    : ومثالــه

، ولـــم يثبـــت القطـــع؛ لأنَّ بينـــة القطـــع مفقـــودة، وبينـــة المـــال   شـــاهد وامرأتـــان ثبـــت المـــال 

                                                                                   
، )٥/٢٥٤(، البحر المحـيط فـي أصـول الفقـه           )٣/١٩٠(، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي       )٣/١٤١(للآمدي  

 ).٢/٦٥(،  إرشاد الفحول )٣/٥٥٨(كب المنير شرح الكو
 ).٥٨: ص(اللمع في أصول الفقه ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

موجودة، كذلك خبـر الاستفاضـة بينـة فـي إثبـات الـتلاوة والحكـم ، وخبـر الواحـد بينـة فـي                       

 .إثبات الحكم دون التلاوة

أنَّ هذا منسوخُ التلاوة ثابتُ الحكـم، فكـان وروده بالاستفاضـة والآحـاد سـواءٌ           : وأيضاً

 .)١("قوط تلاوتهفي إثبات حكمه، وس

 : حول هذا الاعتراض ورده، حيث قالςوقد سبق نقل قول العلامة ابن القيم 

 . بل قرآناً صريحاً: إما أن يكون نقله قرآناً أو خبراً، قلنا: وأما قولكم: )٢(قالوا" 

 . فكان يجب نقله متواتراً: قولكم

 حتى إذا نسخ لفظه أو بقي؟: قلنا

 . ، مسلمأما الأول، فممنوع، والثاني

الـشيخ  :" أنه قرآن نسخ لفظه، وبقي حكمه، فيكون له حكم قولـه : وغاية ما في الأمر 

 . مما اكتفي بنقله آحادا، وحكمه ثابت" والشيخة إذا زنيا فارجموهما 

 .)٣("وهذا مما لا جواب عنه: "قال

بـــل إن نـــسخ تلاوتـــه ســـبب مـــن أســـباب عـــدم روايتـــه إلينـــا متـــواتراً، وفـــي هـــذا يقـــول   

 : صالجصا

ــا مــن           " ــم ينقــل إلين ــذلك ل ــصحف، فل ــوه فــي ال ــألا يقــرءوه مــن القــرآن، ولا يكتب أمــروا ب

 . )٤("الطريق التي نقل القرآن

 !!.أي فائدة من نسخ التلاوة وإن بقي الحكم وثبت؟: وأما قولهم

                                     
 .  بتصرفٍ يسيرٍ) ١١/٣٦٥(قاله الماوردي في الحاوي الكبير ) ١(
 . أي المحتجون بالمنسوخ تلاوة الباقي حكماً) ٢(
 .  ،)٦/٣٠٣٨(شرح التحرير ، التحبير )٢٥٦/ ٥(البحر المحيط في أصول الفقه : ، وانظر)٥/٥١٠(زاد المعاد ) ٣(
 ).٢/٢٥٤(الفصول في الأصول ) ٤(
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أن هذا اعتراض على الشارع الحكيم؛ فإن الحكم أو الأمر إذا ثبت لم يجز              : فالجواب

 ¾   ½ ¼   « º ¹        ̧ ¶ }:  هــذا، ولــيس هــذا حــال أهــل الإيمــان     أن يقابــل بمثــل  
¿ À    Á  Â Ã   Ä ÆÅ Ç È É z) ٥١:النور.(   

إن الحكم باق وثابت، وإن رفع اللفظ، واللفـظ بمنزلـة الأمـارة والعلامـة علـى       : ثم يقال 

 .)١(الحكم في ابتداء ثبوته دون حالة دوامه

 .لا فائدة؟: فالحكم باق، فكيف نقول

ثم إن االله يبتلي عباده ويختبرهم، والواجب الإيمان ولـزوم الـوحي، وهـذا مـا نجـده فـي             

 . قضية الرجم، حيث رفع االله الآية الدالة عليها، وأبقى حكمها، ليختبر عباده ويبتليهم

 هــذا، فخــاف علــى النــاس أن ينكــروا هــذه الفريــضة، فقــام فــيهم      وقــد أدرك عمــر  

ين لهم أنهـا فريـضة مـن االله، نزلـت فـي كتـاب االله، وثبـت فـي          خطيباً، وحذرهم إنكارها، وب   

 .، فاسمعوا وأطيعواسنة نبي االله 

 فـلا اسـتحالة     "أنـزل اللفـظ ليتلـى؛  فكيـف يرفـع؟          ": وأمـا قـولهم   : وأجاب الطوفي بقوله  

فيه، ولا استبعاد، لجواز أن تكون المصلحة في تلاوته وقتاً دون وقت، كغيره من الأحكـام      

 .)٢("المنسوخة

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 ).٢/٢٧٤(، شرح مختصر الروضة)٣/١٤٣(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر) ١(
 ).٢/٢٧٤(شرح مختصر الروضة) ٢(
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 :الآيات المنسوخة: الفصل الثالث
  الآيــات التــي نُــصَّ علــى أنهــا مــن الآيــات   -إن شــاء االله تعــالى-ســأورد فــي هــذا الفــصل 

المنسوخة تلاوة، سواءً كانت الرواية دالة علـى هـذا، بـأن يـنص أحـد الـصحابة علـى هـذا، أو                    

 النسخ فيه واراداً، مع وروده غيـره مـن       يذكر ذلك أحد من أهل العلم، وأما ما كان احتمال         

الاحتمـــال فلـــن أُعَـــرِّجَ عليـــه؛ إذ مـــن المعلـــوم أن  ثمـــت آيـــات كثيـــرة تنـــسب لقـــراءة ابـــن   

مـــسعود، وهـــذه يحتملهـــا التفـــسير، كمـــا يحتملهـــا النـــسخ، فليـــست نـــصاً ولا ظـــاهراً فـــي   

ة، أو نـص    مسألتنا، لذا أعرضت عنها، واقتصرت على ما نصَّ الصحابة على كونهـا منـسوخ             

بعــض أهــل العلــم علــى ذلــك، كالإمــام أبــي عبيــد فقــد أورد لهــذه الآيــات فــصلاً فــي كتابــه        

 ".فضائل القرآن: "النفيس

 دليـل علـى وقـوع نـسخ الـتلاوة فـي          - جميعه - أنَّ هذا القسم     -رعاك االله -ثم لتعلم 

ء فــي ، وهــم الأمنــاالقــرآن الكــريم، فمــا حجتنــا فــي نفيــه، وقــد صــحَّ الــسند عــن  الــصحابة   

 !!.النقل، الثقات الإخبار؟

 :آية القراء الذين قتلوا في بئر معونة

 أقواماً من بني سـليم إلـى بنـي عـامر فـي سـبعين، فلمـا          بعث النبي   :  قال عن أنس   

، وإلا كنـتم    أتقدمكم، فإن أمنوني حتى أبلغهـم عـن رسـول االله            : قدموا، قال لهم خالي   

 إذ أومئـوا إلـى رجـل مـنهم، فطعنـه،            ثهم عن النبي    مني قريباً، فتقدم فأمنوه، فبينما يحد     

االله أكبر، فزت وربِّ الكعبة، ثم مالوا على بقية أصـحابه، فقتلـوهم إلا رجـلاً                : فأنفذه، فقال 

، أنهـم  فأخبر جبريل عليـه الـسلام النبـي    "فأراه آخر معه، : أعرج صعد الجبل، قال همام    

أن بلغوا قومنا أن قد لقينـا ربنـا فرضـي    : أفكنا نقر، "قد لقوا ربهم، فرضي عنهم، وأرضـاهم  

 فـدعا علـيهم أربعـين صـباحاً علـى رعـل وذكـوان وبنـي لحيـان                 عنا، وأرضانا ثـم نـسخ بعـد،       

 . )١("وبني عصية الذين عصوا االله ورسوله 

                                     
وأحمـد  ) ٢٨٠١(أصل هذا الحديث وموطن الاحتجاج منه متفق عليه، وهو بهذا التمـام مخـرج عنـد البخـاري          ) ١(

 ).  ١٤٠٧٤(برقم)٤٥٧/ ٢١(و) ١٣١٩٥:(برقم) ط الرسالة٢٠/٤٢٠(
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 : )١(وفي رواية للبخاري وهي رواية مسلم للحديث

بلغـوا قومنـا أنْ   :  ثم نسخ بعـدُ   أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنٌ قرأناه،       ": قال أنس 

 ."قد لقينا ربنا، فرضي عنا ورضينا عنه

 .ثم رفع ذلك بعد: )٢(وفي رواية للبخاري

 .ثم كان من المنسوخ: )٣(وعنده أيضاً

فهذه الروايات تدل دلالة واضحة ظاهرة على وقوع النـسخ فـي القـرآن الكـريم، ورفـع                   

، ومنهــا هــذه الآيــة، فقــد أخبــر  بة بعــض الآيــات بعــد أن كانــت مقــروءة محفوظــة للــصحا  

 .أنس أنهم قرأوها، ثم رفعها االله تعالى

 :قال الحافظ ابن حجر

 .)٤("نسخت تلاوته:  رفع، أي-أي القرآن-فقرأنا فيهم قرآناً، ثم إنَّ ذلك : قال أنس"

 : لو كان لابن آدم واديان من مالٍ: آية

ــا أيهــا الــذين آمنــوا لــم   : وفيهــا: ســورة كــان الــصحابة يــشبهونها بأحــد المــسبحات    ي

 .تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة

 إلــى قــراء أهــل البــصرة، بعــث أبـو موســى الأشــعري  : ، قــال)٥(عـن أبــي الأســود الــدؤلي 

أنــتم خيــار أهــل البــصرة وقــراؤهم،    : فــدخل عليــه ثلاثمائــة رجــل قــد قــرءوا القــرآن، فقــال    

وإنـا  يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، كما قست قلوب من كـان قـبلكم،             فاتلوه، ولا   

                                     
 ).  ٢٩٧(مسلم ) ٢٨١٤(البخاري) ١(
 ).  ٣٠٦٤(برقم ) ٢(
 ).  ٤٠٩١(برقم )٣(
، )١٧/١٧٠(، عمـدة القـاري للعينـي   )٥/٢٢٥(شرح صحيح البخاري لابـن بطـال       : ، وانظر )٧/٣٨٧(فتح الباري   ) ٤(

 ).  ٦/٣١٥(إرشاد الساري 
ظـالم بـْن عمَـْرو بـْن سـفيان بـْن جنـدل، ولـي              : الديلي:ويقالود الدؤلي بالضم بعدها همزة مفتوحة       أبَُو الأس ) ٥(

ــتين        ــنة تـــسع وسـ ــارف سـ ــاعون الجـ ــي طـ ــد مـــن الـــصحابة، مـــات فـِ ــر واحـ . قـــضاء البـــصرة، وروى عـــن غيـ
 .،)٣٣/٣٨(تهذيب الكمال :انظر
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كنا نقرأ سورة، كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها، غيـر أنـي قـد حفظـت                  

 .لو كان لابن آدم واديان من مال، لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب: منها

:  بإحدى المسبحات، فأنسيتها، غير أني حفظـت منهـا  وكنا نقرأ سورة، كنا نشبهها    

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شـهادة فـي أعنـاقكم، فتـسألون عنهـا          

 .)١(" يوم القيامة

  وهذا النصُّ بـين الدلالـة، وهـو شـاهد وحجـة لقـول الجمهـور أن هنـاك آيـات نـسخ االله                 

 ذكر آية وسـورة كاملـة تـشبه بالمـسبحات، أي التـي       تلاوتها ورفعها، فقد احتوى الأثر على     

تفتح بالتسبيح، وكلاهما رفع من القـرآن بـشهادة الـصحابي الجليـل أبـي موسـى الأشـعري                   

. 

لو كان لابن آدم واديان مـن مـالٍ الـخ، فلـم ينفـرد             : أما الآية التي ذكرها أبو موسى، وهي      

         ر واحد من الصحابة أنها كانـت   برواية هذه الآية المنسوخة المرفوعة، بل جاء عن غي

 : من القرآن الكريم، ثم رفعت، منهم

لـو كـان لابـن آدم واديـان مـن      :" لقد كنا نقرأ على عهد رسول االله   : زيد بن أرقم قال   

ــراب، ويتــوب االله علــى         مــن ذهــب وفــضة، لابتغــى إليهمــا آخــر، ولا يمــلأ بطــن ابــن آدم إلا الت

 .)٢("تاب

                                     
وأبـو نعـيم فـي      ) ٥/٢٧٦(الآثـار   والطحـاوي فـي شـرح مـشكل         ) ٢/٤٩٥(وأبو عوانـة    ) ١٠٥٠(أخرجه مسلم   ) ١(

 ).١/٢٥٧(والأصبهاني في حلية الأولياء ) ٣/١١٥(مستخرجه
، والمحاسـبي فـي     )٣٢٢: ص(أبو عبيد القاسم بن سلام فـي فـضائل القـرآن            : وممن ذكر نسخ هذه الآية تلاوة     

لبرهان ، والزركشي في ا)١/٣٧٥(، وابن كثير )١/٢٠٠(وابن أبي حاتم في تفسيره) ٣٩٨:ص(فهم القرآن   
، والــسيوطي فــي الإتقــان   )٢/٣٧٩(وابــن عــادل فــي اللبــاب فــي علــوم الكتــاب     ) ٢/٣٦(فــي علــوم القــرآن   

 ).٢/٢١٥(، والزرقاني في مناهل العرفان )٣/٨٣(
وأبــو عمــر الــدوري فــي ) ١٠/٢٣٨(والبــزار ) ٣٢٣: ص(وأبــو عبيــد فــي فــضائل القــرآن ) ٣٢/٣١(أخرجــه أحمــد ) ٢(

وأبــو نعــيم فــي معرفــة الــصحابة   ) ٥/١٨٤(والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر  ) ١٠٧:ص(جــزء قــراءات النبــي  
 : من طريق) ٣/١١٧٤(

 ).فذكره(يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم، قال
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 .وهذا كما ترى نص في مسألتنا
 : وممن رواه أيضاً من الصحب الكرام  بريدة بن الحصيب الأسلمي، فقد قال

لـو أعطـي ابـن آدم واديـاً مـن ذهـب لابتغـى إليـه                 ":  يقرأ في الصلاة   سمعت رسول االله    

ثانياً، ولو أعطي ثانياً لابتغى إليه ثالثاً، ولا يملأ جوف ابـن آدم إلا التـراب، ويتـوب االله علـى مـن         

 .)١("تاب

                                                                                   
 .وهذا إسناد صحيح

 ).٧٨٦٨(، التقريب )٣٢/٤٣٣(تهذيب الكمال : انظر. يوسف بن صهيب الكندي الكوفي، ثقة
 ). ١١٠٩(، التقريب)٥/٤٠٥(تهذيب الكمال : انظر. الكوفي، ثقةحبيب بن يسار الكندي، 

 ".رواه أحمد والطبراني والبزار بنحوه، ورجالهم ثقات): "١٠/٢٤٣(قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
رواه مـسدد وأبـو بكـر بـن أبـي شـيبة وأحمـد بـن حنبـل                   ):"٧/٤١٥(وقال البوصيري في إتحـاف الخيـرة المهـرة          

 ".سند صحيحوأبو يعلى الموصلي ب
 ".وهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات: قلت):"٦/٩٦٦(وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 

والرويـــاني فـــي مـــسنده   ) ٤/٢٤٤) (كـــشف الأســـتار (والبـــزار ) ٧٣: ص(أخرجـــه الفـــسوي فـــي مـــشيخته    ) ١(
 ).٥/٢٧٦(والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١/٨١(

 .عن أبيه بهصبيح أبي العلاء، عن ابن بريدة، : من طريق
 ).٥/٣١٢(فيه نظر، كما في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة : قال فيه البخاري: وصبيح هذا

رواه البـزار، ورجالـه رجـال الـصحيح غيـر        ):" ٢٤٤ /١٠:(لكن وثقه ابن حبـان، وقـال الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد              
 ".  صبيح أبي العلاء، وهو ثقة 

وهـذا إسـناد جيـد، رجالـه عنـد البـزار كلهـم رجـال البخـاري          ): "٦/٩٦٧ (وقال الألباني في السلسلة الـصحيحة     
بروايتـه عـن أنـس، وعنـه        ) ٣٨٥ / ٤" (ثقات التابعين   " غير صبيح أبي العلاء، وقد وثقه ابن حبان، ذكره في           
بروايتـه عـن شـريح،    ) ٦/٤٧٨" (ثقـات أتبـاع التـابعين    " حماد بن سلمة وعبد العزيـز بـن المختـار هـذا، وفـي          

 . ه مروان بن معاوية الفزاريوعن
تـاريخ  " عبد العزيز هذا، ومروان بن معاوية، وحماد بن سـلمة، وروايتـه فـي               : فهؤلاء ثقات ثلاثة رووا عنه    : قلت

 ".البخاري 
وفي هذا القول مناقشة، ذلك أن توثيق ابن حبان لا يركن إليه لِمَ عرف من تساهله في التوثيق، مع أنه ههنـا    

 . فيه نظر: مام المحدثين البخاري حيث قال في الراويقد خولف من قبل إ
 .وعلى كلٍ، فالحديث لا يقل عن مرتبة الحسن لغيره، للشواهد التي تقويه

 ".رواه البزار بإسناد جيد): "٢/٣١٦(قال الحافظ المنذري كما في صحيح وضعيف الترغيب والترهيب
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، دليـل ظـاهر علـى أنَّهـا كانـت مـن             " يقـرأ فـي الـصلاة      سـمعت رسـول االله       :" فقوله  

 . القرآن الكريم، ثم نسخها االله جل وعلا

جـاء رجـل إلـى عمـر،      : أبي بن كعب، روى ابـن عباس،قـال       : وممن روى كونه قرآناً يتلى    

مـا  : فسأله، فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى لما يرى عليه مـن البـؤس، فقـال لـه        

لـو كـان لابـن آدم       : "صـدق االله ورسـوله    : فقلـت : فقال ابن عبـاس   : أربعون، قال : مالك؟ قال 

واديان من ذهب لابتغى إليهما الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب االله على من                 

قـم بنـا   : قـال . هكـذا أقرأنـي أبـي بـن كعـب     : قلـت : مـا تقـول؟ قـال   : فقال لي عمـر  : قال". تاب

 .)١(هكذا أقرأنيها رسول االله : قال أبي: ما يقول هذا؟ قال: فأتاه، فقالإليه، 

وهـذا الحـديث الـصحيح يــدل علـى أن هـذه كانــت آيـة تتلـى، ثــم رفعهـا االله تعـالى، كمــا          

ولا يــستعمل مثــل هــذا فــي التعبيــر عــن الحــديث  " هكــذا أقرأنيهــا:"يفهــم هــذا مــن قولــه 

 .اتالنبوي أو القدسي، بل في الآيات الكريم

ــالى-ولا يـــشكل عليـــه ــاء االله تعـ ــاري-إن شـ ــا رواه البخـ ــال )٢( مـ :  عـــن ابـــن عبـــاس، قـ

لــو أن لابــن آدم مثــل واد مــالاً لأحــب أن لــه إليــه مثلــه، ولا يمــلأ  ":  يقــولســمعت رســول االله 

 . "عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب االله على من تاب

 ."فلا أدري من القرآن هو أم لا":قال ابن عباس

                                     
 ) ٣/٤١٢( والمقدسي في المختارة )٨/٣٠(وابن حبان ) ٢١١١١(برقم) ٣٥/٤٠(أخرجه أحمد ) ١(

 ).فذكره:(أبي معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، قال: من طريق
 .وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، عدا الأصم فإنه من رجال مسلم، وهو ثقة

لحـديث الأعمـش، وقـد يهـم فـي      أبو معاوية، محمد بن خازم بمعجمتين، الضرير، الكوفي، ثقة أحفظ النـاس    
 ).٢٥/١٢٣(تهذيب الكمال : وانظر. روى له الجماعة) ٥٨٤١(حديث غيره، قاله ابن حجر في التقريب 

 ).٢٥٦٨( سليمان ابن أبي سليمان فيروز، الكوفي، ثقة، التقريب: أبو إسحاق الشيباني
شديد، أبــو عــوف، وهــو ابــن أخــت  عمــرو بــن عبيــد بــن معاويــة البكــائي، بفــتح الموحــدة، والت ــ : يزيــد بــن الأصــم

 ).٧٦٨٦(التقريب . له رؤية، ولا تثبت، وهو ثقة: ميمونة أم المؤمنين، يقال
 ).٦٤٣٧: (برقم) ٢(
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، وأما سابقه ففيه إثبات علمه بأنهـا مـن القـرآن الكـريم،            ي هذا الأثر نفي علمه      لأن ف 

فقد يكون ابن عباس حال التحديث بهذا الحديث لم يعلم أهي من القـرآن أم لا، ثـم علـم            

 .بإقراء أبي بن كعب له

فـلا  ": وشيء آخر، أن ابن عباس لا ينكر المنسوخ تلاوة من الكتاب العزيز، ولهذا قـال              

 ."ي من القرآن هو أم لاأدر

 لا يـدلان علـى شـيء ممـا          )١(ولا يخفى على البصير أن القـولين الأولـين        : ولهذا قال الألباني  

؛ لأنـه اعتـراف صـريح بعـدم العلـم، ولكنـه مـع ذلـك فيـه إشـعار قـوي                      )٢(سبقت الإشارة إليه  

م بأنــه كــان مــن المعلــوم لــدى الــصحابة أن هنــاك شــيئا مــن القــرآن رفــع ونــسخ، ولــذلك ل ــ   

 .)٣("يكتب في المصحف المحفوظ، فتأمل هذا

 مـا رواه أبـي بـن كعـب        - أعني كون المـذكور مـن القـرآن المنـسوخ تـلاوة            –ويؤيد هذا   

f  e  d  } : فقـرأ علـي   : قـال " إن االله أمرنـي أن أقـرأ عليـك        : "قال لي رسـول االله      : قال
  j  i  h   gz )١:البينة  .( 

ل وادياً من مال فأعطيه، لـسأل ثانيـاً ولـو سـأل ثانيـاً      ولو أن ابن آدم سأ: فقرأ فيها : قال

فأعطيه، لسأل ثالثاً، ولا يملأ جوف ابـن آدم إلا التـراب، ويتـوب االله علـى مـن تـاب، وإن ذلـك                        

ــة، ولا النــصرانية، ومــن يفعــل        ــر المــشركة، ولا اليهودي ــة، غي ــدين القــيم عنــد االله الحنيفي ال

 ". خيرا، فلن يكفره 

لو أن لابن آدم واديين من مال، لسأل واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابـن       ":ثم قرأ : وفي رواية 

 . )٤(ثم ختمها بما بقي منها: قال" آدم إلا التراب 

                                     
 .قول ابن عباس وأبي بعدم العلم أنها من القرآن الكريم) ١(
 .الجزم بأنها من القرآن الكريم) ٢(
 ).٦/٩٦٢(السلسلة الصحيحة ) ٣(
وأبـو داود الطيالـسي   ) ٢١٢٠٣(بـرقم  ) ٣٥/١٣١(وابنه في زوائد المـسند     ) ٢١٢٠٢:( برقم )٣٥/١٢٩(رواه أحمد   ) ٤(

والــشاشي فــي مــسنده  ) ٣٨٩٨(والترمــذي ) ٤/١٨٧(ومــن طريقــه الأصــفهاني فــي حليــة الأوليــاء    ) ١/٤٣٥(
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 .  أبياً لهاوهذا يدل على أنها كانت آية، بدليل إقراء النبي 

، فقـد   الـصحابي أبـو واقـد الليثـي     -نـسخ الآيـة بعـد أن كانـت قرآنـا يتلـى          - وممن رواه 

إنـا  : " فأتينـاه فـي ذات يـوم فقـرأ علينـا     , فيتلو علينا ما يوحى إليه    كنا نأتي رسول االله      :قال

 ولــو أن لابــن آدم واديــاً مــن ذهــب لأحــب أن   , وإيتــاء الزكــاة ,أنزلنــا هــذا المــال لإقــام الــصلاة  

 , ولـو أعطـي ثانيـاً لأحـب أن يكـون لـه ثالـث، ولا يمـلأ جـوف ابـن آدم إلا التـراب            ,يكون له ثان  

 .)١(" ب االله على من تاب ويتو

                                                                                   
أخبرنــي عاصــم ابــن بهدلــة، عــن زر بــن      : شــعبة، قــال  :مــن طريــق ) ٢/٢٤٤(والحــاكم ) ١٤٨٧) (٣/٣٦٦(

 .بي بن كعبحبيش، عن أ
 . وهذا إسناد حسن

 .شعبة الإمام المعروف
وعاصــم ابــن بهدلــة ابــن أبــي النجــود المقــرئ، صــدوق لــه أوهــام، حجــة فــي القــراءة، وحديثــه فــي الــصحيحين      

 ).٣٠٥٤(مقرون، قاله ابن حجر في التقريب
 ".هو حسن الحديث): " ٢/٣٥٧(قال الذهبي في ميزان الاعتدال 

اء، ابـن حبـيش بمهملـة وموحـدة ومعجمـة مـصغر، ابـن حبُاشـة، بـضم المهملـة                زر، بكسر أولـه وتـشديد الـر       
 ). ٢٠٠٨(التقريب. بعدها موحدة، ثم معجمة، الأسدي، الكوفي، ثقة جليل مخضرم، روى له الجماعة

 . »هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه«: قال الترمذي
 . ووافقه الذهبي» جاههذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخر«: وقال الحاكم

 .لكن القول بالحسن أحسن، من أجل عاصم
: "  لأبي، قال النبي من حديث أنس بن مالك ) ٧٩٩(ومسلم )  ٣٨٠٩(وأصل الحديث مخرج عند البخاري    

» نعـم «: وسـماني؟ قـال   : قـال ) ١:البينـة ( j  i  h   g  f  e  dz  }  :إن االله أمرني أن أقرأ عليـك      
 .فبكى

والــدولابي فــي الكنــى   ) ٣٢٢:ص(وأبــو عبيــد فــي فــضائل القــرآن     ) ٢١٩٠٦(بــرقم ) ٣٦/٢٣٧(مــد أخرجــه أح) ١(
والقطيعـي فـي    ) ٣/٢٤٧(وفي المعجـم الكبيـر      ) ٣/٥١(والطبراني في المعجم الأوسط     ) ١/١٧٦(والأسماء  

 :من طريق) ١٢/٤٩٦(والبيهقي في شعب الإيمان )  ٢٦٩:ص(جزء الألف دينار 
 ).فذكره:( أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قالهشام بن سعد، عن زيد بن

 بــسبب هــشام بــن ســعد، ففيــه كــلام لا ينــزل حديثــه عــن درجــة   -إن شــاء االله تعــالى-وهــذا إســناد حــسن 
 .الحسن، سيما في زيد بن أسلم، كما أنه متابع
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 فهؤلاء خمسة من الصحابة يروون لنا هذا النص القرآنـي المنـسوخ تـلاوة، أبـو موسـى                  

 .الأشعري، وزيد بن أرقم، وبريدة بن الحصيب الأسلمي، وأبي بن كعب وأبو واقد الليثي

 "كنَّا نقرأ سورة، كنَّا نشبهها في الطـول والـشدة ببـراءة، فأنـسيتها             : "قال السيوطي 

ــالى       ــه تعـ ــه بقولـ ــير إليـ ــذي أشـ ــلاوة الـ ــسوخ تـ ــن المنـ ــذا مـ  B C D E F G z }: هـ

فكـان االله ينـسيه النـاس بعـد أن حفظـوه، ويمحـوه مـن قلـوبهم، وذلـك فـي            ) ١٠٦:البقـرة (

 .)١(" خاصة إذ لا نسخ بعدهزمن النبي 

ــة ــصرانية، و     ": آي ــة، ولا الن ــر المــشركة، ولا اليهودي ــة، غي ــد االله الحنيفي ــدين عن مــن إن ال

 "يفعل خيراً فلن يكفره

فقـرأ  :  قال"إن االله أمرني أن أقرأ عليك   ": قال لي رسول االله     : عن أبي بن كعب، قال    

ــيَّ    d e f g  h i j k l  m n o   p q r s }علـــ
t  u v w  x y           z   { | } ~ _ ̀ a    b  c d e f   z  

 ). ٤-١:البينة(

                                                                                   
، وفــي )٧٢٩٤(لتقريــب ا. هــشام بــن ســعد المــدني، أبــو عبــاد أو أبــو ســعيد، صــدوق لــه أوهــام، ورمــي بالتــشيع      

هشام بـن سـعد أثبـت النـاس فـِي زيـد بـن            : قاَل أبَُو عبَُيد الآجرُِّيّ عَن أبي دَاوُد      ): "٣٠/٢٠٨(تهذيب الكمال   
 ".أسلم

 ).٢١١٧(زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد االله وأبو أسامة، المدني، ثقة عالم، وكان يرسل، التقريب  
مــد المــدني،  ثقــة فاضــل صــاحب مــواعظ وعبــادة، روى لــه الجماعــة، تقريــب    عطــاء ابــن يــسار الهلالــي أبــو مح 

 )٤٦٠٥(التهذيب 
فقـال رسـول    : ، وفيـه  )٣/٢٤٧(وتابع هشاماً محمد بن عبد الرحمن بن محبر، كمـا عنـد الطبرانـي فـي الكبيـر                   

 .فذكرها" نزلت علي آية: " ذات يوماالله 
 .توا عنه، وهذا جرح شديد، كما هو معلومسك: لكنَّ محمداً هذا متكلم فيه، حتى قال البخاري

 . متروك: وقال النَّسَائي وجماعة
 ).٧/٢٧٨(لسان الميزان : انظر

 ).٣/١٢٩(الديباج ) ١(
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يفية، غيـر المـشركة، ولا اليهوديـة، ولا النـصرانية، ومـن          إن الدين عند االله الحن    ": ثم قرأ 

 . "يفعل خيرا فلن يكفره

لــو أن لابــن آدم واديــين مــن مــال، لــسأل واديــا ثالثــا، ولا يمــلأ جــوف ابــن آدم إلا ": ثــم قــرأ

 . )١("ثم ختمها بما بقي منها:  قال"التراب

 :)٢(آية التحريم بالرضاع

عـــشر رضـــعات :  فيمـــا أنـــزل مـــن القـــرآنكـــان: "  قالـــترضـــي االله عنهـــاعـــن عائـــشة 

، وهن فيما يقرأ مـن      معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات، فتوفي رسول االله          

 . )٣("القرآن 

وهــذا الــنص يــدل علــى نــزول آيــات يقرؤهــا ويتلونهــا، ثــم يرفعهــا االله تعــالى، ولــم أر مــن 

، فـي   " عشر رضعات  كان فيما أنزل من القرآن    : "أهل العلم من عارض أو استشكل قولها      

ممـا يـدل علـى أنَّـه لا إشـكال           " وهـن فيمـا يقـرأ مـن القـرآن         : "حين أنه أشكل علـيهم قولهـا      

 . عند أولي النهى في نسخ التلاوة

نزل في القرآن عشر رضعات معلومـات، ثـم   ": وقد جاء هذا الحديث عند مسلم بلفظ      

 ."نزل أيضاً خمس معلومات

 يدل على أن النزول كـان فـي القـرآن الكـريم،     "ثم نزل أيضاً خمس معلومات  ": فقولها

 ممـا يـدل     "ثـم نـزل أيـضاً     ": لأنها ذكرت نزول العشر رضعات في القـرآن، ثـم أعقبتـه بقولهـا             

 .على أن محل النزول واحدٌ وهو القرآن الكريم

                                     
 .  سبق تخريجه) ١(
وقد ذكرها جمع من أهل العلم محتجين بها على النسخ، وبالأخص ذكروها كدليل على مـا نـسخ تـلاوة         ) ٢(

ــووي علــى مــسلم   )١/١٦٧(نواســخ القــرآن  : وحكمــاً، انظــر  ، الإتقــان فــي علــوم القــرآن   )١٠/٢٩(، شــرح الن
: ص(، حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم )٢٨: ص(، قلائد المرجان )٢/٢١٤،٢١٥(، مناهل العرفان )٣/٧٠(

٥٤.( 
والنــسائي  ) ١١٨٤(والترمــذي ) ٢٠٦٢(، وأبــو داود  )١٤٥٢(ومــسلم  )  ت عبــد البــاقي  -٦٠٨/ ٢(أخرجــه مالــك  ) ٣(

 ).١٠/٣٥( وابن حبان )٣٣٠٧(
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أن تحـريم العـشر رضـعات كـان فـي القـرآن الكـريم، ثـم رفعـه االله                  : فنخلص مـن هـذا    

مس رضعات، كان منزلاً في القرآن الكـريم، ثـم رفعـه االله تعـالى،               تعالى، وكذا التحريم بخ   

 جائز وواقـع فـي الكتـاب        -نسخ التلاوة -ففيه دليل لمذهب جماهير العلماء من أن النسخ         

 .العزيز

وهــي اشــتراط العــدد للرضــاع    -وقــد أخــذ بهــذا الحــديث، وقــال بــه فــي هــذه المــسألة       

 .  )١(الخبر من أبرز أدلتهم جمع من أهل العلم، وكان هذا -وتقييده بالخمس

ولم أر من أهل العلم المعتبرين من رد الحديث؛ لأجل علة نسخ التلاوة، وأنه لا يعرف،      

 : كلا، فليس هذا من قولهم، بل لهم حجج أخرى ليست من هذا القبيل، منها

، وهن  فتوفي رسول االله    :" ، فكيف قالت عائشة   أنه لا يوجد نسخ بعد رسول االله        

 ".أ من القرآن فيما يقر

: هذا خبر واحـد لا تثبـت بمثلـه الأحكـام الـشرعية فـي مقابـل قولـه تعـالى                    : وأيضاً، قالوا 

{~ _   ̀   a z) ولو كـان    )٢(، في حجج أخرى   )٢٣:النساء ،

عنـدهم هــذا الأمــر ممنوعــاً، أعنـي نــسخ الــتلاوة، لقــالوا بــه؛ إذ هـو يــريحهم مــن هــذه الحجــج    

 . كلها

صدد ويحـتج بـه علـى رد حـديث عائـشة الـسابق، وهـو مـا روتـه                     وأما ما يـروى فـي هـذا ال ـ        

لقـد نزلـت آيـة الـرجم ورضـعات      :  قالـت رضي االله عنهـا عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة      

                                     
ــر) ١( ــر  )٥/٢٩(الأم للـــشافعي : انظـ ــاوي الكبيـ ، )١١/١٤٥(، البيـــان فـــي مـــذهب الإمـــام الـــشافعي   )١١/٣٦٢(، الحـ

 ).٥/٥٨٦(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٨/١٧٢(المغني 
مجتهــد ، بدايــة ال)٤/٨(، بــدائع الــصنائع )٥/١٣٤(، المبــسوط للسرخــسي  )١١/٣٦٣(الحــاوي الكبيــر: انظــر) ٢(

، الـدر   )٣/٤٤٠(، العناية شرح الهداية     )٢/١٨٢(، تبيين الحقائق    )٤/٢٧٤(، الذخيرة   )٣/٦٠(ونهاية المقتصد   
 ).٣/٢١٢(المختار 
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 تـشاغلنا  الكبير عشراً، فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسـول االله            

 .)١("بأمره، ودخلت دويبة لنا، فأكلتها

                                     
ــد )١( ــه أحمـ ــرقم)٤٣/٣٤٢(أخرجـ ــه  ) ٢٦٣١٦(بـ ــن ماجـ ــى  ) ١٩٤٤(وابـ ــو يعلـ ــي أماليـــه   ) ٨/٦٤(وأبـ ــاملي فـ والمحـ

 ).١/١٦٧(ابن الجوزي في نواسخ القرآن و) ٢/١٨٤(والجورقاني في الأباطيل والمناكير ) ٥٧:ص(
محمــد بــن إســحاق، حــدثني عبــد االله بــن أبــي بكــر، عــن عمــرة بنــت عبــد الــرحمن عــن عائــشة        : مــن طريــق 
 ).فذكره:(قالت

 : من طريق) ٢/١٨٤(والجورقاني في الأباطيل والمناكير) ٨/٦٤(وأبو يعلى) ١٩٤٤(ورواه ابن ماجه
 . سم، عن أبيه، عن عائشةمحمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القا

 .وقد حسنه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه. -إن شاء االله-وهذا إسناد حسن
 محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني، إمام المغازي، فيه كلام لا ينحط عن مرتبة                -

 .لقدرصدوق يدلس، ورمي بالتشيع وا):٥٧٢٥(الحسن، قال ابن حجر في التقريب
 )٣٢٣٩(التقريب .  عبد االله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني، القاضي، ثقة-
 ).٨٦٤٣(التقريب .  عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة-
: دني، ثقـة جليـل، قـال ابـن عيينـة      عبد الرحمن بن القاسـم بـن محمـد بـن أبـي بكـر الـصديق، أبـو محمـد، الم ـ            -

 ).٣٩٨١(التقريب. كان أفضل أهل زمانه
. مـا رأيـت أفـضل منـه      : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قـال أيـوب              :  وأبوه -

 ).٥٤٨٩(التقريب
، ثـم   )٢/١٨٤(كير  وقد أنكر هذا الحـديث بعـض أهـل العلـم، مـنهم الجورقـاني، فقـد أوره فـي الأباطيـل والمنـا                       

 :قال
هـــذا حـــديث باطـــل، تفـــرد بـــه محمـــد بـــن إســـحاق، وهـــو ضـــعيف الحـــديث، وفـــي إســـناد هـــذا الحـــديث بعـــض  "

 ".الاضطراب، في خلاف ذلك
ضــعيف الحــديث، فممــا لا يوافــق عليــه، بــل هــو حــسن الحــديث، وبهــذا قــال  :  أمــا قولــه فــي محمــد بــن إســحاق

وقــد أمــسك عــن الاحتجــاج بروايــات ابــن  ):"٢/٢١( بغــداد أحمــد، قــال الخطيــب البغــدادي فــي تــاريخ الإمــام 
أنه كان يتشيع، وينسب إلى القدر، ويدلس فـي حديثـه، فأمـا             : إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب منها      

 ".الصدق، فليس بمدفوع عنه
 أمــا التــدليس، فقــد صــرح بالتحــديث كمــا عنــد أحمــد وغيــره، وأمــا التــشيع والقــدر، فليــست هــذه الروايــة ممــا     

 .-بحمد االله-تؤيدهما، حتى يتسلل إلى روايته تهمة الكذب، والعمدة صدق الراوي، وقد ثبت له هذا 
ما رأيـت أحـداً   : وقال علي عن ابن عيينة: قال. رأيت علي بن عبد االله يحتج بحديث ابن إسحاق     : قال البخاري 

 . يتهم ابن إسحاق
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 إشكال، ولا مستمسك لمن طعـن بكتـاب االله، واسـتدل بـه             -الله بحمد ا  -فليس فيه 

على ذهاب شيء من القرآن، ألا خـابوا وخـسروا، فالآيـة منـسوخة، فـسواء أكلـت الـداجنُ                    

 قـد علمـوا   الورقةَ ، أم لم تأكلها، هي آية منسوخة، لـن تـضاف إلـى المـصحف، والـصحابة               

 :نسخ هاتين الآيتين، قال البيهقي

ن التـي زعمـوا أنهـا أكلـت الـصحيفة التـي فيهـا آيـة الـرجم ورضـاعة                     وأما حديث الداج  "

 فإنه إخبار عن أمر رفـع، دون تعليـق حكـم    رضي االله عنهاالكبير عشراً يروى عن عائشة     

 .به

، وعلمـوا نـسخ تلاوتهـا دون حكمهـا،          وقد كانت آية الـرجم معلومـة عنـد الـصحابة            

 . يأذن له فيها في كتبها، فلم رسول االله وذلك حين راجع عمر 

 منـسوخة، أو كانـت رخـصة       رضـي االله عنهـا    وأما رضاعة الكبير فهى عند غير عائشة        

 .لسالم وحده، فلذلك لم يثبتوها

وأما رضاعة الكبير عشراً، فقد أخبرت أنها صارت منـسوخة بخمـس يحـرمن، فكـان       

أكــل ؛ لأجــل ذلــك لــم يثبتوهــا، لا لأجــل   نــسخ تلاوتهــا وحكمهــا معلومــاً عنــد الــصحابة    

 . )١("الداجن صحيفتها، وهذا واضح بين بحمد االله تعالى ومنه

وبهذا نعلم أن اشـتداد بعـض العلمـاء فـي نفـي القـصة، ووصـفهم إياهـا بالوضـع، وأنهـا                       

، قــول غيــر صــحيح البتــة، بــل هــو بــالبطلان أولــى؛ ذلــك؛ لأن هــذه القــصة )١(مــن صــنع الملاحــدة

                                                                                   
 ):٣/٤٦٩(قال الذهبي في ميزان الاعتدال 

حديث، مالـه عنـدي ذنـب إلا مـا قـد حـشا فـي الـسيرة مـن الأشـياء المنكـرة المنقطعـة والأشـعار                            وهو صالح ال  "
 ".المكذوبة

 ).٩/٣٨(، تهذيب التهذيب )٢٤/٤١٦(، تهذيب الكمال )٢/٢١(تاريخ بغداد : انظر
 ".  وفي إسناد هذا الحديث بعض الاضطراب، في خلاف ذلك: "وأما قوله

ب؛ لأنه لا بأس أن يكون للراوي أكثر من شيخ، فمرة يرويه عـن عبـد االله بـن أبـي             فلا يعَُدُّ هذا من باب الاضطرا     
 . بكر، وأخرى عن عبد الرحمن بن القاسم، وكل منهما روى عنه ابن إسحاق، فلا يعُدُّ هذا اضطراباً

 ).  ٤/٣٠٨(مختصر خلافيات البيهقي : انظر) ١(
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مدة، والمراجع المعتبرة، فيرويها لنا إمـام أهـل      مروية لدينا أهل الإسلام في الدواوين المعت      

السنة والجماعة أحمـد بـن حنبـل فـي أعظـم مـسند، كمـا يرويهـا لنـا ابـن ماجـه، وهـو أحـد                        

المــصادر المعتمــدة لــدينا أهــل الإســلام، بــل هــو مــن الكتــب الــستة، ويــسندها أبــو يعلــى فــي  

 !!!!.لروافض؟هي من وضع الزنادقة والملاحدة وا: مسنده، فكيف نقول بعد هذا

 وأمــا اســتدلال أهــل الباطــل بمــا عنــدنا مــن الحــق، فهــذا لا يــسوغ لنــا نفيــه، ولا يجيــز لنــا  

دفعــه، بــل يوجــه ويفهــم علــى ضــوء الأصــول الــشرعية والقواعــد المرعيــة، ولا نــرد الحــق،       

 .   وننفي الصدق، فنضل

 :آية الرجم

ــبْ، لِ االله ســمعتُ عمــرَ، وهــو علــى مِنبــر رســو ": عــن عبــد االله بــن عبــاس قــال   يَخْطُ

، آيَـة الـرَّجم  : وأنزلَ عليه الكتاب، وكان مِمَّا أنْزَلَ عليه      إنَّ االله بعث محمداً بالحق،      : ويقول

 ورجمنـا بعـده، فأخـشى إن طـال بالنَّـاسِ      قرَأَناها ووعَينْاها وعقلناهـا، فـرجم رسـولُ االله      

االله، فيضِلوا بتركِ فَريضةٍَ أَنزلهـا االله، وإن        ما نَجِدُ آيةَ الرجمِ في كتابِ       : زَمَانٌ أَن يقولَ قائلٌ   

                                                                                   
 ):٤/٧٧"(ل الأحكامالإحكام في أصو"ومن هؤلاء ابن حزم، فقد قال في ) ١(
أن الـداجن أكـل صـحيفة فيهـا         : وقد غلط قوم غلطاً شديداً، وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون والملحدون، منهـا           " 

 . آية متلوة فذهب البتة 
وهذا كله ضلال، نعوذ باالله منه، ومن اعتقـاده، وأمـا الـذي لا يحـل اعتقـاد سـواه، فهـو قـول االله                      : قال أبو محمد  

 . فمن شك في هذا كفر ، )٩:الحجر(  g h i j    k l mz }: تعالى
 ...ولقد أساء الثناء على أمهات المؤمنين، ووصفهن بتضييع ما يتلى في بيوتهن حتى تأكله الشاة، فيتلف

 ". فصحَّ أن حديث الداجن إفك وكذب وفرية، ولعن االله من جوز هذا، أو صدق به
أنه لا تأثير لأكل الداجن، فإنه إن كان محفوظاً باقياً بقي : دهمع أنه في ثنايا رده قد كان له توجيه حسن، مفا

كذلك، وإن كـان مرفوعـاً منـسوخاً لـم يفـد أكـل الـداجن للـصحيفة شـيئا؛ً لأن الآيـة منـسوخة، فـلا يجـوز                 
 . إثباتها في كتاب االله تعالى

 ): ١٧/٤٩(القرطبي، حيث قال في تفسيره: ومنهم أيضاً
يادة كانت في صحيفة في بيت عائشة، فأكلتها الداجن، فمن تأليف الملاحدة      وأما ما يحكى من أن تلك الز      "

 ".والروافض
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الرَّجمَ في كتاب االله حَقٌّ على مـن زنـا إذا أُحـصنِ مـن الرجـال والنـساء إذا قَامَـتِ البَينِّـةُ، أو                         

 . )١("كانَ الحبل، أَو الاعتراف

 : هم بكتابتها في المصحف، وأقسم على هذا، وذكر لفظها، فقال وجاء أن عمر 

والـشيخ والـشيخة إذا زنيـا       : زاد في كتاب االله، لكَتبتهُا    :  لولا أن يقولَ الناسُ    وايمُ االله، "

 .)٢("فارجموهما البتة

 ).الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما ألبتة: (وقد قرأتها: وفي لفظ عنه 

وهــذا يــدل دلالــة بينــة علــى أنهــا كانــت آيــة نازلــة فــي كتــاب االله تعــالى، ثــم رفعهــا االله     

 . تعالى

 . جاء ذكر هذه الآية في رواية زيد بن ثابت وأبي بن كعبوقد

إنهم كانوا يكتبون المصاحف : فأما رواية زيد بن ثابت، فقد روى كثير بن الصلت قال     

 يقـرأ هـذه   سمعت رسـول االله  : عند زيد بن ثابت، فأتوا على هذه الآية، فقال زيد بن ثابت  

 . )٣("بتة نكالاً من االله ورسولهوالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما أل": الآية

                                     
والـــدارمي  ) ٣٩١(بـــرقم) ١/٤٤٩(وأحمـــد) ٧/٣١٥(وعبـــد الـــرزاق ) ١٦٩١(ومـــسلم) ٦٨٢٩(أخرجـــه البخـــاري ) ١(

 ). ٢/١٤٧(وابن حبان ) ٢٥٥٣(وابن ماجه ) ١٤٣٢(والترمذي ) ٤٤١٨(وأبو داود ) ٣/١٤٩٦(
وكــذا البيهقـي فــي  )  ترتيــب الـسندي -٢/٨٢(ومـن طريقــه الـشافعي فــي مـسنده    ) ٢/٨٢٤(الــك أخرجـه م  )٢(

ــسنن الكبــرى   ــه ســمع ســعيد بــن المــسيب، يقــول        ) ٨/٣٧٠(ال ــى بــن ســعيد، أن قــال عمــر بــن   : عــن يحي
 ).فذكره(الخطاب

 . وهذا إسناد صحيح، ومراسيل سعيد بن المسيب عن عمر محمولة على الاتصال عند أهل التحقيق
ه              ) كما في تفسيره  -٢/٥٥٥(خرجه الشافعي   وأ ه بـن عبـد اللَّـ من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّـ

 ). فذكره:(بن عتبة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنَّه قال
 .وهذا إسناد صحيح، رواته كلهم أئمة أعلام

 .بن شهاب بهمن طريق ابن عيينة عن ا) ٢٥٥٣(وابن ماجه ) ٥/٥٣٩(وأخرجه ابن أبي شيبة 
 .هشيم عن ابن شهاب به، ولم يذكرا لفظ الآية: من طريق) ٢/١٤٥(وابن حبان ) ٤٤١٨(وأخرجه أبو داود 

وحفص بـن عمـر فـي جـزء         ) ٣/١٤٩٧(والدارمي) ٢١٥٩٦(برقم) ٣٥/٤٧٢(وأحمد  ) ٦١٥(أخرجه الطيالسي ) ٣(
وابن قانع فـي معجـم   ) ٨٧٥ ،٢/٨٧٠( مسند عمر   -والطبري في تهذيب الآثار   ) ١٣٢: ص (قراءات النبي   

 .سمعت يونس بن جبير، يحدث عن كثير به: شعبة، عن قتادة، قال: من طريق) ١/٢٢٩(الصحابة 
ووافقـه الـذهبي، وقـال      "هذا حديث صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه           ): "٤/٤٠٠(وهذا إسناد صحيح، قال الحاكم      

 ".وهو كما قالا): "٦/٩٧٤(الألباني في الصحيحة
 ).٧٩٠١(التقريب . لباهلي، أبو غلاب، البصري، ثقةيونس بن جبير ا
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 :فقد جاء عنه أنه قال لبعض أصحابه:  وأما رواية أبي بن كعب

: ثلاثـاً وسـبعين آيـة، قـال أبـي         : كم تعدون سورة الأحزاب من آية؟ قـال زر بـن حبـيش            

الـــشيخ : "والــذي يحلـــف بــه إن كانـــت لتعــدل ســـورة البقــرة، ولقـــد قرأنــا فيهـــا آيــة الـــرجم      

 .)١("فارجموهما البتة نكالاً من االله واالله عزيز حكيموالشيخة إذا زنيا، 

                                                                                   
 ).٥٦١٥(التقريب. كثير بن الصلت بن معدي كرب، الكندي، مدني، ثقة

ــة علــى الــسماع، كمــا هــو معلــوم عنــد أهــل             ــه محمول ــه عن ــراوي عنــه شــعبة، وروايت ــادة مــدلس، لكــن ال وقت
 .الحديث

 :آية، حيث رووه بلفظ... والشيخةوالشيخ :بعض من خرج الحديث لا تسعف روايته على أن: تنبيه
 ...والشيخ والشيخة إذا زنيا:  يقولسمعت رسول االله : قال زيد

 .الطيالسي وأحمد والدارمي والطبري: ومن هؤلاء
 .   يقرأ هذه الآيةسمعت رسول االله : وأما ما سواهم ممن خرج الحديث، فقد ذكره بلفظ القراءة

،معجـم الـصحابة   )٦/٤٠٧(، الـسنن الكبـرى للنـسائي    )١٣٢: ص(ر كما في جزء قراءات النبي لحفـص بـن عم ـ    
 ).٣٦٧/ ٨(،  السنن الكبرى للبيهقي )١/٢٢٩(لابن قانع 

 .اختار الطبري في تهذيب مسند عمر أن هذه ليست آية: فائدة
والنسائي فـي الكبـرى   ) ٢١٢٠٧(برقم ) ٣٥/١٣٤(وأحمد) ٧/٣٣٠(، )٣/٣٦٥(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه   ) ١(

) ٨/٣٦٧(والبيهقـي   ) ٢/٤٥٠(والحـاكم   ) ١٠/٢٧٣(وابن حبان   ) ٤/٣٣٢(والطبراني في الأوسط    ) ٦/٤٠٨(
 :من طريق) ٣/٣٧٠(والمقدسي في المختارة 

 ). فذكره: (قال لي أبي بن كعب: قال: عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، قال
هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم      : "وهذا إسناد حسن، من أجـل عاصـم؛ فإنـه صـدوق لـه أوهـام، قـال الحـاكم                 

 ". وهو كما قالا):" ٦/٩٧٦(، ووافقه الذهبي، قال الألباني في السلسلة الصحيحة "يخرجاه
وقد توبع عاصم مما يدفع عنه احتمال الوهم، فقـد تابعـه يزيـد بـن أبـي زيـاد، كمـا عنـد عبـد االله بـن أحمـد فـي                             

 ).٢١٢٠٦(برقم) ٣٥/١٣٣(زوائد المسند 

 . لين، يكتب حديثه، ولا يحتج به: ا قال فيه أبو زرعة لكن يزيد، هذ
 . ليس بالقوي: وقال أبو حاتم
 .لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب إلي منه: وقال أبو داود

 .وهو من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه: وقال أبو أحمد بن عدي
 ).١٣٩/ ٣٢(تهذيب الكمال : انظر

 .ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً ): ٧٧١٧(ب قال ابن حجر في التقري
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   فهذه الأحاديـث تـدل دلالـة واضـحة بينـة علـى أن آيـات نزلـت فـي القـرآن الكـريم، ثـم                          

 .رفعها االله تعالى، كان من جملتها آية الرجم

 .لا ترغبوا عن آبائكم: آية

 : قالخطاب ومن هذه الآيات المنسوخة ما حدَّث به أمير المؤمنين عمر بن ال

أن لا ترغبوا عن آبـائكم، فإنـه كفـر بكـم أن     : ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله  "

 . )١("ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم

ــا كنــا نقــرأ فيمــا نقــرأ مــن كتــاب االله    : "قولــه: "قــال الحــافظ ابــن حجــر   ممــا : أي" ثــم إنَّ

 .)٢("نسخت تلاوته

لا ترغبوا عـن آبـائكم   : (كنا نقرأ: زيدٌ عمرَ، فقد أخرج أبو عبيد أن عمر، قالوقد وافق  

 .)٣(نعم: أكذاك يا زيد؟ قال: ثم قال لزيد بن ثابت) فإنه كفر بكم

                                                                                   
يكتـب حديثــه، أي فـي المتابعــات، كمـا هــو الحـال فــي هـذا الحــديث، وعليـه؛ فهــو متـابع صــالح        : ومعنـى قــولهم 

 . لعاصم
فــي حــديث طويــل، ذكــر فيــه آيــة الــرجم، وقــد ســبق  ) ٣٣١(بــرقم) ١/٤١٤(وأحمــد )٦٨٣٠(أخرجــه البخــاري ) ١(

 .    لإمام مسلماً لم يخرج هذا الجزء من الحديث، ولذا لم أعزه إليهتخريجه، لكن ا
 ).١٠/٢١(، إرشاد الساري )٢٤/٩(عمدة القاري : ، وانظر)١٢/١٤٩(فتح الباري ) ٢(
 .حدثنا حجاج، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة به: قال) ٣٢٤:ص(في فضائل القرآن ) ٣(

 . -إن شاء االله تعالى-وهذا إسناد صحيح
ج هذا هو حجاج بن محمد المصيصي، الأعور، أبو محمد، ثقة ثبت لكنه اختلط في آخـر عمـره لمـا قـدم          وحجا

عـدم تـأثير الاخـتلاط    ) ١/٤٣٦(وقـد حقـق العلامـة المعلمـي  فـي التنكيـل      ) ١١٣٥(تقريـب  ال .بغداد قبـل موتـه    
 .  على مروياته؛ لأنه فيما يظهر أنه منع من التحديث

ســعيد، وهــذا خطــأ ظــاهر؛ وبنــى عليــه  : -طبعــة أبــي الفــضل- كتــاب الإتقــان وشــعبة الإمــام المعــروف، وفــي 
أنه الحجاج بن أرطأة، وضعف الحـديث، وهـذا خطـأ فـادح؛ إذ لا يمكـن أن           ) ٨/٥٠٠(محقق المطالب العالية  

 .يروي أبو عبيد عنه، فقد مات الحجاج قبل أن يولد أبو عبيد
 ). ١٤٥٣(التقريب . ثبت فقيه إلا أنه ربما دلسوالحكم بن عتيبة، أبو محمد الكندي، الكوفي، ثقة 

 ).٣٨٨:ص(التقريب . وعدي بن عدي بن عميرة، بفتح المهملة، الكندي، أبو فروة الجزري، ثقة فقيه
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 . حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر: آية

 أن نهـا رضي االله عأمرتني عائشة :  قال)١( رضي االله عنها عن أبي يونس، مولى عائشة

 A B C D }:  إذا بلغـــت إلـــى هـــذه الآيـــة: أكتـــب لهـــا مـــصحفاً، قالـــت
E z ) حـافظوا علـى الـصلوات    :"فـآذني، فلمـا بلغتهـا آذنتهـا، فأملـت علـي       )٢٣٨:البقـرة

 .)٢(سمعتها من رسول االله : قالت" والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا الله قانتين 

 كتـاب االله تعـالى، ولا يمكـن بحـال أن تـدونها      فإملاؤها دليل على أنها كانت متلوةً فـي      

 مـن أن   أتقـى الله     رضـي االله عنهـا    على أنها من القرآن دون يقـين علـى أنهـا منـه، فعائـشة                

 .تنسب لكتاب االله تعالى ما ليس منه

 كما فعلت عائشة، فقد جاء عنها أنها أمرت مـولى  فعلت حفصة زوج النبي   : وأيضاً

 A B } :إذا بلغـت هـذه الآيـة فـآذني    : ها، وقالت لـه  يكتب المصاحف بكتابة مصحف ل    
C D E z )ــرة ــال )٢٣٨:البقـ ــي   : قـ ــا فأملـــت علـ ــا آذنتهـ ــا بلغتهـ : فلمـ

 . )٣("حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله قانتين "

                                                                                   
، والإمــام أحمــد كمــا فــي الــسنة   )٨/٥٠٠(ورواه إســحاق بــن راهويــه فــي مــسنده كمــا فــي المطالــب العاليــة     

ثنا روح بن عبادة ثنا حبيـب بـن الـشهيد عـن ميمـون بـن       : ل أحمدقال إسحاق أخبرنا، وقا  ) ٥/٧٨(للخلال  
 . مهران عن عدي به
 .وهذا إسناد صحيح

 ).١٩٦٢(ثقة فاضل. روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري
 )١٠٩٧(التقريب . حبيب بن الشهيد الأزدي، أبو محمد البصري، ثقة ثبت

 ).٧٠٤٩(التقريب. وب، أصله كوفي، نزل الرقة، ثقة فقيهميمون بن مهران الجزري، أبو أي
 .من طريق الشهيد عن ميمون به) ٢/٧٢٦(ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 

ــه عنــد الــستة ثلاثــة أحاديــث فقــط هــذا أحــدها           ) ١( ــو يــونس مــولى عائــشة ثقــة، ل تهــذيب الكمــال  : انظــر. أب
 ).٨٤٥٨(، التقريب )٣٤/٤١٨(

ــه مـــسلم  ) ٢( ــأ  و) ٦٢٩(أخرجـ ــي الموطـ ــد)١/١٣٨(مالـــك فـ ــرقم )٤٠/٥٠٥(وأحمـ ــرقم )٤٢/٢٨١(، )٢٤٤٤٨(بـ بـ
 ).   ٤٧٢(والنسائي ) ٢٩٨٢(والترمذي ) ٤١٠(وأبو داود ) ٢٥٤٥٠(

والطحـاوي فـي شـرح    ) ٢١٦: ص(ومن طريقه ابن أبي داود في المصاحف        ) ١/١٣٩(أخرجه مالك في الموطأ     ) ٣(
 .عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن رافع به) ١/٦٧٨ (وكذا البيهقي في الكبرى) ١/١٧٢(معاني الآثار 
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 . -إن شاء االله تعالى–وهذا إسناد لا بأس به 
عمرو بن رافع القرشي العدوي، مولى عمر بن الخطاب، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وزيد بـن أسـلم،                   

ابن حبان، ثم هو مـن  وثقه العجلي، و . ونافع مولى بن عمر وأبو جعفر محمد بن علي، فانتفت جهالة عينه           
ــه مــن أزواج النبــي        ــل، بــل قرب ــابعين، والكــذب فــيهم قلي ــة القــرآن الكــريم، بــل      الت  وحرصــه علــى كتاب

ومعرفته بهذا الأمـر يـدل علـى عدالتـه، وبعـده عمـا يطعـن فـي مروياتـه مـن جهـة ديانتـه، كمـا أن معاصـرته                            
عـل توثيقـه، أو قبـول حديثـه علـى      للقصة ومعايـشته للحـدث يقـوي ضـبطه وحفظـه لمـا وقـع؛ الأمـر الـذي يج             

 .الأقل أمراً مقبولاً
 .مقبول، أي ضعيف إن لم يتابع، فيه نظر لا يخفى): ٥٠٢٩(ولذا؛ فقول ابن حجر في التقريب

 .وعلى كلٍ، فالرجل قد توبع، ولحديثه شاهد
 .وزيد بن أسلم، ثقة، وقد مرَّ

 ).٢٢/٢٢(تهذيب الكمال ، )٥/١٧٦(، الثقات لابن حبان )٢/١٧٥(الثقات للعجلي : انظر
ــى    ــو يعلـ ــه أبـ ــان   ) ١٣/٥٠(وأخرجـ ــن حبـ ــه ابـ ــن طريقـ ــصاحف   ) ١٤/٢٢٨(ومـ ــي المـ ــي داود فـ ــن أبـ ) ٢١٥: ص(وابـ

حدثني أبو جعفر محمد بن : محمد ابن إسحاق، قال   : من طريق ) ١/١٧٢(والطحاوي في شرح معاني الآثار      
 ).  رهفذك(علي، ونافع، أن عمرو بن نافع مولى عمر بن الخطاب حدثهما 

 ".رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات): "٦/٣٢٠(قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
 ".حسن صحيح):"٩/١٢٢(وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 

: ص(وابـن أبـي داود فـي المـصاحف      )) ٤/٢٨١(كمـا عنـد ابـن عبـد البـر فـي التمهيـد             (وأخرجه إسماعيل القاضي  
 .الحديث.  ثنا عبيد االله بن عمر، عن نافع أن حفصة أمرت أن يكتب لها مصحفحماد،: من طريق) ٢١٥

 ".هذا إسناد صحيح جيد في حديث حفصة): "٤/٢٨١( قال ابن عبد البر في التمهيد
 ".وإسناده صحيح على شرط الشيخين):"٢/٢٧٨(قال الألباني في صحيح أبي داود 

 بــــن عمــــر بــــن الخطــــاب، كمــــا عنــــد الطبــــري فــــي وقــــد توبــــع عمــــرو بــــن رافــــع تابعــــه ســــالم بــــن عبــــد االله 
ثنـا محمـد بـن جعفـر،     : عن محمد بـن بـشار، قـال      ) ٢١١: ص(وابن أبي داود في المصاحف      ) ٤/٣٦٣(تفسيره

ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن عبد االله بن يزيد الأزدي، عن سالم بن عبد االله، أن حفصة أمرت إنـساناً                : قال
فـآذني،   )٢٣٨:البقـرة ( B C D E: لغت هذه الآيةإذا ب: " أن يكتب لها مصحفاً، وقالت

 ) .حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر(اكتبوا : فلما بلغ آذنها، فقالت
 .وهذا إسناد لا بأس به، رجاله ثقات إلا الأزدي أو الأودي، وسيأتي ذكر حاله

 )٥٧٥٤(لتقريب ا.  محمد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري، أبو بكر، بندار، ثقة
 ).٥٧٨٧(التقريب . محمد بن جعفر الهذلي، البصري، المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
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ولقد صرح الصحابي الجليل البراء بن عازب بمثل ما قالتـه عائـشة وحفـصة، مـن نـزول           

مة في كتاب االله تعالى، ولكنه أضاف أنها مما نسخت ورفعت، فعلـم شـيئاً ربمـا        هذه الكل 

 . لم تعلمه عائشة ولا حفصة من قضية النسخ

، فقرأناها على عهـد  "حافظوا على الصلوات وصلاة العصر: "نزلت: قال البراء بن عازب   

 A B C }:  مـــا شــاء االله أن نقرأهـــا، لــم ينـــسخها االله، فـــأنزل  رســول االله  
D E z ) قـد أخبرتـك   : وهـي صـلاة العـصر؟ قـال    :  فقـال لـه رجـل    )٢٣٨:البقـرة

 . )١(كيف نزلت، وكيف نسخها االله

ــى أن  :"قــال الطحــاوي  ــذلك عل ــا ب المــذكور ذلــك فــي أحاديــث    " وصــلاة العــصر : "فوقفن

 , وردَّ إلـى مـا فـي مـصاحفنا      , عنهن مما قد كـان قرآنـاً فنـسخ         )٢(عائشة وحفصة وأم كلثوم   

 فهو ممـا قـد كـان    , مما ذكر فيه أنه من القرآن، ولا نجده في مصاحفنا        وكذلك كل ما روي   

ــاً ونــسخ  ــسنة، فــصار منهــا      ,قرآن ــد إلــى ال  واالله عــز وجــل نــسأله   , فــأخرج مــن القــرآن وأعي

 .)٣("التوفيق

 .جاهدوا كما جاهدتم أول مرة: آية

                                                                                   
أبو بـشر جعفـر ابـن إيـاس ابـن أبـي وحـشية اليـشكري، ثقـة مـن أثبـت النـاس فـي سـعيد ابـن جبيـر، وضـعفه                                  

 ).٩٣٠(تقريب التهذيب : انظر. شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد
 . االله بن يزيد الأزدي، سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان والسخاويعبد
،  المعجـم الـصغير لـرواة       )٦/١٦٠(، الثقـات ممـن لـم يقـع فـي الكتـب الـستة                )٧/٥٨(الثقات لابن حبـان     : انظر

 ).١/٣٣٢(الإمام ابن جرير الطبري 
 .وهذا إسناد صالح في المتابعات

 .    لا يقل عن مرتبة الحسن-شاء االله تعالىإن -وبالجملة، فالحديث 
والبيهقــــي فــــي الكبــــرى  ) ٢/٣٠٩(والحــــاكم ) ١٨٦٧٣(بــــرقم) ٣٠/٦١٣(وأحمــــد ) ٦٣٠(أخرجــــه مــــسلم  ) ١(

)١/٦٧٣    .( 
، لكن ليس فيـه أنهـا مـن القـرآن، إنمـا هـو تفـسير نبـوي          ϑلم يسقه، ولم أظفر به، ولقد جاء عن أم سلمة         ) ٢(

 .   ده؛ لكونه خارجاً عن موضوع البحثللصلاة الوسطى، فلم أور
 ). ٥/٣١٩(شرح مشكل الآثار ) ٣(
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االله ألم نجد فيما أنزل : عمر لعبد الرحمن بن عوف : قال: عن المسور بن مخرمة قال    

أُسْـقِطت فيمـا    :  قـال  ,فإنـا لا نجـدها    : بلى، قال : قال" جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟    : "علينا

 .)١(أُسْقِط منِْ القرآن 

أسقطت فيما أسقط من القرآن، وإقرار عمر دليل على ثبـوت        : وفي قول عبد الرحمن   

 .   النسخ لبعض ما حفظ وتلي من القرآن الكريم

 ".ته يصلون على النبي والذين يصلون الصفوف الأولإن االله وملائك: "  آية-١٠

 بمتاعهـا، فكـان   رضـي االله عنهـا  أوصـت لنـا عائـشة    : عن حميدة بنت أبي يـونس قالـت    

 .)٢("إن االله وملائكته يصلون على النبي والذين يصلون الصفوف الأول: "في مصحفها

                                     
) ٤٤: ص(والبرتـــي فـــي مـــسند عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف ) ٣٢٥: ص(أخرجـــه أبـــو عبيـــد فـــي فـــضائل القـــرآن ) ١(

 :من طريق) ١٢/١٠(،)٥/٢٧٣(والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
 ).  فذكره:(مسور بن مخرمة، قالحدثني ابن أبي مليكة، عن ال: نافع بن عمر الجمحي، قال

 .وهذا إسناد صحيح
 . نافع بن عمر بن عبد االله بن جميل الجمحي، المكي، ثقة ثبت، قاله أحمد-

 ).٤/٢٤١(ثقة، كذا في ميزان الاعتدال : وقال ابن معين والنسائي وأبو حاتم
 . ثقة ثبت): ٧٠٨٠(ولذا قال عنه ابن حجر في التقريب 

اسـم أبــي مليكــة زهيــر،  : الله بـن عبــد االله ابــن أبـي مليكــة، بالتــصغير، ابـن عبــد االله، يقــال    عبـد االله بــن عبيــد ا -
 . التيمي، المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة فقيه

 . ثقة: قال أبَُو زرُعَْة وأبو حاتم
 ).٣٤٥٤(، التقريب )١٥/٢٥٨(تهذيب الكمال : انظر

 :من طريق) ٢١١: ص (أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي داود في المصاحف) ٢(
 .أخبرتني حميدة: أخبرني ابن أبي حميد قال: محمد بن معمر، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال

 .وهذا سند ضعيف
محُمََّد بن أبَي حميد، واسمه إبِرَْاهِيم، الأَنْصارِيّ الزرقي، أبو إبِرَْاهِيم، المدني، وهو حماد بـن أبَـي حميـد، وحمـاد              

ضـعيف الحـديث، ولهـذا قـال     : ليس بثقة، وقال أبو زرعـة : منكر الحديث، وقال النَّسَائي: يُّلقبه، قال البُخارِ  
تهــذيب الكمــال : ضــعفوه، وانظــر): ٣٤٨: ص(وفــي ديــوان الــضعفاء ) ٣/٥٣١(الــذهبي فــي ميــزان الاعتــدال 

)٢٥/١١٤( ، 
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 ــ  :" آيــة-١١ ــشةًَ وَسَ ــانَ فَاحِ ــهُ كَ ــى إِنَّ ــوا الزِّنَ ــبِيلاًوَلاَ تَقْربَُ إلا مــن تــاب فــإن االله كــان   " اءَ سَ

 ".غفوراً رحيماً

إلا " وَلاَ تَقْربَُـوا الزِّنَـى إِنَّـهُ كَـانَ فَاحِـشةًَ وَسَـاءَ سَـبِيلاً       : "قـرأ أبُـي  : عن زر بن حبيش، قـال    

: فـذكرتُ ذلـك لعُمـر، فأتـاه فـسألهُ عنهـا، فقـال            : قـال " من تاب فإن االله كان غفوراً رحيمـاً       

 . )١(سول االله أخذتها منْ في ر

                                                                                   
بكونهـا  ) ٤/٣٤٥(وحميدة بنـت أبـي يـونس لـم أجـد لهـا ترجمـة، وقـد جـاء وصـفها الطبـري فـي جـامع البيـان                    

 .مولاة لعائشة
ولم أجد من وصف بهذا إلا بريرة، وهي صحابية معروفة، وأم ذرة المدنية، ولـذا قـال الـشيخ أحمـد شـاكر فـي            

حميــدة ابنــة أبــي يــونس، مــولاة عائــشة، لا أدري مــن هــي، ولا مــا      ): " ٥/١٧٣(تعليقــه علــى تفــسير الطبــري   
ي بين يدي، ولا في كتاب الثقات لابن حبان، فأمرهـا مـشكل   شأنها؟ لم أجد لها ذكراً في كل المصادر الت      

 ".حقاً
 : من طريق): ٣٢٤:ص(وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 

قرأ علي أبي، وهو ابن ثمانين سنة،     : أخبرني ابن أبي حميد، عن حميدة بنت أبي يونس، قالت         : ابن جريج، قال  
يـا أيهـا الـذين آمنـوا صـلوا عليـه وسـلموا تـسليما                . يإن االله وملائكته يصلون على النب ـ     : (في مصحف عائشة  

 . قبل أن يغير عثمان المصاحف: قالت) وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى
وأخبرنــي ابــن أبــي حميــد، عــن عبــد الــرحمن بــن هرمــز وغيــره مثــل ذلــك فــي مــصحف     : قــال ابــن جــريج: قــال

 .عائشة
 : ، قال أبو يعلى)١/٢٠٠(، وإتحاف المهرة )١/١٠٢(أخرجه أبو يعلى كما في جامع المسانيد والسنن ) ١(

 . حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن شعيب، عن عاصم
 .وهذا إسناد ضعيف من أجل حماد

ليس به بأس، وهو من رجـال      : عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائي             
تهـذيب الكمـال   : أنـه لا بـأس بـه، وانظـر    ) ٣٧٣٠(قريب تقريـب التهـذيب      الشيخين، واختار ابن حجر في الت     

)١٦/٣٤٨ .( 
حماد بن شعيب التميمي الحماني، الكوفي، أبو شعيب، وهو حماد بـن أبـي زيـاد، قـرأ القـرآن علـى عاصـم، ثـم                         

 .فيه نظر: عرضه على أبي بكر بن عياش، ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة، وقال البخاري
 ).١/٥٩٦(، ميزان الاعتدال )٤/٦١١(، تاريخ الإسلام )١٥/ ٣(الكامل في ضعفاء الرجال : انظر
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، ثم لا نجدها دليل على أنها    وفي شهادة أبي بن كعب أنه أخذها من في رسول االله            

 .نسخت ورفعت تلاوتها من كتاب االله تعالى

 .-والعلم عند االله تعالى-لكن الخبر لم يصح

 .ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام:  آية-١٢

الـذين كفـروا فـي قلـوبهم الحميـة حميـة            إذ جعـل    : "عن أبـي بـن كعـب أنـه كـان يقـرأ            

، فبلــغ ذلــك عمــر، فــأغلظ لــه،  "الجاهليــة، ولــو حميــتم كمــا حمــوا لفــسد المــسجد الحــرام  

:  فيعلمنـي ممـا علمـه االله، فقـال عمـر     إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسـول االله          : فقال

 .)١(بل أنت رجل عندك علم وقرآن، فاقرأ، وعلم مما علمك االله ورسوله

                                     
 : ، قال)١٠/٢٦٣(أخرجه النسائي في الكبرى )  ١(

أخبرنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا شبابة بن سوار، عن أبي زبر عبـد االله بـن العـلاء بـن زبـر، عـن بـسر بـن عبيـد                
 .بهاالله، عن أبي إدريس، عن أبي بن كعب 

 . إسناده حسن، رواته كلهم ثقات، سوى شبابة
التقريــب . إبــراهيم بــن ســعيد الجــوهري، أبــو إســحاق الطبــري، نزيــل بغــداد، ثقــة حــافظ، تُكلُِّــم فيــه بــلا حجــة  

)١٧٩ .( 
صــدوق، وقــال زكريــا  : شــبابة بــن ســوار الفــزاري، مــولاهم، أبــو عمــرو، المــدائني، وثقــه ابــن معــين، ومــرة قــال     

تـاريخ بغـداد   : انظـر . ن سوار صدوق يدعو إلى الأرجاء، كان أحمد بن حنبل يحمـل عليـه     شبابة ب : الساجي
)١٠/٤٠١.( 

وشبابة عندي إنمـا ذمـه النـاس للإرجـاء الـذي كـان فيـه، وأمـا فـي الحـديث،                    ):"٥/٧٢(قال ابن عدي في الكامل      
 ".حفظاًفإنه لا بأس به، كما قال علي بن المديني، والذي أنكر عليه الخطأ، ولعل حدث به 

 ".صدوق مكثر صاحب حديث، فيه بدعة): "٢/٢٦٠(قال الذهبي في الميزان 
عبد اللَّه بن العلاء بن زبر بن عطارد،  أبو زبر، الربعـي، الدمـشقي، وثقـه ابـن معـين، ودحـيم وأبـو داود، قـال فـي                   

 .  ثقة):  ٣٥٢١(صدوق، ما علمت به بأساً، قال في التقريب ): ٢/٤٦٣(الميزان 
 ).٦٦٧(التقريب . بيد االله الحضرمي، الشامي، ثقة حافظبسر بن ع

 يوم حنين، وسـمع مـن    أبو إدريس الخولاني، عائذ االله، بتحتانية ومعجمة، ابن عبد االله، ولد في حياة النبي   
 ).٣١١٥(التقريب. كان عالم الشام بعد أبي الدرداء: كبار الصحابة، قال سعيد بن عبد العزيز

هـذا حـديث صـحيح    «: ، وقـال )٢/٢٤٥(ه محمد بن شعيب بن شابور، كمـا عنـد الحـاكم             وقد توبع شبابة تابع   
 . ووافقه الذهبي» على شرط الشيخين، ولم يخرجاه
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اب أبي بن كعب لمَّا أنكر عليه عمر دليل علـى أنَّ هـذه كانـت آيـة مـن كتـاب                      وفي جو 

االله تعالى، وإلا تكن فلن يصر أبي بن كعب على هذا وهو أقرأ هذه الأمة، غير أنـه هـذه الآيـة                      

 فـي   ليست من القرآن الآن، فـلا احتمـال إلا أنهـا نـسخت ورفعـت، وإلا لأودعهـا الـصحابة                     

 .المصاحف

أقرؤنا أبي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك : " -وقد سبق -اماً مع قول عمر   وهذا يلتقي تم  

: ، وقد قال االله تعـالى صلى االله عليه وسلم   لا أدع شيئا سمعته من رسول االله        : أن أبيا يقول  

{ B C D E F G z ]١ (]١٠٦:البقرة(. 

 ):النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهو أبوهم( آية -١٣

النبـي أولـى بـالمؤمنين    ( مرَّ برجل يقـرأ فـي المـصحف    ن بجالة أن عمر بن الخطاب  ع

لا تفــارقني حتــى نــأتي أبــي بــن ": فقــال عمــر) مــن أنفــسهم وأزواجــه أمهــاتهم، وهــو أبــوهم

:  فقـال أبـي  "يا أبي، ألا تـسمع كيـف يقـرأ هـذا هـذه الآيـة؟             ": ، فأتيا أبي بن كعب فقال     "كعب

                                                                                   
 ".صدوق صحيح الكتاب): "٥٩٥٨(ومحمد هذا قال فيه ابن حجر في التقريب 

مـن  ) ٣٥٧:ص(لمـصاحف  و ابـن أبـي داود فـي ا   ) ٢/٧٠٩(ابن شبة في تـاريخ المدينـة   : وأخرجه أيضاً، وفيه قصة  
 :طريق

 .الوليد، حدثنا عبد االله بن العلاء بن زبر، عن عطية بن قيس، عن أبي إدريس به
والوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية، فلا بـد مـن التـصريح بالتحـديث عـن شـيخه وشـيخ شـيخه، قـال ابـن                       

مـشقي، ثقـة لكنـه كثيـر        الوليد بن مـسلم القرشـي، مـولاهم، أبـو العبـاس، الد            ): "٧٤٥٦(حجر في التقريب    
 ".التدليس والتسوية
 .لكنه متابع، كما مرَّ

الدمـشقي، قـال الـذهبي فـي        : الكلاعـي، أبـو يحيـى الحمـصي، ويُقـال         : وشيخه عطية بـن قـيس الكِلابـي، ويُقـال         
 ):٥/٣٢٤(السير 

 .ثقة مقرئ)  ٣٩٣: ص(في التقريب : ، قال ابن حجر"الإمام، القانت، مقرئ دمشق مع ابن عامر"
 .-إن شاء االله تعالى-الجملة، فالحديث ثابت وب

 ).٤٤٨١(أخرجه البخاري) ١(
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ــقط " ــا أسـ ــال ع . "كانـــت فيمـ ــرقـ ــا؟ : "مـ ــأين كنـــت عنهـ ــال" فـ ــم   : "فقـ ــا لـ ــا مـ ــغلني عنهـ شـ

 .)١("يشغلك

ــة -١٤ إن الــذين آمنــوا وهــاجروا وجاهــدوا فــي ســبيل االله بــأموالهم وأنفــسهم ألا       " آي

أبشروا أنتم المفلحون والذين آووهـم ونـصروهم وجـادلوا عـنهم القـوم الـذين غـضب االله               

 ".اء بما كانوا يعملونعليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جز

ــي ســفيان الكلاعــي    ــصاري   )٢(عــن أب :  قــال لهــم ذات يــوم  )٣( أن مــسلمة بــن مخلــد الأن

أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف، فلم يخبروه، وعندهم أبو الكنـود سـعد                 

إن الــذين آمنــوا وهــاجروا وجاهــدوا فــي ســبيل االله بــأموالهم       : " بــن مالــك، فقــال مــسلمة   

لا أبــشروا أنــتم المفلحــون والــذين آووهــم ونــصروهم وجــادلوا عــنهم القــوم      وأنفــسهم أ

                                     
 :، قال)٣٢٢: ص(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ) ١(

 .حدثنا عبد الغفار بن داود، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن بجالة به
 .وهذا إسناد ضعيف، من أجل ابن لهيعة، وباقي رجاله ثقات

 ).٤١٣٦(التقريب . اود بن مهران أبو صالح الحراني، نزيل مصر، ثقة فقيهعبد الغفار بن د
ابن لهيعة، بفتح الـلام، وكـسر الهـاء، هـو عبـد االله بـن عقبـة الحـضرمي، أبـو عبـد الـرحمن، المـصري، القاضـي،                        

 ).٣٥٦٣(التقريب . صدوق، خلط بعد احتراق كتبه
 ).٥٠٢٤(التقريب. م، ثقة ثبتعمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم، الجمحي مولاه

فـي تفـسيره، ومـن طريقـه إسـحاق بـن        ) ٣/٣٢(وقد توبع ابن لهيعة، تابعه ابـن جـريج، كمـا عنـد عبـد الـرزاق                  
 عــن عمــرو بــن دينــار، عــن ,عــن ابــن جــريج : ، قــال عبــد الــرزاق)١٥/١١٨(راهويــه، كمــا فــي المطالــب العاليــة 

 .بجالة به
.  الأمـوي مـولاهم، المكـي، ثقـة فقيـه فاضـل، وكـان يـدلس ويرسـل                  ابن جـريج هـو عبـد الملـك بـن عبـد العزيـز              

 .لكنه صرح بإخبار شيخه له، كما في رواية إسحاق، فزالت شبهة تدليسه). ٤١٩٣(التقريب 
 ).٦٣٥(التقريب . بجالة، بفتح الموحدة، بعدها جيم، ابن عبدة، بفتحتين، التميمي، العنبري، البصري، ثقة

 ".هذا إسناد صحيح على شرط البخاري):"١١٨/ ١٥(لعالية قال ابن حجر في المطالب ا
 .-إن شاء االله تعالى-وعليه؛ فالحديث صحيحٌ 

 .لم أجده له ترجمة) ٢(
 ). ٦٦٦٦(التقريب .مسلمة بن مخلَّد بتشديد اللام، الأنصاري الزرقي صحابي صغير سكن مصر ووليها مرة)٣(
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الذين غضب االله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جـزاء بمـا كـانوا     

 .)١("يعملون 

 . سورتي الحفد والخلع-١٥

كتـب أبـي بـن كعـب فـي مـصحفه فاتحـة الكتـاب والمعـوذتين،                : عن ابن سيرين، قـال    

 . )٢(ا نستعينك، واللهم إياك نعبدواللهم إن

                                     
حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيـد بـن عمـرو    : قال)  ٣٠١: ص(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن    ) ١(

 . المعافري
 .وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة، فإنه ضعيف كما مرَّ

 .وفي الطريق أبو سفيان الكلاعي مجهول
. ابـــن أبـــي مـــريم، هـــو ســـعيد بـــن الحكـــم بـــن محمـــد الجمحـــي بـــالولاء أبـــو محمـــد المـــصري ثقـــة ثبـــت فقيـــه   

 ).٢٢٨٦(التقريب
 ).٧٧٥٨(التقريب . زيد بن عمرو المعافري المصري، صدوق ي-

 :قال) ٣١٨: ص(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ) ٢(
 ).فذكره(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال

 .وهذا إسناد رجاله أئمة ثقات، لكنه منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك أبياً
. ســدي مــولاهم، أبــو بــشر البــصري، المعــروف بــابن عليــة، ثقــة حــافظ    إســماعيل بــن إبــراهيم بــن مقــسم الأ  

 ).٤١٦(التقريب 
أيوب هو السختياني، بفتح المهملة، بعدها معجمـة، ثـم مثنـاة، ثـم تحتانيـة، وبعـد الألـف نـون، ابـن أبـي تميمـة                     

 ).٦٠٥(التقريب . كيسان، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
 ).٥٩٤٧(التقريب . محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر: ابن سيرين

 :قال)٣١٩: ص(وله شاهد، فقد روى أبو عبيد في فضائل القرآن 
قـرأت فـي مـصحف أبـي بـن كعـب         : حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهـران، قـال              

 ).بالكافرين ملحق (إلى قوله) اللهم نستعينك ونستغفرك(
 ). ٥٦٣٣(كثير بن هشام الكلابي، أبو سهل الرقي، نزيل بغداد، ثقة التقريب

جعفر بن برقان، بـضم الموحـدة، وسـكون الـراء، بعـدها قـاف، الكلابـي، أبـو عبـد االله الرقـي، صـدوق يهـم فـي                   
،  )٢٠٢ /٣(إكمــال تهــذيب الكمــال   : انظــر. لكنــه مــن أضــبط النــاس فــي حــديث ميمــون      . حــديث الزهــري 

 ).٩٣٢(التقريب 
 .ميمون، قد مر، وهو ثقة

 ):٣١٩: ص(وروى أبو عبيد ما يدل أيضاً على ثبوت هذا الأمر، فقد قال في فضائل القرآن 
اللهـم  (قـرأت فـي مـصحف أبـي بـن كعـب هـاتين الـسورتين              : حدثنا يزيد، عن سليمان التيمي، عن عزرة، قال       

 ).اللهم إياك نعبد(و ) نستعينك
 .قه، رجاله ثقاتوهذا كساب
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 : سورة براءة وما ذهب منها-١٦

التي تسمون سورة التوبة، هي سورة العذاب، ومـا تقـرءون منهـا             ":  قال عن حذيفة   

أي نسخ من تلاوتهـا شـيء كثيـر، فلـم يبـق منهـا إلا مقـدار الربـع،                    . )١("مما كنا نقرأ إلا ربعها    

 .  تلاوتهوباقيها رفع االله 

      @@      @ 

                                                                                   
 ).٧٧٨٩(التقريب . يزيد هو ابن هارون بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد

 ).٢٥٧٥(التقريب. سليمان التيمي هو ابن طرخان، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم فنسب إليهم، ثقة عابد
حمن بن زرارة الخزاعي، فقد ذُكرَِ في الـرواة عنـه          هكذا جاء غير منسوب، ويبدو أنه عزرة بن عبد الر         : عزرة

 ).٤٥٧٦(التقريب . وغيره، ثقة) ٢٠/٥١(سليمان التيمي، كما في تهذيب الكمال 
 ):٢/٣٧(وعلى كلٍ، فالسورتان ثابتتان في مصحف أبي، قال الزركشي في البرهان 

ممـا رفـع رسـمه      " سـخ والمنـسوخ   النا:"وذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه          "
ولا خلاف بـين الماضـين والغـابرين        : سورتا القنوت في الوتر، قال    : من القرآن، ولم يرفع من القلوب حفظه      

 أنــه أقــرأه إياهمــا،  أنهمــا مكتوبتــان فــي المــصاحف المنــسوبة إلــى أبــي بــن كعــب، وأنــه ذكــر عــن النبــي     
 ".وتسمى سورتي الخلع والحفد

 ).٣/٨٥(لوم القرآن الإتقان في ع: وانظر
 :من طريق) ٢/٨٥(رواه الطبراني في المعجم الأوسط ) ١(

إبراهيم بن أبي سويد، نا النعمان بن عبد السلام، نا إبراهيم بن طهمان، عن عمـر بـن سـعيد، عـن الأعمـش،        
 .عن عمرو بن مرة، عن عبد االله بن سلمة عن حذيفة به

ابن أبي سويد الذارع، البـصري وأكثـر مـا يجـيء منـسوباً إلـى          وهذا إسناد ضعيف، من أجل إبراهيم  بن الفضل          
 ).  ٢٢٩(التقريب. جده، مقبول

 .والأعمش مدلس وقد عنعن، ضعيف إذا لم يتابع: أي
 ).٣٣٦٤(عبد االله بن سلمة، بكسر اللام، المرادي الكوفي، صدوق تغير حفظه، قاله ابن حجر في  التقريب

لا يتـابع علـى   : قـال البخـاري   ،   يحـدثنا فنعـرف وننكـر، وكـان قـد كبـر            كـان عبـد االله    : قال تلميذه عمرو بن مـرة     
 . حديثه

 ).٤٧٩: ص(، الكواكب النيرات )٢/٤٣١(ميزان الاعتدال : انظر
 .وهذا يعني أنه مختلط، والمختلط ضعيف الحديث إذا لم نميز ما حدث به قبل الاختلاط عما كان بعده

 ".رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات"):٧/٢٨(وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
سـفيان بـن سـعيد، عـن الأعمـش،      : مـن طريـق  ) ٢/٣٦١(والحـاكم  ) ٦/١٣٥(ورواه ابـن أبـي شـيبة فـي مـصنفه      

 .بمثل إسناد الطبراني، وبمتن مقارب جداً
 . وهذا غير صحيح؛ لما ذُكرَِ، هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال الحاكم
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 الخاتمة
أحمد االله ربي حمداً كثيـراً، وأشـكره شـكراً عظيمـاً علـى مـا وفـق وألهـم وسـدد فـي                 

هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يجعل عملنا مبـروراً وسـعينا مـشكوراً وذنبنـا مغفـوراً، إنـه                   

 .جواد كريم

ونها، وقد عشت أياماً مباركة مع هذا البحث متنقلاً بين كتب أهل العلم على تنوع فن    

 لـي إضـافة حـسنة، وإفـادة        -بحمـد االله  –واختلاف علومها، وتباين وجهات أربابها، فكانت       

 .طيبة، وأرجو أن يكون هذا البحث كذلك إضافة علمية لقارئه

 :ألا وإن من أهم ما يدون في هذا الخاتمة ما يلي

الحكـم  عناية أهل العلم بالناسخ والمنسوخ من الآيات القرآنية وذلك مـن جهـة      : أولاً

دون اللفــظ، فقــد اعتنــى أهــل العلــم بهــذا النــوع عنايــة فائقــة، حــرروا ودققــوا فيــه وصــنفوا      

 .التصانيف الجليلة الماتعة

لــم أجــد لأهــل العلــم تــصانيف فــي المنــسوخ تــلاوة، أو المنــسوخ تــلاوة وحكمــاً،    : ثانيــاً

فـي ثنايـا كـلام      ولعل هذا كان لقلة الأمثلة، والاكتفاء بذكر هـذين النـوعين والتمثيـل لهمـا                

 .أهل العلم

وجدت خلافاً يسيراً جداً بين المتقدمين من أهـل العلـم فـي إثبـات نـسخ الـتلاوة،                 : ثالثاً

أو منعــه، وكــان الأكثــر مــن العلمــاء علــى إثباتــه ووجــوده، بــل قــد نقــل الإجمــاع علــى ثبــوت   

 -تـه ممـن وجد -نسخ التلاوة فـي الكتـاب العزيـز، فـي حـين أن مـن ثبـت عنـه القـول بـالمنع                      

 .الزجاج والنحاس

ذكــرت فــي البحــث آثــاراً صــحيحة صــريحة فــي إثبــات نــسخ الــتلاوة، لا يــستقيم   : رابعــاً

الأمر إلا بحملها على نسخ التلاوة، وفي أكثرها التصريح بكون ما ذكر فيه النسخ مما كان     

ن يتلى ويقرأ في كتاب االله تعالى، مما يجعلنا نقـول بوجـود نـسخ الـتلاوة وثبوتـه فـي عـدد م ـ          

 . آي الكتاب العزيز
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كان عدد المواضع التي ذكر فيها نسخ التلاوة ستة عشر موضـعاً، صـحَّ منهـا           : خامساً

أحد عشر موضعاً، والخمسة الباقية ضعفها ضعف يسير، ومثل هـذا لا يمنـع الاسـتدلال بـه                  

 . في أصل المسألة، وهي ثبوت نسخ التلاوة في القرآن الكريم

 هذا النسخ فهي أكثر مـن ذلـك؛ لأن عـدداً مـن الـصحابة اتفقـوا              وأما الآثار التي نقلت لنا    

لو كان لابن آدم واديان مـن مـال، لابتغـى      : "على نقل النسخ في بعض المواضع، كما في آية        

فقد نقل نسخها خمسة من الصحابة الكـرام    " واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب        

 .  عليهما السلام

@      @      @ 
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 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 فهرس المصادر والمراجع
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، الحسين بن إبراهيم بـن الحـسين بـن جعفـر، أبـو عبـد االله           .١

 -الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريـوائي، دار الـصميعي   : الهمذاني الجورقاني، تحقيق وتعليق   

 . هـ ١٤٢٢الرابعة، : المملكة العربية السعودية، الطبعة

ة                     .٢ الإبانة الكبرى، أبو عبد االله عبيد االله بـن محمـد بـن محمـد بـن حمـدان العُكبْـَري المعـروف بـابن بَطَّـ

 . رضا معطي، وآخرون، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض: العكبري، تحقيق

إتحـاف الخيـرة المهــرة بزوائـد المــسانيد العـشرة، أبــو العبـاس شــهاب الـدين أحمــد بـن أبــي بكـر بــن          .٣

دار المـشكاة، دار  : يل بن سـليم بـن قايمـاز بـن عثمـان البوصـيري الكنـاني الـشافعي، تحقيـق                   إسماع

 . هـ١٤٢٠الأولى، : دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: النشر

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، أبو الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد بـن أحمـد        .٤

ة الـسنة والـسيرة، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف            مركز خدم ـ : بن حجر العسقلاني، تحقيق   

 .   هـ١٤١٥الأولى ، : الشريف، الطبعة 

محمد أبو الفضل   : الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق             .٥

 .هـ١٣٩٤: إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة

ــارة، أو المــستخر  .٦ ج مــن الأحاديــث المختــارة ممــا لــم يخرجــه البخــاري ومــسلم فــي      الأحاديــث المخت

ــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي، دراســة وتحقيــق         معــالي : صــحيحيهما، ضــياء ال

 لبنــان، –الأســتاذ الــدكتور عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن دهــيش، دار خــضر للطباعــة والنــشر، بيــروت       

 . هـ١٤٢٠الثالثة، : الطبعة

: رآن الكـريم، أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك الطحـاوي، تحقيـق                            أحكام الق  .٧

الدكتور سعد الدين أونال، مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركـي ، اسـتانبول، الطبعـة               

 .  هـ١٤١٦الأولى، 

ظــاهري الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي ال       .٨

 . الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت: تحقيق



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٥١٨

علي بن جريد العنزي. د

الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي القرطبــي         .٩

 .  الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت:الظاهري، تحقيق

بـى بكـر القـسطلاني، المطبعـة الكبـرى          إرشاد الساري لشرح صـحيح البخـاري، أحمـد بـن محمـد بـن أ                .١٠

 . هـ١٣٢٣السابعة، : الأميرية، مصر، الطبعة

: إرشاد الفحول إلـي تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول، محمـد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني، تحقيـق                            .١١

 . هـ١٤١٩ كفر بطنا، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، -الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 

سـالم محمـد عطـا،    : وسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد البـر النمـري، تحقيـق           الاستذكار، أبو عمر ي    .١٢

 .هـ١٤٢١محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،

أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي         .١٣

 . الم الفوائدالشنقيطي، إشراف الشيخ بكر أبو زيد، دار ع

: إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مغلطاي بـن قلـيج بـن عبـد االله المـصري الحنفـي، تحقيـق               .١٤

 أبو محمد أسامة بن إبراهيم،  الفـاروق الحديثـة للطباعـة والنـشر،      -أبو عبد الرحمن عادل بن محمد       

 .    هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة

س بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن                   الأم، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدري        .١٥

 .هـ١٤١٠بدون طبعة، :  بيروت، الطبعة–عبد مناف المطلبي، دار المعرفة 

الأم، الشافعي، أبو عبد االله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـافع بـن عبـد المطلـب، دار                    .١٦

 .هـ١٤١٠ بيروت، بدون طبعة،-المعرفة

محمـد عـصام    . د:  بن الطيـب بـن محمـد بـن جعفـر البـاقلاني المـالكي، تحقيـق                 الانتصار للقرآن، محمد   .١٧

 .  هـ ١٤٢٢ عمََّان، الطبعة الأولى، -القضاة، دار الفتح 

محمـود مطرجـي،   .بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبـراهيم الـسمرقندي، تحقيـق د            .١٨

 . دار الفكر،بيروت، بدون طبعة وسنة طبع

فـي أصـول الفقـه، أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركـشي، دار                          البحر المحـيط     .١٩

 .هـ١٤١٤الكتبي، الطبعة الأولى، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمـد بـن رشـد القرطبـي،  دار الحـديث                      .٢٠

 .هـ١٤٢٥ القاهرة، –

دين، أبو بكر بـن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي، دار                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء ال       .٢١

 .هـ١٤٠٦الثانية، : الكتب العلمية، الطبعة

 -البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن الـسابع، محمـد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني، دار المعرفـة                            .٢٢

 .بيروت 

:  الزركــشي، تحقيــقالبرهـان فــي علـوم القــرآن، أبــو عبـد االله بــدر الـدين محمــد بــن عبـد االله بــن بهـادر       .٢٣

 .م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦الأولى، : محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة

البيــان فــي مــذهب الإمــام الــشافعي، أبــو الحــسين يحيــى بــن أبــي الخيــر بــن ســالم العمرانــي اليمنــي            .٢٤

 .هـ١٤٢١الأولى، :  جدة، الطبعة–قاسم محمد النوري، دار المنهاج : الشافعي، تحقيق

. د:دين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قاَيمْـاز الـذهبي، تحقيـق                   تاريخ الإسلام، شمس ال ـ    .٢٥

 .  م٢٠٠٣الأولى، : بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة

فهـيم محمـد شـلتوت، طبـع     : تاريخ المدينة لابن شبة، عمر بن شبة النميري البـصري، أبـو زيـد، حققـه          .٢٦

 . هـ١٣٩٩: عام النشر جدة، –على نفقة السيد حبيب محمود أحمد 

بـشار عـواد،  دار الغـرب    .د: تاريخ بغداد، أبو بكر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي، تحقيـق          .٢٧

 . هـ١٤٢٢الأولى، :  بيروت، الطبعة–الإسلامي 

بـشار عـواد معـروف، دار       . د: تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب البغـدادي، تحقيـق               .٢٨

 . هـ١٤٢٢الأولى، :  بيروت، الطبعة–الغرب الإسلامي 

محمــد . د: التبــصرة فــي أصــول الفقــه، أبــو اســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الــشيرازي،  تحقيــق      .٢٩

 .هـ١٤٠٣ دمشق، الطبعة الأولى، –حسن هيتو، دار الفكر 

: التبيان فـي أقـسام القـرآن، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب، شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق                           .٣٠

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان: حامد الفقي، الناشرمحمد 



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٥٢٠

علي بن جريد العنزي. د

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلِّبْيِِّ،  عثمان بن علي بن محجـن البـارعي، فخـر الـدين                     .٣١

 .هـ١٣١٣الأولى، :  بولاق، القاهرة، الطبعة-الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية 

علاء الدين أبو الحسن علي بـن سـليمان المـرداوي الدمـشقي،             التحبير شرح التحرير في أصول الفقه،        .٣٢

 .هـ١٤٢١ الرياض، الطبعة الأولى، -عبد الرحمن الجبرين، وآخرون، مكتبة الرشد. د: تحقيق

 .١٨٨٤التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر،تونس .٣٣

شاف للزمخـشري، جمـال الـدين أبـو محمـد عبـد االله              تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفـسير الك ـ        .٣٤

 الريـاض،  –بن يوسف بـن محمـد الزيلعـي، تحقيـق عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الـسعد، دار ابـن خزيمـة                 

 . هـ١٤١٤الأولى، : الطبعة

التعليقات الحسان على صحيح ابـن حبـان، أبـو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين، الألبـاني،  دار بـا وزيـر                              .٣٥

 .هـ١٤٢٤الأولى، :  المملكة العربية السعودية، الطبعة-يع، جدة للنشر والتوز

أبـي  : تفسير ابن رجب الحنبلي، زين الدين، عبد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب الحنبلـي، جمـع وترتيـب                .٣٦

 ١٤٢٢ المملكة العربية السعودية، الطبعـة الأولـى     -معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، دار العاصمة          

 .   هـ

لشافعي، أبو عبد االله محمد بـن إدريـس بـن العبـاس المطلبـي القرشـي المكـي، جمـع               تفسير الإمام ا   .٣٧

 المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة     -أحمد بن مصطفى الفـرَّان، دار التدمريـة    . د: وتحقيق ودراسة 

 .هـ١٤٢٧: الأولى

: فعي، تحقيـق التَّفسِْيرُ البـَسِيطْ، أبـو الحـسن علـي بـن أحمـد بـن محمـد الواحـدي، النيـسابوري، الـشا                 .٣٨

 جامعـة الإمـام     -مجموعة باحثين فـي جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود، نـشرعمادة البحـث العلمـي                   

 .هـ١٤٣٠محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى،

تفــسير الخــازن، المــسمى لبــاب التأويــل فــي معــاني التنزيــل، عــلاء الــدين علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم     .٣٩

 .هـ١٣٩٩كر،بيروت، البغدادي الشهير بالخازن، دار الف



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

تفــسير القــرآن العزيــز، محمــد بــن عبــد االله بــن عيــسى، الإلبيــري المعــروف بــابن أبــي زَمنَِــين المــالكي،    .٤٠

/  مــصر- محمـد بــن مــصطفى الكنــز، الفــاروق الحديثــة  -أبــو عبــد االله حــسين بــن عكاشــة : تحقيـق 

 .هـ١٤٢٣القاهرة، الطبعة الأولى، 

سـامي  : اعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي الدمـشقي، تحقيـق        تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسـم       .٤١

 .هـ ١٤٢٠الثانية : بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة

تفسير القرآن العظيم، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي، الحنظلـي،               .٤٢

 المملكـة العربيـة   -صطفى البـاز    أسـعد محمـد الطيـب، مكتبـة نـزار م ـ          : الرازي ابن أبي حـاتم، تحقيـق      

 .هـ١٤١٩ -الثالثة : السعودية، الطبعة

تفسير القرآن للسمعاني، أبي المظفر منصور بن محمد بن عبـد الجبـار الـسمعاني، تحقيـق ياسـر بـن            .٤٣

 .هـ،الطبعة الأولى١٤١٨إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض،السعودية،

ي المظفر منصور بن محمد بن عبـد الجبـار الـسمعاني، تحقيـق ياسـر بـن        تفسير القرآن للسمعاني، أب    .٤٤

 .هـ،الطبعة الأولى١٤١٨إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض،السعودية،

تفسير عبـد الـرزاق، أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نـافع الحميـري اليمـاني الـصنعاني، دار الكتـب                               .٤٥

الأولـى، سـنة   :  بيروت، الطبعـة –محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية    . د: العلمية، دراسة وتحقيق  

 .هـ١٤١٩

تفسير غريب القرآن،للإمام محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبـة، دار مكتـب الهـلال، بيـروت، الطبعـة                     .٤٦

 . هـ، مراجعة الشيخ إبراهيم محمد رمضان١٤١٤الأولى، 

ن منــصور بــن شــعبة الخراســاني، دراســة التفــسير مــن ســنن ســعيد بــن منــصور، أبــو عثمــان ســعيد بــ .٤٧

 .  هـ١٤١٧الأولى، : د سعد بن عبد االله بن عبد العزيز آل حميد، دار الصميعي، الطبعة: وتحقيق

محمد عوامة، دار : تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيق     .٤٨

 .هـ١٤٠٦الأولى، :  سوريا، الطبعة–الرشيد 

 لبنـان، الطبعـة   –عجم المُؤلفين، محمد خير بن رمضان بن إسماعيل، دار ابن حزم، بيـروت      تَكملَة مُ  .٤٩

 . هـ ١٤١٨الأولى، 



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٥٢٢

علي بن جريد العنزي. د

ــد االله بــن يوســف بــن محمــد الجــويني، أبــو المعــالي،            .٥٠ التلخــيص فــي أصــول الفقــه، عبــد الملــك بــن عب

 . روت بي–عبد االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية : تحقيق

التمهيد لما فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر،                  .٥١

 محمــد عبــد الكبيــر البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف والــشؤون   ,مــصطفى بــن أحمــد العلــوي  : تحقيــق

 . هـ١٣٨٧ المغرب، –الإسلامية 

من بـن يحيـى بـن علـي المعلمـي اليمـاني، مـع        التنكيل بما في تأنيب الكـوثري مـن الأباطيـل، عبـد الـرح             .٥٢

 عبــد الــرزاق حمــزة، المكتــب - زهيــر الــشاويش -محمــد ناصــر الــدين الألبــاني : تخريجــات وتعليقــات

  هـ ١٤٠٦الإسلامي، الطبعة الثانية، 

 ــ٣١٠: المتــوفى (، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد، أبــو جعفــر الطبــري        )الجــزء المفقــود  (تهــذيب الآثــار   .٥٣ ، )هـ

 .هـ١٤١٦الأولى، :  دمشق، الطبعة–ضا بن عبد االله، دار المأمون للتراث علي ر: المحقق

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار، محمد بن جرير بن يزيد أبـو جعفـر الطبـري،                    .٥٤

 . القاهرة–محمود محمد شاكر، مطبعة المدني : تحقيق

 العـسقلاني، مطبعـة دائـرة المعـارف       تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد بـن حجـر                .٥٥

 .هـ١٣٢٦الطبعة الأولى، : النظامية، الهند، الطبعة

تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال، يوسـف بـن عبـد الـرحمن بـن يوسـف، أبـو الحجـاج، جمـال الـدين                      .٥٦

 . هـ١٤٠٠الأولى،:  بيروت، الطبعة–بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة . د: المزي، تحقيق

يقع في الكتب الستة، أبو الفـداء زيـن الـدين قاسـم بـن قُطلُْوبْغَـَا الـسُّوْدوُْنيِ، دراسـة            الثقات ممن لم     .٥٧

شــادي بــن محمــد بــن ســالم آل نعمــان، مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات الإســلامية،        : وتحقيــق

 . هـ١٤٣٢صنعاء، اليمن، الطبعة الأولى،

وزارة المعـارف  : ، البسُتي،  طبـع بإعانـة  الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، أبو حاتم   .٥٨

  .  ه١٣٩٣الأولى، : دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الطبعة: للحكومة العالية الهنديةنشر

الـدكتور عبـد االله بـن      : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير، أبو جعفـر الطبـري، تحقيـق                .٥٩

 .  هـ١٤٢٢ولى، الأ: عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

ــنَن، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي،          .٦٠ جــامع المــسانيد والــسُّنَن الهــادي لأقــوم سَ

ــدهيش، دار خــضر للطباعــة، بيــروت      : تحقيــق ــان، الطبعــة -د عبــد الملــك بــن عبــد االله ال ــة، :  لبن الثاني

 .هـ١٤١٩

 الأنــصاري، الخزرجــي، القرطبــي، الجــامع لأحكــام القــرآن، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر   .٦١

 .هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية : تحقيق

الدكتور رفعت فـوزي عبـد   : الجامع، أبو محمد عبد االله بن وهب بن مسلم المصري القرشي، تحقيق   .٦٢

 .  هـ١٤٢٥الأولى :  الطبعة الدكتور علي عبد الباسط مزيد،  دار الوفاء،-المطلب 

جـزء الألــف دينـار، وهــو الخــامس مـن الفوائــد المنتقـاة والأفــراد الغرائــب الحـسان، أبــو بكـر أحمــد بــن        .٦٣

جعفــر بــن حمــدان بــن مالــك بــن شــبيب البغــدادي المعــروف بــالقطيعي، بــدر بــن عبــد االله البــدر، دار       

 . هـ١٤١٤الأولى، :  الكويت، الطبعة–النفائس 

فــضل : ف الإمــام، محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم البخــاري، حققــه وعلــق عليــه    جــزء القــراءة خل ــ .٦٤

 . هـ١٤٠٠الرحمن الثوري،  المكتبة السلفية، الطبعة الأولى، 

، أبو عمر حفص بن عمـر بـن عبـد العزيـز الـدُّورِي القـارئ          صلى االله عليه وسلم   جزء فيه قراءات النبي      .٦٥

 .هـ١٤٠٨الأولى، : ينة المنورة، الطبعة المد-حكمت بشير ياسين، مكتبة الدار : تحقيق

ميـر محمـد   : الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمـد بـن نـصر االله القرشـي، الناشـر         .٦٦

 .  كراتشي-كتب خانه 

حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم العاصـمي الحنبلـي،          .٦٧

 . هـ١٤١٦الطبعة الثانية، 

 ١٤١٠الثانية،  : حاشية مقدمة التفسير، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني، الطبعة            .٦٨

 . هـ 

الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مــذهب الإمــام الــشافعي، أبــو الحــسن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب    .٦٩

جود،  الشيخ عادل أحمد عبد المو-البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، الشيخ علي محمد معوض        

 . هـ١٤١٩الأولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية، بيروت 



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٥٢٤

علي بن جريد العنزي. د

حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصــفياء، أبـو نعـيم أحمـد بــن عبـد االله بـن أحمـد بــن إسـحاق بـن الأصــبهاني،              .٧٠

 .هـ ١٣٩٤ بجوار محافظة مصر، -السعادة 

 االله التركي،مركــز هجــر عبــد. الــدر المنثــور فــي التفــسير بالمــأثور، جــلال الــدين الــسيوطي، تحقيــق د    .٧١

 .للبحوث، القاهرة، الطبع الأولى

درْجُ الـــدُّرر فـــي تفَـِــسيرِ الآيِ والـــسُّورَ، أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الفارســـي     .٧٢

محمـد أديـب شـكور    : طلعت صلاح الفرحان، محقق القسم الثـاني   : الجرجاني، محقق القسم الأول   

 .  هـ١٤٣٠الأولى، : ن، الأردن، الطبعة عما-ر کدار الف: أمرير، الناشر

الــذخيرة، أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الــشهير بــالقرافي،  .٧٣

 .م١٩٩٤الأولى، :  بيروت، الطبعة-محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي

الـصديق الغمـاري، دار الإمـام    ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة، أبو الفضل عبد االله بن محمد بن            .٧٤

 .م٢٠٠٨النووي، الطبعة الأولى، 

رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ابــن عابــدين، محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين الدمــشقي    .٧٥

 .  هـ١٤١٢الثانية، : بيروت، الطبعة-الحنفي، دار الفكر

عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن       روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، أبو محمـد موفـق الـدين       .٧٦

 .هـ١٤٢٣قدامة الجماعيلي المقدسي، مؤسسة الرياّن للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، المكتـب الإسـلامي، بيـروت،                        .٧٧

 .هـ، الطبعة الثالثة١٤٠٤

مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن قـيم الجوزيـة،      زاد المعاد في هدي خير العباد، مح       .٧٨

 ,الـــسابعة والعـــشرون :  مكتبـــة المنـــار الإســـلامية، الكويـــت، الطبعـــة -مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت 

 .هـ١٤١٥

سبل السلام، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الأمير الـصنعاني، دار الحـديث، بـدون               .٧٩

 .طبعة وبدون تاريخ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 الأحاديـــث الـــصحيحة وشـــيء مـــن فقههـــا وفوائـــدها، محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، مكتبـــة   سلـــسلة .٨٠

 . المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف

ال، تحقيـق                  .٨١  –عطيـة الزهرانـي، دار الرايـة       . د: السنة،  أبو بكر أحمد بن محمد بن هـارون بـن يزيـد الخلََّـ

 .هـ١٤١٠الأولى، : الرياض، الطبعة

ــسْتاني،  تحقيــق      .٨٢ شــعَيب : ســنن أبــي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق الأزدي السجِِّ

 .  هـ١٤٣٠الأولى، :  محمََّد كامِل قره بللي،  دار الرسالة العالمية، الطبعة-الأرنؤوط 

وف، دار بـشار عـواد معـر   .د: سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَورْة  الترمذي، أبو عيسى ، تحقيـق   .٨٣

 . م١٩٩٨ بيروت، –الغرب الإسلامي 

: السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني، النـسائي، تحقيـق                     .٨٤

 . هـ١٤٠٦الثانية، :  حلب، الطبعة–عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية 

حـسن  : ئي، حققـه وخـرج أحاديثـه   السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب بـن علـي النـسا           .٨٥

 .  هـ١٤٢١الأولى، :  بيروت، الطبعة–عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة 

محمـد عبـد القـادر      : السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيـق             .٨٦

 . هـ١٤٢٤الثالثة، :  لبنات، الطبعة–عطا، دار الكتب العلمية،بيروت 

: المتـوفى  (نبلاء، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز الـذهبي               سير أعلام ال   .٨٧

مجموعـة مـن المحققـين بإشـراف الـشيخ شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة،          : ، تحقيق   )هـ٧٤٨

 .هـ١٤٠٥الثالثة ، : الطبعة 

ني المـصري الأزهـري،   شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـا             .٨٨

 . هـ١٤٢٤ القاهرة، الطبعة الأولى،-طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية: تحقيق

شـــرح الزركـــشي، شـــمس الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله الزركـــشي المـــصري الحنبلـــي، دار العبيكـــان،   .٨٩

 .هـ١٤١٣الأولى، : الطبعة



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٥٢٦

علي بن جريد العنزي. د

د بـن الفـراء البغـوي الـشافعي،      شرح السنة، محيي السنة، أبو محمـد الحـسين بـن مـسعود بـن محم ـ                .٩٠

 دمـشق، بيـروت، الطبعـة    -محمـد زهيـر الـشاويش، المكتـب الإسـلامي      -شـعيب الأرنـؤوط  : تحقيـق 

 .هـ١٤٠٣الثانية، 

شــرح العقيــدة الــسفارينية، محمــد بــن صــالح العثيمــين، طبــع بإشــراف مؤســسة الــشيخ العثيمــين         .٩١

 . هـ١٤٢٦الخيرية، مدار الوطن، الرياض،  الطبعة الأولى، 

ــز بــن علــي الفتــوحي             .٩٢ ــدين أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزي ــر، تقــي ال شــرح الكوكــب المني

محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانيـة،         : المعروف بابن النجار الحنبلي، تحقيق    

 .هـ١٤١٨

و تمـيم ياسـر   أب ـ: شرح صحيح البخارى،  ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبـد الملـك،  تحقيـق        .٩٣

 . هـ١٤٢٣الثانية، :  السعودية، الطبعة-بن إبراهيم، مكتبة الرشد 

: شرح مختصر الروضة، نجم الـدين سـليمان بـن عبـد القـوي بـن الكـريم الطـوفي الـصرصري، تحقيـق               .٩٤

 . هـ١٤٠٧الأولى ، : عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

: حمـد بـن محمـد بـن سـلامة المـصري المعـروف بالطحـاوي، تحقيـق         شرح مشكل الآثار، أبـو جعفـر أ      .٩٥

 . هـ١٤١٥ -الأولى : شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة

شــعب الإيمــان، أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخُــسرْوَْجِردي ، أبــو بكــر البيهقــي، حققــه       .٩٦

الأولـى،  : بة الرشد، الطبعـة الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكت   : وراجع نصوصه وخرج أحاديثه   

 .هـ ١٤٢٣

محمــد مــصطفى الأعظمــي،  . د: صــحيحُ ابــن خزَُيمــة، أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة، حَققــهُ    .٩٧

 . هـ ١٤٢٤المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

صحيح الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبـد        .٩٨

 . بيروت–حياء التراث العربي الباقي، دار إ
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، محمـد  صلى االله عليه وسـلم صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله        .٩٩

الأولـى،  : محمـد زهيـر بـن ناصـر، دار طـوق النجـاة، الطبعـة       : بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري، تحقيـق       

 .هـ١٤٢٢

مـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي، تقـديم          الضروري في أصول الفقه، أبو الوليـد محمـد بـن أح         .١٠٠

 . م١٩٩٤ لبنان، الطبعة الأولى، –جمال الدين العلوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت : وتحقيق

ــد الــرحمن بــن محمــد الــسخاوي،            .١٠١ ــدين، محمــد بــن عب الــضوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، شــمس ال

 . ة طبعبيروت، بدون طبعة، بدون سن-منشورات دار مكتبة الحياة 

العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلـى ، محمـد بـن الحـسين بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء، حققـه                .١٠٢

الثانيـة  : بـدون ناشـر، الطبعـة       : د أحمـد بـن علـي بـن سـير المبـاركي، الناشـر                : وعلق عليه وخرج نـصه      

 .  هـ١٤١٠

يرِ، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر               العَذْبُ النَّمِيرُ مِنْ مجَاَلسِِ الـشَّنْقِيطيِِّ فـِي التَّفـْسِ          .١٠٣

بكـر بـن عبـد االله أبـو زيـد، دار عـالم            : خالد بـن عثمـان الـسبت، إشـراف        : الجكني الشنقيطي، تحقيق  

 .هـ١٤٢٦الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 

ن العينـى،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفـى بـدر الـدي      .١٠٤

 . بيروت-دار إحياء التراث العربي 

: العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الـدين أبـو عبـد االله الرومـي البـابرتي الناشـر               .١٠٥

 .دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ

العواصــم والقواصــم فــي الــذب عــن ســنة أبــي القاســم، ابــن الــوزير، محمــد بــن إبــراهيم بــن علــي بــن        .١٠٦

شــعيب الأرنــؤوط، مؤســسة  : ضى الحــسني، حققــه وضــبط نــصه، وخــرج أحاديثــه، وعلّــق عليــه   المرتــ

 . هـ١٤١٥الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة،

:  المجموعـة الأولـى، اللجنــة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء، جمـع وترتيــب       -فتـاوى اللجنـة الدائمـة     .١٠٧

 - الإدارة العامـة للطبـع   -العلميـة والإفتـاء    رئاسة إدارة البحوث    : أحمد بن عبد الرزاق الدويش، نشر     

 .الرياض
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فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الـشيخ، محمـد بـن إبـراهيم بـن            .١٠٨

مطبعـة  : محمد بـن عبـد الـرحمن بـن قاسـم، الناشـر            : عبد اللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق      

 . هـ١٣٩٩الأولى، : الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة

 .ه١٤١٤فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، دار الفكر، .١٠٩

الفــصول فــي الأصــول، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجــصاص الحنفــي،  وزارة الأوقــاف الكويتيــة،         .١١٠

 .هـ١٤١٤الثانية، : الطبعة

نة، أبو عبد االله محمد بن أيـوب بـن يحيـى بـن     فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدي        .١١١

 . سورية–غزوة بدير، دار الفكر، دمشق : الضريس البجلي الرازي، تحقيق

ــابيِ، تحقيــق       .١١٢ ــسْتَفاض الفرِيْ يوســف : فــضائل القــرآن، أبــو بكــر جعفــر بــن محمــد بــن الحــسن بــن المُ

 . هـ١٤٠٩الأولى، : عثمان فضل االله جبريل، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة

مـروان العطيـة،    : فضائل القرآن، أبـو عبُيـد القاسـم بـن سـلاّم بـن عبـد االله الهـروي البغـدادي، تحقيـق                       .١١٣

 .  هـ١٤١٥الأولى، : ، الطبعة) بيروت-دمشق (ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثير، 

 عبـد   فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، محمد عبَْد الحيَّ بـن            .١١٤

إحــسان عبــاس، دار : الكبيــر بــن محمــد الحــسني الإدريــسي، المعــروف بعبــد الحــي الكتــاني، تحقيــق  

 .م١٩٨٢ بيروت، الطبعة الثانية،-الغرب الإسلامي 

 – دار الفكر    ,فهم القرآن ومعانيه، الحارث بن أسد المحاسبي، تحقيق حسين القوتلي، دار الكندي              .١١٥

 . هـ١٣٩٨بيروت، الطبعة الثانية، 

ئــد المرجــان فــي بيــان الناســخ والمنــسوخ فــي القــرآن، مرعــي بــن يوســف بــن أبــى بكــر بــن أحمــد         قلا .١١٦

 . الكويت–سامي عطا حسن، دار القرآن الكريم : الكرمى، تحقيق

الكاشف في معرفة من له رواية فـي الكتـب الـستة، شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن                .١١٧

 عوامــة أحمــد محمــد نمــر الخطيــب، دار القبلــة للثقافــة       محمــد: عثمــان بــن قاَيمْــاز الــذهبي، تحقيــق    

 .هـ١٤١٣ مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى، -الإسلامية 
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علـي  -عـادل أحمـد عبـد الموجـود    : الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجـاني، تحقيـق          .١١٨

 .الأولى: لبنان، الطبعة- بيروت-محمد معوض، الكتب العلمية 

ــاب المــصا  .١١٩ ــد االله بــن ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجــستاني،         كت ــو بكــر بــن أبــي داود، عب حف، أب

 . هـ١٤٢٣الأولى، :  مصر، الطبعة–محمد بن عبده، الفاروق الحديثة : تحقيق

كمـال يوسـف الحـوت، مكتبـة     : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، تحقيق      .١٢٠

 . هـ١٤٠٩ى، الأول:  الرياض، الطبعة–الرشد 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبـد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد، عـلاء الـدين البخـاري الحنفـي،              .١٢١

 . دار الكتاب الإسلامي،  بدون طبعة وبدون تاريخ

: الكنى والأسماء، محمد بن أحمد بن حماد بـن سـعيد بـن مـسلم الأنـصاري الـدولابي الـرازي، تحقيـق             .١٢٢

 .هـ١٤٢١الأولى، :  بيروت، الطبعة–بي، دار ابن حزم أبو قتيبة نظر محمد الفاريا

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، بركات بن أحمد بن محمد الخطيب، أبـو                  .١٢٣

: عبـد القيـوم عبـد رب النبـي، دار المـأمون ـ بيـروت، الطبعـة        : البركات، زين الدين ابـن الكيـال، تحقيـق   

 . م١٩٨١الأولى ـ 

الـشيخ  : وم الكتاب، أبـو حفـص سـراج الـدين عمـر بـن علـي بـن عـادل الحنبلـي، تحقيـق                       اللباب في عل   .١٢٤

: لبنان، الطبعـة /  بيروت -عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية    

 .  هـ١٤١٩الأولى، 

ــشيرازي، الناشــر           .١٢٥ ــي بــن يوســف ال ــراهيم بــن عل ــو اســحاق إب دار الكتــب : اللمــع فــي أصــول الفقــه، أب

 . هـ١٤٢٤العلمية، الطبعة الثانية، 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية فـي عقـد الفرقـة المرضـية، شـمس            .١٢٦

: مؤسـسة الخـافقين، دمـشق، الطبعـة    : شـر الدين، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلـي، النا         

 . هـ١٤٠٢الثانية، 

 .هـ ١٤١٤ بيروت، –المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة  .١٢٧
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: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي، تحقيـق                    .١٢٨

 .  هـ١٤١٤ القاهرة، حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي،

عبـد الـرحمن    : مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي، جمـع                .١٢٩

: بن محمد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة النبويـة، عـام النـشر                         

 .هـ١٤١٦

 الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي،  علـق          مجموعة الرسائل والمسائل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد           .١٣٠

 .السيد محمد رشيد رضا، نشر لجنة التراث العربي: عليه 

المحرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن عطيـة                                .١٣١

الأندلــسي، تحقيــق الرحالــة الفــاروق وآخــرون، مطبوعــات وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية، دولــة    

 .هـ١٤٢٨ الطبعة الثانية، قطر،

ــرازي، دراســة وتحقيــق         .١٣٢ ــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحــسن التيمــي ال : المحــصول، فخــر ال

 الدكتور طه جابر فياض، 

 بيــروت، بــدون –المحلـى بالآثــار، أبـو محمــد علـي بــن أحمـد بــن سـعيد بــن حـزم الأندلــسي،  دار الفكـر         .١٣٣

 .طبعة وبدون تاريخ 

ذياب عبـد   . د: ي، أحمد بن فَرح بن أحمد بن محمد اللَّخمى الإشبيلى، تحقيق          مختصر خلافيات البيهق   .١٣٤

 .هـ ١٤١٧الأولى، :  السعودية، الطبعة–الكريم،  مكتبة الرشد 

المرشــد الــوجيز إلــى علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز، أبــو القاســم شــهاب الــدين عبــد الــرحمن بــن               .١٣٥

طيــار آلتــي قــولاج، دار  :  شــامة، تحقيــق إســماعيل بــن إبــراهيم المقدســي الدمــشقي المعــروف بــأبي   

 . هـ١٣٩٥صادر، بيروت، 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الـدين المـلا الهـروي                .١٣٦

 .هـ١٤٢٢القاري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،

أيمـن بـن    : يني، تحقيـق  مستخرج أبي عوانـة، يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم النيـسابوري الإسـفراي                  .١٣٧

 .هـ١٤١٩الأولى، :  بيروت، الطبعة–عارف الدمشقي، دار المعرفة 
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المـــستدرك علـــى الـــصحيحين، أبـــو عبـــد االله الحـــاكم، محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن حمدويـــه  .١٣٨

الأولـى،  :  بيروت، الطبعة –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية        : المعروف بابن البيع، تحقيق   

 .هـ١٤١١

محمـد عبـد الـسلام عبـد الـشافي،      : المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيـق    .١٣٩

 .هـ١٤١٣الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر

محمـد  . د: مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى، تحقيـق       .١٤٠

 .هـ١٤١٩الأولى، :  مصر، الطبعة-بن عبد المحسن التركي، دار هجر

 -شـعيب الأرنـؤوط   : مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل، تحقيـق                   .١٤١

: د عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، مؤســسة الرســالة، الطبعــة  : عــادل مرشــد،وآخرون، إشــراف

 . هـ١٤٢١الأولى،

محفـوظ الـرحمن   : الق، المعـروف بـالبزار، تحقيـق   مسند البزار، أبو بكر أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخ ـ               .١٤٢

ــورة، الطبعـــة -زيـــن االله وآخـــرون، مكتبـــة العلـــوم والحكـــم    ــى، :  المدينـــة المنـ م، ١٩٨٨بـــدأت (الأولـ

 ).م٢٠٠٩وانتهت 

حـسين  : مـسند الـدارمي، أبـو محمـد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن الفـضل الـدارمي، التميمـي، تحقيـق              .١٤٣

 .  هـ١٤١٢الأولى، : ، المملكة العربية السعودية، الطبعةسليم أسد الداراني، دار المغني

 –أيمـن علـي أبـو يمـاني، مؤسـسة قرطبـة       : مسند الروياني، أبو بكر محمد بن هارون الرُّوياني، تحقيق    .١٤٤

 . هـ١٤١٦الأولى، : القاهرة، الطبعة

لكتــب مــسند الــشافعي، أبــو عبــد االله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس المطلبــي القرشــي المكــي، دار ا   .١٤٥

 .هـ١٤٠٠: لبنان، عام النشر–العلمية، بيروت 

المــسند المــستخرج علــى صــحيح الإمــام مــسلم، أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد الأصــبهاني،    .١٤٦

الأولــى، :  لبنــان، الطبعــة– بيــروت -محمــد حــسن إســماعيل الــشافعي، دار الكتــب العلميــة : تحقيــق

 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٥٣٢

علي بن جريد العنزي. د

 العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرِْتي البغدادي القاضي الحنفي        مسند عبد الرحمن بن عوف، أبو      .١٤٧

 .هـ١٤١٤الأولى، :  بيروت، الطبعة-صلاح بن عايض الشلاحي، دار ابن حزم: تحقيق

محفـوظ  . د: المسند للشاشي، أبو سعيد الهيثم بـن كليـب بـن سـريج بـن معقـل الـشاشي، تحقيـق                      .١٤٨

 .هـ١٤١٠الأولى، : ينة المنورة، الطبعة المد-الرحمن زين االله، مكتبة العلوم والحكم 

المصفى بأكف أهل الرسـوخ مـن علـم الناسـخ والمنـسوخ، جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن                            .١٤٩

 .هـ١٤١٨حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، : علي بن محمد الجوزي تحقيق

حبيـب الـرحمن   : مـاني الـصنعاني، تحقيـق   المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الي   .١٥٠

 .هـ١٤٠٣الثانية، :  الهند، الطبعة-الأعظمي، المجلس العلمي

المطالـب العاليـة بزوائـد المـسانيد الثمانيـة، أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر                  .١٥١

 .هـ١٤١٩ولى، الأ:  السعودية، الطبعة–سعد الشثري، دار العاصمة، دار الغيث . د: العسقلاني، تنسيق

 عثمـان  -محمد عبد االله النمر : معالم التنزيل، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي،حققه أحاديثه       .١٥٢

 . هـ١٤١٧ سليمان مسلم الحرش، دار طيبة،الطبعة الرابعة ،-جمعة ضميرية 

معـالم الــسنن، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب البــستي المعــروف بالخطــابي،   .١٥٣

 . هـ١٣٥١ حلب الطبعة الأولى-عة العلميةالمطب

معاني القرآن الكريم، لأبـي جعفـر النحـاس، تحقيـق، محمـد علـي الـصابوني، جامعـة أم القـرى، مكـة                      .١٥٤

 . هـ، الطبعة الأولى١٤٠٩المكرمة، 

 .هـ١٤٠٣معاني القرآن،للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، عالم الكتب، الطبعة الثالثة،  .١٥٥

طـارق  : ، سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقيـق  المعجم الأوسط  .١٥٦

 . القاهرة– عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين ,بن عوض االله بن محمد 

صــلاح بــن ســالم : معجــم الــصحابة، أبــو الحــسين عبــد البــاقي بــن قــانع بــن مــرزوق البغــدادي، تحقيــق   .١٥٧

 .هـ١٤١٨الأولى، :  المدينة المنورة، الطبعة-الأثرية المصراتي، مكتبة الغرباء 

المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري، أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري، الـدار الأثريـة،                .١٥٨

 . دار ابن عفان، القاهرة-الأردن 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

الحـسن  معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أبو           .١٥٩

عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الـدار، المدينـة       : أحمد بن عبد االله بن صالح العجلى، تحقيق       

 .ه١٤٠٥الأولى، : المنورة، الطبعة

عــادل بــن : معرفــة الــصحابة، أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن إســحاق الأصــبهاني، تحقيــق  .١٦٠

 .  هـ١٤١٩الأولى : بعةيوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الط

المغنــي، أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجمــاعيلي المقدســي ثــم       .١٦١

 .هـ ١٣٨٨بدون طبعة، : الدمشقي الحنبلي، مكتبة القاهرة، الطبعة

ــة،        .١٦٢ ــرازي الــــشافعي، دار الكتــــب العلميــ ــدين محمــــد بــــن عمــــر التميمــــي الــ ــر الــ ــاتيح الغيــــب، فخــ مفــ

 .، الطبعة الأولىهـ١٤٢١بيروت،

مناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن، محمـــد عبـــد العظـــيم الزُّرْقـــاني ، مطبعـــة عيـــسى البـــابي الحلبـــي  .١٦٣

 .الطبعة الثالثة: وشركاه الطبعة

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، دار إحيـاء                 .١٦٤

 .هـ١٣٩٢ الثانية،:  بيروت، الطبعة–التراث العربي 

محمد فؤاد عبـد البـاقي،  دار إحيـاء التـراث العربـي،              : موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه       .١٦٥

 .هـ١٤٠٦:  لبنان، عام النشر–بيروت 

ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قاَيمْــاز    .١٦٦

الأولـى،  :  لبنـان، الطبعـة  –ر المعرفـة للطباعـة والنـشر، بيـروت       علي محمد البجاوي، دا   : الذهبي، تحقيق 

 .   هـ١٣٨٢

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيـه مـن الفـرائض والـسنن، أبـو عبُيـد القاسـم بـن سـلاّم بـن                     .١٦٧

محمـد بـن صـالح المـديفر، مكتبـه الرشـد، الطبعـة الثانيـة،         : عبد االله الهروي البغدادي،دراسة وتحقيـق  

 .  هـ١٤١٨

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، تحقيـق                   .١٦٨

 .هـ١٤٠٦عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، . د



 

 
 نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين٥٣٤

علي بن جريد العنزي. د

الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن بمكة والمدينة، محمد بن مسلم بـن عبـد االله بـن شـِهاَب الزهـري،                   .١٦٩

حـــــاتم الـــــضامن، مؤســـــسة : مـــــد بـــــن الحـــــسين الـــــسلمي،تحقيقأبـــــي عبـــــد الـــــرحمن مح: روايـــــة

 .  هـ١٤١٨الرسالة،الطبعة الثالثة، 

محمـد  . د: الناسخ والمنسوخ، أبو جعفر النَّحَّاس، أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل بـن يـونس تحقيـق                .١٧٠

 . هـ١٤٠٨ الكويت، الطبعة الأولى، –عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح 

محمـد عبـد   . مد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفـر، تحقيـق د        الناسخ والمنسوخ، أحمد بن مح     .١٧١

 .هـ١٤٠٨السلام محمد، مكتبة الفلاح، الكويت، 

 محمــد كنعــان، ,الناســخ والمنــسوخ، هبــة االله بــن ســلامة بــن نــصر المقــري، تحقيــق زهيــر الــشاويش   .١٧٢

 .١٤٠٤المكتب الإسلامي، بيروت، 

حـاتم صـالح الـضامن، مؤسـسة        . د: دوسي ، تحقيـق     الناسخ والنسوخ، قتادة بن دعامة بن قتـادة الـس          .١٧٣

 .١٤٠٤الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ، 

 . هـ١٤٠٨النسخ في القرآن الكريم، مصطفى زيد، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة،  .١٧٤

محمــد أشــرف علــي : نواســخ القــرآن، جمـاـل الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، تحقيــق    .١٧٥

 .هـ١٤٢٣الثانية، : ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعةالمليباري

عـصام الـدين الـصبابطي، دار    : نيل الأوطار، محمد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني،تحقيق               .١٧٦

 .هـ١٤١٣الحديث، مصر، الطبعة الأولى، 

ه، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه، أبـو           الهداية إلى بلوغ النهايـة فـي علـم معـاني القـرآن وتفـسير               .١٧٧

مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات          : محمد مكي بن أبي طالب الأندلسي المـالكي، تحقيـق         

الــشاهد البوشــيخي، نــشر مجموعــة بحــوث : د. جامعــة الــشارقة، بإشــراف أ-العليــا والبحــث العلمــي

 .  هـ١٤٢٩لشارقة، الطبعة الأولى،  جامعة ا- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -الكتاب والسنة

: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحـسن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، تحقيـق                      .١٧٨

 . هـ١٤١٥ دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، -دار القلم، الدار الشامية : صفوان عدنان داوودي، دار النشر
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Abstract: 

This research, entitled "Abrogation of Quranic Verses between Proponents 

and Opponents ", discusses abrogation of Quranic verses demonstrating that 

abrogation has occurred in the Holy Quran. The research is divided into 

threesections: the first one is about the linguistic and technical meaning of 

abrogation, then kinds of abrogation are dealt with. Next, the the reason for 

abrogation is stated. The second sectionhighlights the argument put forward 

byscholars over whether abrogation in Quranic verses has taken place. It names 

those who have followed the saying of scholars, mentioning the evidence of the 

two groups and then the proponderant opinion. The researcher points out that 

most scholars approve of the occurrence of abrogation of Quranic verses except a 

few late scholars. The evidence was clear that it exists. They also gave consent to 

the occurrence of abrogation. As for the thirdsection, it states the narrations that 

denote the occurrence of abrogation of Quranic verses and that it exists in the 

Holy Quran. In thissection, the authentication (Takhr j) of the stated narrations is 

included;  they are examined on the basis of the rules of the people of Hadith. 

Moreover, a distinctionbetween authentic and weak hadiths is stated.In doing 

this, I have devoted my attention to recount what scholars have said about those 

narrations in terms of  narration and knowledge.. 
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